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ـــذي  ـــر ال ـــث عش ـــي الثال ـــر الدول ـــي المؤتم ـــا ف ـــا ونوقِش ـــان بُحِث ـــذان موضوع ه
عُقِـــد فـــي مدينـــة الدوحـــة ، عاصمـــة دولـــة قطـــر خـــال شـــهر إبريل/نيســـان 
ـــدة  ـــرا لش ـــة«. ونظ ـــة الجنائي ـــق العدال ـــة« و »تحقي ـــع الجريم ـــول »من ـــي ح الماض
الارتبـــاط بينهمـــا فقـــد حرصـــت المؤتمـــرات التـــي تعقدهـــا الأمـــم المتحـــدة فـــي 
ــام  ــى أن اهتمـ ــا إلـ ــارة هنـ ــدر الإشـ ــاً ، وتجـ ــتهما معـ ــى مناقشـ ــأن علـ ــذا الشـ هـ
الأمـــم المتحـــدة بهاتيـــن القضيتيـــن قديـــم يرجـــع إلـــى أوائـــل منتصـــف القـــرن 
الماضـــي، حيـــث عُقِـــد أوّل مؤتمـــر دولـــي لمنـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة 
فـــي جنيـــف عـــام 1955 م ، ثـــم توالـــت المؤتمـــرات التـــي تعُقَـــد كل خمـــس 

ســـنوات حتـــى بلـــغ عددهـــا، حتـــى الآن، ثلاثـــة عشـــر مؤتمـــراً دوليـــاً .
الإضـــرار  مـــن  عليـــه  يترتّـــب  لمـــا  المجتمـــع  يرفضـــه  ســـلوك  الجريمـــة 
ـــي  ـــا الت ـــق عليه ـــة المتَّف ـــادئ الاجتماعي ـــاره خروجـــاً عـــن المب بمصالحـــه ، وباعتب
تضمـــن الأمـــن وتحقِّـــق الســـام للفـــرد والمجتمـــع ، وأول مطلـــب فـــي مواجهـــة 
الجريمـــة هـــو معاقبـــة المجـــرم بمـــا يحـــدِّده القانـــون وتحقِّقـــه العدالـــة .  وأيـــا 
ـــق الأمـــن مـــن دون  كانـــت دوافـــع الجريمـــة وأســـبابها فـــا يمكـــن أن يتحقَّ

ــون .  ــذ القانـ ــرم وتنفيـ ــة المجـ معاقبـ
ومـــع أن هـــذا المطلـــب مهـــمّ وواجـــب، لكـــنّ هنـــاك مطلبـــاً آخـــر لا يقـــلّ 
ـــع بأســـره  ـــد المجتم ـــى أن يجته ـــة« بمعن ـــن الجريم ـــة م ـــه وهـــو »الوقاي ـــة عن أهمّيّ
فـــي سَـــدّ أبـــواب الجريمـــة؛ وذلـــك باتخـــاذ الوســـائل الناجعـــة فـــي منـــع 
وقـــوع الجريمـــة، ومنهـــا الاهتمـــام بالتربيـــة وتعزيـــز القيـــم والأخـــاق النبيلـــة 
ـــى مشـــاركة الجمهـــور  ـــة والعمـــل عل ـــة والاقتصادي وتحســـين الظـــروف الاجتماعي
ــت  ــة ليسـ ــح أن الجريمـ ـ ــيدة توضِّ ــة رشـ ــات توعيـ ــع حمـ ــن واقـ ــك، مـ ــي ذلـ فـ
ـــق  ـــاً دون تحقي ـــف حائ ـــرة تق ـــة خطي ـــي عقب ـــل ه ـــب، ب ـــة فحس ـــكلة اجتماعي مش

ــع . ــي المجتمـ ــتدامة فـ ــاملة والمسـ ــة الشـ التنميـ
ــذ  ــع لتنفيـ ــي تُتَّبَـ ــراءات التـ ــم والإجـ ــق بالنظـ ــة فتتعلَّـ ــة الجنائيـ ــا العدالـ أمـ
القانـــون فـــي مســـتوياته التشـــريعية والقضائيـــة والتأديبيـــة بمـــا يحقِّـــق 
ـــن  ـــمّ فـــي تقني ـــة  ، وهـــذا جانـــب مه ـــة الحقـــوق الفردي ـــة وحماي الإنصـــاف والعدال
ـــا.  ـــه وصيانته ـــع حقوق ـــرام جمي ـــع احت ـــبته م ـــة ومحاس ـــب الجريم ـــة مرتك معامل
ــة  ــع الجريمـ ــيْ منـ ــا فـــي مجالَـ ــدة وقواعدهـ ــم المتحـ ــر الأمـ ــهمت معاييـ ــد أسـ وقـ
والعدالـــة الاجتماعيـــة فـــي حـــثّ الـــدول علـــى تطبيـــق نظـــم عدالـــة جنائيـــة 
أكثـــر فعاليـــة وإنصافـــاً . ويمكـــن النظـــر إليهـــا باعتبارهـــا أفضـــل الممارســـات 
ــا  التـــي يمكـــن أن تقـــوم الـــدول بالتعديـــل عليهـــا لتلائـــم ظروفهـــا واحتياجاتهـ

ــان .  ــرام حقـــوق الإنسـ ــيادة القانـــون واحتـ ــزِّز سـ ــا يعـ ــة بمـ الوطنيـ
ـــل  ـــن أج ـــات م ـــا المجتمع ـــع إليه ـــى تتطلَّ ـــة عظم ـــة غاي ـــع الجريم ـــيبقى من وس
تحقيـــق الأمـــن ومواصلـــة التنميـــة ممـــا يتطلّـــب وضـــع خطّـــة عمـــل متكاملـــة 
تشـــارك فيهـــا مجموعـــة مـــن الجهـــات الفاعلـــة، وتتضمّـــن إجـــراء دراســـات 
الظاهـــرة وتحديـــد خصائصهـــا ودوافعهـــا، مـــع وضـــع  لهـــذه  تشـــخيصية 
الحلـــول الممكنـــة والتدابيـــر الوقائيـــة الفعالـــة التـــي تضمـــن ســـيادة القانـــون 

ــان .  ــوق الإنسـ ــرام حقـ واحتـ

الجريمة والعدالة 
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واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 
العدد
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وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

ترســل قيمة الاشتراك بموجب حوالة 
مصرفيــة أو شــيك بالريــال القطري 
باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 

على عنوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

دول الخليــج العربــي              300 ريال

باقــي الــدول العربيــة               300 ريال

75يورو دول الاتحاد الأوروبي	

أمـــــــــيــــركـــــــــا                 100 دولار    

150دولاراً وأســتـــرالـــيــــا     كــــنــــدا 
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الإمارات العربية المتحدة
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المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

3 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

رئيس قسم التوزيع والاشتراكات

عبد الله محمد عبدالله المرزوقي
تليفون : 44022338 )974+(

فـاكـس : 44022343 )974+( 

البريد الإلكتروني:

al-marzouqi501@hotmail.com
doha.distribution@yahoo.com

الموقع الإلكتروني:

www.aldohamagazine.com
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الجزائر: نوارة لحرش 

ــد،  ــاب الجديـ ــار نـــص قانـــون الكتـ أثـ
ــي  ــاب فـ ــوق الكتـ ــطة سـ ــق بأنشـ المتعلِّـ
الجزائـــر، جـــدلًا واســـعاً فـــي أوســـاط 
المثقَّفيـــن، وقـــد وصـــف بعـــض منهـــم 
نصّـــه،  فـــي  جـــاءت  التـــي  المـــواد 
بـ»المنافيـــة لحرّيّـــة الفكـــر« ورأوا أنهـــا 
ناســـفة لـــكل مـــا تحقّـــق مـــن مكاســـب 
ــوا  ــر، وطالبـ ــاب والنشـ ــال الكتـ فـــي مجـ
كمـــا  لأنهـــا-  فيهـــا،  النظـــر  بإعـــادة 
ونقائـــص  أخطـــاء  تتضمّـــن  قالـــوا- 

كثيـــرة. 
الســـابقة  الثقافـــة  وزيـــرة  وكانـــت 
راً،قبـــل  ـــدت- مؤخَّ ناديـــة لعبيـــدي قـــد أكَّ
ــا لمـــواد  ــا خـــال عرضهـ ــا لمنصبهـ تركهـ
للمصادقـــة  البرلمـــان  أمـــام  القانـــون 
عليـــه- أن هـــذا القانـــون »يرمـــي إلـــى 
قصـــد  فعّالـــة  اســـتراتيجية  وضـــع 
تطويـــر قطـــاع الكتـــاب والنشـــر، مـــن 
ـــه  خـــال وضـــع إطـــار تشـــريعي يوجَّ
المتَّصلـــة  الأنشـــطة  جميـــع  لتأطيـــر 
الكتـــاب«.  وتوزيـــع  إنتـــاج  بسلســـلة 
وردت  التـــي  النقـــاط  بيـــن  ومـــن 
كـــت لغطـــاً،  فـــي نـــصّ القانـــون، وحرَّ
التـــي  الكُتـــب  كل  إخضـــاع  إلزاميـــة 
مـــن  الأجنبيـــة،  الهيئـــات  تســـتوردها 
ومـــن  معتمـــدة  دبلوماســـية  ممثّليـــات 
مـــات  منظَّ أو  أجنبيـــة  ثقافيـــة  مراكـــز 
مـــن وزارة  مســـبقة  لموافقـــة  دوليـــة، 
الكتـــب  تخضـــع  أن  بعـــد  الثقافـــة، 
الشـــؤون  وزارة  مصالـــح  إلـــى  ذاتهـــا 
الطلبـــات  تـــودَع  حيـــث  الخارجيـــة، 
الـــوزارة  مصالـــح  مســـتوى  علـــى 
مصالـــح  ســـتتولّى  بينمـــا  المعنيـــة، 
وزارة الشـــؤون الدينيـــة منـــح ترخيـــص 
ـــه  ـــذا طبع بنشـــر المصحـــف الشـــريف، وك
ــا  ــم، كمـ ــع الدعائـ ــى جميـ ــويقه علـ وتسـ

ـــر مـــن  ـــى أكث اشـــتمل المشـــروع نفســـه عل
عقابيـــة. مـــادّة   13

بنـــود أخـــرى صارمـــة جـــاءت لتحـــدّ 
وتقلِّـــص مـــن حرّيّـــات الإبـــداع، ولتزيـــد 
والرقابـــة  التضييـــق  مســـاحة  مـــن 
علـــى المنتوجـــات الفكريـــة والأدبيـــة، 
ـــن  ـــة ضـــدّ كلّ م ـــزّز الأحـــكام الجزائي ولتع
ــليط  ــا تسـ ــن، منهـ ــذه القوانيـ ــف هـ يخالـ
أحـــكام جزائيـــة ضـــدّ كل مـــن يمـــارس 
وتســـويق  بطبـــع  المتعلّـــق  النشـــاط 
يثبـــت-  فمـــن  الجزائـــر،  فـــي  الكتـــاب 
لا  قضايـــا  إلـــى  يتطـــرّق  أنـــه  مثـــاً- 
تحتـــرم الدســـتور وقوانيـــن الجمهوريـــة 
ـــن الإســـامي، والســـيادة والوحـــدة  والدي
والدفـــاع  الأمـــن  ومتطلّبـــات  الوطنيـــة 
مثـــل  مـــن  العـــام،  والنظـــام  الوطنـــي 
ـــد للاســـتعمار أو التطـــرّق للإرهـــاب  تمجي
ـــع  ـــي المجتم ـــة ف ـــة أو العنصري أو الجريم
عقـــاب  إلـــى  فســـيتعرَّض  الجزائـــري 

صـــارم وفـــق هـــذا المشـــروع.
 

دور نشر في خطر
»الدوحـــة« اســـتطلعت آراء مجموعـــة 
الثقافييـــن  والناشـــطين  الكُتـــاب  مـــن 
حـــول هـــذا القانـــون، ومـــدى تأثيـــره 
علـــى الحرّيّـــات الفكريـــة، ومـــا إذا كان 
وحرّيّـــة  والكتّـــاب  الكتـــاب  ســـيخدم 
الإبـــداع، أو جـــاء ليحـــدّ مـــن مســـاحة 
الحرّيّـــات فـــي شـــتى صنـــوف الفكـــر.
بغـــداد،  الكاتـــب والإعلامـــي محمـــد 
»بعـــد  للدوحـــة:  تصريحـــه  فـــي  قـــال 
قانـــون  مشـــروع  علـــى  اطّلاعـــي 
وقراءتـــي  الكتـــاب،  ســـوق  أنشـــطة 
صـــة، وجـــدت نفســـي  لـــه قـــراءة متفحِّ
الملاحظـــات،  مـــن  مجموعـــة  أمـــام 
البرلمـــان،  إلـــى  قدّمتهـــا  قـــد  كنـــت 
القانـــون  ومنهـــا أن صياغـــة مشـــروع 
تمّـــت مـــن طـــرف إدارييـــن لا يملكـــون 

التصـــوّر الاســـتراتيجي لمكانـــة الكتـــاب 
والتنمويـــة،  والفكريـــة  التاريخيـــة 
ودوره فـــي حيـــاة الأمـــم والشـــعوب، 
عبـــر التعريـــف الغريـــب الـــذي يعطيـــه 
المشـــروع للكتـــاب، وهـــو الأمـــر الـــذي 
ـــه  ـــن حقوق ـــري م ـــارئ الجزائ ســـيحرم الق
الحقـــوق  فـــي  المتمثِّلـــة  الدســـتورية، 
ــروع،  ــذا المشـ ــا هـ ــي يلغيهـ ــة التـ الفكريـ
أثـــار  لـــه  المشـــروع ســـتكون  كمـــا أن 
خطيـــرة، تتمثَّـــل فـــي إفـــاس وغلـــق 
لـــن تتحمّـــل  التـــي  النشـــر  أغلـــب دور 
يضعهـــا  التـــي  والعراقيـــل  التكاليـــف 

طريقهـــا«. فـــي  المشـــروع 
المتحـــدث نفســـه أضـــاف مســـتطرداً: 
ــاً  ــد، يلغـــي تمامـ »قانـــون الكتـــاب الجديـ
أي  فـــي  يشـــير،  ولا  الكاتـــب،  مكانـــة 
فقـــرة مـــن فقراتـــه، إليـــه، فهـــو يتجاهـــل- 
قانـــون  وهـــو  المؤلِّـــف،  تمامـــاً- 
التجاريـــة  الاتّفاقيـــات  مـــع  يتعـــارض 
ــر،  ــا الجزائـ ــت عليهـ ــي وقَّعـ ــة التـ الدوليـ
التعـــاون  اتّفاقيـــة  مقدِّمتهـــا  وفـــي 
والمنظمـــة  الأوروبـــي،  الاتحـــاد  مـــع 
ــى  ــصّ علـ ــي تنـ ــارة، التـ ــة للتجـ العالميـ
وتحريرهـــا  التجـــاري  التبـــادل  حرّيّـــة 
مـــن القيـــود، وهـــذا المشـــروع يضـــع 
إمكانيـــة  أمـــام  الكبـــرى  الحواجـــز 
قيـــام صناعـــة الكتـــاب فـــي الجزائـــر، 
ــذا  ــلّ هـ ــي ظـ ــوم فـ ــن أن تقـ ــي لا يمكـ التـ

المشـــروع«. 
تصريـــح  فـــي  جـــاء  مـــا  وبحســـب 
بغـــداد، فـــإن »مشـــروع القانـــون، يمنـــع 
قيـــام أي نشـــاطات أو فعاليـــات ثقافيـــة 
خاصـــة بالكتـــاب، مـــن خـــال وضـــع 
ـــة،  ـــود الإداري ـــل والقي ـــد مـــن العراقي العدي
ــة  ــة الخاصّـ ــاطات الثقافيـ ــل النشـ ويجعـ
بالكتـــاب، فـــي خانـــة النشـــاطات التـــي 

ــة«.  ــص أمنيـ ــب تراخيـ تتطلَّـ
ـــون  ـــداد: »القان ـــد بغ ـــلص محم ويستخـ

الكتاب في قبضة القانون

متابعات
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الجديـــد يحـــرم الكتـــاب الجزائـــري مـــن 
ويمنـــع  الدوليـــة،  الأســـواق  فـــرص 
مـــن  بدايـــة  الحـــدود،  خـــارج  تداولـــه 
الـــذي  البســـيط  والتعريـــف  المفهـــوم 
بالقيـــود  مـــروراً  للكتـــاب،  يعطيـــه 
ـــاء  ـــى إلغ ـــولًا إل ـــة، وص ـــة العالي الجمركي
الأبـــواب  وفتـــح  التصديـــر،  محفِّـــزات 
ممـــا  الخارجـــي،  الاســـتيراد  أمـــام 
ــر  ــاب الجزائـــري إلـــى خطـ يعـــرِّض الكتـ

مســـتقبلًا«. التدميـــر 

ق الثقافة سياسة تطوِّ
مـــن جهتـــه، يـــرى الناقـــد والكاتـــب 
ــون  ــود قانـ ــس، أن وجـ ــي لونيـ ــن علـ بـ
مســـألة  ذاتـــه-  حَـــدّ  فـــي  للكتـــاب- 
حتميـــة، لأنـــه جـــزء مـــن آليـــة صناعـــة 
الـــرأي فـــي أي مجتمـــع، مضيفـــاً: »إن 
ــاد والمرامـــي  المشـــكلة تبقـــى فـــي الأبعـ
القانـــون  ذلـــك  طبيعـــة  تحـــدّد  التـــي 
ــبّ  ــة تلـــك التـــي تصـ ــه، خاصّـ وأغراضـ
بهـــذا  أقصـــد  السياســـة.  دائـــرة  فـــي 
الـــكلام أنّ مراقبـــة حركـــة الكُتـــب فـــي 
سياســـية  عمليـــة  هـــي  مجتمـــع  أي 
الأبعـــاد  لتأتـــي  الجوهـــر،  مـــن حيـــث 
فـــي  والثقافيـــة  المعرفيـــة،  الأخـــرى: 

الثانيـــة«.  الدرجـــة 
صاحـــب كتـــاب »تفاحـــة البربـــري« 
يدعـــم- بشـــكل مـــا- القانـــون الضابـــط 
لأن  الجزائـــر،  فـــي  الكُتـــب  لحركـــة 
ــى  ل إلـ ــوَّ ــد تتحـ ــه- قـ ــي رأيـ ــة- فـ الحركـ
فوضـــى: »مـــا معنـــى حركـــة الكتـــاب 
انتشـــار  تعنـــي  إنهـــا  المجتمـــع؟  فـــي 
كل  تشـــمل  حتـــى  وتعميمهـــا  المعرفـــة 
قـــد  أيضـــاً-  لكنهـــا-  المجتمـــع،  أفـــراد 
إلـــى  الحرّيّـــة،  بدعـــوى  تتحـــوّل، 
فوضـــى عارمـــة تصيـــب وعـــي الأفـــراد. 
مـــا أريـــد أن ألمّـــح إليـــه هـــو أنّ وجـــود 
ــل  ــاب يحمـ ــة الكتـ ــط لحركـ ــون ضابـ قانـ
المجتمـــع  وظيفتيـــن: وظيفـــة حمايـــة 
قـــد  التـــي  والمنشـــورات  الكُتـــب  مـــن 
ـــا هـــو  ـــراء، مثلم ـــداً لوعـــي الق تشـــكّل تهدي
للكُتـــب ذات الطابـــع  الشـــأن بالنســـبة 
ــي  ــر فـ ــن أن تؤثِّـ ــي يمكـ ــي التـ التحريضـ
ـــب  ـــاً الكُت ـــلباً، وأيض ـــة س ـــال اللاحق الأجي
ــة.  ــة ضئيلـ ــاً( معرفيـ ــل )قيمـ ــي تحمـ التـ
ـــا أشـــرنا  لكـــن القانـــون هـــو القانـــون، كم
المطـــاف،  آخـــر  فـــي  لأنّـــه،  ســـابقاً، 
ســـيكون بمثابـــة غربـــال كبيـــر يقـــوم 
يليـــق  مـــا  واختيـــار  الكتـــب  بتصفيـــة 
وهـــذا  السياســـي،  النظـــام  بتوجّـــه 
مصـــرّح بـــه- تقريبـــاً- فـــي نـــصّ قانـــون 

الكتـــاب الجديـــد فـــي الجزائـــر. فالنظـــام 
يـــده  تكـــون  أن  دائمـــاً علـــى  حريـــص 
ـــاب  ـــي ســـوق الكت ـــة، ف ـــة، بصرام م متحكِّ
ـــي  ـــك الت وفـــي حركـــة الكتـــب، خاصـــة تل

تأتـــي مـــن الخـــارج«. 
تصريحـــه  ختـــم  لونيـــس  بـــن 
الانفتـــاح  ظـــل  »فـــي  متســـائلًا: 
ــتطيع-  ــل يسـ ــع: هـ ــي الواسـ التكنولوجـ
حمايـــة  القانـــون  هـــذا  مثـــل  فعـــاً- 
القـــارئ مـــن أي وافـــد مضـــرّ بـــه؟ فـــي 
صـــة  المتخصِّ المواقـــع  أن  نجـــد  حيـــن 
ـــى  ـــة عل ـــا الوارف ـــب تلقـــي بظلاله ـــي الكُت ف
ـــا  ـــر له ـــارات لاحص ـــم بخي ـــرّاء، وتمدّه الق
مـــن الكُتـــب فـــي موضوعـــات شـــتّى، 
حتـــى تلـــك التـــي تصنَّـــف فـــي خانـــة 

المحظـــورة«. المؤلَّفـــات 

قانون كـتــاب
 دون اسـتـشـــارة الكُتّاب 

والخبيـــر  الثقافـــي  الناشـــط  أمـــا 
ــار  ــة الدكتـــور عمـ ــة الثقافيـ فـــي السياسـ
كســـاب، فيقـــول: »قدّمـــت وزارة الثقافـــة 
والنشـــر،  الكتـــاب  قانـــون  للبرلمـــان 
البرلمـــان  نـــوّاب  عليـــه  وصـــادق 
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الثقافـــة أن  لـــوزارة  الجزائـــر. وليـــس 
ـــاب،  ـــوى الكت ـــي محت ـــل- مســـبقاً- ف تتدخَّ
بعـــد  ولكـــن  العدالـــة،  دور  هـــو  بـــل 
ــق  ــر يتعلَّـ ــاب، إذا كان الأمـ ــة الكتـ طباعـ
ـــة،  ـــل أو العنصري ـــى القت ـــض عل بالتحري

أو مـــا شـــابه ذلـــك«.
ـــر، سياســـة  ـــي الأخي ـــد، ف كســـاب انتق
ــي  ــل الثقافـ ــدّ الفعـ ــة ضـ ــة المنتهَجـ الدولـ
كلّـــه، وليـــس الكتـــاب فقـــط، إذ قـــال 
سَـــنّ  »يدخـــل  الاســـتياء:  مـــن  بكثيـــر 
إطـــار  فـــي  والنشـــر  الكتـــاب  قانـــون 
القطـــاع  علـــى  هيمنـــة  اســـتراتيجية 
ــة  ــا الدولـ ــر تتبنّاهـ ــي الجزائـ ــي فـ الثقافـ
منـــذ عشـــرية كاملـــة، كانـــت عرّابتهـــا 
الوزيـــرة  الاســـتراتيجية(  هـــذه  )أي 
ــن  ــلّ مـ ــي أقـ ــرت، فـ ــي نشـ ــابقة التـ السـ
عشـــر ســـنوات، أكثـــر مـــن خمســـمئة 
مراســـيم  معظمهـــا  تشـــريعي،  نـــصّ 
الرســـمية.  الجريـــدة  فـــي  تنفيذيـــة 
أداة  أول  الثقافـــي  التشـــريع  ويشـــكِّل 
مجـــال  كل  لغلـــق  الدولـــة  تســـتعملها 
ـــن،  ـــي المســـتقلّ والحـــرّ، لك ـــل الثقاف للعم
التـــي لا  الدولـــة  مـــا لا تعلمـــه  ربّمـــا، 
اســـتراتيجية  تطبيـــق  تواصـــل  تـــزال 
ــي،  ــل الثقافـ ــى الفعـ ــة علـ ــة الكلّيّـ الهيمنـ
هـــو أن عـــدّة مـــواد مـــن قانـــون الكتـــاب 

ــة  ــات دوليـ ــع اتّفاقيـ ــى مـ ــر تتنافـ والنشـ
جوهريـــة كانـــت الجزائـــر قـــد صادقـــت 
اليونســـكو  اتّفاقيـــة  آخرهـــا  عليهـــا، 
أشـــكال  ع  تنـــوُّ وتعزيـــز  لحمايـــة 
التعبيـــر الثقافـــي، والتـــي تُلـــزِم الدولـــة 
بــ»توفيـــر  المصادقـــة عليهـــا صراحـــةً 
للأفـــراد  المناســـب  القانونـــي  المنـــاخ 
وإنتـــاج  لخلـــق  الأفـــراد  ومجموعـــات 
وترويـــج وتوزيـــع أشـــكال تعابيرهـــم 

إليهـــا«. والوصـــول  الثقافيـــة 
والمعـــروف أن الاتّفاقيـــات الدوليـــة 
أقـــوى مـــن القوانيـــن الوطنيـــة، وحتـــى 
النصـــوص الدســـتورية؛ وبذلـــك يُعَـــدّ 
الاتّفاقيـــة  لهـــذه  خرقـــاً  القانـــون  هـــذا 
الدوليـــة واتّفاقيـــات دوليـــة أخـــرى. ومـــن 
مـــات المعنيـــة  دون شـــكّ ســـتفتح المنظَّ
ـــاً فـــي هـــذه القضيـــة، خاصّـــةً بعـــد  تحقيق
ذكـــر الجزائـــر فـــي تقريـــر المفوضيـــة 
لحقـــوق  المتّحـــدة  للأمـــم  الســـامية 
التعبيـــر الثقافـــي ســـنة 2013، كمثـــال 
لكبـــح حرّيّـــة التعبيـــر الفنـــي وحرّيّـــة 

العمـــل الثقافـــي«.
يـــرى  نفســـه،  الســـياق  وفـــي 
الناقـــد والباحـــث محمـــد بـــن زيـــان أن 
مـــع  يتناقـــض  بمـــا  جـــاء  »المشـــروع 
ـــن  ـــاً م ـــم ثقافي ـــا تراك ـــع م ـــات وم المقتضي

قنـــاة  وكانـــت  الســـاحقة،  بالأغلبيـــة 
ــر أن  ــاً يظهـ ــت تحقيقـ ــد بثَّـ ــة قـ تلفزيونيـ
معظـــم هـــؤلاء النـــوّاب لا يقـــرأ حتـــى 
بضعـــة صفحـــات كتـــاب فـــي الســـنة. 
الجديـــد  القانـــون  علـــى  وبالمصادقـــة 
لا  أنهـــا  الثقافـــة  وزارة  أثبتـــت  هـــذا، 
ــن  ــه للمثقَّفيـ ــش نفسـ ــنّ التهميـ ــزال تكـ تـ
لـــم تستشـــرهم قبـــل  الذيـــن  والكُتّـــاب 
طـــرح قانـــون الكتـــاب والنشـــر. وكان 
هـــذا القانـــون قـــد أُعـــدّ منـــذ أكثـــر مـــن 
مكتـــب  طـــرف  مـــن  ســـنوات  خمـــس 
ــصّ  ــي نـ ــدّ ثانـ ــي، ويُعَـ ــات فرنسـ دراسـ
يخـــصّ  قانـــون  فـــي شـــكل  تشـــريعي 
عامـــة،  بصـــورة  الثقافـــي،  القطـــاع 
بعـــد قانـــون الســـينما الـــذي دخـــل حَيِّـــز 
يشـــبه  والـــذي   ،2013 فـــي  التنفيـــذ 
القانـــون المتعلِّـــق بالكتـــاب فـــي أكثـــر 

مـــن فصـــل«.
أجـــل  مـــن  يناضـــل  الـــذي  كســـاب 
وحـــرّة  جديـــدة  ثقافيـــة  سياســـة 
ومســـتقلّة أضـــاف باســـتفاضة: »فـــي 
ـــة  ـــة العربي ـــي المنطق ـــرة، ف ســـابقة خطي
ــد  ــون الجديـ ــزم القانـ ــا، يُلـ ــي إفريقيـ وفـ
كل  محتـــوى  بعـــرض  الناشـــرين  كل 
ـــة،  ـــى وزارة الثقاف ـــل طبعـــه عل ـــاب قب كت
لا  أو  الأخضـــر  الضـــوء  تعطـــي  التـــي 
تعطيـــه لطبـــع ونشـــر الكتـــاب. ومـــن 
التـــي جـــاء بهـــا  المـــواد  بيـــن أخطـــر 
القانـــون الجديـــد منـــع نشـــر كل كتـــاب 
مـــع  الوطنيـــة،  الهويّـــة  فـــي  يطعـــن 
العلـــم أنـــه لا يوجـــد أي نـــصّ رســـمي 
ــق  ــوم دقيـ ــي أيّ مفهـ ــر يعطـ ــي الجزائـ فـ
تعريـــف  أي  حتـــى  أو  هـــذه،  للهويّـــة 
الجزائريـــة،  الثقافـــة  تعنيـــه  لمـــا 
مفتوحـــة  الأبـــواب  ســـتكون  وبذلـــك 
ــتفزاز  ــط والاسـ ــا للضغـ ــى مصراعيهـ علـ
القانـــون  ويلـــزم  والتحريـــم،  والمنـــع 
الجديـــد كذلـــك كلّ كاتـــب يريـــد تنظيـــم 
جلســـة توقيـــع لكتابـــه، أوكل شـــاعر 
ــا، أن  ــراءة أشـــعاره لجمهـــور مـ ــد قـ يريـ
وزارة  مـــن  رخصـــة  مســـبقاً-  يطلـــب- 
الدولـــة  ع  الثقافـــة. وعِـــوَض أن تشـــجِّ
غيـــر  مـــن  والنشـــر  الكتابـــة  حرّيّـــة 
ـــل، راحـــت تســـنّ مشـــروع قانـــون  تدخُّ
جديـــد ســـيقضي علـــى آخـــر المحـــاولات 
فـــي  بالكتـــاب  للنهـــوض  المســـتقلّة 

وزيرة الثقافة السابقة »نادية العبيدي«
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ـــة  ـــاً- حلق ـــدّ- أيض ـــن، ويُعَ ـــرف المبدعي ط
علـــى  الالتفـــاف  حلقـــات  مـــن  أخـــرى 
حرّيّـــة التعبيـــر بتكثيـــف الأختـــام التـــي 
مختلفـــة.  بمبـــرِّرات  الغلـــق  بهـــا  يتـــمّ 
ــر  ــة أن النشـ ــي حقيقـ ــذا لا ينفـ ــن هـ ولكـ
تتميَّـــع  لا  حتـــى  تنظيمـــاً  يســـتدعي 
النوعيـــة  تضيـــع  لا  وحتـــى  الأمـــور، 

الكمّيـــة«.  الحســـابات  بهيمنـــة 
حـــاً:  موضِّ أضـــاف  زيـــان  بـــن 
»لعـــلّ الخطـــأ الكبيـــر أن القانـــون لـــم 
ينبثـــق عـــن استشـــارات بيـــن أطـــراف 
ونشـــراً  كتابـــةً  الكتـــاب  معادلـــة 
وتســـويقاً. والمواضيـــع الثقافيـــة لهـــا 
ــارات  ــا التـــي تفـــرض اعتبـ خصوصياتهـ
ـــي.  ـــعى تقنين ـــي كل مس ـــا ف ـــة معه متماثل
ــمّ  ــن ثـ ــه؛ ومـ ــال خصوصياتـ ــكل مجـ ولـ
لـــكل مجـــال قوانينـــه المتناســـبة معـــه، 
ـــن آراء  ـــاق م ـــره انبث ـــي جوه ـــن ف والتقني

الفاعليـــن فـــي ذلـــك القطـــاع«.
 

هل يعُاد النظر
 في القانون؟

واختتـــم بـــن زيـــان تصريحـــه حـــول 
هـــذا الموضـــوع الـــذي أثـــار، ومايـــزال، 
ـــر أكثـــر أن  يثيـــر جـــدلًا كبيـــراً: »المؤثِّ
مداهـــم  بشـــكل  ورد  الحالـــي  القانـــون 
رهيـــب  ثقافـــي  تراجـــع  ســـياق  وفـــي 
ـــدَّدت  ـــي ب ـــات الت ـــة المهرجان ـــط هيمن وس

الفعـــل الثقافـــي الحقيقـــي«.
الثيـــاب«،  تحـــت  »جحيـــم  صاحـــب 
ســـاحلي،  خالـــد  والروائـــي  القـــاصّ 
القانـــون  أن  »أرى  جهتـــه:  مـــن  قـــال 
الجديـــد الـــذي أجمـــع عليـــه المختصّـــون 
يعرقـــل  النشـــر  دور  ونقابـــات 
ـــس  الاســـتثمارات الثقافيـــة التـــي تؤسِّ
لصناعـــة الكتـــاب فـــي الوطـــن، وأنّـــه 
المُلحِـــق  العقابـــي  النـــص  مـــا  بشـــكل 
ــه  ــدس حقوقـ ــي أقـ ــن فـ ــرر بالمواطـ الضـ
الدســـتورية، فجملـــة القوانيـــن هدفهـــا 
الكثيـــر  أن  كمـــا  الحرّيّـــات،  كبـــح 
يمكـــن  كيـــف  تســـاءلوا:  الكُتّـــاب  مـــن 
فـــي  )قوانيـــن(  يســـنّوا  أن  فيـــن  لموظَّ
وهـــم  الحقيقـــي،  الفاعـــل  غيـــاب 
ــن؟  ــدور للإدارييـ ــى الـ ــاب(، ويعطـ )الكُتّـ
والمكتبيـــون  والناشـــرون  فالكُتّـــاب 

فـــي  يشـــاركوا  لـــم  والمســـتوردون 
منـــه«.  واحـــدة  مـــادّة  صياغـــة 

بنـــود  أن  أيضـــاً  يعتقـــد  ســـاحلي 
ــة  ــا- قامعـ ــي أغلبهـ ــد- فـ ــون الجديـ القانـ
للحرّيّـــات الفكريـــة، ومســـيئة للكتـــاب 
الشـــأن:  بهـــذا  يضيـــف  إذ  والكُتّـــاب، 
ــة-  ــي النهايـ ــو- فـ ــد، هـ ــون الجديـ »القانـ
ــث إن  ــب حيـ ــى الكاتـ ــد علـ ــب الجديـ الرقيـ
عملـــه ســـيخضع للبيروقراطيـــة التـــي 
عانينـــا منهـــا أمـــداً طويـــاً، وســـيخضع 
للوســـاطة الكبيـــرة، وســـيفرض الكثيـــر 
علـــى  ســـتطفو  التـــي  الـــرداءة  مـــن 
الســـطح، لأن الإبـــداع ســـيغيب؛ كـــون 

لجـــان القـــراءة ســـتخضع لضغوطـــات 
ـــى  ـــودة عل ـــات الموج ـــن الضغوط ـــر م أكث

لجنـــة توزيـــع الســـكن«. 
أن  الأخيـــر-  فـــي  تمنّـــى-  ســـاحلي 
ـــواد  ـــن الم ـــر م ـــي كثي ـــد ف ـــن جدي ـــر م »يُنظَ
التـــي تُـــــــتيح الحرّيّـــة للكاتـــب وفـــق 
يمكنـــه  حتـــى  موضوعيـــة  شـــروط 
معالجـــة القضايـــا التـــي تنخـــر جســـد 
الدولـــة، ومحاربـــة الفســـاد والمفســـدين 
ــا، لأن الكاتـــب-  ــاكنين فـــي مفاصلهـ السـ
بالمشـــاركة  مُطالَـــب  النهايـــة-  فـــي 
المواطنـــة  تتطلَّبهـــا  التـــي  الفعليـــة 

الحقيقيـــة«.

د.عمار كساب
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بيروت: موناليزا فريحة

مؤخـــراً،  لبنـــان،  غَـــادرتْ  يـــوم 
اللبنانيـــة  العالميـــة،  النّجمـــة  نَســـيتْ 
ــا  ــة يدهـ ــك، حقيبـ ــلمى حايـ ــل سـ الأصـ
ـــل أرزة  ـــت تحم ـــروت، كان ـــار بي ـــي مط ف
قدّمهـــا لهـــا فريـــق برنامـــج تليفزيونـــي 
ــا  ــدّ لهـ ــا وأعـ ــال زيارتهـ ــتضافها خـ اسـ
زيـــارات ســـياحية فـــي لبنـــان. وعندمـــا 
تـــمّ اللحـــاق بهـــا قالـــت: »أنـــا أحمـــل 
ـــى  ـــاج إل ـــنْ أحت ـــم أك ـــدي فل ـــن ي ـــدي بي بل

ـــة؟«.  الحقيب
هوليـــوود  نجمـــة  بـــدت  فعـــاً، 
بمناســـبة  للبنـــان،  زيارتهـــا  خـــال 
عـــرض فيلمهـــا الأخيـــر »النبـــي« )بدعـــم 
للأفـــام(،  الدوحـــة  مؤسســـة  مـــن 
تحـــاول حمـــل أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن 
الذكريـــات عـــن هـــذا البلـــد الصغيـــر، 
أربـــع  زيارتـــه  عبثـــاً  حاولـــت  الـــذي 
لظـــروف  قبـــل وفشـــلت،  مـــن  مـــرات 
مختلفـــة. بالإضافـــة إلـــى اســـطوانات 
فيـــروز وكتـــبْ جبـــران خليـــل جبـــران، 
الذكريـــات  مـــن  الكثيـــر  حملـــت معهـــا 
الجميلـــة. فخـــال إقامتهـــا البيروتيـــة 
القصيـــرة، ســـألت حايـــك )1966( عـــن 
واستفســـرت  وواردة،  شـــاردة  كل 
وتأملـــت وعبّـــرت بطـــرق مختلفـــة عـــن 
حبّهـــا لأرض أجدادهـــا. وعلـــى الرغـــم 
مـــن أنهـــا صرحـــت مـــراراً فـــي مقابـــات 
مكســـيكية  بأنهـــا  ســـابقة  صحافيـــة 
مدركـــة  لبنـــان  فـــي  بـــدت  الأصـــل، 
لـــكل تفاصيـــل أصلهـــا ونســـبها، مـــن 
منـــزل جدهـــا البعبداتـــي )نســـبة إلـــى 
وصـــولًا  المتنيـــة(،  بعبـــدات  بلـــدة 
ــي  ــة التـ ــاق اللبنانيـ ــماء الأطبـ ــى أسـ إلـ
حاولـــت تعلّمهـــا مـــن عماتهـــا، وعندمـــا 

قـــدم لهـــا الإعلامـــي مارســـيل أوراقـــاً 
ثبوتيـــة أُصـــدرت خصيصـــاً لهـــا مـــن 
وزارة الدّاخليـــة، وعـــرض تقريـــراً عـــن 
ــم  ــا، لـ ــزل جدهـ ــا ومنـ ــا وقريتهـ جذورهـ

دمعتهـــا. تخفـــي  أن  تســـتطعْ 
قبـــل وصـــول ســـلمى حايـــك إلـــى 
بيـــروت، وجـــد اللبنانيـــون أمـــراً جديـــداً 
السياســـة،  غيـــر  عليـــه  يختلفـــون 
ــان،  ــا  للبنـ ــر زيارتهـ ــيوع خبـ ــذ شـ فمنـ
كثـــرت الأقاويـــل والتكهنـــات فـــي شـــأن 
أصلهـــا اللبنانـــي ومـــن أيـــة منطقـــة 
ــا،  ــجلات عائلتهـ ــش سـ ــدأ نبـ ــي، وبـ هـ
ـــدة  ـــدن، البل ـــة أه ـــا ابن ـــن اعتبره ـــة م فثّم
ـــى  ـــا إل ـــن ردّ جذوره ـــة م ـــمالية، وثمّ الش
ــدات فـــي جبـــل لبنـــان، قبـــل  بلـــدة بعبـ
ـــل  ـــدات نبي ـــة بعب ـــس بلدي أن يحســـم رئي
ســـلهب، الجـــدل فـــي شـــأن جذورهـــا 
، قائـــاً: »إنّهـــا مـــن بلـــدة بعبـــدات، 
أمّـــا جذورهـــا فهـــي مثـــل أغلـــب ســـكان 
ـــن  ـــخ م ـــي التاري ـــوا ف ـــن نزح ـــدة الذي البل
بقرقاشـــا وأهـــدن ومناطـــق مارونيـــة 

ــدات«. ــى بعبـ أخـــرى إلـ

في حضرة جبران
كانـــت المحطـــة البشـــراوية، مســـقط 
الحـــدث  جبـــران،  خليـــل  جبـــران 
ــاك  ــارة، هنـ ــي الزيـ ــرز فـ ــعبي الأبـ الشـ
ســـلمى  مـــع  اللبنانيـــون  اكتشـــف 
تكنّـــه  الـــذي  الكبيـــر  الحـــبّ  حايـــك 
اللبنانييـــن  الأدبـــاء  لأكثـــر  الممثلـــة 
»النبـــي«  كتـــاب  ومؤلـــف  شـــهرة، 
الـــذي يُعـــدّ مـــن الكتـــب الأكثـــر قـــراءة 
ــت  ــم. برفـــق وشـــغف داعبـ ــول العالـ حـ
وجهـــه المنقـــوش بالحجـــر عنـــد مدخـــل 
غرقـــت  عميـــق  وبصمـــت  المتحـــف، 
ــة  ــي الطبقـ ــه فـ ــام مدفنـ ــل أمـ ــي التأمـ فـ

الســـفلى مـــن المتحـــف، ثـــم جالـــت فـــي 
ــرات  ــمّ عشـ ــذي يضـ ــف الـ ــاء المتحـ أنحـ
والمخطوطـــات  والرســـوم  اللوحـــات 
طبعـــات  إلـــى  إضافـــة  الأصليـــة، 
ـــة  ـــات العالمي ـــه والترجم ـــن كتب ـــرة م كثي
ــك البلـــدة  ــي نُقِـــلَ إليهـــا، وفـــي تلـ التـ
الممثلـــة  أن  واضحـــاً  بـــدا  الشـــمالية، 
ــرب  ــذا القـ ــاً بهـ ــنْ يومـ ــم تكـ ــة لـ العالميـ
ـــران  ـــا جب ـــة وبطله ـــا اللبناني ـــن جذوره م
ــي«،  ــم »النبـ ــم فيلـ ــران، ملهـ ــل جبـ خليـ

الأخيـــر. عملهـــا 
علـــى ارتفـــاع أكثـــر مـــن 1800 متـــر 
مـــن ســـطح البحـــر، خفـــق قلـــب حايـــك 
لجمـــال بشـــري وقالـــت إنهـــا »أجمـــل 
ممـــا كنـــت أتخيّـــل«، مبديـــة إعجابهـــا 
بالمنظـــر السّـــاحر المُطـــلّ علـــى وادي 
التـــي  الخضـــراء  والجبـــال  قاديشـــا 
وبيـــن  الشـــمس.  أشـــعة  تكســـوها 
التأمـــل والتمتـــع بـ»المهرجـــان« الـــذي 
الوقـــت  حايـــك  وجـــدت  لهـــا،  أُقيـــم 
ــع  ــيلفي مـ ــور السـ ــض صـ ـــاط بعـ لالتق

الحاضريـــن. بعـــض 
ــارة  ــة لزيـ ــات اللبنانيـ ــت المحطـ كانـ
حايـــك كثيـــرة ومتنوّعـــة. ثلاثـــة أيـــام 
قصـــدت خلالهـــا، إضافـــة إلـــى منطقـــة 
أخـــرى،  لبنانيـــة  مناطـــق  بشـــري، 
طغـــى  التـــي  الزيـــارة  تخـــلُ  ولـــم 
ــاطات  ــن نشـ ــن، مـ ــع الحنيـ ــا طابـ عليهـ
ســـرطان  مركـــز  زارت  فقـــد  إنســـانية 
ـــوب  ـــى قل ـــت ســـعادة إل ـــال، وأدخل الأطف
المرضـــى، وتحدّثـــت معهـــم  الأطفـــال 
ـــت فـــي المركـــز وتعرّفـــت  ـــة، وجال بعفوي
إلـــى أقســـامه، قبـــل أن ترعـــى حفلـــة 
عشـــاء فـــي جامعـــة »المعهـــد العالـــي 
عـــاد  علنـــي  مـــزاد  للإدارة« تخللهـــا 

ريعـــه إلـــى المركـــز نفســـه.

م اللبنانيين نصفين سلمى حايك تقسِّ
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نجمـــة هوليـــوود الداعمـــة لصنـــدوق 
الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة )اليونيســـيف( 
 CHIMEوالمؤسســـة المشـــاركة لحملـــة
الأجـــراس  FOR CHANGE »قـــرع 
فـــي  شـــاركت  التغييـــر«،  أجـــل  مـــن 
مـــن  الأجـــراس  »قـــرع  نـــداء   إطـــاق 
ـــات  ـــع التبرع ـــال ســـوريا« لجم أجـــل أطف
المتضـــررة  والأســـر  الأطفـــال  لدعـــم 
مـــن الأزمـــة الســـورية، كمـــا زارت أحـــد 
فـــي  الســـوريين  اللاجئيـــن  مخيمـــات 
لبنـــان للفـــت الانتبـــاه إلـــى الحاجـــات 
ــر  ــال والأسـ ــة للأطفـ ــانية العاجلـ الإنسـ

الفقيـــرة والمعدمـــة.

الأرض السّاحرة
فـــي إطلالـــة تليفزيونيـــة حصريـــة، 
بصـــدق  العالميـــة  الممثلـــة  تحدّثـــت 
عـــن حلمهـــا بزيـــارة لبنـــان، وقالـــت 
إنهـــا صلّـــت »لتصـــل إلـــى هـــذه الأرض 
الســـاحرة« التـــي حلمـــت أن تراهـــا منـــذ 

ــل. ــن طويـ زمـ
العربيـــة  تتقـــن  لا  التـــي  حايـــك 
ــا  ــم بلدتهـ ــظ اسـ ــي لفـ ــراراً فـ ــرت مـ تعثـ
ــة  ــا لغـ ــدم تكلّمهـ ــفت لعـ ــدات، وأسـ بعبـ
وعـــن  اللبنانييـــن.  وجدتهـــا  جدهـــا 
بداياتهـــا الفنيّـــة، كشـــفت أنـــه طُلـــب 
ــن  ــن مـ ــي تتمكّـ ــمها لكـ ــر اسـ ــا تغييـ منهـ
قائلـــة:  النجوميّـــة،  إلـــى  الوصـــول 
المهنيّـــة فـــي  »عندمـــا بـــدأت حياتـــي 
ـــي يمكنـــك أن تصبحـــي  ـــل ل المكســـيك قي
نجمـــة، ولكـــن علينـــا تغييـــر اســـمك 
الـــذي يصعـــب لفظـــه فـــي المكســـيك، 
أحـــد  يتذكّـــر  لـــن  أنـــه  واعتبـــروا 
لا  لهـــم  وقلـــت  ففكـــرت  الاســـم،  هـــذا 
تقلقـــوا ســـأحرص علـــى أن يتذكّـــروه 
وأن يتعلّمـــوا لفـــظ هـــذا الاســـم فـــي 
مـــا  لهـــا  وكان  والعالـــم«،  المكســـيك 

أرادت.
ولـــم تبخـــلْ ســـلمى حايـــك علـــى 
حياتهـــا  عـــن  بأخبـــار  اللبنانييـــن 
أحـــد  بـــأن  وصرّحـــت  الشـــخصية، 
إنجازاتهـــا الكبـــرى أنهـــا وجـــدت الحـــب 
الحقيقـــي، »وهـــذا امتيـــاز كبيـــر عندمـــا 
تتـــزوّج الشـــخص الـــذي تحـــبّ، أردت 
أن يكـــون لـــديّ عائلـــة وتمكّنـــت مـــن 
لكـــن  فقـــط،  واحـــدة  طفلـــة  إنجـــاب 

كان  زوجـــي  أن  هـــو  الســـار  الخبـــر 
ــة  ــت محظوظـ ــرون، كنـ ــه أولاد آخـ لديـ
ـــي  ـــدان يحبّانن ـــديّ وال ـــه كان ل ـــاً لأن أيض
رائـــع،  شـــقيق  ولـــديّ  ويدعماننـــي، 

العائلـــة مهمّـــة جـــدّاً بالنســـبة لـــي«.
ــك لـــم  ــلمى حايـ ـــارة سـ ــر أن زي غيـ
عـــادة  وهـــذه  الســـجال،  مـــن  تخـــلُ 
فنانـــون  عليهـــا  أخـــذ  فقـــد  لبنانيـــة، 
فـــي  إغراقهـــا  وإعلاميـــون  ومثقفـــون 
ــا  ــرات وتركيزهـ ــام الكاميـ ــل« أمـ »التمثيـ
علـــى العواطـــف وذرف الدمـــوع، بينمـــا 
أعمـــال  ســـيدة  هـــؤلاء  بنظـــر  هـــي 
لبنـــان  تجاهلـــت  ومنتجـــة،  ناجحـــة 
دومـــاً ولـــم تلتفـــت إلـــى أبنائـــه عندمـــا 

الإنســـانية،  أزماتهـــم  أشـــدّ  عاشـــوا 
وأخـــذوا عليهـــا إســـرافها فـــي البـــذخ 
أُقيمـــت  التـــي  الفخمـــة  الحفـــات  فـــي 
ـــال  ـــاء رجـــال الأعم ـــا بالتق لهـــا واكتفاءه
والأثريـــاء وتجاهلهـــا عامـــة اللبنانييـــن 
الذيـــن يعانـــون الفقـــر والظلـــم، ورأى 
كوّنـــت  الشـــهيرة  الممثلـــة  أن  هـــؤلاء 
لبنـــان  عـــن  ومزيّفـــة  خاطئـــة  فكـــرة 
والمنقســـم  المُمـــزّق  لبنـــان  الواقـــع، 
سياســـياً  والمضطـــرب  نفســـه  علـــى 
وطائفيـــاً وأمنيـــاً واجتماعيـــاً، والـــذي 
رئيـــس  بـــا  الآن  حتـــى  يـــزال  لا 

للجمهوريـــة.
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صنعاء: وجدي الأهدل 

إعـــان  علـــى  يترتـــب  عـــام،  ككل 
رؤيـــة هـــال شـــهر رمضـــان، انفجـــار 
لعشـــرات  مدفـــع  قذيفـــة  يُشـــبه 
والســـورية  المصريـــة  المسلســـات 
الـــدول  مـــن  ولغيرهـــا  والخليجيـــة 
ـــة  ـــات التركي ـــب المسلس ـــة، بجان العربي
والهنديـــة والكوريـــة المدبلجـــة، التـــي 
ـــهراً  ـــي ش ـــاهد العرب ـــل المش ـــغل عق ستش

كامـــاً. 
المتتبـــع  انتبـــاه  يلفـــت  مـــا  وأول 
إلـــى هـــذه الظاهـــرة، هـــو الاســـتعداد 
النفســـي للإنســـان العربـــي فـــي هـــذه 
وتمثّـــل  لتلقـــي  الزمنيـــة،  الفتـــرة 
القيـــم والمضاميـــن التـــي تحملهـــا إليـــه 

الدراميـــة. الأعمـــال 
ــر  ــا يتغيّـ ــيء مـ ــوم، شـ ــبب الصـ بسـ
ــاء الإنســـان المســـلم، فنجـــد  فـــي كيميـ
الروتيـــن  عـــن  المُتأتيـــة  الغشـــاوة 
وطأتهـــا،  تخـــفّ  للحيـــاة  اليومـــي 
ومســـاحة التفكيـــر تخلـــو مـــن بعـــض 
الكراكيـــب الحاجـــزة، وتصفـــو روحـــه 
أفضـــل مـــن أي وقـــت آخـــر، فيصبـــح 
أكثـــر قـــدرة علـــى التفاعـــل الوجدانـــي، 
ــره  ــات نظـ ــن وجهـ ــاً عـ ــزح قليـ ويتزحـ
الدهـــر  مـــن  قطعـــة  إنهـــا  الراســـخة. 
جماليـــة  رســـائل  لإيصـــال  مناســـبة 

الـــدول  فـــي  للمشـــاهدين  وأخلاقيـــة 
العربيـــة.

مـــا يحـــدث حاليـــاً، هـــو فيضـــان غيـــر 
ــن  ــان، مـ ــن الأحيـ ــر مـ ــي كثيـ ــع، فـ نافـ
المسلــســــات التليفزيونيـــة ذات الطابع 
التجـــاري التـــي يـــكاد يكـــون مشـــروعها 
الـــذي  الهـــدف  لأن  غائبـــاً،  التنويـــري 
ــاً  ــلية، وأحيانـ ــو التسـ ــه هـ ــعى إليـ تسـ
ـــرى بوضـــوح أن الاستســـهال مقصـــود  ن
العربيـــة  العائلـــة  أن  بحجـــة  عمـــداً، 
تبحـــث عـــن »الاســـترخاء« بعـــد يـــوم 

ــوم! ــن الصـ ــل مـ طويـ
ــدّة إلـــى  ــاه بشـ ــا الانتبـ ينبغـــي علينـ
أن المجتمعـــات العربيـــة دخلـــت منـــذ 
الربيـــع  ثـــورات  وبعـــد   ،2011 عـــام 
ـــف  ـــي مختل ـــاق تاريخ ـــي مس ـــي، ف العرب
يلـــوح  قبلـــه،  عمّـــا  الاختـــاف  تمـــام 
واضـــح  وغيـــر  ضبابيـــاً  الآن  حتـــى 
ـــون  ـــد تك ـــرة ق ـــادات الكثي ـــم، والج المعال
مجـــرد ظـــال لا تـــؤدي إلـــى شـــيء..
»الواقعـــي«  العربـــي  المشـــهد  هـــذا 
المُنـــذر بعواقـــب وخيمـــة، يحتـــاج إلـــى 
التذكيـــر بالبديهيـــات، والتأكيـــد علـــى 
كل  تشـــمل  التـــي  الإنســـانية  القيـــم 
البشـــر دون اســـتثناء، وإعـــادة بنـــاء 

جديـــد. مـــن  الأخلاقيـــة  المنظومـــة 
هـــذا  يمكنـــه صنـــع  الـــذي  ذا  مـــن 
الوعـــي الجديـــد؟ ربمـــا ســـيكون للدرامـــا 

العمليـــة،  فـــي  دور  التليفزيونيـــة 
أوقـــات  فـــي  تُبـــث  حينمـــا  وحتمـــاً 
مُنتقـــاة، مثـــل حلـــول شـــهر رمضـــان 

المبـــارك.
يمكـــن للقطـــاع الخـــاص أن يســـتمر 
للمسلســـات  التجـــاري  الإنتـــاج  فـــي 
التليفزيونيـــة، وليـــس مطلوبـــاً إلزامـــه 
بالنســـبة  لكـــن  مُوجهـــة،  بمضاميـــن 
ـــت  ـــان الوق ـــد ح ـــة، فق ـــات العربي للحكوم
دراميـــة  أعمـــال  وإنتـــاج  ـــل،  للتدخُّ
مدروســـة،  توجهـــات  تحمـــل  جـــادة، 
طويـــل،  تحضيـــري  عمـــل  ويســـبقها 
العـــام،  للـــرأي  اســـتطلاعات  يشـــمل 
المجتمـــع  أزمـــات  عـــن  وأوراق عمـــل 
ومــشـــكــلاتــــه وجــــــذور اضطراباتـــه 
السياســـية، وورش عمـــل احترافيـــة، 
تصيـــغ فـــي خطـــوط عريضـــة المبـــادئ 
التـــي علـــى ضوئهـــا  العليـــا  والمُثـــل 

ســـوف يُكتـــب الســـيناريو.
إذا التزمنـــا بهـــذا النهـــج »العلمـــي« 
ـــنحصل  ـــا س ـــي، فإنن ـــاج الدرام ـــي الإنت ف
أخيـــراً علـــى نوعيـــة عاليـــة الجـــودة مـــن 
المسـلـســــات التليفزيونيـــة، تحتـــوي 
علـــى مضاميـــن راقيـــة، تحتـــرم عقـــل 

ــر. ــة الخيـ ــه نزعـ ــي فيـ ــاهد وتُنمّـ المشـ
الاســـتعانة  فـــي  نفكـــر  أن  علينـــا 
بعلمـــاء الاجتمـــاع والمفكريـــن، وعلمـــاء 
النفـــس وكبـــار المثقفيـــن، ونخبـــة مـــن 

مستقبل الدراما الرمضانية
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ليمنحونـــا  التربوييـــن،  الأكاديمييـــن 
البـــذور التـــي ســـوف تُعطـــي ثمارهـــا 
مبدعـــة  درامـــا  خـــال  مـــن  الطيبـــة 

وخلّقـــة.
والأبحـــاث،  الدراســـات  مراكـــز 
تســـاهم  أن  يمكنهـــا  والجامعـــات، 
فـــي مـــد كُتّـــاب الســـيناريو بالخلفيـــة 

المطلوبـــة. العلميـــة 
الارتجاليـــة والعشـــوائية فـــي كتابـــة 
ــة  ــيناريوهات المسلســـات، ومزاجيـ سـ
الكســـب  بآليـــة  والعمـــل  المنتجيـــن، 
تعـــدْ  لـــم  أمـــور  هـــذه  كل  الســـريع، 
كهـــذا  كابوســـي  واقـــع  فـــي  مقبولـــة 
الـــذي يعيشـــه الوطـــن العربـــي اليـــوم.
لكاتـــب  يمكـــن  التـــي  القضايـــا  إن 
ألّ  ينبغـــي  يعالجهـــا  أن  الســـيناريو 
ــر  تكـــون ظرفيـــة، أو ذات طابـــع مباشـ
فـــجّ، لأنهـــا ليســـت درامـــا توجيهيـــة، 
ـــه ليـــس  ـــا أن ـــن. كم ولا هـــي عصـــا للتلقي
ــون  ــيناريو أن يكـ ــب السـ ــق كاتـ ــن حـ مـ
ــخ  ــي الفـ ــه فـ ــو ذاتـ ــع هـ ــجالياً، فيقـ سـ
مـــن  مواطنيـــه  تحذيـــر  عليـــه  الـــذي 

الإغـــراق فيـــه.
إلـــى  بحاجـــة  العربـــي  المشـــاهد 
ــاً  ــر بحثـ ــاً، والحفـ ــر عمقـ ــات أكثـ معالجـ
المشـــكلات  إحـــدى  الجـــذور.  عـــن 
ــي  ــة هـ ــا العربيـ ــي الجغرافيـ ــة فـ المزمنـ
وإذا  الوراثيـــة،  الاجتماعيـــة  الطبقيـــة 

مـــن  الرقيقـــة  القشـــرة  أزلنـــا  نحـــن 
الطـــاء المدنـــي، عـــن وجـــه الإنســـان 
العربـــي، فســـوف نُفاجـــأ بمقـــدار مـــا 
ـــدة  ـــدّدة ممت ـــات مُتع ـــن عنصري ـــه م يحمل
لا تـــكاد تُفلـــت أحـــداً، ســـواءً مـــن بنـــي 
جلدتـــه، أم مـــن الغربـــاء عنـــه. هـــذا 
ــه،  ــكوت عنـ ــو مسـ ــة، وهـ ــاء الأوبئـ وبـ
والاقتـــراب منـــه محظـــور، ولـــذا تمـــسّ 
قـــدر  بأكبـــر  معالجتـــه  إلـــى  الحاجـــة 

ممكـــن مـــن الشـــفافية والنزاهـــة.
فـــي  المـــرأة  أوضـــاع  تحســـين 
الريـــف والمدينـــة، ومنحهـــا المزيـــد مـــن 
ــي  ــي ينبغـ ــا التـ ــن القضايـ ــوق، مـ الحقـ
ويمكـــن  الأولويـــات.  رأس  تحتـــل  أن 
للدرامـــا التليفزيونيـــة أن تُعـــدّل وتُغيّـــر 
فـــي الـــرأي العـــام عـــن حـــق المـــرأة 
ذلـــك  وغيـــر  والعمـــل  التعليـــم  فـــي 
الأخـــرى،  الأساســـية  الحقـــوق  مـــن 
والحقـــوق الطبيعيـــة التـــي تســـاعد – 
ـــرأة  ـــل الم ـــي جع ـــد- ف ـــدى البعي ـــى الم عل
ناضجـــة  شـــخصية،  ذات  العربيـــة 
ــة  ــن تربيـ ــن مـ ــاً، لتتمكـ ــاً وروحيـ عقليـ
فتعكـــس  تربيـــة صحيحـــة،  أطفالهـــا 
وثقافتهـــا  شـــخصيتها  قـــوة  عليهـــم 

الحـــي. وضميرهـــا 
العربـــي  المشـــاهد  ســـيكترث  هـــل 
عندمـــا نقـــدّم لـــه مسلســـات تليفزيونيـــة 
أن  أظـــن  الدينـــي؟  التســـامح  عـــن 

الجـــواب هـــو »نعـــم«. لكـــن مـــا نخشـــاه 
هـــو أن تتجـــاوز هـــذه الـ»نعـــم« المـــدى 
المعقـــول، فـــا يجـــري التســـامح فـــي 

عرضهـــا!
أن  الواجـــب  مـــن  أنـــه  أعتقـــد 
أمرهـــا،  العربيـــة  الحكومـــات  تحـــزم 
ــول  ــي تقـ ــة التـ ــرة الثوريـ ــل الفكـ وتتقبّـ
الأعمـــال  مـــن  الجديـــدة  الموجـــة  إن 
نقاشـــاً  تُثيـــر  أن  ينبغـــي  الدراميـــة 
الجـــدل  مـــن  حميـــداً  ونوعـــاً  عامـــاً، 
هـــذا  بـــدون  النـــاس.  أوســـاط  فـــي 
التفاعـــل، لـــن تكـــون الأعمـــال الدراميـــة 
الممولـــة حكوميـــاً ســـوى مســـاهمة فـــي 
المواطنيـــن. فـــراغ  أوقـــات  اســـتهلاك 
أفـــكار،  معركـــة  فـــي  الآن  نحـــن 
ــة  ــرة هـــي التـــي تدفـــع الرصاصـ والفكـ
للخـــروج مـــن حجـــرة النـــار. وقـــد ثبـــت 
لا  القـــوة  أن  العصـــور  مختلـــف  عبـــر 
فكـــرة.. والحـــل –  أن تمحـــو  يمكنهـــا 
هـــو  طبعـــاً-  كثيـــرة  حلـــول  ضمـــن 
الجـــادة  الدراميـــة  الأعمـــال  تكثيـــف 
ــل،  ــر الضحـ ــول الفكـ ــل مفعـ ــي تُبطـ التـ
ـــكاراً مرتبطـــة  ـــع أف ـــي المجتم وتُرســـخ ف
بالحضـــارة والعمـــران، تُقـــدّس الحيـــاة 
البشـــري  الجنـــس  وتُقـــدّر  المُنتجـــة، 

. ككل
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احتفـــى، منتصـــف الشـــهر الماضـــي، 
ـــي  ـــوم الوطن ـــة بالي ـــرحيون المغارب المس
للمســـرح، والـــذي تزامـــن مـــع انعقـــاد 
حـــول  الأولـــى  الوطنيـــة  المناظـــرة 
مايو/أيـــار   14( الاحترافـــي  المســـرح 
1992(. وقـــد تكـــرّس هـــذا اليـــوم كيـــوم 
وطنـــي للمســـرحيين المغاربـــة، محطـــة 
ـــة لتأمـــل ممارســـات  ـــم ووقف ـــاء به للاحتف
فـــي  المســـرحية  التجربـــة  ومـــآلات 
الدعـــم  سياســـة  وانضافـــت  المغـــرب. 
بدعـــم  عُـــرِفَ  فيمـــا  أو  المســـرحي، 
ســـنة  المســـرحي  والترويـــج  الإنتـــاج 
1998، مـــن ترســـيخ ذاك التعاقـــد مـــع 
ـــروط  ـــان ش ـــي ضم ـــرحي ف ـــط المس الوس
ــار  ــي إطـ ــاج فـ ــم والإنتـ ــداع والتنظيـ الإبـ
التســـيب  شـــفاف يقطـــع مـــع مرحلـــة 
ــنوات وعقـــود، وهـــي  التـــي عمـــرت لسـ
انطـــاق  التـــي شـــهدت  الســـنة  نفـــس 
فعاليـــات المهرجـــان الوطنـــي للمســـرح 
المســـرحيون  انتظـــم  كمـــا  بمكنـــاس. 
ــة  ــم »النقابـ ــار نقابتهـ ــي إطـ ــة فـ المغاربـ
المغربيـــة لمحترفـــي المســـرح« للدفـــاع 
عـــن مصالـــح الفنـــان المغربـــي. وقـــد 
أثـــرت هـــذه التجربـــة طبيعـــة الممارســـة 
المغـــرب، وأصبحنـــا  فـــي  المســـرحية 
أمـــام قانـــون منظـــم للدعـــم المســـرحي 
الملفـــات،  فـــي  للبـــث  تنعقـــد  ولجـــان 
ــى  ــر علـ ــر مباشـ ــه تأثيـ ــا كان لـ ــو مـ وهـ

المغربيـــة، والتـــي  الفـــرق المســـرحية 
انخرطـــت فـــي هـــذا الحـــراك. وتُحـــدِّد 
أســـلوب  وضمـــن  الدعـــم،  سياســـة 
ــا  ــدات وصرنـ ــة التعاقـ ــي، طبيعـ احترافـ
يدبـــره  مفتـــوح  شـــغل  ســـوق  أمـــام 
ــه  ــا كان لـ ــو مـ ــج، وهـ ــاج والترويـ الإنتـ
أثـــر مباشـــر علـــى انتقـــال طبيعـــة هـــذه 
مـــن  نفســـها،  المســـرحية،  الممارســـة 

النمـــط الهـــاوي إلـــى الاحترافـــي. 
ولا تُحـــدِّد سياســـة الدعـــم المســـرحي 
ـــل مباشـــر فـــي نمـــط الكتابـــة  أي تدخُّ
ر الإخراجـــي أو الاختيـــارات  أو التصـــوُّ
الجماليـــة، لكـــن فلســـفتها تقـــوم علـــى 
دعـــم المســـرح المغربـــي كـــي يحافـــظ 
والإنتـــاج  الممارســـة  انتظـــام  علـــى 
المســـرحي،  للمشـــهد  حِـــراكاً  ويعطـــي 
اســـتمرارية  وتيـــرة  علـــى  ويحافـــظ 
ــن،  ــداع. لكـ ــي الإبـ ــرحية فـ ــرق المسـ الفـ
يخلـــق  أن  الدعـــم  هـــذا  اســـتطاع  هـــل 
الجـــودة المرجـــوة؟ وهـــل أثّـــر بشـــكل 
المغربـــي؟  المســـرح  علـــى  مباشـــر 
وعلـــى ديناميتـــه وتجاربـــه ورؤاه؟ هـــل 
ـــى  ـــل إل ـــم أن تص ـــفة الدع ـــتطاعت فلس اس
نتائـــج عمليـــة بعـــد أكثـــر مـــن ســـبع 

عشـــرة ســـنة؟ 
بالقـــدر الـــذي يتمسّـــك المســـرحيون 
المســـرحي،  بالدعـــم  المغاربـــة 
وضعيـــة  يقارنـــون  الـــذي  بالقـــدر 
بكامـــل  الهـــواة«  مســـرح  »تجربـــة 
عطاءاتهـــا  وقـــوة  واجتهاداتهـــا  ألقهـــا 

لجيـــل مـــن الـــروّاد، بالوضعيـــة التـــي 
المســـرحية  التجربـــة  عليهـــا  أضحـــت 
الدعـــم  سَـــنّ سياســـة  بعـــد  المغربيـــة 
المســـرح  عـــن  والحديـــث  المســـرحي 
يطالـــب  مـــرة  كل  وفـــي  الاحترافـــي. 
لهـــذه  شـــاملة  بمراجعـــة  الجميـــع 
وزارة  قامـــت  لقـــد  بـــل  السياســـة، 
ـــة  ـــغ الممكن ـــد الصي ـــب عدي ـــة بتجري الثقاف
ــج  ــات ونتائـ ــه خلاصـ ــا اقتضتـ ــق مـ وفـ
لقائهـــا مـــع النقابـــات والفاعليـــن فـــي 
مـــرة  ككل  لكـــن،  المســـرحي.  المجـــال 
تظهـــر معطيـــات جديـــدة تهـــم طبيعـــة 
جهـــة،  مـــن  المســـرحية،  الممارســـة 
المســـرحي  الدعـــم  سياســـة  وفلســـفة 
التـــي تمســـك الدولـــة دواليبهـــا بعيـــداً 
قـــد  »شـــوفيني«  توظيـــف  أي  عـــن 
العامـــة.  سياســـتها  مـــع  يتعـــارض 

ويبـــدو أن ظهـــور ملفـــات مرتبطـــة 
الفنـــان  كقانـــون  المســـرحي،  بالدعـــم 
والتعاقـــدات  الفنـــان  بطاقـــة  وتفعيـــل 
أفرزتهـــا  التـــي  الجديـــدة  الشـــغلية 
بالمغـــرب،  الثقافيـــة  والسياســـة 
المتعلّـــق  الســـؤال  بتحييـــن  عَجّـــلَ 
ــب  ــع يطالـ ــدأ الجميـ ــم وبـ ــة الدعـ بسياسـ
بمراجعتهـــا، بـــل لقـــد أصبـــح الجانـــب 
أحـــد  يُشـــكَّل  والقانونـــي  التشـــريعي 
هـــذا  لتغييـــر  الأساســـية  المداخـــل 
الوضـــع. غيـــر أن المفارقـــة التـــي تميـــز 
ـــد  ـــي الوضـــع الجدي ـــن ف هـــذا الوضـــع تكم
ـــم  ـــرحي، إذ رغ ـــم المس ـــرزه الدع ـــذي أف ال

نكسة المسرح المغربي
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انتظـــام الحركـــة المســـرحية وحضـــور 
أن  إلّ  المســـرحي،  للإنتـــاج  متواصـــل 
العـــزوف المتواصـــل للجمهـــور، والـــذي 
ظَـــلّ يعـــرف تراجعـــاً لافتـــاً الســـنوات 
الأخيـــرة، دفـــع فـــي اتجـــاه المطالبـــة 
وتقنينهـــا. الدعـــم  سياســـة  بمراجعـــة 
المغربيـــة  للنقابـــة  ســـبق  لقـــد 
ــروع  ــت مشـ ــرح أن أطلقـ ــي المسـ لمحترفـ
المســـرح،  لتأهيـــل  الوطنيـــة  الخطـــة 
والتـــي كان مـــن المفتـــرض أن تخلـــق 
نقاشـــاً وحِـــراكاً لافتـــاً وســـط الجســـد 
المســـرحي فـــي المغـــرب، خصوصـــاً أن 
الخطـــة انطلقـــت مـــن نقطـــة أساســـية 
وهـــي أن الدعـــم المســـرحي »لـــم يكـــنْ 
وأولويـــة  مرحليـــة  صيغـــة  ســـوى 
ينبغـــي تجاوزهـــا بطـــرق خلّقـــة مـــن 
ــة  ــام الدولـ ــرة اهتمـ ــيع دائـ ــال توسـ خـ
يجـــب  الأولويـــة  أن  كمـــا  بالمســـرح«، 
التشـــريعي  الجانـــب  علـــى  تنصـــب  أن 
برســـم معالـــم خريطـــة طريـــق للمســـرح 
والثقافـــة فـــي المغـــرب. وهكـــذا يبـــدو 

أن موضـــوع الدعـــم المســـرحي لا يشـــكّل 
الحـــل الوحيـــد لـــكل مشـــاكل المســـرح 
المغربـــي، بـــل هـــو جـــزء مـــن الحـــل. 
ـــى الأســـئلة  ـــاب عل ـــوب هـــو الانكب والمطل
المرتبطـــة  والمشـــاريع  الحقيقيـــة 
وأيضـــاً  الكبـــرى،  بالقوانيـــن  أساســـاً 
تأهيـــل ســـوق مســـرحي يســـاهم فيـــه 

والعـــام. الخـــاص  القطاعـــان 
المســـرحي  الدعـــم  اســـتطاع  لقـــد 
أن يحافـــظ علـــى اســـتمرارية حيويـــة 
المغربـــي،  المســـرح  حـــول  النقـــاش 
ــي  ــة التـ ــن الاتكاليـ ــوع مـ ــور نـ ــم ظهـ رغـ
بـــدت تطفـــو علـــى طبيعـــة الممارســـة 
أن  ويبـــدو  المغـــرب.  فـــي  المســـرحية 
سياســـة  حوّلـــت  الوصيـــة  الـــوزارة 
معاركهـــا  أكبـــر  أحـــد  إلـــى  الدعـــم 
لقـــد  بـــل  الخاصـــة،  واســـتراتيجيتها 
لإحـــدى  جديـــدة  توليفـــة  آخـــر  قدمـــت 
صيـــغ الدعـــم المســـرحي وتكمـــن فـــي 
ـــغ  ـــن المســـرحي«، كإحـــدى الصي »التوطي
المغربيـــة  النقابـــة  اقترحتهـــا  التـــي 

لمحترفـــي المســـرح، وهـــو مـــا يســـاعد 
المســـرحية  الممارســـة  توطيـــن  علـــى 
ـــق حـــد أدنـــى مـــن العـــروض  ـــاً وخل جهوي
جمهـــور  خلـــق  فـــي  تســـاهم  التـــي 
مواظـــب زيـــادة علـــى تشـــغيل الفنانيـــن 
تقليـــص  فـــي  يســـاعد  ممـــا  المحلييـــن 

الفنيـــة. البطالـــة  هامـــش 
اليـــوم  يتجـــدّد  أن  غريبـــاً  ليـــس 
المغربـــي،  المســـرحي  الوســـط  فـــي 
ــرحي  ــم المسـ ــآلات الدعـ ــن مـ ــث عـ الحديـ
ــرحي  ــراك المسـ ــق الحِـ ــي خلـ ــله فـ وفشـ
إلـــى  البعـــض  بـــل يذهـــب  المطلـــوب، 
»لنكســـة«  مباشـــراً  ســـبباً  اعتبـــاره 
ــارب  ــراز تجـ ــن إفـ ــه عـ ــرح، وتوقفـ المسـ
رائـــدة اســـتطاع أن يبلورهـــا لمـــا كان 
»مســـرح  الحقيقـــي  المســـرح  فضـــاء 
الهـــواة« بحســـه النضالـــي بعيـــداً عـــن 

الدولـــة.  دعـــم 
ـــاح  ـــوع الإص ـــوم موض ـــرّع الي ـــد تف لق
إلـــى  المســـرحي  بالدعـــم  الخـــاص 
النقـــط المحوريـــة المتعلّقـــة بالأســـئلة 
وهكـــذا  المســـرحي،  للدعـــم  الحقيقيـــة 
ــع وزارة  ــاركي مـ ــل التشـ ــل العمـ يتواصـ
الاتصـــال مـــن أجـــل إصـــاح منظومـــة 
ـــوق المجـــاورة،  ـــن والحق ـــوق المؤلفي حق
الفنـــان  بطاقـــة  جعـــل  إلـــى  والســـعي 
تخـــول للممثليـــن والممثـــات أســـبقية 
ـــا،  ـــينما والدرام ـــال الس ـــي مج ـــغيل ف التش
والعمـــل علـــى تعزيـــز تنظيـــم المهنـــة 
ــاد  ــا يضمـــن حقـــوق الفنانيـــن واعتمـ بمـ

الحـــد الأدنـــى للأجـــور. 
وتبقـــى »الخطـــة الوطنيـــة لتأهيـــل 
علـــى  أشـــرف  والتـــي  المســـرح«، 
المختصيـــن  مـــن  فريـــق  ديباجتهـــا 
والمشـــتغلين بالمجـــال المســـرحي فـــي 
المغـــرب، أحـــد أهـــم مداخـــل الخـــروج 
مـــن النفـــق المســـدود الـــذي وصـــل إليـــه 
مادامـــت  اليـــوم،  المســـرحي  الدعـــم 
ــل  ــن تأهيـ ــد مـ ــى أبعـ ــعى إلـ ــة تسـ الخطـ
مـــن  تراهـــن  إذ  المســـرحي،  القطـــاع 
خـــال هـــذه الخطـــة علـــى دفـــع الدولـــة 
إلـــى تبنـــي سياســـة »لتنميـــة ثقافيـــة 

المعالـــم«. واضحـــة 

مشهد من مسرحية »الجدبة«
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ميديا

رحلة الألف ميل تبدأ بتغريدة

غَزّة: عبدالله عمر

ــى أن  ــزّة، علـ ــي غَـ ــون، فـ ــق مدونـ يتفـ
عملهـــم بـــات أداة فاعلـــة فـــي قيـــادة 
دوراً  لهـــم  وأن  الشـــعبي،  الحِـــراك 
فـــي تحريـــك مجريـــات  يمكـــن لعبـــه 
الوعـــي  زرع  خـــال  مـــن  الأحـــداث، 
وتوجيـــه الـــرأي العـــام نحـــو قضيـــة 
فـــي  يختلفـــون  أنهـــم  غيـــر  مُعيّنـــة، 
وعمقـــه،  التأثيـــر  هـــذا  قـــوة  مـــدى 
جغرافيـــة  منطقـــة  فـــي  لاســـيما 
تتأثـــر  فيهـــا،  يعيشـــون  كالتـــي 
مباشـــر  بشـــكل  السياســـي  بالواقـــع 
قبـــل أن يتمكّـــن المـــدون مـــن اللحـــاق 

اللحظيـــة. لات  بالتحـــوُّ
ن الفلســـطيني خالـــد صافـــي،  المـــدوِّ
الفائـــز بجائـــزة أفضـــل مدوّنـــة عربيـــة 
ــابقة دويتشـــه فيلـــه العالميـــة  فـــي مسـ
ـــاك ضـــرورة ملحـــة  ـــرى أن هن 2012، ي
ـــة  ـــر لخدم ـــكل أكب ـــن بش ـــف التدوي لتوظي
القضيـــة الوطنيـــة الفلســـطينية، داعيـــاً 
المهتميـــن مـــن الشـــباب إلـــى المشـــاركة 
فـــي العمليـــة ذاتهـــا، مؤكـــداً علـــى أن 
مجموعـــة  علـــى  يقتصـــر  لا  التدويـــن 
قـــدرات  إلـــى  يحتـــاج  ولا  مُعيّنـــة 
الضـــروري  مـــن  اســـتثنائية، وليـــس 
أن يكـــون المـــدوّن قـــد درس صحافـــة 
واســـع  التدويـــن  فمجـــال  أوآداب، 
علـــى  المدونيـــن  قـــدرة  مـــن  وينبـــع 
وممارســـته  بـــه  والالتـــزام  التدويـــن 

بشـــكل دائـــم ومســـتمر. 

آفاق جديدة
نفســـه:»تأتي  المتحـــدث  ويضيـــف 
فـــي فلســـطين بعـــد  التدويـــن  أهميـــة 
ــع  ــهدته مواقـ ــذي شـ ــر الـ ــوّر الكبيـ التطـ
والمســـاحة  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الكبيـــرة التـــي خلقتهـــا، وتبـــرز أهميـــة 
الفعـــل نفســـه فـــي الترويـــج لقضايـــا 

ووطنيـــة«. محليـــة 
المدونيـــن  أن  صافـــي  ويـــرى 
مـــن  كثيـــراً  تجـــاوزوا  الفلســـطينيين 
الصعـــاب التـــي كانـــت تواجههـــم فـــي 
الســـابق بفضـــل الآفـــاق التـــي فتحهـــا 
ـــت. ـــبكة الإنترن ـــتخدام ش ر اس ـــم تطـــوُّ له
المـــدوّن  نفســـه  الـــرأي  ويوافقـــه 
أنـــه يـــرى أن  أحمـــد الدهشـــان، مـــع 
ـــادر  ـــر ق ـــزال غي ـــدون الفلســـطيني لا ي الم
داخليـــاً.  العـــام  الـــرأي  حشـــد  علـــى 
ـــى أن القـــوى  ويرجـــع الدهشـــان الأمـــر إل
ــطيني  ــع الفلسـ ــي المجتمـ ــية فـ السياسـ
المـــدوّن،  مـــن  أكبـــر  دوراً  تلعـــب 
الاهتمـــام  بفعـــل  أعمـــق  وتأثيرهـــا 
منـــذ  بالسياســـة  الكبيـــر  الشـــعبي 
زمـــن، وانضمـــام كثيـــر مـــن الشـــباب 
ــية،  ــركات السياسـ ــزاب والحـ إلـــى الأحـ
غيـــر أنـــه يؤكـــد علـــى نجاعـــة المـــدوّن 
عـــام  رأي  خلـــق  فـــي  الفلســـطيني 
القضيـــة  حـــول  عالمـــي،  خارجـــي 
الوطنيـــة الفلســـطينية، ومـــا يعانيـــه 
ـــاكات تحـــت الاحتـــال،  الشـــعب مـــن انته
خصوصـــاً مـــع الـــدور المتزايـــد لبعـــض 
الذيـــن  المدونيـــن باللغـــة الإنجليزيـــة 

حققـــوا شـــهرة خـــارج حـــدود الوطـــن 
أكبـــر بكثيـــر منهـــا داخلـــه.

المواقع كثيرة ولك الخيار
ويوتيـــوب  وتويتـــر  فيســـبوك 
خلقـــت  التـــي  المواقـــع  أهـــم  هـــي 
ــطين.  ــي فلسـ ــداً فـ ــاً جديـ ــاً تدوينيـ واقعـ
أن  تعتبـــر  الزعانيـــن  أمـــل  نـــة  المدوِّ
يلعـــب دوراً  التدويـــن  اختيـــار موقـــع 
فـــي مـــدى تأثيـــره علـــى العامـــة، ومـــن 
خـــال مســـاعدة مواقـــع التواصـــل بـــرز 
الكثيـــر مـــن النمـــاذج التـــي يمكـــن أن 
نعتبرهـــا رمـــوزاً عربيـــة فـــي التدويـــن، 
ليـــس فقـــط فـــي مـــدن الضفـــة الغربيـــة 
إلـــى دول  الأمـــر  امتـــد  وغَـــزّة وإنمـــا 
ــرد  ــطيني يغـ ــح الفلسـ ــتات، فأصبـ الشـ
ـــوم  ـــه وهم ـــل هموم ـــكان، وينق ـــن أي م م
ـــه مـــن أي بُقعـــة، فـــي المناســـبات  قضيت
الوطنيـــة أو فـــي الأحـــداث الكبـــرى أو 
حتـــى خـــال الأيـــام العاديـــة أيضـــاً.

أمـــل التـــي شـــاركت مـــع مجموعـــة 
مـــن المدونيـــن الشـــباب فـــي توثيـــق 
لحظـــات الحـــرب الإســـرائيلية الأخيـــرة 
مهمـــة  عملهـــا  تعتبـــر  غَـــزّة،  علـــى 
عمـــل  عـــن  أهميـــة  تقـــلّ  لا  وطنيـــة 
ـــا  ـــن خـــال تدويناته ـــا م ـــة، وإنه المقاوم
تفضـــح بعضـــاً مـــن انتهـــاكات جيـــش 
إلـــى  رســـائل  وتوصـــل  الاحتـــال، 
ــون  ــن لا يثقـ ــن المهتميـ ــة مـ ــة مهمـ طبقـ
فـــي نشـــرات الأخبـــار ولا يتابعونهـــا.
علـــي  ن  المـــدوِّ يـــرى  مـــن جهتـــه، 
بخيـــت أن التدويـــن يجـــب ألّ يقتصـــر 
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علـــى متابعـــة الأخبـــار السياســـية أو 
وأن  الإســـرائيلية  الجرائـــم  تغطيـــة 
ن يجـــب أن يمتـــد إلـــى مـــا  دور المـــدوِّ
هـــو أهـــم مـــن ذلـــك، ويعتبـــر القضايـــا 
المواطـــن  تواجـــه  التـــي  الاجتماعيـــة 
الفلســـطيني، بشـــكل يومـــي، مســـألة 

مهمـــة ولهـــا تأثيـــر عميـــق.
بمتابعـــة  يحظـــى  الـــذي  بخيـــت 
بـــات  ن  المـــدوِّ يـــرى أن دور  واســـعة 
اليـــوم أكثـــر أهميـــة مـــن الماضـــي لمـــا 
ــطين  ــي فلسـ ــن فـ ــع التدويـ ــهده واقـ يشـ
بشـــكل  العالـــم  وفـــي  بشـــكل خـــاص 
ــع  ــاق واسـ ــى نطـ ــاره علـ ــام، وانتشـ عـ

لـــه. العديديـــن  ومتابعـــة 

مدونون ضد العدوان
مجـــال  فـــي  المُتخصّـــص  ويشـــيد 
إبراهيـــم   رائـــد  الاجتماعـــي  الإعـــام 
فـــي  الفلســـطيني  الشـــباب  بقـــدرة 
فحســـب،  للتســـلية  ليـــس  التدويـــن 
وطنيـــة  حالـــة  عـــن  للتعبيـــر  وإنمـــا 
وإنســـانية، وقـــد بـــدا هـــذا واضحـــاً فـــي 
الحـــرب الإســـرائيلية علـــى غَـــزّة، أو 
ــل  ــرى داخـ ــراب الأسـ ــة إضـ ــي تغطيـ فـ

الإســـرائيلية. الســـجون 
علـــى  مثـــالًا  إبراهيـــم   ويضـــرب  
ــل  ــورة البروفايـ ــر صـ ــة تغيـ ــذا بحملـ هـ

علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، 
والتـــي وجـــدت تفاعـــاً كبيـــراً وصـــل 
إلـــى تغييـــر مـــا يزيـــد علـــى 20 مليـــون 
ــذه  ــن هـ ــر عـ ــم للتعبيـ ــخص صورهـ شـ
بوســـوم  التغريـــد  مـــع  القضيـــة، 
ـــدة رفعـــت التفاعـــل بشـــكل لافـــت،  مُوحَّ
ــوات  ــل أصـ ــي حمـ ــة فـ ــاهمت الحملـ فسـ
المعتقليـــن الفلســـطينيين إلـــى العالـــم 
بشـــكل إيجابـــي قَـــلّ نظيـــره إعلاميـــاً 

وإلكترونيـــاً.
الجهـــد  فـــإن  إبراهيـــم   وحســـب  
الأكبـــر تجلّـــى عندمـــا تضافـــر أكثـــر مـــن 
ن ســـوياً لخلـــق حالـــه متســـعة  مُـــدوِّ
ـــائط  ـــى وس ـــات، عل ـــكيل صفح ـــر تش عب
التواصـــل الاجتماعـــي، نالـــت ملاييـــن 
منشـــوراتها  ووصلـــت  الإعجابـــات، 
لمئـــات الآلاف ولاقـــت صـــدى، ودفعـــت 
»إســـرائيل« للتدخـــل رســـمياً لـــدى إدارة 
هـــذه المواقـــع لإغـــاق هـــذه الصفحـــات 
ــرج  ــن حـ ــكّله مـ ــت تشـ ــا باتـ ــرى لمـ الكبـ
ــد. ــى الحشـ ــا علـ ــال قدرتهـ ــن خـ ــا مـ لهـ

ربمـــا بـــدأ التدويـــن فـــي فلســـطين 
العربيـــة،  الـــدول  مـــن  الكثيـــر  قبـــل 
لكـــن مـــا مـــن شـــكٍ فيـــه أنـــه نشـــط 
ــد  ــي، ووجـ ــع العربـ ــة الربيـ ــد موجـ بعـ
ــن  ــهم متأثريـ ــباب أنفسـ ــن الشـ ــر مـ كثيـ
بالتجربـــة، وعملـــوا علـــى محاكاتهـــا، 

ــطينية  ــة فلسـ ــق بصمـ ــع خلـ ــا مـ ونقلهـ
ــا. لهـ

يـــروي  عيـــاد   معتصـــم  ن   المـــدوِّ
»بـــدأت  قائـــاً:  التدويـــن  مـــع  قصتـــه 
شـــخصية،  أمـــور  فـــي  التدويـــن 
ولكـــن لـــم أجـــدْ بـــداً مـــن التطـــرّق إلـــى 
اهتمامـــات عامـــة، وجـــدت قبـــولًا كبيـــراً 
إلـــى  دفعنـــي  ممـــا  أصدقائـــي،  لـــدى 
ــا  ــي كل مـ ــن فـ ــرة بالتدويـ ــر الفكـ تطويـ
يتعلّـــق بالشـــأن الفلســـطيني الداخلـــي، 
الحياتيـــة  القضايـــا  عـــن  والتعبيـــر 
الحقيقيـــة  الصـــورة  ونقـــل  للمواطـــن 
مـــن لا يعرفهـــا.  إلـــى  فلســـطين  عـــن 
وأكتـــب عـــن كل شـــيء تقريبـــاً، مـــن 
ــكلة  ــى مشـ ــام إلـ ــى الانقسـ ــال إلـ الاحتـ
إغـــاق معبـــر رفـــح وحتـــى انقطـــاع 
ـــتوى  ـــل مس ـــذا جع ـــي، ه ـــار الكهربائ التي

التفاعـــل مـــع المدونـــة يتزايـــد«.
تـــرى  خليـــل  نســـرين  نـــة  المُدوَّ
إلـــى  يســـتند  أن  يجـــب  التدويـــن  أن 
أســـس ســـليمة كـــي يســـتطيع البقـــاء 
والتميـــز وتوصيـــل الهـــدف، فالإعـــام 
ــه  ــتطيع توظيفـ ــن يسـ ــدم مـ ــد يخـ الجديـ
بشـــكل فاعـــل، ويتخـــذه منبـــراً للحشـــد 
والتأييـــد بطريقـــة اســـتراتيجية مبنيـــة 
علـــى قواعـــد صحيحـــة وفكـــرة طويلـــة 

المـــدى.
فقـــدان الرقابـــة قـــد يكـــون واحـــداً 
مـــن العيـــوب التـــي يراهـــا الإعلاميـــون 
فيهـــا  يـــرى  فيمـــا  المدونـــات،  فـــي 
إضافيـــة،  ميـــزة  أنفســـهم  المدونـــون 
أوســـع  مســـاحة  لهـــم  تتيـــح  فهـــي 
حرّيّـــة،  بـــكل  آرائهـــم  عـــن  للتعبيـــر 
ـــاً  ـــذي غالب ـــب ال ـــرط الرقي ـــن مش ـــداً ع بعي
لـــن تناســـبه عبـــارات الانتقـــاد. ويـــرى 
الابتعـــاد  أن  فلســـطينيون  مدونـــون 
واقعـــاً  خلـــق  مـــا  هـــو  الرقابـــة  عـــن 
ليســـت  فهـــي  للمدونـــات،  مختلفـــاً 
ـــت  ـــة وليس ـــة أو إذاعي ـــة تليفزيوني محط
ــا  ــمياً، إنمـ ــاً رسـ ــاً إخباريـ ــاً موقعـ أيضـ
ــرّ لشـــخص أو مجموعـــة  هـــي مـــكان حُـ
مُعيّنـــة،  توجّهـــات  لهـــم  أشـــخاص 
للتوعيـــة  خلالهـــا  مـــن  يعملـــون 
ــا  ــا يجعلهـ ــو مـ ــر، وهـ ــد والتأثيـ والحشـ
مختلفـــة عـــن بقيـــة وســـائل الإعـــام 

لكلاســـيكية. ا
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قضية

المسلمون 
الـيــوم

عاد الحديثُ عن المسلمين، وعن صورة الإسلام، 

في الغرب، بشكلٍ واسع، في الأسابيع الماضية، 

فواقعة »شــارلي إيبدو« وما تلاهــا من تداعيات، 

وصعــود خطاب اليميــن المُتطــرِّف، إضافة إلى 

فظاعــات المشــهد الدّاخلي في ســورية والعراق، 

كُلّهــا عوامل أجّجت حِــدّة النّقاش حــول الصّورة 

التي يصنعها المســلمون عن أنفســهم، والصّورة 

التــي يصنعها »الآخر« عنهم..وبين رغبة البعض 

فــي اســتعادة الصّــورة المثالية لإســام الأنوار 

المُتسامح والمُتصالح مع غير المسلم، والحملات 

الفكّرية والإعلامية التي تســتهدف صورة المسلم 

فــي الخــارج، تحــاول »الدوحــة« مُقاربــة وضع 

المســلمين اليــوم بهــدوء، مــع نُخبة مــن الكتّاب 

والمثقّفين العرب والأجانب..
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مـــن شـــأن كل ثقافـــةٍ أن تميـــل إلـــى 
تعتبـــرَ  وأن  الـــذات  حـــول  ـــز  التمركُّ
قيمَهـــا ومنظومـــة تصوّراتهـــا مرجعيَّـــة 
ــر  ــى الآخـ ــذات وإلـ ــى الـ ــر إلـ ــي النظـ فـ
معـــاً. هـــذا الأمـــرُ أصبـــح معروفـــاً، 
ــاتُ النقديـــة  وقـــد كشـــفت عنـــه الدِّراسـ
ـــذ عشـــريات  ـــول الإنســـانيات من ـــي حق ف
عـــن  نكشـــفَ  أن  ونســـتطيعُ  خلـــت. 
ـــدة  ـــكاله العدي ـــي أش ـــز ف ـــاس التمرك أس
- العرقيـــة منهـــا والثقافيـــة واللســـانية- 
عبـــر حقـــب التاريـــخ المُختلفـــة ونحـــن 

ــن والخفـــي  ــدامَ المُعلـ ـ ــرى ذلـــك الصِّ نـ
ـــرُ  ـــي تنظ ـــرى وه ـــارات الكب ـــن الحض بي
إلـــى الآخـــر مـــن زاويـــةٍ يُعبِّـــرُ عنهـــا، 
ـــو  ـــذي لا تخل ـــز« ال ـــومُ »التحيّ ـــداً مفه جيِّ
ثقافـــة مـــن تأثيراتـــه بصـــورةٍ ســـافرة 
الـــذي  التحيّـــز  ذلـــك  مُضمـــرة.  أو 
ـــسُ  ـــا تعك ـــة مراي ـــذات الجماعي ـــحُ ال يمن
ــة  ــا الرمزيـ ــبكة علاقاتهـ ــا وشـ صورتهـ
مـــع العالـــم والوجـــود فـــي صـــورة 
نرســـيس المأخـــوذ بجمالـــه المُتفـــرِّد 
والاســـتثنائي. هـــذا هـــو جـــذرُ المركزيـــة 

أنَّ  اعتقادنـــا  هنـــا  مـــن  باختصـــار. 
العلاقـــة بيـــن الـــذات والآخـــر تشـــهدُ 
والتشـــنج  التوتّـــر  ذلـــك  دومـــا 
اللقـــاءات  عهـــود  فـــي  وبخاصـــة 
ـــعيدة كالفتـــوح والحـــروب  غيـــر السَّ
ـــا الإمبريالـــي  ـــة بمفهومه ـــة الهيمن وأزمن
ـــات وتصبـــحُ  الواســـع؛ إذ تنشـــط الهويّ
الهويّـــة  خلفهـــا  تتمتـــرسُ  حصونـــاً 
الجماعيـــة المُهـــدَّدة؛ ويصبـــحُ الالتفـــافُ 
إكســـيراً  الثقافـــي  الطوطـــم  حـــول 
يُشـــفي الـــذات الجريحـــة مـــن الضيـــاع 

أحمد دلباني

نرسيس وشحوبُ المَرايا
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فـــي عالـــم فقـــدت فيـــه زمـــامَ المُبـــادرة 
التاريخيـــة والاعتـــداد بالـــذات. وهـــل 
يختلـــفُ وضـــعُ المســـلمين فـــي العالـــم 
ــي  ــنا فـ ــوم؟ ألسـ ــال اليـ ــذه الحـ ــن هـ عـ
وضـــع الدِّفـــاع عـــن صورتنـــا التـــي 
انتشـــار  مـــع  كبيـــر  بشـــكل  اهتـــزت 
ــاً  ــاً دينيـ ــسُ لبوسـ ــذي يلبـ ــاب الـ الإرهـ
إســـامياً للتعبيـــر عـــن أزمـــةٍ بنيويـــةٍ 
الآخـــر  ومـــع  العصـــر  مـــع  عميقـــة 
ــور  ــي حضـ ــرى فـ ــاً؟ ألا نـ ــن معـ المُهيمـ
التطـــرّف الدينـــيِّ رغبـــة جارفـــة فـــي 
التطهـــر مـــن التاريـــخ وقـــد أصبـــح 

منفـــى للـــروح الخائبـــة؟
لا يُمكـــنُ أبـــداً أن تكـــونَ الصـــورة 
 - الغربـــي  العالـــمُ  نهـــا  يُكوِّ التـــي 
العربـــي -  الأوروبـــي عـــن الإنســـان 
ـــار ينهـــل  ـــال جبَّ المُســـلم إلا نتاجـــاً لمخي
ـــراع الماضـــي علـــى  مـــن ذاكـــرة الصِّ
ـــال الرمـــزي للخـــاص  ـــكار رأس الم احت
ـــط مـــن  فـــي حـــوض البحـــر المُتوسِّ
مفهـــوم  واحتـــكار  أولـــى،  جهـــةٍ 
التاريـــخ - مـــن جهـــةٍ ثانيـــة - باعتبـــاره 
مســـيرة ظافـــرة نحـــو التقـــدُّم وتحـــرّر 
تقودهـــا  الإنســـان  وانعتـــاق  العقـــل 
ــا  أوروبـــا منـــذ »عصـــر الأنـــوار«. وهنـ
ذكـــرى  بســـرعةٍ  الذهـــن  إلـــى  تقفـــز 
والاســـتعمار  ليبيـــة  الصَّ الحـــروب 
ـــة  ـــى أشـــكال الهيمن ـــث وصـــولًا إل الحدي
 - العربـــي  العالـــم  علـــى  اهنـــة  الرَّ
المُســـلم   - العربـــيَّ  إنَّ  الإســـامي. 
ظَـــلّ يمثـــل دائمـــاً ذلـــك »الآخـــر« الـــذي 
يحمـــل إرث المجابهـــة التنافســـيَّة مـــع 
الغـــرب. ولكـــنَّ هـــذا، طبعـــاً، لا يكفـــي 
اليـــوم  المُصـــدَّرة  الصـــورة  لتفســـير 
عـــن الإنســـان المُســـلم فـــي الإعـــام 
أســـاس  فـــي  هـــي  والتـــي  الغربـــيِّ 
ــن  ــى بيـ ــة حتـ ــاموفوبيا« مُتفاقمـ »إسـ
إذ  السياســـية.  والنخـــب  المُثقفيـــن 
ـــخ إلا  ـــتحضارُ التاري ـــنْ اس ـــم يك ـــا ل ربم
ــن  ــوف مـ ــي الخـ ــتثمار فـ ــة للاسـ ذريعـ
أجـــل أهـــدافٍ سياســـية تخـــدم اليميـــن 
فَ المُنتعـــش بصـــورة لافتـــة  المُتطـــرِّ
ـــر  ـــي عب ـــذي يعـــرفُ ربيعـــه الانتخاب وال
بمشـــاكلها  المُنهكـــة  أوروبـــا  أرجـــاء 
ـــه  ـــز علي ـــبُ التركي ـــا يج ـــا. إنَّ م وأزماته

ــا  ــكلة أوروبـ ــو مُشـ ــا، هـ ــر، برأينـ أكثـ
وحُدودهـــا  الثقافيـــة  هويّتهـــا  مـــع 
أولًا؛ ومُشـــكلة المُســـلمين مـــع العالـــم 
ـــدُ،  ـــهد، بع ـــم تش ـــي ل ـــم الت ـــع ثقافته وم
مُصالحـــة جـــادة مـــع الحداثـــة مـــن جهـــةٍ 

ثانيـــة.
ـــعَ صـــورةٍ  ـــرى أنَّ صُن ـــى هـــذا ن وعل
ـــه  ـــة اســـتهلاكية عـــن الآخـــر تجعل نمطي
ــتندُ  ــام لا يسـ ــاء العـ ــي الفضـ ــة فـ فزاعـ
العالمـــة  التاريخيَّـــة  الذاكـــرة  إلـــى 
إلـــى   - تحديـــداً   - وإنمـــا  فحســـب، 
تعيشـــها  التـــي  المُعقـــدة  الأوضـــاع 
البلـــدانُ الحاضنـــة لتدفـــق المُهاجريـــن 
الأزمـــة  ظِـــلّ  فـــي   - قدرتهـــا  وعـــدم 
ـــة الحاليـــة - علـــى تجديـــد  الاقتصاديَّ
لأبنـــاء  الإيجابـــي  الاندمـــاج  خطـــاب 
فلســـفةٍ  ســـيادة  ظِـــلّ  فـــي  الهجـــرة 
ليبراليـــة ظلّـــت تفتقـــرُ إلـــى إمكانيـــة 
إدارة الشـــأن العـــام بالانفتـــاح علـــى 
والاقتصاديـــة  الثقافيـــة  الأبعـــاد 
ــن  ــداً عـ ــة، بعيـ ــة للمواطنـ والاجتماعيـ
ــن  ــة عـ ــة الموروثـ ــكلانية الحقوقيـ الشـ

تنويـــر عـــا وجهَـــهُ الشـــحوب. وربمـــا 
علـــى  مُشـــكلة  الأمـــرُ  هـــذا  يطـــرحُ 
ــة  ــة المركزيـ ــدت أُبهـ ــي فقـ ــا التـ أوروبـ
ــاً فـــي نظـــام  أتهـــا مكانـــاً عليّـ التـــي بوَّ
خلـــت.  طويلـــة  لقـــرون  الحضـــارة 
إنَّ العالـــمَ الغربـــيَّ وريـــث »الأنـــوار« 
شـــيئاً  يجنـــحُ،  أصبـــح  الكونيـــة 
ـــد  ـــى التأكي ـــاش وإل ـــى الانكم فشـــيئاً، إل
»هويـــة  وعلـــى  خصوصيتـــه  علـــى 
يُشـــيرُ  كمـــا  مُهـــدَّدة  يراهـــا  شـــقية« 
ــاب للفيلســـوف  ــوان كتـ إلـــى ذلـــك عنـ
ــروت.  ــي آلان فينكلكـ ــي اليمينـ الفرنسـ
وأصبـــح، أيضـــاً، مفتونـــاً بــــ »مديـــح 
الحـــدود« كمـــا يُشـــيرُ عنـــوانُ كتـــابٍ 
رجيـــس  الفرنســـي  للكاتـــب  آخـــر 

دوبـــري. فمـــاذا يعنـــي ذلـــك؟ 

تدهور الغرب
إنَّ أوروبـــا التـــي كانـــت فـــي أســـاس 
ـــر الاســـتعمار  ـــة عب ـــم الكوني ـــر قي تصدي
التقليـــدي والهيمنـــة المُباشـــرة أصبحـــت 
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تنكفـــئ علـــى نفســـها، أكثـــر فأكثـــر، 
ــا الحضـــاريِّ  وتـــدرك نســـبية نموذجهـ
بنـــوع مـــن اليـــأس القاتـــل الـــذي ربمـــا 
ــوة  ــتحضارُ نبـ ــاً، اسـ ــه، أيضـ ــمَّ معـ تـ
أو  الغـــرب«  »تدهـــور  عـــن  شـــبنغلر 
ـــظ  ـــا نلاح ـــدة كم ـــةٍ جدي ـــي حُلّ ـــه ف نهايت
ميشـــال  الفرنســـي  الفيلســـوف  مـــع 
تصريحاتـــه.  آخـــر  فـــي  أونفـــري 
ونعتقـــدُ أن أوضاعـــاً مماثلـــة ليـــس 
ــة  ــورة إيجابيـ ــجَ صـ ــا أن تُنتـ بإمكانهـ
عـــن الآخـــر مـــا دامـــت الـــذات الأوروبيـــة 
تـــرى نفســـها مُهـــددة ولـــم تســـتطع أن 
ــكالية  ــة الإشـ ــة العولمـ ــنَ لحظـ تحتضـ
ـــورَ أقطـــاب أخـــرى  ـــم شـــهدَ ظه ـــي عال ف
تنـــازع القـــارة العجـــوز أحقيتهـــا فـــي 

ــه.  ــة عليـ ــم والهيمنـ ــادة العالـ قيـ
ومـــن  أولـــى.  جهـــةٍ  مـــن  هـــذا   
ئَ  جهـــةٍ أخـــرى لا نســـتطيعُ أن نبـــرِّ
المُســـلمين بصـــورة تامـــة مـــن الصـــورة 
ـــي الغـــرب.  ـــم ف ـــا عنه ـــمُ إنتاجه ـــي يت الت
إذ لـــم يفعـــل المســـلمون الشـــيءَ الكثيـــر 
مـــن أجـــل تجديـــد حياتهـــم وفتحهـــا 
بصـــورة  الحداثـــة  إشـــكاليات  علـــى 
نقديـــة وغيـــر اســـتهلاكية. لقـــد كان 
خلافـــاً   - الحديـــث  العصـــرَ  دخولنـــا 
ــي  ــاء فـ ــياحة موميـ ــبهُ سـ ــك - يُشـ لذلـ
ـــم  ـــا ل ـــم مُســـتقبلي افتراضـــي. وربم عال
نفهـــم مـــن الحداثـــة إلا جانبهـــا التقنـــي 
المؤسســـات؛  وشـــكلانية  التحديثـــي 
ـــك  ـــاوز تل ـــا أن نتج ـــن بمقدورن ـــم يك ول
الثنائيـــات التـــي مزقـــت وعينـــا وأبقتنـــا 
أســـرى للتعاطـــي الزائـــف مـــع الهويّـــة 
ـــة«  ـــا »أصال ـــا باعتباره ـــمّ إنتاجه ـــا تَ كم
»مُعاصـــرة«  مقابـــل  فـــي  مُتخيَّلـــة 
الحضـــاري  مضمونهـــا  مـــن  مُفرغـــة 
ــي  ــدة التـ ــا العديـ ــانيّ وثوراتهـ والإنسـ
ــام  ــاء العـ ــن الفضـ ــدَّس مـ ــت المُقـ أزاحـ
الأنتروبـــوس.  مركزيـــة  لصالـــح 
ويقيننـــا فـــي ذلـــك أن الكوابـــحَ كانـــت 
بالمعنـــى  وسوســـيولوجية  ثقافيـــة 
ــذات  ــتغال الـ ــم اشـ ــم يتـ ــع. إذ لـ الواسـ
كافٍ،  بشـــكل  نقديـــاً  نفســـها  علـــى 
ولـــم نشـــهد التجديـــد الاجتماعـــي الـــذي 
يخلخـــل فـــي العمـــق رواســـبَ البنيـــات 
ــى  ــة علـ ــا القائمـ ــة وثقافتهـ البطريركيـ

الإخضـــاع وهيمنـــة الذكـــورة. فكيـــف 
انفجـــار  مـــن  نكـــونَ بمأمـــن  أن  لنـــا 
فـــي   - تمثـــل  لا  التـــي  الأصوليـــات 
نهايـــة الأمـــر - إلا ردَّ فعـــل المجتمـــع 
التقليـــدي علـــى تدهـــور قيمـــه أمـــام 
ــكلية  ــورة والشـ ــة المبتـ ــة الحداثـ هجمـ
الغـــربُ،  يكـــونُ  قـــد  والمُتعثـــرة؟ 
فعـــاً، بسياســـاته وأشـــكال الهيمنـــة 
المُمارســـة فـــي منطقتنـــا العربيـــة - 
ـــن الأســـباب  ـــى مصالحـــه- م حفاظـــاً عل
الإرهابـــي  العنـــف  لتفشـــي  المُؤكـــدة 
وتنميـــط صـــورة العربـــي - المُســـلم 
باعتبـــاره عـــدواً للغـــرب والحضـــارة؛ 
ـــرُ موجـــة  ولكـــنَّ هـــذا لوحـــده لا يُفسِّ
حياتنـــا  اجتاحـــت  التـــي  الأصوليـــة 
الفشـــل  علـــى  مؤشـــراً  باعتبارهـــا 
الكبيـــر أمـــام التحدّيّـــات المطروحـــة 
علينـــا منـــذ قرنيـــن مـــن الزمـــن ثقافيـــاً 
ـــذه  ـــدُ أن ه ـــاً. ونعتق ـــياً وتنموي وسياس
الصـــورة هـــي الســـائدة فـــي الغـــرب 
عـــن المُســـلم. إنهـــا صـــورة اليـــأس 
كان  كمـــا  قلـــب«  بـــدون  »عالـــم  مـــن 
ـــرُ ماركـــس فـــي كلامـــه عـــن وظيفـــة  يُعبِّ
ـــة  ـــفُ ثقاف ـــارتر يص ـــن. وإذا كان س الدي
قرنيـــن  قبـــل  الكلاســـيكية  أوروبـــا 
ــور  ــاس ذكـ ــارة أنـ ــت »حضـ ــا كانـ بأنهـ
نتصـــوّر  أن  فبإمكاننـــا  وبيـــض« 
اليـــوم  ثقافتنـــا  يصـــفُ  الأوروبـــي 
باعتبارهـــا »حضـــارة رجـــال مُلتحيـــن 

يقمعـــون المـــرأة«.
 

مسلمون متسامحون
نقـــول هـــذا ونحـــنُ نـــدرك جيـــداً أنَّ 
ابـــن رشـــد والمعـــري والشـــيخ الأكبـــر 
 - حصـــراً  لا  تمثيـــاً   - عربـــي  ابـــن 
يُمثلـــون ذكـــرى بعيـــدة جـــدّاً عـــن إســـام 
ــا  ــدي، طوتهـ ــامح ونقـ ــي ومُتسـ عقلانـ
ـــان  ـــام الغلي ـــاً أم ـــيان تمام ـــبُ النس غياه
المرحلـــة  يُميـــز  الـــذي  الأيديولوجـــي 

ــام.  ــم الإسـ ــا باسـ وعنفهـ
أن  هـــو  نقـــول  أن  أردنـــا  مـــا 
المســـؤول الأول عـــن الصـــورة التـــي 
ــم  ــة العالـ ــام شاشـ ــذات أمـ ــرضُ الـ تعـ
فـــي  نفســـها  الـــذاتُ  هـــو  الإعلاميـــة 

يفعـــل  لا  الآخـــر  لأنَّ  الأول؛  المقـــام 
ـــرة المشـــحونة  ســـوى أن يســـتنفرَ الذاك
الجاهـــز  الخـــوف  ومخيـــال  بالتوتـــر 
المُســـتجدة  المواقـــف  لتبريـــر  دومـــاً 
ورســـم الاســـتراتيجيات. ونســـتطيعُ 
اليـــوم،  الغـــرب،  أنَّ  نلاحـــظ  أن 
 - العربـــيِّ  العالـــم  مـــع  يتعامـــل  لا 
ـــة  ـــه مصـــدراً للطاق الإســـامي إلا بوصف
وســـوقاً اســـتهلاكية كبـــرى ووجهـــة 
مُرعبـــة تتدفـــقُ منهـــا أعـــداد كبيـــرة 
ـــن  ـــج م ـــم يندم ـــن ل ـــن الذي ـــن المهاجري م
ســـبقوهم بشـــكل كافٍ فـــي المجتمعـــات 
ــل  ــون قنابـ ــوا يمثلـ ــة، وأصبحـ الغربيـ
موقوتـــة تنـــذرُ بعنـــفٍ كامـــن فـــي جـــذور 
الثقافـــة التـــي يحملونهـــا. ومـــن المُســـلَّم 
ــرة  ــرة قاصـ ــذه النظـ ــرَ هـ ــه أن نعتبـ بـ
بـــكل تأكيـــد؛ وهـــي تكشـــفُ عـــن عقليـــة 
الهيمنـــة والمصلحـــة وعـــن هســـتيريا 
قيـــم  كونيـــة  عـــن  لا  مُبـــرَّرة  غيـــر 
ـــودوروف  ـــا ت ـــب فيه ـــي كت ـــوار« الت »الأن
صفحـــاتٍ غنائيـــة بشـــكل مُبالـــغ فيـــه 
قليـــاً. ولكننـــا هنـــا لـــن نذهـــبَ، أيضـــاً، 
مذهـــبَ الأســـتاذ الجابـــري فـــي تبرئـــة 
الـــذات العربيـــة - الإســـامية بشـــكل تـــام 
مـــن الصـــورة المُشـــكلة عنهـــا فـــي عالـــم 
تحكمـــهُ إرادة القـــوة. هـــذا أيضـــاً وهـــم. 
إذ نلاحـــظ أنَّ الشـــلل الـــذي تعانيـــه 
المجتمعـــات العربيـــة - الإســـامية لا 
ــعُ إلـــى حضـــور الآخـــر فحســـب،  يرجـ
الزمـــن  إلـــى   - بالأســـاس   - وإنمـــا 
ـــد  ـــي والسوســـيو- سياســـي الراك الثقاف
الـــذي تعيشـــه مُجتمعاتنـــا ولا يـــزال 
يتحكـــمُ فـــي إعـــادة إنتاجهـــا باعتبارهـــا 

مُؤسســـات إخضـــاع. 
نرســـيس المُســـلم لا يلجـــأ اليـــوم 
ــرآة الماضـــي إلّ لكـــي يعيـــشَ  إلـــى مـ
العـــزاء فـــي عالـــم يشـــعرُ فيـــه باليُتـــم 
ـــخ. هـــذه هـــي مُشـــكلة  ة التاري ـــوَّ ـــن أُب م
الثقافـــة العربيـــة - الإســـامية التـــي 
ــي  ــة فـ ــن »الإقامـ ــدُ، فـ ــم، بعـ ــم تتعلـ لـ
علـــي  الأســـتاذ  يُعبـــرُ  كمـــا  العالـــم« 
حـــرب. فمتـــى نمـــارسُ، بوعـــي نقـــدي، 
ـــي متاهـــة الحاضـــر  ـــق ف ـــة التحدي فضيل
ــة  ــقُ غربـ ـ ــس تعمِّ ــم بفراديـ ــدل الحلـ بـ
ــم؟ ــر - عـــن العالـ ــر فأكثـ الوعـــي - أكثـ
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ــلم  ــورة المسـ ــرى لصـ ــذي جـ ــا الـ مـ
والمســـلمين فـــي عيـــون الآخريـــن؟

حُكمـــاً أن الآخريـــن هنـــا لا نقصـــد 
الغربيـــة،  الحضـــارة  دوائـــر  بهـــم 
تحصـــر  أن  العـــادة  جـــرت  والتـــي 
العـــرب  بيـــن  الفكريـــة  المقاربـــات 
دوائـــر  هنـــاك  أن  ذلـــك  وبينهـــم، 
الآســـيوية  كالدائـــرة  كثيـــرة  أخـــرى 
بمـــا فيهـــا مـــن تجمعـــات حضاريـــة 

بوذيـــة وكونفوشـــية، وكذلـــك دوائـــر 
واللاتينيـــة  الإفريقيـــة  الحضـــارات 

الأرثـــوذكـسـيــــة. والسلافــيــــــة 
ــؤول  ــنْ المسـ ــم: مَـ ــؤال المتمـ والسـ
عـــن تصديـــر هـــذه الصـــورة؟ وهـــل 
عاتـــق  علـــى  يقـــع  كلـــه  العـــبء 
المستشـــرقين غيـــر الأمنـــاء لمهامهـــم 
العلميـــة، والذيـــن لعبـــوا دوراً غيـــر 
صـــورة  تقديـــم  فـــي  موضوعـــي 

مغلوطـــة عـــن المســـلم؟ أم أن مســـلمي 
ـــون بدورهـــم  ـــة« يتحمل ـــا الراهن »أوقاتن
فـــي  المســـاهمة  مـــن  نصيبـــاً وافـــراً 
ــة  هة وتعليـ ــوَّ ــورة المشـ ــر الصـ تصديـ
القـــراءة المعكوســـة، المخالفـــة لمـــا 

يجـــب أن يكـــون عليـــه الأمـــر؟
قيـــم ومفاهيـــم  أن  بـــه  المقطـــوع 
ـــخة  ـــة وراس ـــة واضح ـــام الأصلي الإس
بدايـــة  منـــذ  النـــاس  وجـــدان  فـــي 

الإسلام من خلف المرآة

إميل أمين
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ـــى  ـــا عل ـــد تأسّســـت جميعه الدعـــوة، وق
أُســـس وركائـــز ثابتـــة مـــن المحبـــة 
والعـــدل،  الطمأنينـــة  والتآلـــف، 
زرع  الحـــق،  ونصـــرة  المســـاواة 
ـــون  ـــوس، ص ـــي النف ـــان ف ـــن والأم الأم
والأعـــراض،  والممتلـــكات  الأمـــوال 
الســـام. وإفشـــاء  الطعـــام  إطعـــام 

كانـــت رســـالة الإســـام ولا تـــزال 
ـــا الطيـــب واضحـــة  وســـتظلّ فـــي أصله
لا لبـــس فيهـــا ولا غمـــوض، غيـــر أن 
ممارســـات البعـــض عـــن غيـــر علـــم 
أو فقـــه دائمـــاً مـــا تدفـــع للتشـــويش 
وتقـــود إلـــى المغالطـــة، والمحصلـــة 
نهائـــي  منتـــج  شـــك  ولا  النهائيـــة 
ولصـــورة  ذاتـــه  للإســـام  يســـيء 

المســـلم عينـــه.
ـــح لأي  ـــاج الناج ـــل الع ـــى مراح أُول
داء هـــي مهـــارة وشـــجاعة توصيفـــه، 
ومـــن ثَـــمّ البحـــث عـــن الـــدواء لـــدى 
المســـلم  صـــورة  وآفـــة  الطبيـــب، 
اليـــوم والـــذي يتعـــرّض لحمـــات مـــن 
ــى  ــه مُبتلـ ــي أنـ ــه، هـ ــه وكارهيـ أعدائـ
مـــن بعـــض أبنائـــه، ذلـــك القســـم الـــذي 
ـــداً  ـــاده التطـــرّف بعي أخـــذه الشـــطط وق
ــة  ــلوكياته الجامحـ ــل يســـيء بسـ فجعـ
الشـــاردة إلـــى الإســـام، والإســـام 

ــلك. ــع ويسـ ــا يدفـ ــريء ممـ بـ
ولعـــلّ جـــزءاً كبيـــراً مـــن أســـباب 
ــن  ــاف المتعلميـ ــل بأنصـ ــة يتصـ الأزمـ
تصـــدّوا  الذيـــن  المســـلمين،  مـــن 
ـــوا يشـــردون ويســـيئون  للدعـــوة وطفق
مـــن حيـــث لا يعرفـــون ولا يحســـنون، 
المقدمـــة  وأولئـــك  هـــؤلاء  كان  وقـــد 
الطبيعيـــة لعمليـــة الخلـــط المشـــبوهة 
وبلغنـــا  والسياســـة،  الديـــن  بيـــن 
أن  أوروبـــا  برحـــت  مـــا  مرحلـــة، 
ــدأ أول  ــن نبـ ــا نحـ ــا، وهـ خلصـــت منهـ
ــرِفَ  ــا عُـ ــع مـ ــد مـ ــن جديـ ــاض مـ المخـ

السياســـي. الإســـام  باســـم 
ــن  ــل مـ ــرّر العقـ ــام ليحـ ــاء الإسـ جـ
كل أشـــكال التقليـــد الأعمـــى، وأفســـح 
المجـــال أمـــام العلـــم والبحـــث العلمـــي 
إلـــى أبعـــد الحـــدود، ولـــم يضـــعْ قيـــوداً 
ـــر  ـــة، غي ـــب المعرف ولا حـــدوداً أمـــام طل
أن بعضـــاً مـــن المســـلمين المحدثيـــن، 

قـــد أضـــروا بالإســـام ضـــرراً بالغـــاً 
معكوســـة  صـــورة  صـــدّروا  عندمـــا 
للإســـام المعـــادي للعلـــم، والمرتـــد 
للفنـــون،  والـــكاره  الثقافـــة،  عـــن 

والمحـــرِّم للموســـيقى.
هـــل أتـــاك حديـــث إغـــاق قســـم 
النحـــت فـــي كليـــة الفنـــون الجميلـــة 
بضـــع  منـــذ  القاهـــرة  بجامعـــة 
ســـنوات، لاعتبـــار مـــا يجـــري فيـــه 
شـــركاً بالإيمـــان؟ وكيـــف للأوروبـــي 
والأميركـــي، أن ينظـــرا لنـــا والحـــال 

هكـــذا؟
»الإســـام  البديـــع  مؤلفـــه  فـــي 
ـــر  يـــا نـــاس« يُحلّـــل الكاتـــب والمفكِّ
المصـــري »رجائـــي عطيـــة«، خلفيـــات 
ــا  ــده أن مـ ــم، وعنـ ــهد المؤلـ ــذا المشـ هـ
أنتجتـــه عباقـــرة البشـــرية علـــى مـــدى 
ولوحـــات  تماثيـــل  مـــن  العصـــور، 
وصـــور وأعمـــال تشـــكيلية بـــا تجســـيد 
صـــرف،  فنـــي  إبـــداع  إشـــراك،  أو 
ــاً أو  ــون أصنامـ ــه أن يكـ ــد بـ ــم يقصـ لـ
أنصابـــاً أو صـــوراً أو تماثيـــل تُعبـــد، أو 
ـــيلة  ـــة أو وس ـــة أو ذريع ـــون تكئ أن تك
ـــلّ،  ـــزّ وجَ ـــالله عَ ـــراك ب ـــاً للإش أو قربان
وإنمـــا هـــي إبداعـــات فنيـــة تســـتحضر 
الإيمـــان بـــالله ولا تنحيـــه، وأول مـــا 
ـــيء  ـــب بش ـــل المعج ـــن رد فع ـــه م نلحظ
ــه  ــرج منـ ــات أن يخـ ــذه الإبداعـ ــن هـ مـ

تلقائيـــاً لفـــظ »الله«.
هـــل مـــن مشـــكلة بيـــن الإســـام 
والعلـــوم والفنـــون والآداب أم بيـــن 
بعـــض مـــن أتبـــاع الإســـام، والذيـــن 
ــة  ــدة الاقتصاديـ ــم القاعـ ــق عليهـ تنطبـ
تطـــرد  الرديئـــة  »العملـــة  الشـــهيرة 
العملـــة الجيـــدة«، أو كمـــا يقـــول صُنّـــاع 
العالميـــة«:  »الميديـــا  فـــي  الأخبـــار 

»الأخبـــار الســـيئة هـــي الأخبـــار؟«.
ـــكلة  ـــه أن المش ـــر وحقيقت ـــع الأم واق
ليســـت بيـــن الإســـام وهـــذه المنظومـــة 
هـــي  وإنمـــا  الراقيـــة،  الإنســـانية 
ــد أن  ــن تريـ ــن الجامديـ ــة مـ ــكلة فئـ مشـ
تفســـر الديـــن علـــى هواهـــا، وتريـــد 
أن ترغـــم الديـــن علـــى الأخـــذ برؤاهـــا 
وتصوّراتهـــا المتـحـجـــــــرة، ولابــــــد 
فـــي نهايـــة الأمـــر مـــن التحـــرّر مـــن 

أســـس هـــذه العقليـــات.. لكـــن علامـــة 
ــأت  ــن أيـــن نشـ ــرة مـ ــتفهام المثيـ الاسـ
هـــذه الصـــورة المعكوســـة؟ ومـــا هـــي 

مســـبباتها الفعليـــة؟
تهويـــن  دون  الجـــواب  يتمحـــور 
أو تهويـــل فـــي كلمـــة واحـــدة هـــي 
»الجهـــل« الـــذي يقـــود إلـــى »الـــرِدّة 
ــه،  ــام نفسـ ــل الإسـ ــة« داخـ الحضاريـ
والتـــي أصابـــت الإســـام والمســـلمين 
وبخـــاف  الأخيـــرة،  الأزمنـــة  فـــي 
الحالـــة التـــي كان عليهـــا فـــي القـــرون 

الأولـــى.
ــه  ــف أنـ ــخ كيـ ــب التاريـ ــا كتـ تحدثنـ
قبـــل تســـعة قـــرون انتصـــر الإمـــام 
الحديـــث  عالـــم  القيســـراني«  »ابـــن 
للموســـيقى  الإســـام،  فـــي  الشـــهير 
والغنـــاء، وســـاق أدلتـــه مـــن واقـــع 
والأحاديـــث  الصحيحـــة  السُـــنّة 
البخـــاري  صحيحـــي  فـــي  المرويّـــة 
ومســـلم، وغيرهمـــا، ومـــا رُوي فـــي 
الأثـــر ممـــا يؤيـــد أن الإســـام لـــم يخـــرج 
دائـــرة  مـــن  والغنـــاء  بالموســـيقى 
آراء  وأن  التحريـــم،  إلـــى  الإباحـــة 
المانعيـــن أو المضيّقيـــن أو المحرّميـــن 

مجروحـــة.
كان  عندمـــا  الآراء  هـــذه  جـــرت 
المجتمـــع الإســـامي قابـــاً للمعرفـــة 
ومحاربـــاً للجهـــل، غيـــر أنـــه عندمـــا 
تضحـــى نســـبة الأميـــة فـــي العالـــم 
العربـــي 45 % وفـــي العالـــم الإســـامي 
ـــن  ـــادرة ع ـــات الص ـــاً للبيان 46 % طبق
ـــوم  المنظمـــة الإســـامية للتربيـــة والعل
والثقافـــة، فـــإن الصـــورة حتمـــاً لابـــد 

وأن تضحـــى معكوســـة. 
مـــن  يبقـــى  الإطـــار  هـــذا  فـــي 
وراءهـــا  الأميـــة  تجـــرّ  أن  الطبيعـــي 
والأوهـــام،  الخرافـــات  انتشـــار 
وتغييـــب العقـــل واختـــزال الإســـام 
فـــي مجـــرد أداء الشـــعائر المعروفـــة، 
ـــداً  ـــكليات بعي ـــرط بالش ـــام المف والاهتم
ــد  ــده، وقـ ــن ومقاصـ ــر الديـ ــن جوهـ عـ
ظواهـــر  انتشـــار  ذلـــك  نتيجـــة  كان 
فـــي  والغلـــو  والتطـــرُّف  التشـــرُّد 
الديـــن، وأصيبـــت العقليـــة الإســـامية 
ـــان  ـــن يعطِّ ـــب اللذي ـــب والتعصُّ بالتصلُّ
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ــو  ــف نمـ ــذي يوقـ ــود الـ ــم، والجمـ الفهـ
العقـــل. دور 

هنـــا يلاحظنـــا الغربـــاء، وينظـــر 
ــا  ــون حياتنـ ــرون، ويقيِّمـ ــا الناظـ إلينـ
الحيـــاة،  دروب  فـــي  ومســـالكنا 
الإســـام  هـــو  هـــذا  أن  فيحســـبون 
المســـلمون  هـــم  وهـــؤلاء  بأكملـــه، 
بتمامهـــم وكمالهـــم، ويعممـــون مـــن 
ثَـــمّ الصـــورة المعكوســـة علـــى عمـــوم 
المســـلمين مـــن مشـــارق الشـــمس إلـــى 
ـــى  ـــم عل ـــري بعضه ـــل ويفت ـــا، ب مغاربه
الرســـول )عليـــه الصـــاة والســـام( 
ــيئة  ــوم سـ ــيئة أو برسـ ــارات مُسـ بعبـ

مبتجحـــة. وضآلـــة 
ـــى أن بعـــداً آخـــر يتصـــل بموقـــف  عل
ـــد ســـاهم بشـــكل  ـــن الآخـــر ق الإســـام م
كبيـــر وضـــار للغايـــة فـــي إفســـاد أصـــل 
والإنســـانية،  الحضاريـــة  الصـــورة 
والتـــي يتوجّـــب أن تكـــون عـــن المســـلم 
هـــو  فالآخـــر  العالـــم،  عيـــون  فـــي 
غيـــر المســـلم، وليـــس هنـــا مـــا يمنـــع 
المســـلم مـــن التعامـــل مـــع غيـــره مـــن 
أتبـــاع الديانـــات والعقائـــد والمذاهـــب، 
ــب،  ــدة والمذهـ ــي العقيـ ــاف فـ فالاختـ
وفـــي الأصـــل أو العـــرق، لا يحـــول 
بـــأي حـــال دون التعايـــش مـــع الآخـــر 
ومعاملتـــه بالحســـنى، وليـــس ثمّـــة 
الآيـــة  مـــن  بالقصـــد  وأوفـــى  أبلـــغ 
الْكِتَـــابِ  أَهْـــلَ  يَـــا  »قُـــلْ  الكريمـــة 
بَيْنَنَـــا  سَـــوَاءٍ  كَلِمَـــةٍ  تَعَالَوْا إِلَـــى 
ـــدأ  ـــة علـــى عمـــق مب ـــمْ« فـــي الدلال وَبَيْنَكُ

التعايـــش فـــي مفهـــوم الإســـام.
غيـــر أن هـــذا التعايـــش قـــد جُرِحَـــتْ 
ــاهد  ــال مشـ ــن خـ ــراً مـ ــه مؤخـ صورتـ
ليضحـــى  والنحـــر،  والذبـــج  القتـــل 
ـــه  ـــغ وصورت ـــف بال ـــن أس ـــام وم الإس
النـــاس- إلا مـــن رحـــم  فـــي عيـــون 
ربـــك- مرادفـــاً لقطـــع الرقـــاب، وبـــات 
بصـــورة  يُصـــوّرون  المســـلمون 
ــى  ــع إلـ ــن موقـ ــون مـ ــية، يتنقلـ وحشـ
آخـــر، إلـــى حيـــث يريـــد أعـــداء الإســـام 
لهـــم أن يمضـــوا، مـــن القاعـــدة فـــي 
شـــرق آســـيا إلـــى غـــرب أميـــركا، ومـــن 
بوكـــو حـــرام فـــي نيجيريـــا وعمـــق 

ــا. ــي ليبيـ ــش فـ ــى داعـ ــا، إلـ إفريقيـ

ــل،  ــح القتـ ــام ليبيـ ــنْ الإسـ ــم يكـ لـ
ـــة،  ـــة المطمئن ـــدّد النفـــوس الآمن ولا ليه
الأخـــذ  يتـــمّ  ولا  الحـــدود،  بحـــقّ  إلّ 
الأمـــور  أوليـــاء  بيـــد  إلا  بالحـــدود 
يتحقّقـــون  الذيـــن  المســـلمين،  مـــن 
والبراهيـــن  الأدلـــة  ويمحّصـــون 
بواســـطة أهـــل التخصـــص.. هـــذا ليـــس 
إســـاماً، وهـــؤلاء ليســـوا بمســـلمين، 
ــاً يُقبلـــون  خاصـــة عندمـــا نـــرى أناسـ
ـــي القبضـــة وتحـــت  ـــل أســـير ف ـــى قت عل
ــن  ــف للآخريـ ــاً... فكيـ ــيطرة تمامـ السـ

أن يـــروا الصـــورة؟
بـــأن  الاعتقـــاد  الأقـــرب  أليـــس 
المســـلمين هـــم الآخـــر الـــذي يُشـــكِّل 
عنـــه  تحـــدَّث  الـــذي  »الجحيـــم« 
ــان  ــهر »جـ ــة الأشـ ــوف الوجوديـ فيلسـ
ــتينيات القـــرن  ــارتر« فـــي سـ بـــول سـ

المنصـــرم؟.
أيـــن مكمـــن الخطـــأ وبيـــت الـــداء 
والســـبب الرئيســـي لهـــذا الوبـــاء الـــذي 
المســـلم،  صـــورة  علـــى  انعكـــس 
عمليـــة  أصـــاب  الـــذي  والفشـــل 
ـــة  ـــة الزاهي ـــورة الحقيقي ـــج للص التروي

للفـــرع؟ لا  للأصـــل  الناصعـــة 
كارثـــة  هنـــاك  أن  الحـــال  واقـــع 
داخليـــة فكريـــة بنيويـــة، فقـــد قنعـــت 
الغالبيـــة العظمـــى مـــن علمـــاء الديـــن 
والإســـامي  العربـــي  عالمنـــا  فـــي 
بمـــا لديهـــم مـــن علـــم قديـــم ورثـــوه 
قريـــري  وينامـــون  الأســـاف،  عـــن 
الأعيـــن، يغطـــون فـــي سُـــبات عميـــق 
لا شـــأن لهـــم بمـــا يـــدور فـــي عالـــم 
ـــد  ـــاة التجدي ـــن دع ـــخرون م ـــوم، يس الي
ــن  ــن عـ ــن خارجيـ ــم مارقيـ ويعتبرونهـ
ــوج  ــون أحـ ــا نكـ ــواب. هنـ ــادة الصـ جـ
دعـــوة  إلـــى  للاســـتماع  نكـــون  مـــا 
الإمـــام الغزالـــي »لا خـــاص إلا فـــي 
الاســـتقلال«، والفـــكاك مـــن العقليـــات 
المتحجّـــرة إلـــى المتحـــرّرة، والبُعـــد 
عـــن شـــواطئ الأوهـــام والخرافـــات 

والشـــعوذات. والدجـــل 
هـــل تترتـــب علـــى هـــذه الدعـــوة 
ــر بدعـــوى الخـــوف  ــة مـــع الآخـ قطيعـ

مـــن محكاتـــه أو مماهاتـــه؟
ــل  ــد جعـ ــاً، فقـ ــس تمامـ ــى العكـ علـ

الفيلســـوف ابـــن رشـــد مـــن الاطـــاع 
واجبـــاً  الآخريـــن  لـــدى  مـــا  علـــى 
شـــرعياً، ولكنـــه أوصانـــا أن تكـــون 
ــز  ــة، تميـ ــرة نقديـ ــك نظـ ــي ذلـ ــا فـ لنـ
بيـــن النافـــع والضـــار، وفـــي ذلـــك 
يقـــول: »ننظـــر فـــي الـــذي قالـــوه مـــن 
ذلـــك، ومـــا أثبتـــوه فـــي كتبهـــم، فمـــا 
كان منهـــم موافقـــاً للحـــق قبلنـــاه منهـــم، 
ـــا  ـــه، وم ـــكرناهم علي ـــه وش ـــررنا ب وس
كان منهـــم غيـــر موافـــق للحـــق نبهنـــا 

عليـــه وحذرنـــا منـــه وعذرناهـــم«.
ــي  ــلمين فـ ــام والمسـ ــورة الإسـ صـ
الشـــمال  والشـــرق،  الغـــرب  عيـــون 
والجنـــوب، هـــي جـــرس إنـــذار، ينبهنـــا 
إلـــى شـــرٍّ أعظـــم، حَـــلَّ بنـــا، وبـــوادر 
لانهيـــار المناعـــة الداخليـــة العقليـــة 
ــاز  ــاً، إن جـ ــامية معـ ــة والإسـ العربيـ

ــر. التعبيـ
وعليـــه يبقـــى هنـــاك تحـــدٍ قائـــم 
ــم  ــدة بترميـ ــا ولادة جديـ ــادم، فإمـ وقـ
جهـــاز المناعـــة واكتســـاب العافيـــة، 
حيتـــان  بطـــن  فـــي  الذوبـــان  وإمـــا 
حضاريـــة، نشـــطة كمـــا حصـــل لأمـــم 
نكـــون  ولـــن  التاريـــخ  فـــي  ســـبقت 

بدعـــة عنهـــم.
فـــي كتـــاب »الإســـام رمـــز الأمـــل« 
يُحدّثنـــا اللاهوتـــي العالـــم النمســـاوي 
الكاثوليكـــي الشـــهير »هانـــز كونـــج« 
المزيـــد  يصبـــح  أن  فـــي  أملـــه  عـــن 
مقتنعيـــن  المســـلمين  مـــن  والمزيـــد 
ـــدون  ـــا ب ـــن حدوثه ـــة لا يمك ـــأن الحداث ب
ــن  ــة مـ ــة مُعيّنـ ــدون درجـ ــر، وبـ تنويـ
الخلـــط  ينبغـــي  لا  وهنـــا  العلمنـــة، 

بينهـــا وبيـــن الدنيويـــة.
ربمـــا تعطينـــا رؤيـــة »كونـــج« لمحـــة 
فـــي مـــرآة معكوســـة، لمـــا يتطلـــع 
الآخـــر أن يرانـــا عليـــه، أو فـــي أضعـــف 
الإيمـــان، لصـــورة الـــدرب التـــي يمكن أن 
نتلاقـــى فيـــه ســـوياً، درب يســـير فـــي 
هـــدي العلـــوم الحديثـــة، والتكنولوجيـــا 
الخلاقـــة  والديموقراطيـــة  النافعـــة، 
النـــاس،  عمـــوم  لخدمـــة  المســـخرة 
فـــي  والثقافـــي  الفكـــري  والتلاقـــح 
ـــاء، والبعـــد كل البعـــد عـــن عصـــور  البن

ــة. ــش والبربريـ ـ التوحُّ
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إلـــى  التركيـــة  الهجـــرات  بـــدأت 

جـــداً،  ـــرة  مُبكِّ مرحلـــة  فـــي  أوروبـــا 

وقبـــل تأســـيس الدولـــة الســـلجوقية، 

ثـــم  البلقـــان.  منطقـــة  فـــي  وســـكنت 

ومـــن  الســـلجوقية  الدولـــة  تأسســـت 

بعدهـــا العثمانيـــة علـــى أرض الأناضـــول 

)آســـيا الصغـــرى( مـــن أرض الـــروم، 

وتبنّـــى التـــرك اســـم الـــروم، واعتبـــر 

ورثـــة  رومـــاً  أنفســـهم  العثمانيـــون 

ــا  ــطنطينية(، كمـ ــرقية )القسـ ــا الشـ رومـ

اعتبـــر الســـاطين العثمانيـــون أنفســـهم 

لعلّـــه  -أو  الميـــراث  هـــذا  أباطرتهـــا. 

للتوغـــل  العثمانييـــن  دفـــع  الطمـــوح- 

دولتهـــم  إلـــى  وضمـــوا  أكثـــر،  غربـــاً 

شـــرق أوروبـــا كلهـــا تقريبـــاً وصـــولًا 

دخلــت كلمــة »تركــي« إلــى اللغــات الأوروبيــة فــي العصــور 

الوســطى بمعنى »مســلم«، وقد اُســتخدمت لدى الأتراك أيضاً 

بهذا المعنى، ولكن هذا المفهوم تغيّر في العصر الحديث، وبدأ الفصل بين 

هذين الاصطلاحين مع ظهور الحركات القومية في القرن التاســع عشــر، 

ومع هذا الفصل ظهرت صورتان عامتان يمكن أن تتخللهما بعض الحالات 

الثانوية الأخرى...

اسطنبول: عبد القادر عبد اللي 

صورة متحوّلة لمسلم تركي في الغرب
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إلـــى أســـوار فيينَّـــا مـــا عـــدا جـــزءاً مـــن 
مـــن  أكثـــر  وحـــاول  اليـــوم.  اليونـــان 
ســـلطان عثمانـــي فـــي مرحلـــة التأســـيس 
ــا،  ــح رومـ ــح- فتـ ــد الفاتـ ــم محمـ -ومنهـ
ولكنهـــم لـــم ينجحـــوا. وهـــذه الحالـــة 
تُقـــدّم التـــرك فـــي مراحـــل التأســـيس 
ـــة،  ـــة أوروبي ـــا أو دول ـــن أوروب ـــزء م كج
فمعظـــم مســـاحة دولتهـــم بقـــي إلـــى عهـــد 
الســـلطان ســـليم الأول فـــي أوروبـــا، 
ــل  ــة قبـ ــم الثانيـ ــى أن عاصمتهـ ولا ننسـ
إســـطنبول كانـــت أدرنـــة، وهـــي مدينـــة 
أوروبيـــة وكانـــت تدعـــى »أدريانـــو«، 
تقـــع اليـــوم علـــى نقطـــة الحـــدود بيـــن 
وهـــذه  واليونـــان،  وبلغاريـــا  تركيـــا 
الدولـــة فـــي الوقـــت نفســـه كانـــت دولـــة 

إســـامية. 
أنتـــج  والتداخـــل  التأســـيس  هـــذا 
علاقـــاتٍ متشـــابكةً ومعقـــدةً وتحالفـــات 
المســـلمين  التـــرك  بيـــن  متبدّلـــة 
مـــع  تحالفـــوا  فتـــارة  والأوروبييـــن، 
وتـــارة  رومـــا،  ضـــد  البروتســـتانت 
تحالفـــوا مـــع فرنســـا ضـــد الإمبراطوريـــة 
ـــد الســـلطان  ـــي عه ـــة المقدســـة ف الجرماني
هـــذه  أن  إلّ  القانونـــي،  ســـليمان 
التحالفـــات لـــم تغيّـــر الصـــورة الســـلبية 
للمســـلم فـــي الغـــرب، وقـــد بـــدأت تنتشـــر 
أول مـــرة إبـــان الدخـــول العثمانـــي إلـــى 
قلـــب أوروبـــا. وفـــي تلـــك الفتـــرة ظهـــرت 
المســـلم،  للتركـــي/  نمطيـــة  صـــورة 
»بربـــري«  اســـم  عليـــه  يُطلـــق  الـــذي 
عبّـــرت عنهـــا اللوحـــات المرســـومة فـــي 
ذلـــك العصـــر، فقـــد كان ثمّـــة موضـــوع 
ــفينة  ــوّر سـ ــذ يُصـ ــم حينئـ ــائع للرسـ شـ
الكنيســـة تشـــقّ البحـــر بقيـــادة البابـــا 
ــة  ــر ثمّـ ــي البحـ ــه. وفـ ــين حولـ والقديسـ
جـــان وعفاريـــت يحاولـــون إعاقـــة هـــذه 
الإيمـــان،  عـــن  تُعبّـــر  التـــي  الســـفينة 
الجـــان  أولئـــك  مـــن  قســـم  وصُـــوّر 
البروتســـتانت  بقبعـــات  والعفاريـــت 
التقليديـــة وقســـم آخـــر بالـــزي التركـــي. 
ــا  ــا أن لهـ ــي رومـ ــة فـ ــرت البابويـ واعتبـ
عدويـــن همـــا البروتســـتانت والتـــرك. 
المســـلمين  دعـــم  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
فـــي  البروتســـتانتية  للحركـــة  التـــرك 
ـــى  ـــم يصـــل إل ـــف ل ـــا، إلّ أن التحال أوروب

درجـــة قبـــول البروتســـتانتية للمســـلم، 
النمطيـــة  الصـــورة  هـــذه  وســـيطرت 
ـــور  ـــذ العص ـــة من ـــة الأوروبي ـــى الذهني عل

الوســـطى.
ــت  ــر ارتبطـ ــع عشـ ــرن التاسـ ــي القـ فـ
الدولـــة العثمانيـــة المســـلمة بعلاقـــات 
وثيقـــة مـــع ألمانيـــا، ولعـــب الألمـــان دوراً 
ــة  ــة العثمانيـ ــروع الحداثـ ــاً فـــي مشـ مهمـ
الـــذي بـــدأ فـــي مرحلـــة »التنظيمـــات« 
ـــة  ـــة كلم ـــن ترجم ـــرن، ويمك ـــك الق ـــن ذل م
ـــة،  ـــى »إصلاحـــات« بالعربي ـــات إل تنظيم
وكثيـــراً مـــا يُطلـــق علـــى هـــذه المرحلـــة 
اســـم »التغريـــب«، ووصلـــت العلاقـــة 
إلـــى دخـــول الدولـــة العثمانيـــة الحـــرب 
العالميـــة الأولـــى إلـــى جانـــب الألمـــان، 
بعـــدم  دوراً  لعـــب  القـــرب  هـــذا  لعـــلّ 
رســـم صـــورة ســـلبية للمســـلم لـــدى 
ــورة  ــذه الصـ ــنت هـ ــد تحسـ ــان، وقـ الألمـ
أكثـــر بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، 
ـــرة. فقـــد  حيـــث خرجـــت منهـــا ألمانيـــا مُدمَّ
ـــادة  ـــي إع ـــراك دوراً أساســـياً ف ـــب الأت لع
يشـــكلون  وأصبحـــوا  ألمانيـــا،  بنـــاء 
جـــزءاً مهمـــاً مـــن المجتمـــع الألمانـــي، 
وهنـــاك أعـــداد كبيـــرة جـــداً منهـــم حققـــوا 
ـــد.  ـــع الجدي ـــي المجتم ـــل ف ـــاج الكام الاندم
ــارات  ــداد لتيـ ــاً امتـ ــا أيضـ ــي ألمانيـ فـ
الإســـام السياســـي التركـــي التقليـــدي 
الديموقراطـــي،  الاشـــتراكي  والقومـــي 
ـــة  ـــوراً مختلف ـــارات ص ـــذه التي ـــم ه وترس
صـــورة  بالعمـــوم  ولكنهـــا  للتركـــي، 
مقبولـــة، ولعـــلّ الجانـــب الوحيـــد الـــذي 
ـــر صفـــاء هـــذه الصـــورة هـــو النظـــرة  يُعكِّ
ـــاً  ـــي ينظرهـــا الألمانـــي عموم ـــة الت الفوقي
النازيـــون  للآخريـــن. بالطبـــع هنـــاك 
الجـــدد والقوميـــون المتطرفـــون عمومـــاً 
ينظـــرون إلـــى الأتـــراك المســـلمين نظـــرة 
مؤلمـــة  حـــوادث  وهنـــاك  عدائيـــة، 
ــا.  مـــن حـــرق وذبـــح جـــرت فـــي ألمانيـ
ـــد  ـــالات نج ـــك الح ـــى تل ـــر إل ـــا ننظ وعندم
أن الصـــورة العامـــة للضحايـــا لا تختلـــف 
فالفتيـــات  الصـــورة الأوروبيـــة،  عـــن 
يخرجـــن كصديقاتهـــن الألمانيـــات دون 
حجـــاب، والرجـــال يلبســـون الألبســـة 
دلّ  إن  وهـــذا  لحـــى،  دون  الأوروبيـــة 
ـــة عـــداء  ـــدلّ علـــى حال علـــى شـــيء فهـــو ي

عنصريـــة بعيـــدة عـــن الهويّـــة الدينيـــة. 
مـــن جهـــة أخـــرى بـــرزت صـــورة 
التركـــي المســـلم الســـلبية إبـــان الحـــرب 
العالميـــة الأولـــى فـــي أوروبـــا الشـــرقية، 
وبـــدأت العمليـــات الانتقاميـــة مـــن الدولـــة 
المواطنيـــن  العثمانيـــة بالانتقـــام مـــن 
البلـــدان، وهـــذا  تلـــك  فـــي  المســـلمين 
واســـعة  تهجيـــر  عمليـــة  فـــي  تســـبّب 
بـــدأت فـــي مطلـــع القـــرن العشـــرين، 
ــة  ــة التركيـ ــى الجمهوريـ ــرض علـ ــا فـ ممـ
الســـكاني  »التبـــادل  اتفاقيـــة  إبـــرام 
بيـــن اليونـــان وتركيـــا« التـــي سُـــميت 
اختصـــاراً »المبادلـــة«، وهـــي الاتفاقيـــة 
ــام 1923،  ــوزان عـ ــي لـ ــت فـ ــي وُقّعـ التـ
وتـــم بموجبهـــا نقـــل المســـلمين الأتـــراك 
ونقـــل  تركيـــا،  إلـــى  اليونـــان  مـــن 
ــان.  ــا إلـــى اليونـ ــيحيين مـــن تركيـ المسـ
ــباب  وعلـــى المنـــوال نفســـه، وللأسـ
ـــن  ـــراك م ـــلمين الأت ـــرد المس ـــدأ ط ـــا ب ذاته
بلغاريـــا منـــذ إعـــان اســـتقلالها عـــن 
ــى  ــردوا علـ ــد طُـ ــة، وقـ ــة العثمانيـ الدولـ
عهـــد  فـــي  أكثرهـــا  مُتعـــدّدة  دفعـــات 
ــاري  ــودور جيفكـــوف الرئيـــس البلغـ تيـ
الشـــيوعي، وكانـــت أكبرهـــا تلـــك التـــي 
حصلـــت عـــام 1989، إذ أخـــرج أكثـــر 
مـــن ثلاثمئـــة ألـــف تركـــي مســـلم مـــن 
بلغاريـــا، ووضعهـــم علـــى بـــاب تركيـــا 

الحـــدودي فـــي أدرنـــة. 
تركيـــا  دخـــول  مـــن  الرغـــم  علـــى 
منـــذ  الأوروبيـــة  الحداثـــة  العثمانيـــة 
أواســـط القـــرن التاســـع عشـــر، وتبنـــي 
هـــذه الحداثـــة بشـــكل صـــارم اعتبـــاراً 
مـــن تاريـــخ إعـــان الجمهوريـــة التركيـــة، 
ــات  ــن المنتديـ ــراً مـ ــا كثيـ ــول تركيـ ودخـ
ـــز  ـــن التميي ـــن م ـــدم التمكّ ـــة، وع الأوروبي
والمواطـــن  التركـــي  المواطـــن  بيـــن 
الحـــالات،  مـــن  كثيـــر  فـــي  الغربـــي 
وترجمـــة الأدب التركـــي علـــى نطـــاق 
واســـع فـــي الـــدول الأوروبيـــة، إلّ أن 
الصـــورة التاريخيـــة باعتبـــار التركـــي 
المســـلم العفريـــت أو الجنـــي الـــذي يعيـــق 
ـــت  ـــيّة مازال ـــان الكنس ـــفينة الإيم ـــير س س
محفـــورة علـــى مـــا يبـــدو فـــي ذهـــن 
الأوروبـــي بشـــكل عميـــق تبقـــى رواســـبه 

ــوم. ــى اليـ ــرة إلـ ظاهـ
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ــام  ــائل الإعـ ــض وسـ ــظ أن بعـ نلاحـ
عرضهـــا  خـــال  مـــن  تركّـــز  الغربيـــة 
الإســـامية  البـــاد  فـــي  للأحـــداث 
والعربيـــة علـــى المظاهـــر الســـلبية مثـــل 
العنـــف والتخلّـــف، ووصـــف المســـلمين 
ــن  ــن، وأن ديـ ــددين أو المتطرفيـ بالمتشـ
ـــيف،  ـــر بالس ـــف وانتش ـــن عن ـــام دي الإس
ـــل  ـــاد التشـــريعات الإســـامية مث ـــع انتق م
ــا  ــذا مـ ــراث، وهـ ــات والميـ ــدُّد الزوجـ تعـ
يعتبرونـــه اضطهـــاداً للمـــرأة، وغيرهـــا 
مـــن التشـــريعات التـــي يعتمـــدون فـــي 
تفســـيرها علـــى مصـــادر غيـــر ســـليمة، 
ــائل  ــذه الوسـ ــتخدام هـ ــى اسـ ــة إلـ إضافـ
ـــق  ـــوف والقل ـــث الخ ـــرة تبع ـــن مثي عناوي
ــرار  ــي، والتكـ ــام الغربـ ــرأي العـ ــدى الـ لـ
فـــي  خاصـــة  المســـتمر،  والاجتـــرار 
ــن الإســـام  ــط بيـ ــداث العنـــف والربـ أحـ
وتـــر  علـــى  والضـــرب  والإرهـــاب، 
الإنســـانية  والأحاســـيس  المشـــاعر 
مؤثـــرة  وعبـــارات  صـــور  باســـتخدام 
ـــذي تســـعى  ـــى ال ـــة بالمعن نفســـياً وموحي
وباتخـــاذ  إيصالـــه  الوســـائل  هـــذه 
حيـــث  إليـــه،  تطمـــح  الـــذي  الموقـــف 
ـــرة  ـــا فت ـــة نعيـــش فيه ـــى مرحل ـــا إل وصلن
الإعلاميـــة  الحمـــات  بتصاعـــد  تتميـــز 
والمســـلمين  الإســـام  ضـــد  العدائيـــة 
ـــة عـــن الإســـام  ـــر صـــور نمطي ـــر تمري عب
علـــى  تحـــرّض  ديانـــة  فـــي  تختزلـــه 

الحداثـــة. وتعـــارض  التطـــرّف 

وتســـتغل الآلـــة الإعلاميـــة الغربيـــة، 
الصـــور  هـــذه  ترســـيخ  أجـــل  مـــن 
صـــدور  المســـلمين،  عـــن  المغلوطـــة 
ــم  ــة بالتعاليـ ــات المُخلَّـ ــض الممارسـ بعـ
المســـلمين  بعـــض  عـــن  الإســـامية 
العالـــم  فـــي  أو  الغربيـــة  الـــدول  فـــي 
الإســـامي، إلـــى أن أصبحـــت ظاهـــرة 
صناعـــة الصـــورة المشـــوّهة للإســـام 
وللمســـلمين فـــي الإعـــام الغربـــي ليســـت 
ــا هـــي  ــة، وإنمـ ــة محضـ ــرة إعلاميـ ظاهـ
ظاهـــرة ثقافيـــة وقـــد اشـــتركت فيهـــا 
وســـائل مُتعـــدّدة، وأن هنـــاك منابـــر 
ثقافيـــة وتوجيهيـــة وبرامـــج مُتعـــدّدة 
ـــى  ـــاهمت إل ـــة س ـــات الغربي ـــي المجتمع ف
حَـــدّ كبيـــر فـــي صنـــع هـــذه الصـــورة 
فـــي  ترســـيخها  وفـــي  تداولهـــا  وفـــي 

الغربـــي. الوجـــدان 
ــورة  ــويه صـ ــاف تشـ ــت أصنـ وتفرّعـ
الإســـام والمســـلمين، بيـــن التصريحـــات 
والإعلاميـــة،  والسياســـية  الأكاديميـــة 
ترســـخها  التـــي  الصـــور  كانـــت  وإذا 
وســـائل الإعـــام مشـــوّهة بســـبب تواجـــد 
ــتغلت أحداث 11  ــة اسـ ــات عنصريـ عقليـ
ســـبتمبر/أيلول 2001 لتشـــويه صـــورة 
الإســـام بشـــكل علنـــي وواضـــح، فقـــد 
كانـــت هـــذه الأحـــداث فرصـــة لبعـــض 
ـــن لكـــي  السياســـيين الغربييـــن، والدينيي
تمـــرر خطـــاب الاســـتعلاء، وهـــذا مـــا 
جـــاء فـــي تصريحـــات الرئيـــس الأميركـــي 

ــبق جـــورج بـــوش الابـــن، والتـــي  الأسـ
أثـــارت جـــدلًا شـــديداً عندمـــا اســـتخدم 
عبـــارات مثـــل »الحـــروب الصليبيـــة«، 
التـــي أعـــادت للذاكـــرة أرشـــيف المواجهـــة 

ــيحية. ــام والمسـ ــن الإسـ بيـ
وســـائل  بعـــض  فـــإن  للأســـف، 
الإعـــام العربـــي ســـاعدت فـــي تركيـــز 
ــن  ــدة عـ ــلبية، البعيـ ــورة السـ ــذه الصـ هـ
ر الإســـامي الصحيـــح، خاصـــة  التصـــوُّ
الإعلام العربيـــة  وســـائل  بعـــض  أن 
والإســـامية مـــا زالـــت تبنـــي مادتهـــا 
ــة،  ــاء الغربيـ ــاً مـــن وكالات الأنبـ انطلاقـ
ــراءة  ــاً، دون قـ ــا حرفيّـ ــل عنهـ ــي تنقـ فهـ
مـــا بيـــن الســـطور، إضافـــة إلـــى مـــا 
فيمـــا  ســـواء  المســـلمين  عـــن  يصـــدر 
مـــا  أم  الحضـــاري  بضعفهـــم  يتعلّـــق 
يتعلّـــق بتصرفاتهـــم وســـلوكياتهم ســـواء 
فـــي داخـــل المجتمعـــات الإســـامية أم 
فـــي البلـــدان الغربيـــة، والتـــي تعتبـــر 
مـــن العوامـــل التـــي تســـاهم فـــي تعزيـــز 
وترســـيخ الصـــور الســـلبية للإســـام 
ــي  ــل الغربـ ــي العقـ ــاً فـ ــودة أصـ الموجـ
وربمـــا تـــؤدي إلـــى نـــوع مـــن إعـــادة 

التأكيـــد عليهـــا.
ولكـــن مَـــنْ هـــو المســـؤول عـــن تشـــويه 
صـــورة الإســـام والمســـلمين؟ هـــل هـــو 
ـــاً لا  ـــهم؟ طبع ـــلمون أنفس ـــرب أم المس الغ
أحـــد ينكـــر أن هنـــاك مســـؤولية كبيـــرة 
بحملاتـــه  يقـــوم  الـــذي  الغـــرب  علـــى 

تخليص المسلمين من الكليشيهات

د. عاهد العاسمي



27

ويقـــوم  الإســـام  ضـــد  الإعلاميـــة 
لهـــذا  والتشـــويه  الافتـــراء  بعمليـــات 
ـــول  ـــن أق ـــوزه، ولك ـــف ولرم ـــن الحني الدي
إن المســـؤولية تقـــع علـــى الطرفيـــن، إذ 
ــي  ــام الغربـ ــرب والإعـ ــل الغـ ــا نحمّـ كمـ
الإســـام  صـــورة  تشـــويه  مســـؤولية 
ــزءاً  ــلمون جـ ــل المسـ ــلمين، يتحمـ والمسـ
كبيـــراً مـــن المســـؤولية لعـــدم مقدرتهـــم 
ــهام  ــورة والإسـ ــذه الصـ ــر هـ ــى تغييـ علـ
فـــي توضيـــح بعـــض صـــور الإســـام 
ــر واضـــح مـــن  ــاك تقصيـ ــاً، فهنـ إيجابيـ
ـــر  ـــة تغيي ـــي محاول ـــهم ف ـــلمين أنفس المس
وإيجـــاد  للإســـام  الســـلبية  الصـــورة 
ــك  ــا، ولا شـ ــة لهـ ــة بديلـ ــور إيجابيـ صـ
فـــي أن تصحيـــح الصـــورة فـــي الغـــرب 
هـــي مســـؤولية إســـامية، مـــع ضـــرورة 
تعكـــس صـــورة  اســـتراتيجية  إيجـــاد 
الغـــرب،  عنـــد  الصحيحـــة  الإســـام 
ـــامي  ـــي إس ـــى عرب ـــان إعلام ـــاء كي وإنش
يعمـــل علـــى رصـــد كل مـــا يبـــث فـــي 
والقنـــوات  الغربيـــة  الإعـــام  وســـائل 
الغربيـــة مـــن أخبـــار وأفـــام تســـيء 
للإســـام لتصحيـــح مـــا يصـــدر عنهـــا 
ـــائل  ـــر وس ـــراء، وتوفي ـــويه وافت ـــن تش م

ـــة وإســـامية توجـــه بلغـــات  إعـــام عربي
ـــن أو غيرهـــم مـــن الأمـــم الأخـــرى  الغربيي
ـــام،  ـــن الإس ـــة ع ـــورة حقيقي ـــم ص لتقدي
مـــن خـــال خطـــاب إعلامـــي عصـــري 
نقـــدي وموضوعـــي، يجـــد موطـــئ قـــدم 
ـــى  ـــو عل ـــة ويعل ـــي الأســـواق الغربي ـــه ف ل
رؤيـــة  ويؤســـس  العاطفيـــة  النزعـــة 
معرفيـــة إســـامية مســـتقلّة وشـــاملة، 

ــدي. ــاح النقـ ــى الانفتـ ــز علـ ويرتكـ
ولا يخفـــى علـــى أحـــد أننـــا نفتقـــر إلـــى 
خطـــاب إعلامـــي إســـامي موضوعـــي، 
ـــام  ـــن الإس ـــاع ع ـــأنه الدف ـــن ش ـــذي م وال
ــورة  ــلمين بصـ ــام والمسـ ــم الإسـ وتقديـ
كـــوادر  ذلـــك  يتبنّـــى  وأن  إيجابيـــة، 
مُتخصّصـــة مســـتقلّة ومعتدلـــة تكـــون 
ــاب  ــى الخطـ ــراف علـ ــن الإشـ ــة مـ متمكنـ
يكونـــوا  وأن  الإســـامي،  الإعلامـــي 
للظواهـــر  الحضـــاري  للبعـــد  مدركيـــن 
ـــاهموا  ـــى يس ـــتحدثة، حت ـــياء المس والأش
حقيقـــة  حـــول  المعرفـــة  تقديـــم  فـــي 
ـــى  ـــوا عل ـــه وأن يكون ـــام وإيجابيات الإس
قـــدر مـــن المســـؤولية فـــي تبنـــي رؤيـــة 
شـــاملة للدفـــاع عـــن الإســـام والمســـلمين 
ـــم  ـــر العال ـــة عب ـــورة الحقيقي ـــراز الص وإب

الشـــائعات  لكافـــة  والتصـــدّي  أجمـــع 
المغلوطـــة والافتـــراءات.

ولابـــد مـــن بـــذل الجهـــود لتنشـــيط 
البحثيـــة  المؤسســـات  بيـــن  العلاقـــة 
الإســـامي  العالـــم  فـــي  الأكاديميـــة 
وبيـــن الدوائـــر المناظـــرة فـــي الغـــرب 
مـــن خـــال تبـــادل البحـــوث والأســـاتذة 
ــي  ــل فـ ــتركة تعمـ ــوث مشـ ــام ببحـ والقيـ
مثـــل هـــذه الملفـــات، وتنشـــيط عمـــل 
المراكـــز الثقافيـــة والبعثـــات التعليميـــة 
الإســـامية لتقـــوم بدورهـــا بتوضيـــح 
تعاليـــم الإســـام وصـــد كل مـــا يبـــدر 
الإســـام  تشـــوه صـــورة  أفـــكار  مـــن 
الاتصـــال  وتكثيـــف  والمســـلمين، 
ومراكـــز  الغربيـــة  الإعـــام  بوســـائل 
البحـــوث والجامعـــات فـــي الـــدول غيـــر 
ــا  ــدر عنهـ ــا يصـ ــب مـ ــامية لتصويـ الإسـ
وعـــدم  والمســـلمين،  الإســـام  بشـــأن 
ـــة  ـــم ومواجه ـــة أمامه ـــرك الســـاحة خالي ت
أي مغالطـــات، وفتـــح أبـــواب الحـــوار 
ـــرار  ـــة الق ـــي صناع ـــر ف ـــز التأثي ـــع مراك م
والـــرأي العـــام فـــي الـــدول الغربيـــة، 
والدوائـــر  البحـــوث  مراكـــز  وكذلـــك 
ـــة. ـــام العالمي ـــائل الإع ـــة ووس الأكاديمي
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ـــام  ـــود الإس ـــى وج ـــر إل ـــا يُنظ ـــراً م كثي
ـــا كمشـــكلة بالفطـــرة،  ـــي أوروب ـــد ف المتزاي
ـــاك ســـياق للاســـتجابة  ـــنْ هن ـــم يك ـــه ل كأنّ
مـــع هـــذا الوجـــود، وكأنـــه لـــم تكـــنْ هنـــاك 
وعلـــى  ذلـــك،  خلقـــت  معينـــة  عوامـــل 
ـــا وقـــع هجـــوم باريـــس  ـــال، لمّ ســـبيل المث
ـــامي  ـــذي اســـتهدف رسّ ـــر الماضـــي، ال يناي
ـــدو«،  ـــة »شـــارلي ايب ـــر فـــي مجلّ الكاريكاتي
تُناقـــش وســـائل الإعـــام الدوليـــة  لـــم 
الجنســـية الأوروبيـــة لمنفـــذي الهجـــوم 
نفســـه، ولـــم تُذكـــر كلمـــة عـــن فرنســـا 
ــة  ــؤون الدينيـ ــة للشـ ــا الاجتماعيـ وإدارتهـ
هـــذا  أن  مـــع  الخارجيـــة،  والسياســـية 
الأمـــر لا يبـــرّر أفعـــال منفـــذي الجريمـــة 

بشـــكل كلّـــي.
مـوضـوعـيـــــــــة،  غــيــــر  بطريـقـــــة 
ــن  ــر مـ ــامية لكثيـ ــة الإسـ ــت الهويّـ أصبحـ
الأوروبييـــن تتحمّـــل وزر أحـــداث سّـــلبية 
مثـــل هجـــوم باريـــس، وفـــاة المخـــرج 
ــي 2004،  ــوخ فـ ــان جـ ــو فـ ــدي ثيـ الهولنـ
يقتصـــر  ثَـــمّ،  ومـــن  دواليـــك.  وهكـــذا 
أوروبـــا  فـــي  المســـلمين  عـــن  الحديـــث 
علـــى التطـــرّف العنفـــي والطّـــرق الّتـــي 
المتحضّـــر«  الأول  »العالـــم  إليهـــا  يلجـــأ 

لمواجهتهـــا.
يعتقـــد  كان  أركـــون  محمّـــد  الباحـــث 
أو  لفـــرد  التابعـــة  والـــرؤى  الأفـــكار  أن 
لمجموعـــة اجتماعيـــة، أو لأمـــة، تتكـــوّن 
مـــن مجموعـــة مـــن الصـــور التـــي تحملهـــا 
ثقافـــة معينـــة عـــن نفســـها وعـــن الثقافـــات 
ـــول  ـــرة بالق الأخـــرى، ويعـــزّز أركـــون الفك
إنـــه لا يمكـــن لـ»الذاتيـــة المســـلمة« فـــي 
أوروبـــا أن تنتمـــي إلـــى ثقافـــة متجانســـة، 

كبيـــرة  مجموعـــة  تشـــمل  هـــي  إنمـــا 
ومتنوّعـــة مـــن التـــراث الثقافـــي والأخـــاق 
الاحتـــكاكات  ذلـــك،  ومـــع  الســـلوكية. 
الاجتماعيـــة وتنميـــط »الآخـــر« والتمييـــز 
ــي  ــراق الثقافـ ــن الاختـ ــدلًا مـ ــادل، بـ المتبـ
المتبـــادل، تســـاهم فـــي ترســـيخ ثنائيـــة 

المســـلمين. المســـلمين/غير 
»الـــــذات  عـــن  الحـديــــث  ويعـــــني 
الإشـــراك  أوروبـــا  فـــي  المسلمـــــة« 
ــذه  ــر هـ ــع، وتُثيـ ــي المجتمـ والتهميـــش فـ
ـــراب  ـــة شـــعوراً بالاغت ـــر الاجتماعي الظواه
والتـمـيــــيــــز  والثـقــــافي  الاجتماعـــــي 
فـــي  المجتمعـــي  والضعـــف  والحرمـــان 

الحـــالات. مـــن  كثيـــر 
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، فقـــد جـــادل 
العديـــد مـــن النّقـــاد بأنـــه لا يوجـــد فـــي 
العالـــم مجتمـــع متســـاوٍ ومُتعـــدّد الثقافـــات 
ـــا  ـــات ذاته ومندمـــج بشـــكل كامـــل، والثقاف
لاتـــزال حصينـــة ومنفصلـــة عـــن بعضهـــا 
اجتماعـــي.  وضـــع  أي  فـــي  البعـــض 
الاندمـــاج  يُقـــدَّم  مـــا  غالبـــاً  وهكـــذا، 
الاجتماعـــي والاســـتيعاب كحلـــول مؤقتـــة. 
تتـــمّ مناقشـــة  التحديـــد،  وعلـــى وجـــه 
يتعلّـــق  فيمـــا  الاجتماعـــي  الاندمـــاج 
ـــات  ـــن الجنســـية والهجـــرة، والخدم بقواني
والصّحـــة  التعليـــم  مثـــل  الاجتماعيـــة، 
وأمـــن المجتمعـــات، الضمـــان الاجتماعـــي 

الدينيـــة. المؤسســـات  وإدارة 
ويفضّـــل »الغـــرب«، بصفـــة عامّـــة، 
حمايـــة المهاجريـــن والمســـلمين طالمـــا 
ـــون  ـــم يبقـــون فـــي بلدانهـــم، ولا يحاول أنه
الوصـــول إلـــى الـــدول الغربيـــة، ولهـــذا 
الأوروبيـــة  الـــدول  ترســـل  الغـــرض 

إمـــدادات طارئـــة وتمويـــات وتبرّعـــات 
حروبـــاً  تعـــرف  التـــي  المناطـــق  إلـــى 
أو تدفقـــاً للفاريـــن منهـــا، ولكـــن، هـــذه 
السياســـات مضلّلـــة، ومـــن الضـــروري 
ــة  ــى مناقشـ ــة إلـ ــن بحاجـ ــا، فنحـ تعديلهـ
الهويّـــات الإســـامية بطُـــرُق مختلفـــة، 
الاجـتـماعـيــــة  السـيـاقــــات  بـــمـوجـــــب 
الاقتصاديـــة. والخصائـــص  والثقافيـــة 

الهويةّ المسلمة 
في مجتمع غربي

جوســـلين  الاجتمـــاع  عالمـــة  قالـــت 
وقـــع  كبيـــراً  فهـــم  إن ســـوء  ســـيزاري 
فـــي الغـــرب عندمـــا شـــاهد المواطنـــون 
ونظـــروا  مســـاجد،  بنـــاء  الأوروبيـــون 
للفضـــاء  كمســـتعمرين  المســـلمين  إلـــى 
الواقـــع  فـــي  ذلـــك  وكان  الاجتماعـــي. 
عكـــس الاســـتعمار، بـــل اعترافـــاً بـــأن 
المســـلمين يشـــعرون بأنّهـــم فـــي بيتهـــم. 
اســـتعماراً،  يعنـــي  لا  المســـاجد  بنـــاء 
هويـــات  لتصبـــح  اســـتقراراً،  ولكـــن 
المســـلمين المتعـــدّدة جـــزءاً جوهريـــاً مـــن 
المشـــهد المجتمعـــي، ويعتمـــد هـــذا التغييـــر 
علـــى الاعتـــراف السياســـي والاجتماعـــي 
ــا  ــلّ ينقصنـ ــا يظـ ــا، ومـ ــي أوروبـ ــم فـ بهـ
اللقـــاءات  هـــو  الحديـــث  العصـــر  فـــي 
والاختراقـــات الفكريـــة المتبادلـــة، اللتـــي 
نقـــدي  تفكيـــر  إلـــى  بالنـــاس  ســـتؤدي 

أعمـــق.
مـــع ذلـــك، مـــن الممكـــن أن نتحـــدّث 
عـــن هويّـــة متماســـكة للمســـلمين فـــي 
ــى  ــالات، وعلـ ــض المجـ ــي بعـ ــا فـ أوروبـ

قبل كلّ شيء، لا يمكن الحديث عن وجود المسلمين في أوروبا 
دونما مناقشــة الأبعــاد الاجتماعية والثقافيــة للهجرة، وتعدّد 
الثقافات في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ألمانيا وفرنسا هما الدولتان 
الأوروبيتــان اللتــان تســتضيفان أكبر عــدد من المســلمين: هاجــر إليهما 

البعض منهم من بلدانهم الأصلية، وآخرون ولدوا في أوروبا.

استيلا كاربي

أكاديمية إيطالية

المسلمون في أوروبا أو مسلمو أوروبا؟
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ســـبيل المثـــال شـــادي، مهاجـــر انتقـــل 
مؤخـــراً إلـــى أوروبـــا، يُســـلّط الضـــوء 
نصـــف  أن  يمكـــن  التـــي  الطُـــرق  علـــى 
بهـــا »الـــذات المســـلمة« فـــي الســـيناريو 
ـــا وفـــي  الأوروبـــي: »كمســـلمين فـــي أوروب
ــون.  ــا مختلفـ ــد أننـ ــرى، أعتقـ ــن أخـ أماكـ
ـــا  ـــن بعضن ـــط ع ـــس فق ـــون لي ـــن مختلف نح
البعـــض ضمـــن الجاليـــة المســـلمة، ولكنّنـــا 
أيضـــاً مختلفـــون عـــن غيـــر المســـلمين. 
ففـــي كلّ بلـــد أوروبـــي تعنـــي »الذاتيـــة 
ــزداد  ــا يـ ــاً، ولمّـ ــيئاً مختلفـ ــلمة« شـ المسـ
عـــدد المســـلمين فـــي بلـــد مُعيّـــن، تُصبـــح 
بالنســـبة  أســـهل  الاجتماعيـــة  الحيـــاة 
ـــة،  ـــة نشـــعر بالغرب ـــذه الحال ـــي ه ـــا، فف لن
بشـــكل أقـــلّ، ونحـــسّ أكثـــر أن المجتمـــع 
معنـــا  النـــاس  يتعامـــل  ولا  يتقبّلنـــا، 
علـــى أســـاس الانتمـــاء الدينـــي«. يصـــف 
ــا  ــلمة« فـــي أوروبـ شـــادي »الذاتيـــة المسـ
وإجبـــار  الكليشـــيهات  ضحيـــة  بأنّهـــا 
للمســـلمين علـــى التعامـــل مـــع الصـــور 
ــاف  ــم عنهـــم، وأضـ ــة التـــي تُرسَـ النمطيـ
المتحـــدث نفســـه أنّـــه بإمـــكان المســـلمين 
ــاء  ــال اللقـ ــن خـ ــور مـ ــك الصـ ــر تلـ تغييـ
مـــع النـــاس والامتـــزاج بهـــم. »البعـــض 
منهـــم اندمجـــوا فـــي المجتمـــع المُســـتضيف 
ـــم  ـــع عاداته ـــى جمي ـــوا عل ـــرعة وحافظ بس
الدينيـــة، وعلـــى النقيـــض، غـــادر آخـــرون 
عاداتهـــم ولكـــن لـــم يتمكّنـــوا مـــن الاندمـــاج 
ـــى اســـتحالة  ـــد...«. ويشـــدّد شـــادي عل بع

رســـم نمـــط متماســـك للـــذّات المســـلمة فـــي 
أوروبـــا، ونمـــط العلاقـــات الشـــخصية 
مـــا  التماســـك  يعكـــس  لا  إذ  داخلهـــا، 
ــة  ــي أغلبيـ ــع فـ ــى أرض الواقـ ــدُث علـ يحـ

الحـــالات.

التعدّد الثّقافي 
ــالًا  ويشـــكّل الخـــوف مـــن الإســـام مثـ
ــلمين  ــع المسـ ــل مـ ــة التعامـ ــلبياً لكيفيـ سـ
يُنظـــر  التـــي  والطُـــرق  أوروبـــا،  فـــي 
إليهـــم فيهـــا، ومـــن ثَـــمّ تنتشـــر أفـــكار 
بذاتـــه  وللإســـام  للمســـلمين  معاديـــة 
الحيـــاة  وفـــي  الإعـــام  وســـائل  فـــي 
السياســـية الأوروبيـــة بمعنـــى أوســـع 
فـــي الوقـــت الحاضـــر. فـــي هـــذا الصـــدد، 
الإيطالـــي  الأنثروبولوجـــي  جـــادل 
إن  بالقـــول  مرّانشـــي  الدكتورغابرييـــل 
ــوط  ــم خطـ ــة لرسـ ــعر بحاجـ ــا تشـ أوروبـ
اليهوديـــة  تقاليدهـــا  بيـــن  الفصـــل 
المســـيحية مـــن جهـــة، والديـــن والثقافـــة 
ـــذا  ـــى ه ـــة. وأت ـــة ثاني ـــن جه الإســـاميين م
ــي  ــام، فـ ــة أن الإسـ ــن فرضيـ ــوف مـ الخـ
ــة  ــر معاديـ ــات وغيـ ــدّدة الثقافـ ــة مُتعـ بيئـ
لهـــا، قـــد يتمكّـــن مـــن تحويـــل أوروبـــا 
أن  يبـــدو  التعبيـــر،  جـــاز  إذا  نفســـها. 
ــلمين  ــكانها المسـ ــن سـ ــب مـ ــا تطلـ أوروبـ
أن يظلـــوا »مســـلمين فـــي أوروبـــا« وألّ 
يصيـــروا »مســـلمي أوروبـــا«. ويقـــع فـــي 

جـــذور هـــذا الطلـــب الضمنـــي تصويـــر 
ــن  ــة عـ ــة غريبـ ــامية كثقافـ ــة الإسـ الثقافـ

الغربـــي. المجتمـــع 
المســــلــمـــــون يشـــعـــــرون عــــــادة 
ــى  ــي. وعلـ ــب الأوروبـ ــرّض للتغريـ بالتعـ
ســـبيل المثـــال، أحمـــد، رجـــل ســـوري 
إن  يقـــول  الســـويد،  فـــي  يُقيـــم حاليـــاً 
يطلـــب  عندمـــا  فيـــه  يحدّقـــون  النـــاس 
كمـــا  المحلّيّـــة،  المطاعـــم  فـــي  طعامـــاً 
إذا  يعرفـــوا  أن  واجبهـــم  مـــن  كان  لـــو 
لحـــم  تحتـــوي  أغذيـــة  أي  طلـــب  هـــو 
خنزيـــر. ويضيـــف أحمـــد: »ولذلـــك، فـــي 
بعـــض الأحيـــان الهويّـــة المســـلمة هـــي 
ــا«.  ــر أن يـــرى فينـ ــد الآخـ ــا يريـ ــرّد مـ مجـ
بعـــض  أن  ذاتـــه  المتحـــدث  وشـــرح 
العراقييـــن واللبنانييـــن الذيـــن هاجـــروا 
إلـــى أوروبـــا جـــراء الأزمـــات السياســـية 
والعنـــف الدائـــر فـــي بلدانهـــم، أصبحـــوا 
فـــي  للديـــن  بالنســـبة  جـــدّاً  صارميـــن 
للهجـــرة، خوفـــاً  الشـــخصية  تجربتهـــم 
مـــن اســـتضعاف هويتهـــم. مثـــاً، ينعـــت 
بعـــض المســـلمين المتفاعليـــن منهـــم مـــع 
ــمّ،  ــن ثَـ ــار. ومـ ــويدي بالكفـ ــعب السـ الشّـ
يضيـــف أحمـــد أن إشـــكالية المســـلمين فـــي 
أوروبـــا هـــي أحيانـــاً وجـــود وجهـــات نظـــر 
المســـلمين الآخريـــن، وليـــس بالضـــرورة 
الأوروبييـــن فقـــط، كمـــا يعُتقـــد عـــادة.

وســـيلة  هـــي  المســـلمة«  »الذاتيـــة   
للحفـــاظ علـــى الهويّـــة الشـــخصية فـــي 
ــروف  ــر معـ ــب وغيـ ــن ومريـ ــياق هجيـ سـ
أو حتّـــى عدائـــي. وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك 
يظـــنّ أحمـــد أن النـــاس يرتابـــون منـــه 
أكثـــر بعـــد هجـــوم باريـــس: »للأســـف 
ســـمعة الإســـام فـــي تراجـــع فـــي العهـــد 
المعاصـــر، وذلـــك بســـبب أعمـــال العنـــف 

التـــي تُرتكـــب باســـم الإســـام«.
المســـلمين  يعنـــي  مـــا  وختامـــاً، 
فـــي منظـــور الأوروبييـــن هـــو خـــوف 
اجتماعـــي مـــن تحقّـــق مجتمـــع مُتعـــدّد 
ــي  ــام، وفـ ــن الأيـ ــوم مـ ــي يـ ــات فـ للثقافـ
المجتمـــع ســـوف يُصبـــح  ذلـــك  إطـــار 
الإســـام جـــزءاً مـــن أوروبـــا نفســـها بـــدلًا 
مـــن تقليلـــه وتبســـيطه إلـــى التهميـــش 
الاجتماعـــي والعنـــف، وإلـــى »مشـــكلة« 
الهجـــرة والأمـــن فـــي الغـــرب، أو ببســـاطة 

إلـــى تجســـيد »الآخـــر«.
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في بيت بلزاك
باريس: عبد الله كرمون 

أمكنتهم

ـــزاك )1799 - 1850(  ـــه دو بل ـــب الفرنســـي الشـــهير هونوري ـــزل الكات ـــدّ أن من لاب
هـــو آخـــر رِبـــع ينجـــو مـــن فـــم باريـــس التـــي ابتلعـــت قريـــة باســـي المتربِّعـــة 
ـــة الوادعـــة  ـــا القري ـــت إليه ـــد ضمّ ـــت ق ـــة كان ـــة الزاحف ـــي الســـين. فالمدين ـــي أعال ف
فـــي مرتفعهـــا منـــذ 1860، فلـــم يكـــن مـــن حـــظّ البنايـــات الأخـــرى التـــي تعـــود إلـــى ذلـــك 
ـــزاك  ـــه بل ـــذي عـــاش في ـــت ال ـــر للبي ـــا توف ـــة، م ـــه الكفاي ـــا في ـــا بم ـــل زواله ـــة عوام ـــد مقاوم العه

ـــة. ـــف وثمانمئ ـــن أل ـــن م ـــد الأربعي ـــبع بع ـــنوات الس ـــال الس خ
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ولـــم يكـــن بيـــت باســـي هـــذا هـــو 
البيـــت الوحيـــد الـــذي كان قـــد ســـكن 
فيـــه بلـــزاك فـــي باريـــس، بـــل ارتحـــل 
منـــازل  عشـــرة  بيـــن  المدينـــة  فـــي 
ـــا  ـــود إليه ـــع يع ـــه مراب ـــا أن ل ـــرى. كم أخ
ـــي مســـقط رأســـه  ـــى آخـــر ف ـــن إل مـــن حي

بمنطقـــة لاتوريـــن.
وهكـــذا كتـــب بلـــزاك فـــي ســـفوح 
الحيـــاة  عـــن  كتبـــاً  الأولـــى  منابتـــه 
الوقـــت  فـــي  وأجوائهـــا،  الباريســـية 
ـــي صخـــب باريـــس،  ـــه، ف ـــج في ـــذي دبَّ ال
الحيـــاة  إطـــارات  تســـتلهم  روايـــات 

وهدوءهـــا. الريفيـــة 
هـــو  ذاك،  باســـي  منـــزل  أن  غيـــر 
آخـــر ملجـــأ تـــوارى فيـــه بلـــزاك عـــن 
ــوب  ــر المرغـ ــزوّار غيـ ــض الـ ــار بعـ أنظـ
ـــن لهـــم  ـــن يدي ـــم الذي فيهـــم، خاصـــة منه
بمـــال، متَّخـــذاً لـــه اســـماً اســـتعاره مـــن 
ينتقـــل  أن  قبـــل  برونيـــول،  خادمتـــه 
ـــزه  ـــذي جهَّ ـــكن ال ـــي المس ـــش ف ـــى العي إل
المنـــزل، بعـــد  غيـــر بعيـــد عـــن هـــذا 

زواجـــه مـــن الســـيدة هانســـكا.

الكوميديا الإنسانية
ــن؛  ــى بابيـ ــر علـ ــزل فيتوافـ ــا المنـ أمـ
ـــر عليـــه مهمـــة الفـــرار لـــدى  مـــا ييسِّ
الجانـــب.  مهيـــب  طـــارق  كل  زيـــارة 
وظـــل محكومـــاً علـــى بلـــزاك خـــوض 
غمـــار العيـــش بإيقـــاع شـــديد مـــن أجـــل 
ــد،  ــي تتزايـ ــي لا تنـ ــه التـ ــديد ديونـ تسـ
ثـــم أيضـــاً مـــن أجـــل تحقيـــق نجـــاح 

غامـــر.
الرجـــل بحـــزم خطّـــة عمـــل  اتبـــع 
جبّـــارة؛ ذلـــك أنـــه يخلـــو إلـــى طاولـــة 
عملـــه ابتـــداءً مـــن منتصـــف الليـــل، ولا 
ـــى مســـاء  ـــة حت ـــف عـــن الكتاب ـــكاد يتوقّ ي
اليـــوم التالـــي، محتســـياً، بانتظـــام، 

ــوة. ــن القهـ ــة مـ ــات هائلـ كميّـ
خمـــس  مـــن  المنـــزل  يتكـــوّن 

أن  الزائـــر  علـــى  يســـهل  لا  حجـــرات، 
هنـــاك  ليســـت  إذ  إليهـــا،  يتعـــرّف 
علامـــات تدلّنـــا علـــى كـــون هـــذه غرفـــة 
طعـــام بلـــزاك أو تلـــك غرفـــة نومـــه. 
الغرفـــة الوحيـــدة التـــي تمـــأ حيزهـــا 
مـــكان  كونهـــا  إلـــى  تشـــير  أغـــراض 
فنـــرى  مكتبـــه،  هـــي  بلـــزاك  عمـــل 
الرجـــل  خَـــطَّ  التـــي  الطاولـــة  فيهـــا 
فـــوق خشـــبها جـــلّ كتـــب »الكوميديـــا 
ـــمَّ أيضـــاً  ـــا، تَ ـــث نقّحه الإنســـانية«، وحي
التـــي تحـــوي كتـــب روســـو  مكتبتـــه 
وكتبـــه الخاصـــة، فـــي حيـــن نـــرى، 
ـــة، بعـــض أغراضـــه  ـــة زجاجي ـــي واجه ف
ــاه  ــاعته، وعصـ ــا سـ ــا فيهـ ــرى بمـ الأخـ
ـــات  ـــا حكاي ـــروى حوله ـــي تُ ـــة الت العجيب
ســـحرية  عصـــاً  كونهـــا  إلـــى  تشـــير 
تشـــبه، إلـــى حَـــدّ مـــا، مـــا يُـــروى عـــن 
ـــوارق! ـــات وخ ـــن كرام ـــاء، م ـــة الخف قبع
بعـــض  يـــرى  أن  الزائـــر  بوســـع 
جـــدران  علـــى  معلَّقـــة  اللوحـــات 

يتكوّن المنزل من 
خمس حجرات، لا 

يسهل على الزائر 
أن يتعرفّ إليها، إذ 

ليست هناك علامات 
تدلنّا على كون هذه 
غرفة طعام بلزاك أو 

تلك غرفة نومه
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ـــزاك  ـــات لبل ـــا بورتريه ـــا فيه ـــرف، بم الغ
ــه أو  ــض معارفـ ــرى لبعـ ــه، أو أخـ نفسـ
ـــكا  ـــدام هانس ـــة م ـــه، خاص ـــن إلي بي المقرَّ

البولنديـــة.
الطابـــق الأول غرفـــة  فـــي  تـوجــــد 
ـــت بكاملهـــا لشـــخصيات »الكومــــيديا  خُصَّ
أنسـابـهــــــا،  ولـشـجـــــرة  الإنســـانية« 
رة  مصـــوَّ تجســـيدات  علـــى  تحتـــوي 
الشـــخوص  مـــن  الهائـــل  الكـــمّ  لذلـــك 
ــات  ــي الروايـ ــزاك فـ ــم بلـ ــن أوجدهـ الذيـ
ســـمّاه  مـــا  لت  شـــكَّ التـــي  العديـــدة 
فـــرط  مـــن  الإنســـانية«  »الكوميديـــا 
ــاً. ــي آن معـ ــيتها فـ ــا ورومانسـ واقعيتهـ

ـــي حـــقّ  ـــر ف ـــي شـــهادة لبودلي ـــرأ ف نق
بلـــزاك: »لا تبلـــغ شـــخوص الإليـــاذة 
ســـوى كعبـــك. )...(، وأنـــت يـــا بلـــزاك 
ـــن  ـــن بي ـــر شـــاعرية م ـــة وأكث ـــر بطول أكث

الشـــخوص الذيـــن أنجبتهـــم«.
ـــن  ـــي غرفتي ـــق الأرض ـــي الطاب ـــد ف نج
المؤقَّتـــة،  للمعـــارض  مخصّصتيـــن 
الليلـــة  وبمناســـبة  شـــهدت-  والتـــي 
الأوروبيـــة للمعـــارض- معرضـــاً حـــول 
هـــذه  وتتيـــح  المرســـومة،  الكتابـــة 
ــزاك  ــون بلـ ــى كـ ــد علـ ــرة التأكيـ التظاهـ
ـــوا  ـــن مارس ـــاب الذي ـــل الكتّ ـــن أوائ كان م
ــي  ــة فـ ــطّ، خاصـ ــن الخـ ــوع مـ ــذا النـ هـ

»الطلســـم«. روايتـــه 
فرصـــة  المناســـبة  هـــذه  وعُـــدَّت 
للعـــودة إلـــى أعمـــال حركـــة »كوبـــرا«، 
وخاصّـــة كريســـتيان دوترومـــون الـــذي 
ابتكـــر مـــا يســـمى بـ)اللوغوغـــرام( فـــي 

بدايـــة الســـتينيات.

عزلة حميمة
يفتقـــر منـــزل بلـــزاك إلـــى الكثيـــر 
والحميميـــة  الخاصّـــة  الأغـــراض  مـــن 
التـــي بوســـعها أن تعيـــد إلـــى الأذهـــان 
اليوميـــة  والحيـــاة  بلـــزاك  شـــخصية 
ــذا المـــكان. لذلـــك  ــا فـــي هـ التـــي خبرهـ
يحـــسّ الزائـــر- وهـــو يطـــوف أرجـــاء 
البيـــت- بخـــواء فظيـــع. تنتظـــر بيـــن 
ــزاك  ــح روح بلـ ــرى أن تلمـ ــة وأخـ لحظـ
ترفـــرف فـــي ركـــن مـــن الأركان، لكنـــك 
ــي  ــوى فـ ــا، سـ ــك الرؤيـ ــر بتلـ ــن تظفـ لـ
العـــودة إلـــى كتاباتـــه وإعـــادة البحـــث 
ـــه  ـــى قراءت ـــن جـــدوى الرجـــوع إل ـــا ع فيه

ــا. ــي عصرنـ فـ
هـــذا  بلـــزاك  منـــزل  يفتـــح  لـــم 
ــاز  ــنة 1908، بإيعـ ــي سـ ــوم إلا فـ للعمـ
دوغويومـــون  بودييـــه  لويـــس  مـــن 
ــك  ــه، كان ذلـ ــظ لـ ــذي كان أول محافـ الـ
ـــرك  ـــا تُ ـــه بعدم ـــار ل ـــن ردّ الاعتب ـــاً م نوع

فـــي ســـنواته الأخيـــرة شـــبه وحيـــد، 
فريســـة  وبقـــي  الجميـــع،  لـــه  ـــر  تنكَّ
أمـــراض كثيـــرة اجتمعـــت علـــى بدنـــه 

نهشـــاً.  ونَهَشـــته  وذهنـــه، 
ـــتقبل  ـــرِد أن يس ـــم يُ ـــذي ل ـــو ال أكان ه
أحـــداً حتـــى فـــي لحظـــات احتضـــاره 
ونزعـــه الأخيـــر؟ أم أن أصدقـــاءه، مثـــل 
تيوفيـــل غوتييـــه، لـــم يكونـــوا علـــى 

علـــم بمـــا آل إليـــه حالـــه؟
هيغـــو  فيكتـــور  أن  المؤكّـــد  مـــن 
مـــات  التـــي  الليلـــة  فـــي  زاره  قـــد 
فيهـــا، وذكـــر أنـــه ضغـــط علـــى يـــده 
المتصبِّبـــة عرقـــاً، ولـــم يســـتجب لتلـــك 
أســـهب  أنـــه  كمـــا  نهائيـــاً،  الإشـــارة 
فـــي وصـــف الحالـــة الســـيِّئة التـــي كان 
ـــزاك فـــي ســـرير موتـــه. ونشـــر  ـــا بل عليه
كاتـــب وصحافـــي آخـــر هـــو أوكتـــاف 
تقريـــراً مطـــوّلًا  فيمـــا بعـــد-  ميربـــو- 
ـــي  ـــو ف ـــه هيغ ـــاق في ـــزاك ف ـــوت بل عـــن م
التفاصيـــل. الوصـــف وذكـــر  بشـــاعة 

هنـــاك مـــن قـــال إن القهـــوة التـــي 
أودت  التـــي  هـــي  بلـــزاك  أدمنهـــا 
بحياتـــه، غيـــر أن زواجـــه مـــن الســـيدة 
التـــي  الجديـــدة  والظـــروف  هانســـكا، 
الزوجيـــة  الحيـــاة  عليـــه  فرضتهـــا 
وإكراهاتهـــا، قـــد يكـــون لـــه تأثيـــر فـــي 
التدهـــور الـــذي أَلَـــمَّ بصحّتـــه، وبتفاقـــم 
أمراضـــه فيمـــا بعـــد، خاصّـــة بعدمـــا 
ــان  ــان جـ ــد الفنـ ــكا تُواعـ ــارت هانسـ صـ

جيغـــو.
قـــد يكـــون كل هـــذا هـــو مـــا جعـــل 
يقـــول،  فينيـــي  دو  ألفريـــد  الشـــاعر 
ـــة  ـــن دعاب ـــو م ـــن إيحـــاء، لا يخل ـــوع م بن
ـــزاك! ـــك ببل ـــا فت ـــزواج هـــو م ـــرّة: إن ال مُ
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مرزوق بشير بن مرزوق

الأدب الرقّمي

الأدب  يُســـمى  بمـــا  الاهتمـــام  يـــوم  بعـــد  يومـــاً  يتوسّـــع 
الجانـــب  علـــى  الاهتمـــام  هـــذا  يقتصـــر  ولا  الرّقمـــي، 
الأكاديمـــي  البحـــث  إلـــى  يمتـــد  بـــل  منـــه،  الاجتماعـــي 
فـــي  ذلـــك  المُتخصّصـــة، ويُلحـــظ  العلميـــة  والمجتمعـــات 
ــرة لـــأدب  ــة والناشـ ــة المتضمنـ ــع الإلكترونيـ ــاد المواقـ ازديـ
ــاً تلـــك المواقـــع المُســـماة بـ)المدونـــات(،  الرّقمـــي، خصوصـ
الخاصـــة  الإلكترونيـــة  المواقـــع  أقـــرب  هـــي  والمدونـــات 

الرّقمـــي. بـــالأدب 
الأدب  ومتطلباتـــه  أساســـه  فـــي  هـــو  الرّقمـــي  والأدب 
ــتخدامات  ــك للاسـ ــاوز ذلـ ــه يتجـ ــروف، ولكنـ ــدي المعـ التقليـ
ــة  ــر حديثـ ــا الحاســـوب مـــن عناصـ والوظائـــف التـــي يوفرهـ
ــوارات  ــو والحـ ــع الفيديـ ــور ومقاطـ ــل الصـ ــراء الأدب، مثـ لإثـ
ب التـــي ينتجهـــا  الصوتيـــة، إضافـــة إلـــى وظيفـــة التشـــعُّ
ـــط  ـــصّ المتراب ـــاد بالن ـــي يُســـميها بعـــض النقّ الحاســـوب، والت
Hypertext، ويســـميها نقّـــاد آخـــرون، مثـــل الناقـــد حســـام 
ـــا  ـــمح، كم ـــة تس ـــا أنظم ـــرّع، وجميعه ـــصّ المتف ـــب، بالن الخطي
ــي  ــة فـ ــة وكاتبـ ــرام، وهـــي باحثـ ــور كـ ــورة زهـ ــول الدكتـ تقـ
مجـــال الأدب الرّقمـــي، بعمليـــة المـــرور والتواصـــل بيـــن 

المعلومـــات والنصـــوص والصـــور لإنتـــاج أدب رقمـــي.
وتُقـــدِّم الدكتـــورة زهـــور كـــرام فـــي كتابهـــا الأدب الرّقمـــي 
ـــي  ـــي الوطـــن العرب ـــب المنشـــورة ف ـــل الكت ـــن أوائ ـــدّ م ـــذي يع ال
فـــي هـــذا المجـــال، بحثـــاً نظريـــاً وتطبيقيـــاً يتنـــاول مفاهيـــم 
الأدب الرّقمـــي ومســـتقبله، وتعـــرض فيـــه الإشـــكالات التـــي 

ــة  ــي وكيفيـ ــصّ الرّقمـ ــا النـ ــرأ بهـ ــي يُقـ ــة التـ ــق بالكيفيـ تتعلّـ
انتقالـــه مـــن قـــارئ ورقـــي إلـــى قـــارئ رقمـــي.

تقـــول الباحثـــة: إن مـــا يحـــدث فـــي المجـــال التخييلـــي 
الأدبيـــة الأخـــرى،  مـــع الأشـــكال  ليـــس قطيعـــة  الرّقمـــي 
وتعنـــي بذلـــك عـــدم وجـــود قطيعـــة بيـــن الأدب الورقـــي 
والأدب الرّقمـــي بقـــدر مـــا هـــو عبـــارة عـــن تغييـــر ســـؤال 
الأدب مـــن منتجـــه المباشـــر المؤلـــف إلـــى القـــارئ، ومـــن 
ــر  ــا جوهـ ــة باعتبارهـ ــردية المألوفـ ــة السـ ــع اللغـ ــل مـ التعامـ
الفعـــل المحقّـــق للحالـــة النصيّـــة، إلـــى اعتبارهـــا مجـــرد 
عنصـــر مـــن بيـــن عناصـــر لغويـــة جديـــدة، تدخـــل بمنطقهـــا 
وآلياتهـــا وطريقـــة تعبيرهـــا )لغـــة البرمجـــة المعلوماتيـــة(، 
علـــى كاتـــب النـــصّ الرّقمـــي أن يكـــون ملمـــاً بالوســـائط 
ـــل  ـــي فضـــاء شـــبكة المعلومـــات، ويعم ـــرة ف ـــة المتواف الإعلامي
علـــى توظيفهـــا واســـتخدامها وإدارتهـــا بالطريقـــة المناســـبة 

ــي. ــه الرّقمـ ــي نصّـ فـ
إن التغيـــر الـــذي أحدثتـــه ثـــورة المعلومـــات وتقنياتهـــا 
مُتقدّمـــة  وأدوات  جديـــدة  آفاقـــاً  ينتـــج  ســـوف  المُتعـــدّدة 
ــد  ــدأ العديـ ــك بـ ــري، لذلـ ــي والفكـ ــداع الأدبـ ــالات الإبـ ــي مجـ فـ
مـــن الجامعـــات والأكاديميـــات فـــي عـــدد مـــن دول العالـــم 
ـــن  ـــي ضم ـــادة الأدب الرّقم ـــإدراج م ـــة ب ـــدول العربي ـــض ال وبع
ـــد ينتظـــر  ـــى مســـتقبل جدي ـــك الطريـــق إل ـــدة بذل ـــا، ممه مناهجه

ــة. ــرد المختلفـ ــالات السـ مجـ

تأملات
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طَبقات
السعادة العربية
يشـــير التقريـــر الثالـــث لمســـتوى الســـعادة حـــول العالـــم 
)2015( الصـــادر حديثـــاً فـــي 172 صفحـــة باللغـــة الإنجليزيـــة 
ــراكة  ــتدامة )SDSN( بالشـ ــر المُسـ ــول التطويـ ــبكة حلـ ــن شـ عـ
ــف  ــة تُصنِّـ ــرات عامـ ــى مؤشـ ــدة، إلـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــع منظمـ مـ
ســـعادة الـــدول والشـــعوب حســـب معاييـــر ومقاييـــس تناســـب 
تحقيـــق  يعيـــق  ممـــا  غيـــره  مـــن  أكثـــر  الغربـــي  المجتمـــع 
ــا يخـــصّ فهـــم مؤشـــر  النجاعـــة الكاملـــة لهـــذه المقاييـــس فيمـ
ــزء  ــي جـ ــذي، وإن كان فـ ــي الـ ــال العربـ ــل المجـ ــعادة داخـ السـ
كبيـــر مـــن جغرافياتـــه مُتمدِّنـــاً، ومُعصرنـــاً، ويعيـــش كغيـــره 
ــه  ــإن تمثُّلـ ــتهلاك، فـ ــة والاسـ ــقف العولمـ ــت سـ ــم تحـ ــن الأمـ مـ
للســـعادة لايـــزال خاضعـــاً للقيـــم ومنظومـــة الأعـــراف والتقاليـــد 
والفـــرج  بالقـــدر  الإنســـان وســـعادته  تربـــط مصيـــر  التـــي 
ـــات  ـــة وممكن ـــة المادي ـــل بالرفاهي ـــة... وليـــس بالمجم والطمأنين
الحيـــاة الســـهلة. ولعـــلّ هـــذا مـــا يُفسّـــر، إذا أمكـــن تأصيـــل 
ذلـــك أكاديميـــاً، غيـــاب مفهـــوم الســـعادة فـــي التـــراث الأدبـــي 
العربـــي، وإن وُجِـــدَ فهـــو إمـــا إشـــارات فـــي كتـــب المتصوفـــة، 
أو فـــي كيميـــاء الســـعادة للغزالـــي، ومتـــون هـــذه المراجـــع 
مصادرهـــا  عـــن  وليـــس  الدينيـــة  الســـعادة  عـــن  تتحـــدّث 

الدنيويـــة.
فـــي ســـياق تقريـــر )SDSN(، وتقاريـــر أخـــرى شـــبيهة، 
ــعادة  ــادر السـ ــى مصـ ــوف علـ ــدف الوقـ ــف بهـ ــذا الملـ ــرح هـ نطـ
فـــي الوطـــن العربـــي ووضعهـــا علـــى محـــك المقارنـــة مـــع 
لفـــت  عـــن  فضـــاً  العامـــة،  ومقاييســـه  التقريـــر  مؤشـــرات 
الانتبـــاه إلـــى طبيعـــة هـــذه التقاريـــر الصـــادرة عـــن منظمـــات 
شـــبه مُســـتقلّة، مهتمـــة بشـــكل أساســـي بتوســـيع دائـــرة 
الاهتمـــام بموضـــوع الســـعادة ونقلـــه مـــن الفضـــاء الأكاديمـــي 
رصـــد  خـــال  مـــن  والإعلامـــي  السياســـي  المحـــك  إلـــى 
رغبـــات الإنســـان وحاجياتـــه وردود أفعالـــه عنـــد الأزمـــات 
ــة  ــه لُغـ ــت فيـ ــذي أصبحـ ــت الـ ــي الوقـ ــة، فـ ــة والجماعيّـ الفرديّـ
ـــه الحاســـم للسياســـات  الأرقـــام وســـالم التصنيفـــات المُوجِّ

الكبـــرى. التنمويـــة  والمشـــاريع 
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ينطلـــق التقريـــر مـــن وصـــف ســـنة 2015 مـــن 
الســـنوات الفاصلـــة التـــي رســـمت أهـــم التغيّـــرات 
مبـــدأ  تبنّـــي  مـــع  وذلـــك  البشـــري،  للجنـــس 
أهـــداف التنميـــة الطويلـــة الأمـــد للمســـاعدة فـــي 
توجيـــه المجتمعـــات نحـــو أشـــكالٍ أكمـــل مـــن 
التطـــوّر. ويمكـــن تعريـــف الأهـــداف المُســـتدامة 
ـــة الأهـــداف  ـــى موازن ـــا الدعـــوة إل ـــى أنه ـــة عل للتنمي
ــة ككل. وذلـــك  ــة والبيئيـ ــة والاجتماعيـ الاقتصاديـ
لأن الاعتنـــاء بالناتـــج المحلـــي الإجمالـــي فقـــط 
بمعـــزلٍ عـــن العوامـــل الاجتماعيـــة ينعكـــس ســـلباً 
ـــن  ـــى م ـــتوى أعل ـــوغ مس ـــام. فبل ـــح الع ـــى الصال عل
ـــرٌ  ـــاوتٌ كبي ـــه تف ـــدان صاحب ـــي بعـــض البل ـــدّم ف التق
فـــي الدخـــل، بالإضافـــة إلـــى إضـــرار بالمـــوارد 
التنميـــة  أهـــداف  وُضعـــت  لذلـــك  الطبيعيـــة. 
إلـــى  للوصـــول  البلـــدان  لمســـاعدة  المُســـتدامة 
تطـــوّر اقتصـــادي واجتماعـــي وبيئـــي مُتناغـــم. 

ـــال  ـــى للأجي ـــة أرق ـــوغ تنمي ـــى بل ـــذي ســـيقود إل وال
ـــداف  ـــبكة أه ـــإن ش ـــك ف ـــتقبلية. لذل ـــة والمس الحالي
الدفـــع  علـــى  عملـــت  الأمـــد  الطويلـــة  التنميـــة 
باتجـــاه هـــذه الأهـــداف للمســـاعدة فـــي التقـــدّم 
تجـــاه التنميـــة المســـتدامة وهـــو مـــا رَحّـــبَ بـــه 

العديـــد مـــن الحكومـــات والمختصيـــن. 

جغرافية السعادة 
ــن  ــرحاً عـ ــر شـ ــن التقريـ ــي مـ ــل الثانـ ــدِّم الفصـ يُقـ
الحيـــاة  تقديـــرات  فـــي  العالميـــة  الاختلافـــات 
للأفـــراد.  والســـلبية  الإيجابيـــة  والتجـــارُّب 
اســـتخدمت وبشـــكل أولـــي تقاريـــر أفـــراد بعينهـــم 
عـــن نوعيـــة حياتهـــم التـــي تَـــمّ قياســـها اعتمـــاداً 
ــل  ــث تمثـ ــات، حيـ ــر درجـ ــن عشـ ــاس مـ ــى مقيـ علـ
ــذه  ــاب هـ ــمّ حسـ ــد تَـ ــوأ. وقـ ــل و0 الأسـ 10 الأفضـ
الدنمـــارك  فجـــاءت  بلـــداً   158 فـــي  النتائـــج 

زينة عبد الله تركاوي

مؤشرات السعادة 
العالمية »2015«

يُعــدّ التقدُّم الحضاري والتقني الســريع ســاحاً ذا حدين، فمقابل الاهتمــام الكبير بالعمران 
والتقــدّم التقنــي وزيادة وســائل الرفــاه كان هناك إهمــال بَيِّن للنفس الإنســانية، وقد برز 
هــذا الإهمال بمرور الزمن كعاملٍ رئيســي في عرقلة التقدُّم. هنــا توجّهت الأنظار نحو أهمية 
الاعتنــاء بالفرد باعتباره حجر الأســاس في أي مجتمعٍ يســعى نحو الأفضــل. وهو ما دفع 
هيئات مختلفة إلى وضع تقارير ترصد مؤشــرات الســعادة العالمية لدى الشــعوب للتشديد 
علــى أهميتهــا ولجعلهــا المعيار عند وضــع أي قانون يهدف للوصول إلى أعلى مســتويات 
الرقي والتقدُّم. من بين تلك التقارير، تقرير مؤشر السعادة العالمي الثالث )2015( الصادر 
 ،)SDSN(حديثاً في 172 صفحة عن شبكة حلول التطوير المُستدامة المعروفة اختصاراً بـ
وهي شبكة تعمل بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة. وفي ما يلي أهم المعايير والخلاصات 

التي انتهى إليها هذا التقرير.
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كالمعتـــاد فـــي الموقـــع الأول وبـــرزت مجـــدداً دول 
صناعيـــة، ســـبعٌ منهـــا فـــي أوروبـــا الغربيـــة، 
متوســـط  أن  لُوحِـــظَ  وقـــد  الأوائـــل.  كالعشـــرة 
تقديـــرات الحيـــاة فـــي الـــدول العشـــر الأولـــى هـــو 
7.4 نقطـــة علـــى المقيـــاس المشـــار إليـــه ســـابقاً، 
فـــي حيـــن أن هـــذه النســـبة فـــي الـــدول العشـــر 
ــز  الأدنـــى كانـــت 3.4 )أقـــل مـــن النصـــف(. وتتميـ
ــر  ــي المعاييـ ــة فـ ــب منخفضـ ــوأ بنسـ ــدان الأسـ البلـ
ـــج  ـــاس وهـــي- النات ـــي المقي ـــد ف ـــي تعتم الســـتة الت
القومـــي الإجمالـــي والحيـــاة الصحيـــة المفترضـــة 
والدعـــم الاجتماعـــي والحرّيّـــة والبـــذل وغيـــاب 

الفســـاد. 
يوضـــح التقريـــر التغيّـــرات التـــي طـــرأت علـــى 
 - و2012   2007  -  2005 خـــال  دولـــة   125
و41  الأفضـــل  نحـــو  منهـــا   53 كانـــت   .2014
نحـــو الأســـوأ، وكان مـــن ضمـــن الأفضـــل أميـــركا 

اللاتينيـــة وبلـــدان الاتحـــاد الأوروبـــي ووســـط 
وشـــرق أوروبـــا. وقـــد ارتفـــع عـــدد الـــدول التـــي 
ـــة ولكـــن  ـــا الغربي ـــرت نحـــو الأســـوأ فـــي أوروب تغيّ
بشـــكلٍ أقـــلّ منـــه فـــي جنـــوب آســـيا وإفريقيـــا 
ــدول.  ــذه الـ ــه هـ ــي تواجـ ــات التـ ــن الأزمـ ــاً عـ رغمـ
ونجـــد المزيـــد مـــن الأدلـــة علـــى أن هـــذه الأزمـــات 
أثـــرت بطـــرق مختلفـــة تمامـــاً فـــي حيـــاة النـــاس 
والمؤسســـات  المجتمعـــات  طبيعـــة  باختـــاف 
ــات  ــه بمقدورالأزمـ ــاً أنـ ــدا واضحـ ــد بـ ــة. فقـ القائمـ
تقـــود  أن  الطبيعيـــة  والكـــوارث  الاقتصاديـــة 
إلـــى زيـــادة التلاحـــم عوضـــاً عـــن الضـــرر فـــي 
النســـيج الاجتماعـــي إن كان التركيـــب الاجتماعـــي 
والمؤسســـاتي قائمـــاً علـــى أســـس صلبـــة. وهـــذا لا 
يتضمـــن اســـتجابة أفضـــل للأزمـــات فحســـب ولكـــن 
قـــدرة علـــى زيـــادة ســـعادة الأفـــراد أيضـــاً وذلـــك 
للشـــعور المتنامـــي بالانتمـــاء إلـــى مجتمـــع حـــي 
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ــال.  وفعـ
»الإنسان السليم« حول العالم

ــارب  ــرّق للتجـ ــر يتطـ ــن التقريـ ـــث مـ ــل الثال الفصـ
الإيجابيـــة والســـلبية ونماذجهـــا المختلفـــة عنـــد 
والجنـــس  العمـــر  مجموعـــات  علـــى  تطبيقهـــا 
كالســـعادة  الإيجابيـــة  فالتجـــارُّب  والمنطقـــة. 
والشـــعور بالأمـــان ليـــاً والراحـــة والاهتمـــام مـــن 
ــق  ــب والقلـ ــلبية كالغضـ ــارب السـ ــة، والتجـ ناحيـ
ــكِّل  ــرى تُشـ ــةٍ أخـ ــن ناحيـ ــاب مـ ــزن والاكتئـ والحـ

مجتمعـــة مـــادة الحيـــاة الأساســـية. 
وقـــد بـــدت الاختلافـــات الناجمـــة عـــن الجنـــس 
عـــن  الناتجـــة  بنظائرهـــا  قياســـاً  صغيـــرة 
مجموعـــات  حتـــى ضمـــن  أو  البلـــدان  اختـــاف 
الفئـــات العمريـــة المختلفـــة ضمـــن البلـــد الواحـــد. 
فتقديـــرات الحيـــاة عنـــد النســـاء عالميـــاً أعلـــى 
 0.09 بحوالـــي  الرجـــال  عنـــد  مثيلاتهـــا  مـــن 
نقطـــة علـــى مقيـــاس النقـــاط العشـــر. وكذلـــك 
الاختلافـــات تبعـــاً للمجموعـــات العمريـــة فهـــي 
أكبـــر وتختلـــف بحـــدّة باختـــاف المنطقـــة مـــن 
اليافعيـــن  العالـــم. أمـــا تقديـــرات الحيـــاة عنـــد 
فهـــي كبيـــرة وتبـــدأ بالهبـــوط عنـــد مـــن هـــم فـــي 
ملحوظـــاً  اختلافـــاً  ونلاحـــظ  العمـــر.  منتصـــف 
والســـلبية  الإيجابيـــة  بالتجـــارب  يتعلّـــق  فيمـــا 
علـــى الســـواء تبعـــاً للعمـــر والجنـــس والمنطقـــة، 
ـــة النســـيج الاجتماعـــي بقـــوة كعامـــلٍ  وبـــرزت متان
مهـــم فـــي شـــرح هـــذه الاختلافـــات، فعلـــى ســـبيل 
المثـــال، كانـــت المناطـــق ذات تقديـــرات الحيـــاة 
العاليـــة مـــن كبـــار الســـن، هـــي نفســـها التـــي 
تتمتـــع بمزيـــد مـــن الحرّيّـــة والعطـــاء والدعـــم 

الاجتماعـــي. 

وضع القرارات عندما تكون
 الغاية هي السعادة 

هـــذا مـــا يحـــاول الفصـــل الرابـــع تســـليط الضـــوء 
عليـــه، إذ يتوجـــب علـــى صنّـــاع القـــرار تقييـــم 
خياراتهـــم بطريقـــة جديـــدة تمامـــاً إذا كان الهـــدف 
الســـكان،  السياســـة هـــو زيـــادة ســـعادة  مـــن 
والمعيـــار الـــذي تقـــاس بـــه أيـــة سياســـة جديـــدة 
يجـــب أن يكـــون بمقـــدار التغييـــر الـــذي تتركـــه 
ــن  ــد مـ ــكل الجديـ ــذا الشـ ــراد. هـ ــعادة الأفـ ــى سـ علـ
ــن  ــد مـ ــب العديـ ــد يتجنّـ ــف والفوائـ ــل التكاليـ تحليـ
ــاليب القديمـــة،  ــا الأسـ ــاكل التـــي عانـــت منهـ المشـ
ـــة  ـــاس المنفع ـــو مقي ـــادي ه ـــردود الم ـــث كان الم حي
يجلـــب  إضافيـــاً  »دولاراً  إنّ  والمقولـــة  الأوحـــد 
ــي«  ــى الغنـ ــب إلـ ــا يجلـ ــر ممـ ــر أكثـ ــعادةً للفقيـ سـ

ــه.  ــذا التوجّـ ــدق هـ ــى صـ ــل علـ دليـ

علم أعصاب السعادة
مـــن  نوعـــان  هنـــاك  الخامـــس  الفصـــل  فـــي 
ــي  ــة التـ ــن الأدلـ ــا مـ ــن تعلّمهـ ــي يمكـ ــدروس التـ الـ
يقدّمهـــا علـــم الأعصـــاب. الأول، هـــو التعريـــف 
ذكرهـــا  إلـــى  يتطـــرّق  لا  التـــي  بالعناصـــر 
غالبـــاً فـــي الأبحـــاث المعنيـــة بالســـعادة وهـــي 
ـــي  ـــز الذهن ـــي والتركي ـــي الإيجاب ـــلوك الاجتماع الس
ـــاه والمشـــاعر  ـــى الانتب والانفعـــالات المســـتولية عل
الإيجابيـــة المتواصلـــة والتعافـــي مـــن المشـــاعر 
ــدارات  ــا الـــدرس الثانـــي، فهـــو أن الـ ــلبية. أمـ السـ
الكافيـــة  بالليونـــة  تتمتـــع  العصبيـــة  الدمـــاغ 
والقـــدرة علـــى التبـــدل مـــع التمريـــن. هنـــاك العديـــد 
مـــن البرامـــج التـــي صُمّمـــت خصيصـــاً لهـــذه الغايـــة 
ـــي أن تحـــدث  ـــاً ف ـــدارات أم ـــدف تحســـين هـــذه ال به
تبـــدُّلات كبيـــرة فـــي الإشـــارات الدماغيـــة. وتقـــدّم 
هـــذه الملاحظـــات دعمـــاً جديـــداً لقضيـــة تعزيـــز 

الســـعادة والصحـــة النفســـية. 

العقول الشابة: 
الصحة العقلية للأطفال 

علـــى  الســـادس  فصلـــه  فـــي  التقريـــر  ـــز  يُركِّ
ـــن هـــم تحـــت ســـن  ـــي م ـــل ف ـــم المتمث مســـتقبل العال
الثامنـــة عشـــرة مـــن العمـــر وضـــرورة المســـاعدة 
علـــى بنـــاء طفـــل ســـليم ليصبـــح راشـــداً ســـعيداً 
ومنتجـــاً فـــي المســـتقبل. فالبحـــوث التـــي عُنيـــت 
ســـن  وحتـــى  الـــولادة  منـــذ  الأطفـــال  بدراســـة 
الرشـــد لاحظـــت وجـــود ثلاثـــة عوامـــل ترســـم 
مـــدى تطـــوّر الطفـــل، وهـــي: العاطفـــة والســـلوك 
والمســـتوى الأكاديمـــي، وبـــرز العامـــل العاطفـــي 
ــل  ــو الطفـ ــدى نمـ ــد مـ ــي تحديـ ــة فـ ــل الثلاثـ كأفضـ
وتطـــوّره، وأمـــا العامـــل الأكاديمـــي فهـــو أســـوأها. 
فالأطفـــال الذيـــن يعانـــون نقصـــاً فـــي الجانـــب 
العاطفـــي فـــي حياتهـــم ســـيكون مـــن المرجـــح 
ــلوكية  ــكلات السـ ــن المشـ ــدد مـ ــم عـ ــرز لديهـ أن يبـ
فـــي  أقـــلّ  باحتماليـــة  ويتمتعـــون  والعاطفيـــة 
العمـــل  مهـــارات  وتطويـــر  تعليمهـــم  إكمـــال 
ـــات  ـــة علاق ـــق الاســـتقلال الاقتصـــادي وإقام وتحقي
ـــاهمة  ـــن أو المس ـــع الآخري ـــد م ـــة الأم ـــة طويل حميم

ــع.  ــي المجتمـ ــال فـ ــكل فعـ بشـ
كذلـــك أظهـــرت الدراســـات أن عـــوارض الأمـــراض 
فـــي  ظهـــرت  المصابيـــن  معظـــم  فـــي  العقليـــة 
ســـن مبكـــرة. لذلـــك يتحتـــم علـــى البلـــدان، مهمـــا 
تُدْمِـــجَ العنايـــة  كان مســـتواها الاقتصـــادي، أن 

بمقدورالأزمات 
الاقتصادية 
والكوارث 
الطبيعية 
أن تقود إلى 
زيادة التلاحم 
عوضاً عن 
الضرر في 
النسيج 
الاجتماعي إن 
كان التركيب 
الاجتماعي 
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ـــا الصحـــي  ـــي نظامه ـــال ف بالصحـــة النفســـية للأطف
ـــن  ـــر م ـــددٍ أكب ـــز ع ـــى تجهي ـــل عل الأوســـع. وأن تعم
ــة الأوليـــة لمعالجـــة الاضطرابـــات  مقدمـــي العنايـ
النفســـية ومنـــح المنخرطيـــن بمراقبـــة احتياجـــات 
الصحـــة الأساســـية القـــدرة علـــى الكشـــف عـــن 
الاضطرابـــات النفســـية، خطـــواتٌ كهـــذه يمكـــن 
ــي  ــة فـ ــي النهايـ ــرار فـ ــاع القـ ــاعد صنّـ ــا أن تسـ لهـ

ــة.  ــاً وصحـ ــر تقدّمـ ــاء مجتمـــع أكثـ بنـ
القيم الإنسانية والاقتصاد المدني 

التاريخيـــة  الجـــذور  الســـابع  الفصـــل  يُقـــدّم 
فـــي أصولهـــا  التـــي تعـــود  المدنـــي  للاقتصـــاد 
إلـــى نظـــرة أرســـطو للحيـــاة الاجتماعيـــة القائمـــة 
ـــاء  ـــذي يصـــارع للبق ـــج ال ـــذا النه ـــة، ه ـــى الصداق عل
علـــى قيـــد الحيـــاة فـــي مجتمعاتنـــا المعاصـــرة 
ــراد؛  ــن الأفـ ــة بيـ ــة دور الثقـ ــراز أهميـ ــك بإبـ وذلـ
التـــزام  لديـــه  فـــرد  كل  »إنّ  التقريـــر  فبحســـب 
ـــادة  ـــة زي ـــدى إمكاني ـــة م ـــوروث لمعرف ـــي وم طبيع
ن  ســـعادته، وبمـــا أن النســـيج السياســـي مُكـــوَّ
ــه  ــي بأكملـ ــد السياسـ ــإن الجسـ ــذا فـ ــراد، لـ ــن أفـ مـ
وكل فـــردٍ مـــن أفـــراده لديـــه واجـــب ضـــروري 
للقيـــام بـــه، وذلـــك بوضـــع كل مـــا لديـــه مـــن 
ــا  ــام مـ ــح العـ ــة الصالـ ــارف لخدمـ ــات ومعـ إمكانيـ
دام ذلـــك لا يســـيء إلـــى الأنســـجة الاجتماعيـــة 
الأخـــرى«. كمـــا أشـــار الباحـــث إلـــى أن تعزيـــز 
الثقـــة بيـــن أفـــراد المجتمـــع أمـــر لا يتـــم بتوقيـــع 
بـــل  المعنييـــن فحســـب،  الأفـــراد  بيـــن  العقـــود 
ــام  ــاء نظـ ــة لبنـ ــة كمقدمـ ــاء الثقـ ــى بنـ ــل علـ بالعمـ
اقتصـــادي متيـــن، وينتقـــل التقريـــر فيمـــا بعـــد 
ــدأ  ــاح مبـ ــى نجـ ــة علـ ــن الأدلـ ــدد مـ ــراد عـ ــى إيـ إلـ

إلـــى  إضافـــة  المدنـــي،  الاقتصـــادي  النظـــام 
ــة  ــات الحاليـ ــين السياسـ ــات لتحسـ ــم اقتراحـ تقديـ
ــراد  ــزّز دور الأفـ ــام ويعـ ــح العـ ــدم الصالـ ــا يخـ بمـ
مجتمعاتهـــم  لتحســـين  الفعالـــة  بالمشـــاركة 
ــدّم  واقتصـــاد بلدانهـــم الـــذي ســـيحفز بـــدوره التقـ

والأخلاقـــي.  الاجتماعـــي 

الاستثمار في رأس المال الاجتماعي 
التضامـــن  أهميـــة  إلـــى  الثامـــن  الفصـــل  يُشـــير 
الاجتماعـــي بيـــن الأفـــراد وإلـــى الـــدور الســـلبي 
مكاســـبهم  نحـــو  الســـاعون  يلعبـــه  الـــذي 
الشـــخصية علـــى حســـاب الآخريـــن. فالمجتمعـــات 
بيـــن  التضامـــن  مـــن  بالكثيـــر  تتمتـــع  التـــي 
والتعـــاون  بالعطـــاء  متمثـــاً  أفرادهـــا- 
ــالٍ مـــن  ــاً بمســـتوى عـ ــة- تتمتـــع أيضـ والمصداقيـ
القيـــادة  إلـــى  بالإضافـــة  الأفـــراد،  بيـــن  الثقـــة 
الحكيمـــة للحكومـــات، هـــذه العوامـــل بمجملهـــا 
مســـتوى صحـــي  ذات  مجتمعـــات  بنـــاء  تعـــزّز 
مرتفـــع وبرامـــج مســـاعدة اجتماعيـــة متطـــوّرة. 
ـــي  ـــل التطوع ـــة العم ـــى أهمي ـــر إل ـــير التقري ـــا يش كم
والهبـــات فـــي المجتمـــع، بالإضافـــة إلـــى تعزيـــز 
أهميـــة المصداقيـــة فـــي التعامـــات مـــا بيـــن الأفـــراد 
ـــروح  ـــؤال المط ـــن الس ـــة. لك ـــات الحكومي والمؤسس
ــة  ــذا؟ الإجابـ ــى هـ ــول إلـ ــا الوصـ ــف يمكننـ ــو كيـ هـ
التعليـــم  تطويـــر  فـــي  تكمـــن  التقريـــر  بحســـب 
وتعزيـــز دور الأخـــاق فـــي المؤسســـات وفـــي 
ـــع  ـــض وبوض ـــم البع ـــع بعضه ـــراد م ـــات الأف تعام
مـــن  وغيرهـــا  الاجتماعـــي  للســـلوك  قواعـــد 
العوامـــل التـــي قـــد تســـاعد فـــي مواجهـــة التحـــدّي 
والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  التـــوازن  وتحقّـــق 

الســـعادة.  إلـــى  للوصـــول  المطلـــوب 
الوصـــول  أن  إلـــى  بالتنويـــه  التقريـــر  ويختـــم 
ــتوى  ــى المسـ ــواءً علـ ــوة سـ ــعادة المرجـ ــى السـ إلـ
بتعزيـــز  إلا  يكـــون  لا  المجتمعـــي  أم  الفـــردي 
يُشـــكِّل  الـــذي  الفـــرد  فـــي  الإيجابيـــة  الصفـــات 
حجـــر الأســـاس فـــي بنـــاء المجتمعـــات والأنظمـــة 
الاقتصاديـــة المتينـــة ولطالمـــا نظـــر إليـــه القدمـــاء 
علـــى أنـــه العامـــل الأهـــم الـــذي بموجبـــه تتحقّـــق 
الأهـــداف. وعندمـــا يكـــون التعامـــل بيـــن أفـــراد 
المجتمـــع الواحـــد مبنيّـــاً علـــى أســـس ســـليمة 
فـــي  المجتمعـــات  وتغـــدو  التناغـــم  يتحقّـــق 
ــة  ــى المدينـ ــون إلـ ــا تكـ ــرب مـ ــا وأقـ ــل صورهـ أكمـ
الفاضلـــة والجنّـــة الموعـــودة، حيـــث يتحقّـــق كل 

ــر.. ــذا التقريـ ــك هـ ــد بذلـ ــا يعـ ــم؛ كمـ حلـ

الوصول إلى 
السعادة 

المرجوة إلا 
يكون إلا بتعزيز 

الصفات 
الإيجابية 

في الفرد 
ل  الذي يشُكِّ
حجر الأساس 

في بناء 
المجتمعات 

والأنظمة 
الاقتصادية 

المتينة



40

ــل  ــدودي الدخـ ــن محـ ــي مـ ــع العربـ ــة المجتمـ غالبيـ
وســـكان الريـــف وذوي التعليـــم المنخفـــض يجـــدون 
ـــاً  ـــم إحساس ـــق لديه ـــة تخل ـــور قليل ـــي أم ـــعادة ف الس
بالرضـــا والطمأنينـــة، فـــي إطـــار مـــن اســـتدامة 
مـــن  قـــدر  وتحقيـــق  جيـــدة  بصحـــة  معيشـــتهم 
الأهـــداف التـــي يطمحـــون إليهـــا مـــع دخـــل منتظـــم 
نهـــم مـــن حاجاتهـــم الأساســـية،  مـــن المـــال يمكِّ
مســـألة  دلالاتهـــا  فـــي  الســـعادة  تكـــون  وهنـــا 
الـــذي  المعنـــى  فـــي  نجدهـــا  ثقافيـــة  اجتماعيـــة 
ـــه.  ـــلوب حيات ـــف لأس ـــن كتوصي ـــه المواط ـــر عن يُعبِّ
فالمعنـــى الاجتماعـــي ومفـــردات اللغـــة يعكســـان 
ـــي. ـــه المجتمع ـــن محيط ـــرد ضم ـــوداً للف ـــاً ووج وعي

كمـــا كان  الدولـــة-  أهـــم واجبـــات  مـــن  وللعلـــم 
المجتمـــع،  إلـــى  الخيـــر  أرســـطو- جلـــب  يُعبِّـــر 
ــاً نقـــول: إن مـــن أولويـــات أهـــداف خطـــط  وحديثـ
إلـــى  العـــام  الخيـــر  جلـــب  التنميـــة  وبرامـــج 
ـــة  ـــار التنمي ـــع ثم ـــادة توزي ـــال إع ـــن خ ـــع م المجتم
لـــكل المواطنيـــن فـــي الريـــف والحضـــر، رجـــالًا 
ونســـاء وأطفـــالًا، ومـــن هنـــا تكـــون الســـعادة 
لـــة لحزمـــة متكاملـــة مـــن البرامـــج الموجّهـــة  مُحصِّ
لتلبيـــة حاجـــات الإنســـان الأساســـية خصوصـــاً.. 

ــة  ــوم الكرامـ ــز مفهـ ــي وتعزيـ ــتقرار المجتمعـ فالاسـ
واســـتدامة  الإنســـان(،  حقـــوق  انتهـــاك  )عـــدم 
صحـــة الأولاد وتعليمهـــم يخلـــق ســـعادة كبيـــرة 
ــرة  ــار الأسـ ــل وفـــي إطـ ــات، بـ ــاء والأمهـ ــدى الآبـ لـ

عامـــة.
بيـــن  الســـعادة  مُحـــدِّدات  تختلـــف  هنـــا  ومـــن 
ـــى  ـــاً عل ـــا جميع ـــع اتفاقه ـــات، م ـــات والثقاف المجتمع
جعـــل الســـعادة هدفـــاً وغايـــة باختـــاف الأســـاليب 

والوســـائل التـــي تحققهـــا.
ــا  ــة ومتغيراتهـ ــر العولمـ ــي عصـ ــش فـ ــا نعيـ ولأننـ
علـــى  نقـــدر  لا  التـــي  والمتلاحقـــة  الســـريعة 
هـــذا  ولأن  والتطـــوّر،  التجديـــد  فـــي  مجاراتهـــا 
القيـــم  مضاميـــن  فـــي  انقلابـــاً  أظهـــر  العصـــر 
وعمليـــة  كمفهـــوم  الســـعادة  فـــإن  والغايـــات، 
اســـتهلاكية  ماديـــة  بمحـــدّدات  ارتبطـــت  وغايـــة 
بالدرجـــة الأولـــى ثـــم تلتهـــا مُحـــدّدات مجتمعيـــة 
وسياســـية، فأغنـــى الـــدول فـــي العالـــم مـــن حيـــث 
المواطـــن  حاجـــات  معـــه  تتحقّـــق  الفـــرد  دخـــل 
ــي  ــاخ سياسـ ــياق منـ ــي سـ ــتهلاكه فـ ــر اسـ ومظاهـ
ــام  ــاء عـ ــة كفضـ ــه الليبراليـ ــزز فيـ ــي تتعـ ومجتمعـ
الســـعادة قائمـــة علـــى  للحرّيّـــات، هنـــا تكـــون 

أ.د. فـــــؤاد الصـــلاحي

مفهوم السعادة
دلالات ثقافية وإنمائية

ــن في معيشــة المواطنين وتغيّير في  تســتهدف عمليات التنمية في أي مجتمع تحقيق تحسُّ

مُقوّمــات الحياة اللازمة للإنســان، مثل البنية التحتية ومســحة مــن الحرّيّات العامة، وهنا 

يكون الاستقرار والأمان في استدامة هذه الخدمات وعدم تعرُّض المواطن للعنف.. ولأننا في 

المجتمــع العربي نعيش ضمن ثقافتين ومرجعيتين، فالمــوروث فيها من التقاليد والعادات 

والثقافة الشعبية لاتزال تحدّد كثيراً من محدّدات الحياة والمعيشة، إلى جوار ما هو مُكتسب 

من مسارات التطوّر الحداثي مادياً وثقافياً واجتماعياً
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أســـاس الاســـتهلاك أولًا والدخـــل المـــادي لكنهـــا 
ترتبـــط بفضـــاء سياســـي ومجتمعـــي تتعـــزّز فيـــه 
الكرامـــة والحرّيّـــة وتقـــلّ فيـــه درجـــات الفســـاد 
ـــم  ـــد معـــه نمطـــاً مـــن القي ـــا يُولّ ـــزداد الشـــفافية مم وت
والعلاقـــات والتفاعـــات الإيجابيـــة تعـــزّز قناعـــات 

وســـعادتهم. الأفـــراد 
ـــدر  ـــى ق ـــط الســـعادة بالحصـــول عل ـــاك مـــن يرب وهن
كبيـــر مـــن المـــال، وآخـــرون يرونهـــا فـــي تحقيـــق 
ــم  ــدّدة، وغيرهـ ــة مُتعـ ــة ووظيفيـ ــداف اجتماعيـ أهـ
يرونهـــا فـــي القناعـــة بالحـــال طالمـــا هـــم بخيـــر، 
وكمـــا  صحيـــح  شـــيء  كل  بـــأن  إحساســـهم  أو 
يتمنونـــه. فهـــذا يعنـــي تعـــدّد وســـائل تحقيـــق 
ع الأســـلوب المتّبـــع  الســـعادة والأهـــم تعـــدّد وتنـــوُّ

ــا. ــعادة ومضمونهـ ــن السـ ــر عـ ــي التعبيـ فـ
ــمّ 158  ــذي ضَـ ــي الـ ــعادة العالمـ ــر السـ ــي تقريـ وفـ
دولـــة علـــى مســـتوى العالـــم، تَـــمّ ترتيبهـــا مـــن 
الأكثـــر ســـعادة إلـــى الأقـــلّ وإن اعتمـــد التقريـــر 
علـــى تقييمـــات النـــاس أنفســـهم عـــن حياتهـــم، 

ــج  ــل الناتـ ــل مثـ ــبان عوامـ ــي الحسـ ــع فـ ــد وضـ وقـ
الواحـــد،  للفـــرد  الحقيقـــي  الإجمالـــي  المحلـــي 
ــع،  ــر المتوقّـ ــط العمـ ــة، ومتوسـ ــتوى الصحـ ومسـ
ـــة  ـــم الاجتماعـــي، وحرّيّ وتصـــوّرات الفســـاد، والدع
ـــى رصـــد   ـــاج إل ـــا لا يحت ـــاة. فمم ـــرارات الحي اتخـــاذ ق
هـــي  ســـعادة  الأكثـــر  الـــدول  تكـــون  امبيريقـــي 
الأكثـــر ثـــراءً مـــع أولويـــة الـــدول التـــي تتـــوازن 
فيهـــا مســـارات التطـــوّر اقتصاديـــاً واجتماعيـــاً، 
وهنـــا تكـــون الـــدول الإســـكندنافية فـــي مُقدّمـــة 
منظـــوراً  يعتمـــدون  وهـــؤلاء  الســـعادة.  تقريـــر 
ـــن الأهـــداف  ـــاً يجعـــل م ـــاً أو منظـــوراً اقتصادي تنموي
الاجتماعيـــة والثقافيـــة والسياســـية ذات أولويـــة 
ـــا  ـــل، وهن ـــط الدخ ـــوار متوس ـــى ج ـــرى إل ـــة كب وقيم
ـــول  ـــر الســـعادة بالق ـــه تقري ـــر عن ـــا عبَّ ـــم م ـــط نفه فق
»الســـعادة تعتبـــر بشـــكل متزايـــد الطريـــق الســـليم 
السياســـات  مـــن  والهـــدف  الاجتماعـــي  للتقـــدُّم 
ـــة  ـــن أهمي ـــم ع ـــادة العال ـــدّث ق ـــه يتح ـــة، وعلي العام
الرفاهيـــة كدليـــل علـــى تقـــدُّم دولهـــم وشـــعوبهم«.

العمل الفني: jacques majorelle - فرنسا
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الولايـــات  جـــاءت  للســـعادة  تقريـــر  آخـــر  فـــي 
الــــ 158  الــــ 15 مـــن بيـــن  المركـــز  المتحـــدة فـــي 
ــيا  ــت روسـ ــح، واحتلـ ــا المسـ ــي يغطيهـ ــة التـ دولـ
ـــن  ـــي حي ـــز 46، ف ـــي المرك ـــان ف ـــز 64، والياب المرك
ـــق  ـــا يتعلّ ـــز الــــ 84. وفيم ـــي المرك ـــن ف جـــاءت الصي
بالـــدول العربيـــة، فقـــد جـــاءت دولـــة الإمـــارات 
كأكثـــر الشـــعوب العربيـــة ســـعادة فـــي المركـــز 
ـــا ســـلطنة عمـــان فـــي المركـــز  ـــاً، وتلته الــــ 20 عالمي
22، وقطـــر فـــي المركـــز 28، والســـعودية فـــي 
الترتيـــب 35، تليهـــا الكويـــت فـــي المرتبـــة 39، 
ــس  ــاءت تونـ ــز 49، وجـ ــي المركـ ــن فـ ــم البحريـ ثـ
فـــي المركـــز 107، المغـــرب فـــي المرتبـــة 130، 
مصـــر فـــي المركـــز 135، وجـــاءت إيرلنـــدا فـــي 
المركـــز 18، تليهـــا لوكســـمبورغ، ثـــم فنزويـــا 
ـــل  ـــز 22، والبرازي ـــي المرك ـــا ف ـــكا، وبريطاني وبلجي
ــة  ــن لائحـ ــا عـ ــت فرنسـ ــا غابـ ــز 24، كمـ ــي المركـ فـ
العشـــرين دولـــة الأكثـــر ســـعادة، حيـــث اكتفـــت 
بالمرتبـــة 25، وألمانيـــا فـــي المركـــز 26، تشـــيلي 
فـــي المركـــز 28، تليهـــا الأرجنتيـــن وســـنغافورة، 
وإســـبانيا فـــي المركـــز 38. بينمـــا جـــاءت إيطاليـــا 
 ،74 الأردن   ،73 الجزائـــر   ،45 المركـــز  فـــي 
لبنـــان   ،79 البحريـــن   ،78 ليبيـــا   ،77 تركيـــا 
97، المغـــرب 99، تونـــس 104، العـــراق 105، 
ـــران 115، الســـودان 124، مصـــر  فلســـطين 113، إي
ـــاءت  ـــا ج ـــتان، فيم ـــن 142، 143 أفغانس 130، اليم
ســـورية فـــي المركـــز الأخيـــر عربيـــاً ترتيبهـــا 156 

ــاً.  عالميـ
الأولـــى  المراتـــب  احتلـــت  الخليـــج  دول  أن  أي 
عربيـــاً. فـــي حيـــن جـــاءت الـــدول الإســـكندنافية 
ـــدا،  ـــارك وفنلن ـــاً؛ فالدنم ـــى عالمي ـــب الأول ـــي المرات ف
ــا  ــم تتبعهـ ــام الأول ثـ ــي المقـ ــي فـ ــج، تأتـ والنرويـ
ــويد،  ــرا، والسـ ــدا وسويسـ ــدا وكنـ ــل هولنـ دول مثـ
ـــباب  ـــن الأس ـــدا. وم ـــتراليا وإيرلن ـــدا، وأس ونيوزيلن
ـــر-  ـــي- حســـب التقري ـــت الشـــعب الدنمارك ـــي جعل الت
مـــن   ٪ مـــن 90  أكثـــر  أن  الأولـــى  المرتبـــة  فـــي 
ـــة  ـــى مؤسّســـات ثقافي ـــي إل الشـــعب الدنماركـــي ينتم
واجتماعيـــة مدنيـــة، مثـــل نـــادٍ ثقافـــي أو رياضـــي 
أو اجتماعـــي أو سياســـي وأغلبيـــة الســـكان ليـــس 
بأشـــياء  يعملـــون  حياتهـــم،  فـــي  فـــراغ  لديهـــم 
مُتعـــدّدة ومُتنوّعـــة مفيـــدة لهـــم وللمجتمـــع. إضافـــة 
ــر  ــى معاييـ ــعادة إلـ ــر السـ ــتند تقريـ ــك اسـ ــى ذلـ إلـ
مهمـــة منهـــا أجـــواء الحرّيّـــة السياســـية والأمـــن 
الاجتماعـــي وانخفـــاض معـــدّلات الفســـاد، إضافـــة 
إلـــى تحقّـــق الأمـــن الأســـري والوظيفـــي،.. هـــذا 
التقريـــر وإن كان يعكـــس فـــي اســـتطلاعه رغبـــات 
اســـتهلاكية ماديـــة وتَـــمّ وضـــع التســـاؤلات وفـــق 
ــه  ــا إلّ أنـ ــة ودلالاتهـ ــي المعيشـ ــي فـ ــوذج غربـ أنمـ
تحليـــل طبيعـــة  فـــي  مهمـــة  يمنحنـــا مؤشـــرات 

ــروات  ــم الثـ ــعوبنا، وحجـ ــي لشـ ــود المجتمعـ الوجـ
ــي  ــان فـ ــدم الإنسـ ــالات لا تخـ ــي مجـ ــدر فـ ــي تهـ التـ
ـــق  ـــة وتحقي ـــة البيئ ـــي نظاف ـــه ولا ف ـــه وتعليم صحت
مؤشـــرات  نراجـــع  أن  لابـــد  وهنـــا  الاســـتقرار، 
الربيـــع  فـــدول  العربيـــة،  بلادنـــا  فـــي  التنميـــة 
العربـــي مثـــاً أظهـــرت فشـــاً فـــي بنـــاء الدولـــة 
ـــر  ـــد معـــدلات الفق ـــث تزايُّ ـــة، حي ـــج التنمي ـــي برام وف
الخدمـــات  وتدنـــي  الأميّـــة  واســـتمرار  والبطالـــة 
ضعـــف  أو  غيـــاب  عـــن  ناهيـــك  المعيشـــية، 
ــتقبل  ــدّد مسـ ــا يهـ ــي ممـ ــان الاجتماعـ ــبكات الأمـ شـ
ــر  ــياق تظهـ ــذا السـ ــي هـ ــكان، فـ ــن السـ ــن مـ الملاييـ
مؤشـــرات الســـعادة، بـــل ومفهومهـــا كأنـــه أمـــر 
ـــات  ـــس والمقوم ـــه الأس ـــب في ـــع تغي ـــي واق ـــي ف ترف
الأولـــى للحيـــاة المعيشـــية، بـــل للوجـــود الفـــردي 
ـــج  ـــت دول الخلي ـــد. وإذا كان ـــي آنٍ واح ـــي ف والجمع
ومراتـــب  عربيـــاً  الأولـــى  المراتـــب  احتلـــت  قـــد 
ــاع  ــادي وارتفـ ــراء المـ ــل الثـ ــاً بفضـ ــة عالميـ مُتقدِّمـ
متوســـط دخـــل الفـــرد إلّ أنهـــا لاتـــزال بعيـــدة فـــي 
مجـــال المشـــاركة السياســـية والجنـــدر وتمكيـــن 
الســـعادة  مفهـــوم  فـــإن  ذلـــك  ومـــع  المـــرأة. 
جديـــر بالبحـــث والدراســـة لا مـــن زوايـــا النظـــر 
الطـــرح الأكاديمـــي، والإســـناد  الصحافـــي، بـــل 
العلمـــي فـــي برامـــج التنميـــة، ومـــن ثَـــمّ فغايـــات 
التنميـــة يجـــب ألّ تكـــون محصـــورة بالإنجـــازات 
ــم  ــاء- رغـ ــراج والكهربـ ــرق والأبـ ــن الطـ ــة مـ الماديـ
ـــا- ولا مـــن حيـــث دخـــل الفـــرد، ولكـــن أيضـــاً  أهميته
مـــن خـــال التعليـــم ومســـتويات الثقافـــة والوعـــي 
مـــدى  حيـــث  مـــن  المجتمـــع،  الحداثـــي وخدمـــة 
مشـــاركة الأفـــراد فـــي قضايـــا الشـــأن العـــام ضمـــن 
برامـــج طوعيـــة مُتعـــدّدة تتشـــكّل معهـــا رؤيـــة 
إنســـانية تُعـــزّز مـــن تكامـــل المجتمـــع وتســـانده 
التـــي أظهرتهـــا  الفردانيـــة  ضـــداً علـــى مفاهيـــم 
العولمـــة بنزعاتهـــا الماديـــة المتوحّشـــة، ممـــا أثّـــر 
ــة..  ــم الاجتماعيـ ــة القيـ ــزاز منظومـ ــي اهتـ ــلباً فـ سـ
بلادنـــا  فـــي  التنميـــة  مخططـــي  علـــى  وهنـــا 
ـــة  ـــة والثقافي ـــاد الاجتماعي ـــام بالأبع ـــة الاهتم العربي
ــداف  ــي أهـ ــة فـ ــا ذات أولويـ ــة باعتبارهـ والمعنويـ
التنميـــة وغاياتهـــا، وأنهـــا لا تقـــلّ عـــن المحـــدّدات 
يعيـــش  أن  للإنســـان  يمكـــن  فـــا  الاقتصاديـــة، 
ببعـــد واحـــد، بـــل حياتـــه ترتبـــط بأبعـــاد اجتماعيـــة 
واقتصاديـــة وروحيـــة أيضـــاً.. وهنـــا لابـــد مـــن 
كمخـــزون  الاجتماعـــي  المـــال  بـــرأس  الاهتمـــام 
ثقافـــي وعمـــل تشـــاركي فـــي المجتمـــع يُحقّـــق 
التكامـــل  وتعزيـــز  بالنفـــس  والرضـــا  الســـعادة 

المجتمعـــي.
المحليـــة  للجماعـــات  إنثروبولوجيـــة  وبنظـــرة 
فـــي كثيـــر مـــن البلـــدان العربيـــة وفـــي دول العالـــم 
ــد المواطنيـــن يميلـــون فـــي تعبيراتهـــم  الثالـــث نجـ

من الأسباب 
التي جعلت 
الدنمارك في 
المرتبة الأولى أن 
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كحالـــة  بالســـعادة  التظاهـــر  إلـــى  اليوميـــة 
النفســـي  الاســـتقرار  مـــن  تُعـــزّز  ســـيكولوجية 
والعاطفـــي، رغمـــاً عـــن إنهـــم يعلمـــون بفقرهـــم 
وبحاجاتهـــم الكثيـــرة التـــي لـــم تتحقّـــق، إلّ أن 
ثقافتهـــم الشـــعبية ومنظوراتهـــم فـــي القيـــم تدفعهـــم 
ـــق،  ـــر والقل ـــدّة التوت ـــف مـــن حِ ـــى تخفي للقناعـــة حت
فينعمـــون بحـــالات مـــن الهـــدوء المنعكـــس فـــي 
ــوّل  ــم الاجتماعيـــة. ومـــع تغـ تعبيراتهـــم وعلاقاتهـ
ــكّلة  ــا المشـ ــة بإعلاناتهـ ــة زاعقـ الشـــركات الإعلاميـ
ــركات  ــذه الشـ ــون هـ ــدة تكـ ــتهلاك جديـ ــاط اسـ لأنمـ
مصلحـــة  ذات  لهـــا  المصاحبـــة  والمنتوجـــات 
فـــي تغييـــر سُـــلّم القيـــم والاهتمامـــات المحـــدّدة 
للســـعادة، كمـــا أن تطلّـــع الأفـــراد نحـــو مراكـــز 
ــم  ــد تدفعهـ ــروة قـ ــوذ والثـ ــاك النفـ ــة وامتـ وظيفيـ
تشـــرعن  فاســـدة  أخلاقيـــة  منظومـــة  لاعتمـــاد 
هـــذه  ينشـــرون  وهـــؤلاء  المنحـــرف،  ســـلوكهم 
القيـــم باعتمـــاده مؤشـــرات للســـعادة. وهنـــا لابـــد 

مـــن إعـــادة النظـــر فـــي المنهـــج التعليمـــي 
ـــه للتعليـــم الأساســـي، وفـــي  الموجِّ

برامـــج التلفـــزة العموميـــة نحـــو تعزيـــز القيـــم 
ــار  ــادة الاعتبـ ــاق وإعـ ــة الأخـ ــة ومنظومـ الإيجابيـ
ـــس  ـــن النف ـــة والرضـــا ع ـــم الســـعادة والقناع لمفاهي
ـــرج  ـــانية تخ ـــة وإنس ـــاق اجتماعي ـــة أخ ـــق مُدوّن وف
مـــن دائرتهـــا نـــزوات الفردانيـــة ومنطقهـــا فـــي 
التوحّـــش المـــادي المهـــدِّد للإنســـان فـــي كينونتـــه 

الاجتماعيـــة والأخلاقيـــة.
 20 يـــوم  يحتفـــل  الدولـــي  المجتمـــع  كان  وإذا 
اليـــوم  باعتبـــاره  عـــام  كل  مـــن  مـــارس/آذار 
ــي  ــعادة هـ ــعار »السـ ــت شـ ــعادة تحـ ــي للسـ العالمـ
هـــدف إنســـاني أساســـي«، كمـــا اعتمدتـــه الأمـــم 
المتحـــدة فـــي دورتهـــا الــــ 66 عـــام 2012، فـــإن 
أولويـــة  مـــن  تكـــون  أن  يجـــب  الســـعادة  هـــذه 
برامـــج  أولويـــة  وفـــي  الحكوميـــة  الوظائـــف 
التنميـــة؛ ومـــن هنـــا فبلادنـــا العربية،لتحقيـــق 
الســـعادة، عليهـــا تجـــاوز مشـــكلات ومعوّقـــات عـــدة 
ــم  ــي تعميـ ــة فـ ــداف الألفيـ ــق أهـ ــام تحقيـ ــف أمـ تقـ
والتخفيـــف  الصحـــة  وتعميـــم  التعليـــم 
وتعزيـــز  والبطالـــة  الفقـــر  مـــن 
فضـــاء  واتســـاع  الشـــفافية 
وهنـــا  العامـــة،  الحرّيّـــات 
لـــدور  تجديـــد  إلـــى  نحتـــاج 
لمفهـــوم  وتجديـــد  الدولـــة 
واعتمـــاد  بـــل  التنميـــة، 
متطـــوّر  اقتصـــادي  أنمـــوذج 
يتضمـــن فـــي ســـياقه حاجـــات 
الإنســـان الماديـــة والاجتماعيـــة 
إلـــى  وينظـــر  والثقافيـــة، 
إطـــار  وفـــي  كفـــرد  الإنســـان 
ـــة،  ـــه المجتمعي ـــف تكوينات مختل
أي أننـــا نحتـــاج إلـــى أنمـــوذج 
رفاهـــاً  يحقّـــق  اقتصـــادي 
ــق  ــع تحقيـ ــاً مـ ــاً متلازمـ ماديـ
وهنـــا  والحرّيّـــة،  العدالـــة 
تكـــون الســـعادة أهـــم ناتـــج 
الحكومـــات  تحـــرص  قومـــي 
وأولًا  تحقيقـــه،  علـــى 
الســـعادة  تتحقّـــق  لا  وأخيـــراً 
الإنســـان  إلـــى  بالنظـــر  إلا 
الحقـــوق  منظومـــة  وفـــق 
المرتبطـــة  والحرّيّـــات 
ــته،  ــة لمعيشـ ــوده اللازمـ بوجـ
ــان  ــا يكـــون مفهـــوم الإنسـ وهنـ
أصيـــاً  هدفـــاً  وســـعادته 
إليـــه،  الحكومـــات  لنظـــرة 
لفلســـفتها  أصيـــاً  وهدفـــاً 
السياسـيــــــة وبــرامـجـهــــــا 

الإنمائيـــة.

العمل الفني: John Rood - اليونان
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سعادة

ــون  ــف يقيـــس الإحصائيـ ــرف كيـ ــب أن أعـ ــم أحـ كـ
مفهـــوم  النفـــس  وعلمـــاء  الاجتمـــاع  وعلمـــاء 
بصياغـــة  لهـــم  يســـمح  نحـــو  علـــى  الســـعادة 
ـــر  ـــات تُخـــصّ الســـعادة. ففـــي كل حيـــن تظه تصنيف
ـــل:  ـــن قبي ـــن م ـــة بعـــض المجـــات عناوي ـــى أغلف عل
»أســـعد بلـــد« »أســـعد شـــعب«. بـــل أيضـــاً »أســـعد 
»أســـعد  وربمـــا  حيـــوان«،  و»أســـعد  مهنـــة«، 

وســـيلة للمـــوت«! 
تزعجنـــي.  التبســـيطات  هـــذه  أن  أعتـــرف 
فالســـعادة أثمـــن وأبعـــد منـــالًا وأعصـــى علـــى 
الوصـــف، بحيـــث إن حبســـها داخـــل هـــذه العلـــب، 
التـــي تزعـــم أنهـــا علميـــة، وهـــي فـــي الحقيقـــة 
زائفـــة، يضايقنـــي.. نحـــن نعلـــم، أو نعتقـــد أننـــا 
ـــر  ـــاب. ونبتك ـــة الاكتئ ـــات المـــخ فـــي حال ـــم، آلي نعل
كل عـــام الأدويـــة وعجائـــب الكيميـــاء التـــي مـــن 
المفـــروض أنهـــا تعمـــل علـــى تحســـين مزاجنـــا. 
ولكـــن الحـــزن والألـــم غالبـــاً مـــا يســـتعصيان، 
ــد. كيـــف  ــودة بعـ ــت موجـ ــعادة ليسـ وحبـــوب السـ
نتصـــوّر أننـــا نســـتطيع حبـــس هـــذا اللغـــز فـــي 

وإحصائيـــات؟ أرقـــام 
ولكـــن لنحـــاول نحـــن أيضـــاً أن نلعـــب اللعبـــة 
ــعى  ــي تسـ ــها التـ ــج نفسـ ــل المناهـ ــها ونتخيّـ نفسـ
ــه  ــد بأنـ ــة أو بلـ ــة عرقيـ ــعب أو جماعـ ــف شـ لتعريـ

»الأســـعد«.
ــج،  ــذه المناهـ ــاً لهـ ــر، وفقـ ــي أن نعتبـ ــن البديهـ مـ
أن الشـــعب الـــذي يعيـــش فـــي ســـام هـــو شـــعب 
الـــذي يعيـــش فـــي حالـــة  أســـعد مـــن الشـــعب 
ـــدم  ـــي ع ـــر ف ـــة ومجـــرد التفكي حـــرب. الحـــرب فظيع

اضطرارنـــا لخوضهـــا يريحنـــا. 
ولكـــن اثنـــاء الحـــرب هنـــاك لحظـــات مـــن التضامـــن 

منهـــا  مدنيـــة  وأكثـــر  والشـــجاعة،  والحيويـــة 
عســـكرية. 

فمثـــاً نحـــن فـــي إيطاليـــا نعيـــش فـــي ســـام 
ــا  ــا لا زلنـ ــاً. ولكننـ ــتين عامـ ــو سـ ــذ نحـ ــبي منـ نسـ
ــا  ــا المافيـ ــن. ولدينـ ــنا راضيـ ــا لسـ ــن أننـ ــكو مـ نشـ
منظمـــة  جريمـــة  عصابـــات  وهـــي  والكامـــورا، 
تشـــن الحـــرب علـــى مَـــنْ لا يطيعهـــا. وأحيانـــاً 
مـــا يقـــف أحـــد السياســـيين يرغـــد ويزبـــد ويدعـــو 
إلـــى حمـــل الســـاح والقصـــف والتطهيـــر. فهنـــاك 
أتعـــس  عســـكرياً  زيـــاً  يرتـــدون  سياســـيون 

وأشـــرس مـــن العســـكريين أنفســـهم. 
فكيـــف يمكننـــا قيـــاس الســـعادة؟ هـــل نقيســـها 
ــا  ــى مـ ــاً علـ ــس كافيـ ــال؟ ليـ ــاه؟ بالمـ ــوم الرفـ بمفهـ
ـــون  ـــن يملك ـــك الذي ـــى أولئ ـــة عل ـــا أمثل ـــدو، فلدين يب
المـــال فـــي الغـــرب وليـــس عندهـــم إلا حلـــم واحـــد 
ــو  ــك فهـ ــل ذلـ ــن أجـ ــال. ومـ ــن المـ ــد مـ ــط : مزيـ فقـ
مســـتعد لعمـــل أي شـــيء، ويعيـــش فـــي قلـــق، 
وفـــي ســـخط. الجـــوع والفقـــر ليســـا بالتأكيـــد مـــن 
أصدقـــاء الســـعادة. لكـــن الثـــروة أيضـــاً ليســـت 
كافيـــة لضمانهـــا. وإذا كان صحيحـــاً أن الفجـــوة 
ـــل  ـــي الاتســـاع، فه ـــراء آخـــذة ف ـــاء والفق ـــن الأغني بي
ـــا  ـــذي علين ـــيء ال ـــي الش ـــعادة ه ـــي أن الس ـــذا يعن ه

ــن؟ ــاة الآخريـ ــن معانـ ــه متجاهليـ ــث عنـ أن نبحـ
هـــل نريـــد أن نزعـــم أن شـــعباً يصبـــح ســـعيداً 
ــول  ــراً حـ ــر مؤخـ ــث نشـ ــي بحـ ــب«؟.. فـ ــه »يحـ لأنـ
نحـــن  جئنـــا  أكثـــر«،  يحـــب  »الـــذي  الشـــعب 
الإيطالييـــن فـــي المرتبـــة العشـــرين. ولكـــن كيـــف 
ــف  ــدّة العواطـ ــة، أو شـ ــة الجماعيـ ــوا العاطفـ قاسـ
ـــوا بيـــن النـــاس ومعهـــم ميـــزان  الفرديـــة؟ هـــل تجول
ــرارة والحمـــى لـــدى  ــرارة لقيـــاس درجـــات الحـ حـ

ستفانو بيني
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أو  الزوجيـــن  أو  الأم،  الأبنـــاء،  حـــب  الأحبـــاء؟ 
العشـــاق؟ هـــل تشـــجيع فريقـــك الكـــروي يُعـــدّ مـــن 
ــه.  ــدّته وتجاوزاتـ ــراً لشـ ــك، نظـ ــدو ذلـ ــب؟ يبـ الحـ
ــب  ــن الحـ ــر مـ ــاوي أكثـ ــل يسـ ــي هـ ــب الطبيعـ الحـ
المثلـــي فـــي نظـــر اليميـــن المتخلّـــف الـــذي يحكـــم 
بلدنـــا اليـــوم وهـــو فـــي الحقيقـــة ينتمـــي إلـــى 

العصـــور الوســـطى؟ 
هـــل نقـــول إن البلـــد الـــذي يضحـــك هـــو بلـــد ســـعيد؟ 
فهنـــاك ضحـــكات عنصريـــة  الظـــروف.  حســـب 
ــيئاً  ــرك شـ ــي لا تتـ ــد أن تنتهـ ــة بعـ ــة، وقهقهـ غبيـ
ســـوى اللامبـــالاة. فالضحـــك هـــو موقـــف للنفـــس 
ـــس  ـــة ولي ـــال والخف ـــن الجم ـــة م ـــى حال ـــوي عل ينط
عـــن حالـــة مـــن الســـخرية الغبيـــة أو المبالغـــة 
البغيضـــة. وإيطاليـــا بلـــد يســـتهلك الكثيـــر مـــن 
الفكاهـــة ولكـــن لـــم يعـــد لديـــه حـــس فكاهـــي 
شـــخصي. وتليفزيوناتنـــا لا تظهـــر الســـعادة إلا 

فـــي الإعلانـــات التجاريـــة.
ــران  ــة والغفـ ــى الراحـ ــؤدي إلـ ــان تـ ــن؟ الأديـ والديـ
ــات  ــى محرمـ ــوي علـ ــاً تنطـ ــي أيضـ ــون. وهـ والعـ
ـــة  ـــه علاق ـــدات. والتعصـــب ليـــس ل ومخـــاوف وتهدي
ــتبعده، أو  ــر ويسـ ــي الآخـ ــه يُقصـ ــعادة، لأنـ بالسـ
أنـــه يُحيـــل كل لحظـــة ســـعيدة بعيـــداً عـــن العالـــم 
الواقعـــي. المُتعصّـــب يحســـد ويكـــره ولا يفهـــم 

معنـــى الفرحـــة، ســـواء الخفيفـــة أم العميقـــة. وهـــو 
ــا.  ــا عنـــه وعنّـ ــا ويبعدهـ ــد أن يخفيهـ يريـ

ــها  ــعادة ولا نحبسـ ــس السـ ــل إذن؟ لا نقيـ ــا العمـ مـ
ــا  ــادرة باعتبارهـ ــعادة النـ ــل السـ ــة. لنقبـ ــي علبـ فـ
لغـــزاً، ونتلقاهـــا بدهشـــة وامتنـــان. مـــع محاولـــة 
حالـــة  ليســـت  رقمـــاً،  ليســـت  بأنهـــا  الإيمـــان 
كيميائيـــة، ليســـت مـــورداً يُبـــاع مثـــل البتـــرول. 
وعندمـــا تصـــل إلينـــا لابـــد أن نحمـــد، وعندمـــا 
ــا أننـــا  تغـــادر نســـتأنف البحـــث عنهـــا، مـــع علمنـ
لابـــد أن يقـــلّ دائمـــاً إنتاجنـــا لهـــا. ولا ينبغـــي بتاتـــاً 
أن نحســـد الآخريـــن علـــى ســـعادتهم، ولا حتـــى 

الأعـــداء. هـــذا صعـــب للغايـــة، وأنـــا أعلـــم.
ــن بعـــض  ــم مـ ــث أو عالـ ــرب باحـ ــاً: إذا اقتـ وختامـ
ــة، أو  ــده بطاقـ ــي يـ ــك وفـ ــرة منـ ــات الكبيـ الجامعـ
ـــد  ـــن، ويري ـــاز يكشـــف عـــن الاندورفي ـــوذج أو جه نم
أن »يفحصـــك« ويســـألك: »هـــل أنـــت ســـعيد؟«. 

فأجـــب.
ـــد  ـــي ســـوف أكـــون ســـعيداً بالتأكي لا أعـــرف. ولكنن

ـــي.  إذا ابتعـــدت عـــن طريق
هل هذا سلوك قبيح؟ هل هو مُنفِّر؟ لا. 

ـــى  ـــتطيع حت ـــذي لا يس ـــيء ال ـــي الش ـــعادة ه إن الس
العباقـــرة أن يفهمـــوه بســـهولة. وربمـــا تفهمونهـــا 

ـــم. ـــف عَالِ ـــن أل ـــل م ـــم أفض أنت
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أو  اً  ـــعادة ســـرَّ السَّ كلهـــا نحـــو  النوافـــذُ  تنفتـــحُ 
جهـــراً، نركـــضُ صوبهـــا وهـــي قريبـــةٌ بعيـــدة، 
تبحـــثُ  فلِـــمَ  عنـــكَ  فيـــكَ وهـــي رضـــاكَ  )هـــي 
ــا  ــمُ حدودَهـ ــدود نرسـ ــا حـ ــلٌ بـ ــا حقـ ــدا(، إنهـ أبعـ

بالفقـــدان.
منـــذ  وضالتـــه،  الأزلـــي  الإنســـان  بحـــث  هـــي 
ــاً  ــعادة باحثـ ــو السـ ــدو نحـ ــان يعـ ــه والإنسـ طفولتـ
ومنقِّبـــاً عـــن تحقُّقهـــا بكافـــةِ تجليّـــات الحركـــة 
والانحنـــاء  والمدارســـة  والمنافســـة  والســـكون 

والطمـــوح.  والقناعـــة  والشـــموخ 
ـــعادة غمـــوض، هـــي ذاك الشـــيء الـــذي مـــا إنْ  السَّ
ــد  ــى خـ ــاً علـ ــع بارقـ ــهاب يلمـ ــذوي كشـ ــاه يـ وجدنـ
الســـماء، أو يـــذوب فينـــا كقطعـــة ســـكر، لنبـــدأ 
ــم  ــن الوهـ ــرٍ مـ ــدرٍ كبيـ ــدّداً بقـ ــش مُجـ ــة التفتيـ رحلـ

رحلة أزليَّة
الخرطوم: رانيا مأمون

بالركـــون طويـــاً فـــي نعومـــة الإحســـاس الفريـــد.
مجمـــل  مـــن   118 المرتبـــة  فـــي  الســـودان  جـــاء 
لمســـتوى  الثالـــث  التقريـــر  ضمـــن  دولـــة   158
الســـعادة الصـــادر عـــن شـــبكة حلـــول التطويـــر 
ــدة فـــي إبريـــل/ ــم المتحـ ــة للأمـ ــتدامة التابعـ المسـ
ـــل  ـــعيد؟ أو ه ـــد س ـــودان بل ـــل الس ـــان 2015، فه نيس

بالإمـــكان قيـــاس ســـعادته؟
فـــي بلـــد يحتـــرق بنيـــرانٍ تتنافـــس عليـــه، نيـــران 
ظلـــم،  تشـــرُّد،  نـــزوح،  قهـــر،  فقـــر،  حـــروب، 
فســـاد، معانـــاة، وفـــوق كل هـــذا وغيـــره الكثيـــر، 
ـــد  ـــي بل ـــدة، ف طقـــس حـــارق يشـــوي الوجـــوه والأفئ
ـــات أو  ـــي الطرق ـــى الســـعادة ف ـــور عل ـــإن العث ـــذا ف كه
ـــعادة  ـــد س ـــا تج ـــيرة، ربم ـــة عس ـــوت مُهم ـــى البي حت
نعـــم،  مُعينيـــن،  أفـــراد  لـــدى  تتوافـــر  فرديـــة، 
لكـــن ســـعادة مجتمعيـــة تشـــمل الجميـــع صعـــب 
ــارات  ــا لإشـ ــي التقاطاتنـ ــذا فـ ــس هـ ـ ــا. نتلمَّ تحقُّقهـ
علـــى  بـــل  الأســـواق،  فـــي  أو  العـــام  الشـــارع 
ـــة  ـــة المطبوع ـــك التقطيب ـــي تل الوجـــوه الكادحـــة، ف
علـــى الجبيـــن والهـــمّ الســـائل فـــوق الخـــدود، فـــي 
العبـــارات الخاطفـــة التـــي تُكتـــب علـــى مركبـــات 
المواصـــات العامـــة التـــي تَعبُـــر ســـريعاً لكنهـــا 
بـــه،  كُتبـــت  الـــذي  تخلِّـــف الإحســـاس بالشـــقاء 
يضـــخ  الأيـــام(  الشـــالتو  )كتيـــر  مثـــل  تعبيـــرٌ 
ـــة،  ـــادم الحافل ـــع ع ـــوِّ م ـــي الج ـــدان ف ـــرة والفق الحس
ويشـــي بنفســـية كاتبـــه، ويصبـــغ بلونـــه الكئيـــب 
ابِهـــا، تذهـــب الحافلـــة وتبقـــى  علـــى وجـــدان رُكَّ

الحســـرة تتنفســـها الرئـــات.
الغـــد ولا  بـــه  يأتـــي  مـــا  شـــعبٌ كأنـــه يخشـــى 
يطمئـــن إليـــه، فـــي جلســـات الســـمر، حيـــن يكـــون 
الضحـــك ســـيد الموقـــف والبهجـــة مرتعـــاً يأخـــذ 
النـــاسُ مقامـــاً إلـــى الخـــوف أقـــرب، راجيـــن ألّ 
ـــع فتجـــده يدعـــو  ـــم ويُوجِ ـــا يُؤلِ ـــرح م يعقـــب هـــذا الف
)اللهـــم اجعلـــه خيـــراً(، وكأنـــه ينفـــضُ يـــده عمـــن 

ضبطـــه مُتلبســـاً بالفـــرح.
قريحـــة  جـــادت  الآن  قديـــم وحتـــى  زمـــان  منـــذ 
الشـــعراء بشـــعر  الســـودانيات وبعـــض  النســـاء 
ــزاء  ــي عـ ــه فـ ــاء، يقلنـ ــعر رثـ ــي شـ ــة، وهـ المناحـ
فيَّـــاض  وحـــزن  صادقـــة  بعاطفـــةٍ  المتوفـــى، 
التـــي  القائلـــة  عـــن  يُعـــرف  لا  وقـــد  وأصيـــل، 
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تَنْظِـــمُ شـــعراً موزونـــاً ومقفّـــى ســـاعة المـــوت 
بأنهـــا شـــاعرة فـــي الأســـاس، إنمـــا خرجـــت تلـــك 
الطاقـــة الشـــعرية وكأنهـــا كانـــت علـــى موعـــدٍ مـــع 
كقـــوس  تمامـــاً  بعـــده  وتختفـــي  المـــوت  حالـــة 
قـــزح، نائحـــة قالـــت: )انكســـر المِـــرق واتشـــتت 
الرَّصـــاص.. انهـــدَّ الركـــن وينـــو البِلِـــمْ النَّـــاس(، 
تعبيـــر قـــوي ومُغلِـــق لأيّ بـــاب للأمـــل وكأن كل 
ـــاة المتوفـــى، فـــا شـــيء  ـــرّق بوف شـــيء انتهـــى وتف

يجمعهـــم أو ركـــن يثبّتهـــم ويســـتندوا إليـــه.
انعـــكاس  هـــي  التـــي  الشـــعبية  الأمثـــال  فـــي 
ــة  ــم وطريقـ ــم وخيباتهـ ــاس وتطلعاتهـ ــام النـ لأحـ
عيشـــهم وكرمهـــم وشـــهامتهم وخلاصـــة تجاربهـــم 
وحكمتهـــم، نجـــد أمثـــالًا ســـودانية يتمثَّـــل فيهـــا 
الحـــسّ السّـــوداوي المستســـلم، تســـمع البعـــض 
يـــداوم فـــي ترديـــدٍ حزيـــن لأمثـــال شـــعبية مـــن 
ـــعَد،  ـــا بِسْ ـــقي م ـــع، الشَّ ـــا بِتْرف ـــيّ الله م ـــل: )مَرمِ قبي
ــا الدنيـــا،  ( والمقصـــود بهـ ــةً قَـــشّْ خربانـــة أم بنايـ
نَفَـــسٍ  مـــن  المثـــل الأخيـــر  فـــي هـــذا  مـــا  رغـــم 
ـــد الدنيـــا باعتبارهـــا دار عبـــور،  صوفـــي لا يمجِّ
إلّ أن البعـــض يـــردّده فـــي مواضـــع هـــي لليـــأسِ 

أقـــرب.
ــوق  ــا يفـ ــوداني مـ ــاء السـ ــن الغنـ ــرة مـ ــبة كبيـ نسـ
الســـبعين فـــي المئـــة غنـــاء حزيـــن، دونـــك فنـــان 
مثـــل الطيـــب عبـــد الله أو هاشـــم ميرغنـــي جُـــلّ 
ـــاً  ـــة، ميرغنـــي مث ـــا حزين ـــم تكـــنْ كله ـــا إنْ ل أغانيهم
ـــن  ـــه وع ـــن خوف ـــل أن يحصـــل، ع ـــراق قب ـــي للف يُغنّ

ــة:  ــق لا محالـ ــراق متحقِّـ ــأن الفـ ــه بـ إحساسـ

هسى خايف من فراقِك لما يحصل بَبْقَى كيفْ
زيّ ورِد في عِزّ نداهو خوفو بكرة يزورو صيفْ

مـــا أكثـــر مـــا تســـمع مـــن أغنيـــات حزينـــة فـــي 
ـــوع وهجـــر  ـــراق ودم ـــذاب، وف ـــل عـــرس، عـــن ع حف
وحرمـــان، فـــي بدايـــة حيـــاة اثنيـــن يأمـــان أن 
ــذا  ــعادة، كهـ ــرح والسـ ــة بالفـ ــاة مليئـ ــا حيـ يؤسسـ

المقطـــع الـــذي يُغنّـــى فـــي الحفـــات: 

نيا آها بَعْدك الأيام حزينة شايلة كل الدُّ
لا حنان طلَّاها بَعْدك لا حنان الرَّيد غِشَاها

والأعجـــب أن الجميـــع )بمـــن فيهـــم العروســـان( 
ـــا  ـــرددون كلماته ـــي وي ـــذه الأغان ـــاً له ـــون طرب يرقص
إيقـــاع  يرقـــص علـــى  الـــكل  المغنـــي وكأنّ  مـــع 

مأســـاته! 
فـــي  الأصيـــل  الإحســـاس  هـــو  الحـــزن  فهـــل 
الإنســـان؟ التَّماهـــي معـــه والذوبـــان فيـــه أقـــرب 
للنفـــس؟ أم أنـــه الإحســـاس المتوافـــر، ينهـــل منـــه 
الجميـــع دونمـــا حـــدّ؟ كوفرتـــه فـــي ديـــوان الشـــعر 
الســـوداني، لا أســـتند إلـــى إحصائيـــة دقيقـــة فـــي 
قولـــي هـــذا، إنمـــا علـــى مخـــزون الذاكـــرة الـــذي 

ـــدةٍ  ـــن قصي ـــعَ م ـــن مقاط ـــات وآخري ـــع أُخري ـــردِّد م ي
للشـــاعر الصـــادق الرضـــي يقـــول فيهـــا: 

الحزنُ لا يتخيَّر الدمعَ ثياباً 
كي يُسمى بالقواميسِ بكاء

هو شيءٌ يتعرَّى من فُتاتِ الرَّوحِ
يَعْبُر من نوافير الدّمِ الكبرى

وداء ةِ السَّ ويهرُبُ من حدودِ المادَّ
شيءٌ ليس يفنى في محيطِ الكونِ 
أو يبدو هُلاماً في مساحاتِ العدم

الحزنُ فينا كائن يمشي على ساقين
معاييـــر قيـــاس ســـعادة الشـــعوب إن كانـــت وفقـــاً 
لاســـتقرار اقتصـــادي، أو لوضـــع سياســـي جيـــد، 
عدالـــة  حتـــى  أو  العامـــة،  الحرّيّـــات  توافـــر  أو 
أمنـــي وعســـكري خـــالٍ  اســـتقرار  أو  اجتماعيـــة 
مـــن النزاعـــات والحـــروب والصراعـــات القبليـــة 
والعرقيـــة، فـــإن حصـــول الســـودان علـــى المرتبـــة 
ـــاً بالنســـبة لـــي، قياســـاً بطبيعـــة  118 يعتبـــر مُفاجئ
الوضـــع علـــى أرض الواقـــع، فليـــس ثمّـــة حرّيّـــات، 
أو اســـتقرار اقتصـــادي أو رفاهيـــة، والبـــاد تمـــور 
داخـــل  حتـــى  والعرقيَّـــة  القبليـــة  بالصراعـــات 
ــد  ــب الأمـ ــفٍ قريـ ــن عنـ ــهدناه مـ ــا شـ ــوم ممـ الخرطـ
ـــودانية،  علـــى طـــاب دارفـــور فـــي الجامعـــات السُّ
وحـــرق لغرفهـــم فـــي أكثـــر مـــن ســـكن طلابـــي 
ـــداً كالســـودان  )داخليـــة(، وبطبيعـــة الحـــال، فـــإن بل
ـــعادة،  ـــى السَّ ـــر إل ـــرن، ,هـــو يفتق ـــع ق ـــر مـــن رب لأكث
فيـــه  ـــعادة  السَّ فـــإن  الفـــرح  لـــه  وإن كان مهيـــأ 
شـــحيحة ويظـــلّ يســـعى إليهـــا دائمـــاً، لا يعنـــي 
هـــذا أنهـــا ليســـت فيـــه أو أنـــه غيـــر راضٍ بتعبيـــر 
الشـــاعر إدريـــس جمّـــاع، إنمـــا لأنهـــا سُـــلبت منـــه، 
فكيـــف لمواطـــن أن يســـعد وهـــو ملهـــيٌّ فـــي تدبيـــر 
شـــؤون يومـــه واحتياجاتـــه الأساســـية، كيـــف لـــه 
أن يشـــعر بالســـعادة وهـــو يقـــف ســـاعات طويلـــة 
فـــي صـــف الغـــاز تحـــت شـــمس تجلَّـــده حقـــاً لا 
ولـــن  ضعيـــف،  وأمـــلٍ  خاويـــة  وبطـــنٍ  قـــولًا، 
ـــق حلمـــه لمـــلء أنبوبـــة الغـــاز، فيعـــود ليقـــف  يتحقّ
ــام  ــرى لأيـ ــرة أخـ ــة مـ ــرِّراً التجربـ ــف مُكـ ــي الصـ فـ

ــة؟  متتاليـ
علـــى  تتحقّـــق  لا  الســـعادة  أن  كلّنـــا  نعـــرف 
المســـتوى المـــادي فقـــط، أو أنـــه هـــو مرتكزهـــا 
الوحيـــد، ولكنهـــا؛ أي الســـعادة، كالجبـــل يتـــم 
يتأتـــى  فكيـــف  الرضـــا،  درجـــات  عبـــر  تســـلُّقه 
وأيّ  شـــيء  كلَّ  يفتقـــد  الفـــرد  كان  إن  الرضـــا 
شـــيء، بـــدءاً بقاعـــدة حاجاتـــه الأساســـية وليـــس 

بالحلـــم! انتهـــاءً 

ما أكثر ما 
تسمع من 

أغنيات حزينة 
في حفل 

عرس، عن 
عذاب، وفراق 
ودموع وهجر 
وحرمان، في 

بداية حياة 
اثنين يأملان أن 

يؤسسا حياة 
مليئة بالفرح 

والسعادة
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انتظار شرارة السعادة

تونس: عبد المجيد دقنيش

ـــوف  ـــا المبتســـم رغـــم تعـــب الســـنين، والمأل بوجهه
»ســـيدي  الشـــعبي  الســـوق  أهـــل  جميـــع  عنـــد 
البحـــري« تجلـــس فاطمـــة النوالـــي )55 ســـنة( 
فـــي مكانهـــا المعـــروف مـــن الصبـــاح إلـــى المســـاء 
ــا  ــادي عليهـ ــور«. ينـ ــي »التنـ ــز العربـ ــع الخبـ لتبيـ
ــا  ــأكل مـــن خبزهـ ــن يـ ــة، ومـ النـــاس بأمـــي فاطمـ

ــام.  ــع الأيـ ــل معـــي مـ ــا حصـ ــذا مـ ــه، وهـ يدمنـ
أمـــي  قصـــدت  الاســـتطلاع  هـــذا  إنجـــاز  خـــال 
أمـــور  عـــن  أســـأله  مـــن  أول  لتكـــون  فاطمـــة 
ــاذا تعنـــي لـــك الســـعادة  ــا »مـ ســـعادته؛ قلـــت لهـ
يـــا أمـــي فاطمـــة؟«.. فابتســـمت محتـــارة ولوّحـــت 
بعينيهـــا كأنمـــا تبحـــث عـــن الإجابـــة فـــي وجـــوه 
النـــاس: »الســـعادة يـــا ابنـــي هـــي أن أبيـــع هـــذه 
الأرغفـــة وأعـــود ببعـــض الدراهـــم إلـــى أبنائـــي 
الأيتـــام«، ســـألتها: كـــم بقـــي لديـــك مـــن رغيـــف؟ 
لأشـــتريها.  وهـــي  أنـــا  الأرغفـــة  عددنـــا  ثـــم 
أمـــي  ســـعيدة  أنـــت  هـــل  مجـــدداً:  وســـألتها 
فاطمـــة؟. فأجابـــت بضحكـــة كانـــت نابعـــة مـــن 

قلبهـــا:
لكثيـــر  وحمّـــال  بالتناقضـــات  ملـــيء  إحســـاس 
مواقـــف  فـــي  نكـــون  مـــراراً  التأويـــات؛  مـــن 
تلـــزم الســـعادة فنجـــد أنفســـنا فـــي قمـــة الحـــزن، 
ـــدي  ـــان حمي ـــت جيه ـــذا أجاب ـــح. هك ـــس صحي والعك
)30 ســـنة( حيـــن ســـألتها عـــن مفهومهـــا للســـعادة. 
كلام أرغمنـــي علـــى التأمـــل، ففيـــه الكثيـــر مـــن 
العمـــق، جـــواب جيهـــان )عاطلـــة عـــن العمـــل( 
بالقـــول:  استرســـلت  حينمـــا  عمقـــه  تضاعـــف 
صعـــب أن تعيـــش الســـعادة بـــكل مـــا فيهـــا، إذ 
كمـــا  منقـــوص ومفاجـــئ،  دائمـــاً شـــعور  هـــي 

أنـــه شـــعور يختلـــف مـــن شـــخص لآخـــر، وذلـــك 
ــعيداً،  ــه سـ ــي تجعلـ ــياء التـ ــه للأشـ ــب نظرتـ حسـ
والآراء.  الجينـــات  نفـــس  نحمـــل  كلنـــا  فلســـنا 
لتبســـيط ذلـــك، ردت جيهـــان: قـــد نســـعد لخبـــر 
مفـــرح مـــن قريـــب قـــد نســـعد لحـــب طـــرق أبـــواب 
ـــا  ـــر أحاطن ـــل صغي ـــة طف ـــد نســـعد لضحك ـــا ق وحدتن
ــا  ــوم بهـ ــة نقـ ــعد لرحلـ ــد نسـ ــاق، قـ ــة أو عنـ بقبلـ
أو فرصـــة عمـــل جديـــدة أو لوجـــود أشـــخاص 

ينيـــرون دربنـــا... 
وجزئيـــة؛  فانيـــة  الســـعادة  أن  جيهـــان  وتـــرى 
ومتعلّقـــة بأشـــخاص وأحـــداث معيّنـــة تنتهـــي 
بنهايـــة ذلـــك الطـــارئ. وأنهـــا تختلـــف حســـب 
نتواجـــد  الـــذي  المـــكان  الزمـــن وحســـب  مـــرور 
فيـــه، ضاربـــة المثـــل بحبهـــا لمـــكان فـــي زمـــن مـــا 
يجعلهـــا فـــي أقصـــى لحظـــات الفـــرح، ولكـــن لمـــا 
ـــاً  ـــا حزن ـــل إليه ـــد يحم ـــه ق ـــود إلي ـــرّ ســـنوات وتع تم
وذكريـــات كئيبـــة. وأحيانـــاً تجـــد جيهـــان نفســـها 
ســـعيدة ومليئـــة بالحيـــاة والفـــرح لأســـباب لا 
ـــة أيضـــاً لأســـباب  ـــون حزين ـــن تك ـــي حي ـــا، ف تعلمه
مجهولـــة ولا تراهـــا. لكنهـــا أيضـــاً تقـــرن الســـعادة 
بالجـــو العـــام، حيـــث تـــرى أن ســـعادتنا مرتبطـــة 
ـــد  ـــام للبل ـــع الع ـــى بالوض ـــا حت ـــط بن ـــا يحي بـــكل م

ــذي نعيـــش. الـ
بالنســـبة  والأساســـي  الأول  الســـعادة  عنـــوان 
شـــركة  مديـــر  ســـنة،   35( العباســـي  لطـــال 
وراحـــة  النفـــس  عـــن  الرضـــا  هـــو  خاصـــة( 
الضميـــر. شـــخصياً، يقـــول طـــال منطلقـــاً مـــن 
ـــد  ـــاط الســـعادة بالمراحـــل العمريـــة: كنـــت أعتق ارتب
ـــزب؛  ـــت أع ـــا كن ـــى حينم ـــا مض ـــي م ـــعيد ف ـــي س أنن
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أخـــرج متـــى شـــئت وأســـهر وأســـافر وأتمتـــع 
بالحيـــاة، ولكننـــي اكتشـــفت عكـــس هـــذا بعـــد 
الـــزواج، لأننـــي ذقـــت الســـعادة الحقيقيـــة بعـــد 
ـــة ســـعيدة.  الـــزواج وإنجـــاب الأبنـــاء وتكويـــن عائل
الاســـتقرار والعائلـــة همـــا الســـعادة الأبديـــة التـــي 
ـــة  ـــزل. بالإضاف ـــا عـــدت للمن لا تنضـــب وتجدهـــا كلم
إلـــى هـــذا يعتقـــد طـــال أن الســـعادة مرتبطـــة 
ـــو  ـــب العف ـــذار وطل ـــس والاعت ـــبة النف ـــاً بمحاس أيض
ــر.  ــاح الضميـ ــام مرتـ ــك ينـ ــداً، وبذلـ ــا أحـ إذا ظلمنـ
ــة  ــن خانـ ــال ضمـ ــال المـ ــف طـ ــل صنَّـ ــي المقابـ فـ
ـــاة وليـــس  ـــي الحي ـــة للاســـتقرار ف الوســـائل المُحقِّق
ذاتـــه وإلّ يصبـــح وقتهـــا مصـــدراً  غايـــة بحـــدّ 
للشـــقاء وليـــس للســـعادة- كمـــا يقـــول- وختـــم 
طـــال رأيـــه: يمكـــن أن ترتبـــط الســـعادة ببعـــض 
ــرة  ــاً والفتـ ــد مثـ ــال البلـ ــة كحـ ــروف الخارجيـ الظـ
تونـــس  تعيشـــها  التـــي  الصعبـــة  الانتقاليـــة 
الغائـــم، ففـــي بعـــض  والمســـتقبل الاقتصـــادي 
ــاهد  ــن يشـ ــعيداً وحيـ ــان سـ ــون الإنسـ ــان يكـ الأحيـ
الأخبـــار  نشـــرة  فـــي  الســـيئة  الأخبـــار  بعـــض 

ــاب.  ــن الاكتئـ ــة مـ ــي حالـ ــل فـ ــج ويدخـ ينزعـ
ــول  ــا، تقـ ــب تعريفهـ ــرة صعـ ــة كبيـ ــعادة كلمـ السـ
هنـــدة التيســـاوي )35 ســـنة، عاملـــة بمكتبـــة(. 
ــي  ــا هـ ــبة لهـ ــية بالنسـ ــعادة الأساسـ ــى السـ وتبقـ
الســـعادة الروحيـــة القائمـــة علـــى المصالحـــة مـــع 
النفـــس. وشـــخصياً، تعلـــن هنـــدة: أشـــعر بأننـــي 
ســـعيدة لأننـــي متصالحـــة مـــع نفســـي وعلاقتـــي 
مـــع الله جيـــدة وصلاتـــي هـــي مصـــدر ســـعادتي، 
وإنســـانيتي.  بضعفـــي  أشـــعر  تجعلنـــي  لأنهـــا 
ــا  ــي محيطهـ ــوم فـ ــراه اليـ ــا تـ ــدة ممـ ــف هنـ وتتأسـ
تربـــط  أصبحـــت  الغالبيـــة  حيـــث  المجتمعـــي، 

ــال. ــر المـ ــيء غيـ ــال ولا شـ ــعادة بالمـ السـ
ـــر جهـــاد بوعبيـــد  علـــى الرغـــم مـــن يفاعتـــه، يُفسِّ
ـــعادة  ـــة( الس ـــواد غذائي ـــل م ـــل بمح ـــنة، عام )25 س
ـــدّة مســـتويات؛ فـــي المرتبـــة الأولـــى يضـــع  علـــى عِ
رضـــاء الوالديـــن والعائلـــة الصغيـــرة، ثـــم تأتـــي 
ــة  ــي المرتبـ ــة فـ ــور الماديـ ــل والأمـ ــة والعمـ الصحـ
أنـــه ســـعيد عمومـــاً،  الثانيـــة. ويعتقـــد جهـــاد 
خاصـــة أنـــه يتمتـــع برضـــاء الوالديـــن. ولكـــن 
ــا إلـــى أن يحصـــل  ــاً مـ ــه نوعـ ــألة العمـــل تقلقـ مسـ
علـــى مهنـــة أكثـــر اســـتقراراً ومردوديـــة حتـــى 
يشـــعر بالراحـــة الجســـديّة والنفســـيّة. ومـــن خـــال 
عملـــه ومخالطتـــه للنـــاس يوميـــاً ونقاشـــه معهـــم 
يؤكـــد جهـــاد أن أغلـــب فئـــات المجتمـــع التونســـي 
اليـــوم، خاصـــة بعـــد الثـــورة، بعيـــدون كل البعـــد 
عـــن الســـعادة ومنزعجـــون مـــن غـــاء الأســـعار 

وعـــدم الاســـتقرار السياســـي والاقتصـــادي.

ـــة  ـــذه خلاص ـــال. ه ـــاً بالم ـــة أساس ـــعادة مرتبط الس
القـــول عنـــد محمـــد أميـــن العبيـــدي )29 ســـنة، 
ـــاً؛ بالمـــال نســـتطيع  تقنـــي فـــي الإعلاميـــات(، مُعلّ
تكويـــن عائلـــة ســـعيدة، أن نســـيطر علـــى التعـــب 
والإرهـــاق والقلـــق والضغـــط النفســـي مـــن خـــال 
الســـياحة والتجـــوال، بالمـــال بإمكانـــي أن آخـــذ 
الطائـــرة وأتجـــوّل فـــي أي بلـــد يعجبنـــي مـــن 
ـــدة.  ـــة جي ـــى صح ـــظ عل ـــال نحاف ـــم، بالم ـــذا العال ه
بربـــط  تعليلاتـــه  فـــي  أميـــن  محمـــد  يسترســـل 
الســـعادة بالاســـتقرار والـــزواج، وهمـــا غايتـــان 
لا يمكـــن تحقيقهمـــا فـــي نظـــره دون توافـــر المـــال 
ودفـــع  العائليـــة  حاجياتـــه  لتوفيـــر  الكافـــي 
التزاماتـــه اليوميـــة، فكلمـــا نقـــص المـــال عنـــده 
ومـــن  والعائليـــة.  الزوجيـــة  المشـــاكل  كثـــرث 
بالصـــاة  مرتبطـــة  الســـعادة  أخـــرى؛  ناحيـــة 
ــلّ  ــع جُـ ــن مـ ــد أميـ ــق محمـ ــا يتفـ ــاء الله. كمـ وإرضـ
ـــعادة  ـــوع الس ـــول موض ـــم ح ـــتطلعنا آراءه ـــن اس م
مؤكـــداً علـــى أن ظـــروف البلـــد تؤثـــر فـــي النـــاس 
واصفـــاً  مباشـــرة،  غيـــر  أو  مباشـــرة  بصفـــة 
ـــي تجعـــل  ـــة، والت ـــوم بالصعب ـــة تونـــس الي وضعي

ــن الاكتئـــاب. ــعر بحالـــة مـ أغلـــب الشـــعب يشـ
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انقســـم المحللـــون فـــي موريتانيـــا حـــول المرتبـــة 
المتأخـــرة فـــي ســـهم مؤشـــر الســـعادة العالمـــي، 
بيـــن مَـــنْ يجـــد فيهـــا دليـــاً علـــى غلبـــة التعاســـة 
علـــى مجتمعهـــم نتيجـــة عوامـــل كثيـــرة، منهـــا كثـــرة 
الماديـــة واشـــتداد وطأتهـــا  الحاجـــات  ضغوطـــات 
ـــكِّك  ـــن يُش ـــن م ـــن، وبي ـــة للمواط ـــاة اليومي ـــى الحي عل
فـــي صدقيـــة نتائـــج مبنيـــة غالبـــاً علـــى أســـس 

ماديـــة. 
الباحثيـــن  بعـــض  حـــاورت  »الدوحـــة«  مجلـــة 
واســـتطلعت عينـــات مجتمعيـــة لإضـــاءة موضـــوع 
فصـــرح  الموريتانـــي،  المواطـــن  لـــدى  الســـعادة 
أســـتاذ  ختـــار،  ولـــد  محمـــد  ســـيد  الدكتـــور  لنـــا 
نواكشـــوط،  بجامعـــة  السياســـي  الاجتمـــاع  علـــم 
ــة  ــاس بصفـ ــل للقيـ ــر قابـ ــعادة غيـ ــوم السـ ــأن مفهـ بـ
موضوعيـــة، فهـــو- فـــي نظـــره- شـــعور داخلـــي 
فرديـــاً،  ذاتـــي، ومـــع كونهـــا عامـــاً  واســـتبطان 
يصعـــب قياســـه توجـــد مؤشـــرات ترقـــى إلـــى مســـتوى 
مـــن المصداقيـــة، بحيـــث يمكـــن الاســـتئناس بهـــا، 
فحيـــن يتعـــرّض الإنســـان مثـــاً للجـــور ويعانـــي 
مـــن الفقـــر، وغيـــر ذلـــك مـــن المنغصـــات ويدّعـــي 
الســـعادة، فـــي هـــذه الحالـــة يُطـــرح اســـتفهام حـــول 
ـــار  ـــار أن اعتب ـــد خت ـــرى ول ـــة هـــذه الســـعادة. وي صدقي
المؤثـــرات الخارجيـــة، مـــن صحـــة ومـــال وحرّيّـــة 
مـــن  بلـــد  ســـعادة  مســـتوى  لتصنيـــف  وغيرهـــا 
ـــر  ـــو لا يعتب ـــذا فه ـــا؛ ل ـــدٍّ م ـــى حَ ـــه إل ـــه وجاهت ـــدان ل البل
ـــا فـــي مؤشـــر  ـــة الدني ـــذه المرتب ـــا به تصنيـــف موريتاني
علـــى  مُعتمـــداً  مـــادام  ظالمـــاً،  العالمـــي  الســـعادة 
مؤشـــرات خارجيـــة، كالدخـــل والصحـــة والخدمـــات... 
شـــأناً  يظـــلّ  نظـــره  فـــي  الســـعادة  مفهـــوم  لكـــن 
ـــن  ـــأن الســـعادة يمك ـــام ب ـــي الخت ـــرّ ف ـــاً وهـــو يق وجداني

ــان  ــذا الإنسـ ــي، لأن هـ ــي كونـ ــار عالمـ ــها بمعيـ قياسـ
المتصـــف بهـــا - رغـــم خصوصيتـــه - هـــو إنســـان 

حيثمـــا كان يســـعد ويشـــقى.
علـــم  فـــي  الباحـــث  ولـــد خونـــه،  إســـلم  ويذهـــب 
الاجتمـــاع  بقســـم  والأســـتاذ  التنظيمـــي  الاجتمـــاع 
بجامعـــة نواكشـــوط، إلـــى أن موريتانيـــا بالرغـــم 
ــد بـــه كـــوارث ولا حـــروب  ــداً، لا توجـ ــا بلـ مـــن كونهـ
إلّ أن مشـــاكلها الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة تعيقهـــا عـــن 
الوصـــول إلـــى مراتـــب مُتقدّمـــة فـــي تصنيـــف الســـعادة 
ــات  ــذه المعيقـ ــن هـ ــن ضمـ ــدّد مـ ــو يُعـ ــي، وهـ العالمـ
ـــة، وانعـــدام رؤيـــة مســـتقبلية لتوظيـــف  تفشـــي البطال
حملـــة الشـــهادات والباحثيـــن وغيـــاب الاســـتراتيجيات 

الاقتصاديـــة والتفـــكُّك الأســـري..
ويـــرى ســـيدي المختـــار ولـــد محمـــد الأميـــن، أســـتاذ 
النقـــد والأدب العربـــي، أن أكثـــر مـــا يؤثـــر علـــى 
ســـعادة الموريتانـــي هـــو عـــدم الاســـتقرار والخـــوف 
مـــن المجهـــول نتيجـــة هِـــزّات مـــرّت بالمجتمـــع كادت 
ــن  ــاد مـ ــه البـ ــت إليـ ــا آلـ ــولا مـ ــعادته لـ ــف بسـ تعصـ

ــرة. ــرة الأخيـ ــي الفتـ ــتقرار فـ اسـ
والأســـتاذ ســـيد المختـــار لا يـــرى للعامـــل المـــادي 
ـــل  ـــي بدلي ـــان الموريتان ـــعادة الإنس ـــي س ـــراً ف ـــراً كبي أث
مـــاء ولا  بـــا  فـــي صحـــراء  يعيـــش  مَـــنْ  وجـــود 
ــور  ــو مغمـ ــك فهـ ــع ذلـ ــق، ومـ ــكن لائـ ــاء ولا سـ كهربـ
بالســـعادة، يرجـــع هـــذا إلـــى الاطمئنـــان النفســـي 
بالقناعـــة  وشـــعوره  الفـــرد  إيمـــان  عـــن  الناتـــج 

والرضـــا بمســـتوى حياتـــه المُقـــدَّر لـــه.  
وفـــي اســـتطلاعنا لعينـــات مجتمعيـــة تقـــول نفيســـة 
بالقطـــاع  موظفـــة  عامـــاً،   20( أحمـــد  ســـيد  بنـــت 
ســـعادة  مـــن  تحـــدّ  عوامـــل  ثمّـــة  إن  العمومـــي( 
الموريتانـــي، منهـــا ضعـــف البنـــى التحتيـــة والقصـــور 

نسعد في شقائنا
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فـــي التغطيـــة الصحيـــة وقلّـــة الدخـــل المالـــي للفـــرد، 
رغـــم ازدحـــام الحاجـــات وكثـــرة الالتزامـــات، وهـــي 
ـــاة  ـــام الفت ـــة أم ـــرص الحرّيّ ـــن ف ـــر م ـــر كثي ـــر تواف لا تنك
ــاً  ــكّل هاجسـ ــع تُشـ ــود المجتمـ ــن قيـ ــة، لكـ الموريتانيـ
أمـــام تحقّـــق كثيـــر مـــن رغباتهـــا التـــي تجعلهـــا أكثـــر 

ــعادة. سـ
وبالنســـبة لعبـــد الله الســـالك )56 عامـــاً، جامعـــي، 
الجـــزم  يمكـــن  لا  أنـــه  فيـــرى  موظـــف حكومـــي(، 
بدقـــة ترتيـــب أممـــي ذي مقاييـــس مســـتمدة مـــن قيـــم 
مجتمـــع مـــا لِتعمّـــم علـــى مجتمعـــات أخـــرى مغايـــرة 
ـــة للتعاســـة  ـــل باعث ـــدّة عوام ـــه بوجـــود عِ ـــم اعتراف رغ
ـــة  ـــل قِلّ ـــرد الموريتانـــي مـــن قبي ـــدى الف وعـــدم الرضـــا ل
ــرة  ــور وكثـ ــف الأجـ ــراء وضعـ ــي للفقـ ــم الحكومـ الدعـ
الموظفيـــن،  علـــى  والنفســـية  الماديـــة  الضغـــوط 
ليـــس بســـبب مشـــقة العمـــل، بـــل لكثـــرة مـــن حولـــه 
ـــه باعـــث  ـــذا بالنســـبة إلي ـــه، وه ـــن لراتب ـــن المترصدي م
ـــدود،  ـــج مك ـــل منت ـــى حســـاب عام ـــن عل إســـعاد لآخري
وتعـــدّ خصلـــة الإيثـــار هـــذه مـــن محامـــد المجتمـــع 
ــورين  ــن الميسـ ــر مـ ــث يمتـــص كثيـ الموريتانـــي، حيـ
ــول  ــا يقـ ــراء، وكمـ ــزان وآلام فقـ ــبياً - أحـ ــو نسـ - ولـ
المثـــل الموريتانـــي )المـــروءة شـــيْن ســـعْد( أي أن 
حـــظّ صاحبهـــا عاثـــر ؛ لأنـــه يشـــقى لإســـعاد غيـــره.
علامـــات الرضـــا باديـــة علـــى رمضـــان ولـــد امبـــارك 
)30 عامـــاً، أمّـــي، صاحـــب عربـــة لجلـــب الميـــاه(، 
ـــه  ـــص علي ـــا ينغّ ـــه م ـــبة إلي ـــاة بالنس ـــي الحي ـــس ف فلي
ـــسّ  ـــول لا يح ـــا يق ـــو كم ـــعادته، فه ـــدّر س ـــاه أو يك رض
ــام  ــاح عـ ــعر بارتيـ ــه يشـ ــل إنـ ــه، بـ ــيء يُهمّـ ــأي شـ بـ
بالرغـــم مـــن دخلـــه المحـــدود وســـكنه المتواضـــع 
ــافات  ــة لمسـ ــع عربـ ــد )تتبـ ــه المجهـ )عريـــش(، وعملـ
طويلـــة فـــي ظـــروف قاســـية لجلـــب المـــاء لمناطـــق 

نائيـــة(.
وتؤكـــد مريـــم بنـــت حبيـــب )46 عامـــاً، جامعيـــة 
ــه  ــي فيـ ــع الموريتانـ ــل( أن المجتمـ ــن العمـ ــة عـ عاطلـ
ــن  ــعادة بيـ ــر السـ ــا ينشـ ــاون مـ ــاح والتعـ ــن الانفتـ مـ
أفـــراده رغـــم ضعـــف المـــوارد، وقلّـــة فـــرص العمـــل 
المتاحـــة وانتشـــار المحســـوبية إلّ أن أجـــواء الانفتـــاح 
والتجـــارة  الـــكلام  حرّيّـــة  للإنســـان  تتيـــح  التـــي 
دون قيـــود كانـــت كفيلـــة بإســـعاد هـــذا المجتمـــع لـــو 
وجـــدت ســـنداً ماديـــاً داعمـــاً لهـــا، وهـــي تـــرى أن 
المـــرأة الموريتانيـــة تحمـــل قســـطاً كبيـــراً مـــن همـــوم 
ــا  المجتمـــع نتيجـــة تفشـــي ظاهـــرة الطـــاق وتحمّلهـ
ــد  ــم بعـ ــل إليهـ ــت الرجـ ــا يلتفـ ــادراً مـ ــاء نـ ــاء أبنـ أعبـ
رحيلـــه، ممـــا يُشـــكِّل عامـــل شـــقاء للمـــرأة المُعيلـــة.
ـــار  ـــاد معـــدل الأعم ـــي رغـــم ازدي ـــع الموريتان إن المجتم
ــياً  ــاً سياسـ ــه برنامجـ ــي حكومتـ ــراً، وتبنـ ــه مؤخـ فيـ
مـــوارد  علـــى  البـــاد  وتوافـــر  الفســـاد،  لمكافحـــة 
ــن  ــر راضٍ عـ ــزال غيـ ــه لا يـ ــراً منـ ــرة إلّ أن كثيـ معتبـ
ـــأن للعامـــل  ـــراف ب ـــك يجـــب الاعت واقعـــه، لكـــن مـــع ذل
ـــن  ـــن بالرضـــا. ويمك ـــي شـــعور كثيري ـــراً ف الروحـــي أث
ــي  ــتطلاعات إن الموريتانـ ــد الاسـ ــب عديـ ــول حسـ القـ
فـــي باديتـــه يعيـــش فـــي الغالـــب ســـعادة غامـــرة 
ـــن  ـــا م ـــا يطبعه ـــه رغـــم م وشـــعوراً بالرضـــا عـــن حيات
شـــقاء وشُـــحّ فـــي المـــوارد وشـــظف العيـــش، بينمـــا 
ــدام  ــر مـــن انعـ ــدن عـــن كثيـ ــاكنة المـ ــلّ سـ يفصـــح جُـ
الأمـــن والطمأنينـــة والراحـــة، فضـــاً عـــن شـــكوى 
المضاجـــع،  تقـــضّ  مـــن منغصـــات  منهـــم  الكثيـــر 

ــة. ــة الصحيّـ ــف الرعايـ ــة وضعـ كالبطالـ
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جـــاء فـــي تقريـــر وتصنيـــف »مؤشـــر الســـعادة 
بمـســـــــتوى  الخـــاص   ،2013 لعـــام  العالمـــي« 
مركـــز  أعـــدّه  الـــذي  العالـــم،  حـــول  الســـعادة 
فـــي  المُختـــصّ   ،»Happy Planet Index«
ـــر  ـــم. أن الجزائ ـــر العال رصـــد ســـعادة الشـــعوب عب
العربيـــة  الشـــعوب  أكثـــر  قائمـــة  فـــي  الأولـــى 
ســـعادة. واســـتندت الدراســـة فـــي تصنيفهـــا هـــذا 
إلـــى عِـــدّة معاييـــر خارجيـــة شـــملت الرفاهيـــة 
ــان الجزائـــري  ــدو علـــى الإنسـ ــة التـــي تبـ الظاهريـ
أصـــاب  التصنيـــف  هـــذا  لكـــن  والجزائـــر، 
إلـــى  وقتهـــا  ودفعهـــم  بالدهشـــة  الجزائرييـــن 
ــئلة  ــوا الأسـ ــة وتبادلـ ــاب النكتـ ــن بـ ــر مـ ــذ الأمـ أخـ
والتعليقـــات فيمـــا بينهـــم وفـــي مواقـــع التواصـــل 
ــاً  ــل حقـ ــرددون: هـ ــرة يـ ــوا لفتـ ــي، وظلّـ الاجتماعـ

نحـــن أكثـــر الشـــعوب العربيـــة ســـعادة؟. 

الأشـــخاص  بعـــض  آراء  اســـتطلعت  »الدوحـــة« 
مختلفـــة،  وعمريـــة  اجتماعيـــة  شـــرائح  مـــن 
فكانـــت  »الســـعادة وكيـــف يعيشـــونها«،  حـــول 
تصريحاتهـــم ونظرتهـــم للســـعادة كحالـــة مُعاشـــة 
ـــا  ـــة، كم ـــا، متباين ـــوم به ـــة ومحل ـــة مرغوب أو كحال
كان منســـوب الســـعادة لديهـــم متفاوتـــاً ومتباينـــاً.
»أعيـــش حياتـــي بـــكل رتابـــة«، يقـــول محمـــد )46 
ســـنة، مراقـــب عـــام فـــي ثانويـــة(، مضيفـــاً: »لـــم 
ــن معنـــى  ــاءل عـ ــاً أن أتسـ ــي يومـ ــي بالـ ــر فـ يخطـ
ـــق الســـعادة.  ـــن أن يخل ـــذي يمك ـــا ال الســـعادة، أو م
كان كل همـــي أن أعمـــل وأن أُعيـــل عائلتـــي التـــي 
وجـــدت نفســـي مســـؤولًا عنهـــا بعـــد وفـــاة الوالـــد، 
ربمـــا هـــذه المســـؤوليات التـــي انهمكـــت فيهـــا، 
جعلتنـــي لا أنتبـــه إلـــى هـــذه )الســـعادة(، كمـــا 
ـــم كيـــف أعيـــش الســـعادة، أو كيـــف  جعلتنـــي لا أفه
ـــد  ـــا«. محم ـــرح وأنغمـــس فـــي لذته ـــق بلحظـــة ف أتعلّ
ــاً  ــى واضحـ ــذا تجلّـ ــداً، وهـ ــاً جـ ــدو يائسـ ــذي يبـ الـ
ــعادة لا  ــول: »السـ ــو يقـ ــرة وهـ ــه المتذمـ ــن نبرتـ مـ
تطـــرق أبـــواب الذيـــن تدفنهـــم الحيـــاة فـــي دوامـــة 
همومـــي  أعيـــش  أنـــا  المســـؤوليات،  بـــؤرة  أو 
وهمـــوم أفـــراد عائلتـــي، ولا أعيـــش الســـعادة، 
لأنـــي أصـــاً لـــم أصادفهـــا فـــي حياتـــي، ولـــم 
ألتـــقِ بهـــا فـــي أي مـــكان ولا فـــي أي يـــوم مـــن 
أيـــام عمـــري الـــذي يقتـــرب مـــن عتبـــة الـــــ 50 
بســـخرية:  تصريحـــه  أنهـــى  محمـــد  خريفـــاً«. 
ــا  ــراً مـــن دراســـة عالميـــة صنفتنـ »اســـتغربت كثيـ
ضحكـــت  ســـعادة،  العربيـــة  الشـــعوب  كأكثـــر 
ـــن  ـــات، فع ـــك الخزعب ـــرأ تل ـــا أق ـــرارة وأن ـــاً بم أيض

أي ســـعادة يتحدثـــون؟!«. 
ويعتبـــر فـــؤاد، )38 ســـنة، جامعـــي تخصّـــص 
ـــام  ـــق الأح ـــي تحقي ـــن ف ـــعادة تكم ـــة( أن الس صيدل
نريـــده  مـــا  نحقـــق  »أن  يقـــول:  إذ  والأهـــداف، 
ونرغبـــه هـــو أكثـــر مـــا يشـــعرنا بالســـعادة، أنـــا 
ـــي أســـعى  أعيـــش الســـعادة مـــن خـــال الأحـــام الت
ـــد  ـــاول وأجته ـــام، أح ـــط أح ـــدي مخط ـــا، ل لتحقيقه
مـــن أجـــل تحقيقـــه، شـــخصياً ســـعادتي تكمـــن 
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ـــه  ـــا لدي ـــعادته بم ـــش س ـــرء يعي ـــي، فالم ـــي أحلام ف
مـــن أحـــام وطموحـــات، نعـــم، هكـــذا أعتقـــد«. 
ــة،  ــي الجامعـ ــت فـ ــن تخرّجـ ــؤاد: »حيـ ــف فـ ويضيـ
ــن  ــل، لكـ ــى عمـ ــول علـ ــل الحصـ ــراً قبـ ــت كثيـ عانيـ
ـــذرة  ـــى ب ـــظ عل ـــت أحاف ـــاً، وكن ـــل يوم ـــد الأم ـــم أفق ل
اليـــأس،  بعـــدم  وأرعاهـــا  داخلـــي  فـــي  الأمـــل 
شـــركة  فـــي  عمـــاً  أخيـــراً  وجـــدت  لله  والحمـــد 
خاصـــة لاســـتيراد وتوزيـــع الأدويـــة، وبـــدأت 
أوضاعـــي تتحســـن إلـــى الأفضـــل، وهـــذا كلـــه 
يجعلنـــي أعيـــش ســـعادة حقيقيـــة، وســـعادتي 
ــة  ــح صيدليـ ــن فتـ ــن مـ ــن أتمكّـ ــر حيـ ــتكون أكبـ سـ
أحلامـــي،  بيـــن  مـــن  هـــذا  لأن  بـــي،  خاصـــة 
وحســـب المعطيـــات الأولـــى مـــن خـــال عملـــي 
ــيتحقق  ــي سـ ــن أن حلمـ ــى يقيـ ــا علـ ــي، فأنـ الحالـ
فـــي القريـــب الآتـــي«. فـــؤاد، يختتـــم تصريحـــه 
ــي  ــي التـ ــر هـ ــعادة الأكبـ ــل: »السـ ــن الأمـ ــر مـ بكثيـ
ــة  ــى فـــي طريقـ ــا، والتـــي تتجلّـ ــن داخلنـ ــع مـ تنبـ
ــاً،  ــاة. صدقـ ــة للحيـ ــة والمتفائلـ ــا الإيجابيـ نظرتنـ
أشـــعر بأننـــي شـــخص ســـعيد، وأن الســـعادة 
ــر مـــن  ــكان وفـــي أكثـ ــر مـــن مـ تنتظرنـــي فـــي أكثـ
حلـــم، كمـــا أشـــعر بأننـــي أعيـــش ســـعادتي بـــكل 
زخـــم فـــي هـــذه الحيـــاة. فـــي أعماقـــي ورغـــم كل 
لأكـــون ســـعيداً  ولـــدت  بأننـــي  أشـــعر  شـــيء، 

وكفـــى«. 
مؤسســـة  فـــي  عاملـــة  عامـــاً،   45( نـــورة  أمـــا 
تعليميـــة حكوميـــة، وفـــي مؤسســـة خاصـــة(، 
فتقـــول: »أنـــا أعيـــش ســـعادتي مـــن خـــال ابنـــي 
وابنتـــي، همـــا عالمـــي وجنتـــي وكل مكوّنـــات 
الســـعادة فـــي قلبـــي وفـــي عمـــري، لا أتصـــوّر 
ــور  ــل لا أتصـ ــا، بـ ــعيدة بدونهمـ ــأكون سـ ــي سـ أنـ
حياتـــي  كل  عنهمـــا،  بعيـــداً  ممكنـــة  حيـــاة  أي 
ســـخّرتها وأُســـخرها لهمـــا«. نـــورة التـــي تشـــتغل 
مرتيـــن فـــي اليـــوم، دوام فـــي الصبـــاح، ودوام 
فـــي الليـــل، تواصـــل حديثهـــا بحرقـــة ولهفـــة الأم 
ــا: »زوجـــي  ــذة أكبادهـ التـــي تـــرى الكـــون فـــي فلـ
عاطـــل عـــن العمـــل، وأنـــا أعمـــل مـــن أجـــل توفيـــر 
ــذا  ــن هـ ــر مـ ــي، وأكثـ ــراد عائلتـ ــش لأفـ ــة العيـ لقمـ
مـــن أجـــل تعليـــم ابنـــي وابنتـــي، وســـأواصل 
كفاحـــي مـــن أجلهمـــا ومـــن أجـــل تعليمهمـــا، ابنـــي 
نـــال العـــام الماضـــي شـــهادة البكالوريـــا، واتّجـــه 
إلـــى دراســـة الطـــب فـــي الجامعـــة، ســـعادتي بـــه 
ـــي كل  ـــي قلب ـــها الآن ف ـــا أعيش ـــرة وأن ـــه كبي وبتفوق
ــه  ــته وتفوّقـ ــوات دراسـ ــع خطـ ــا أتابـ ــة، كمـ لحظـ
التـــي  الســـعادة  هـــي  هـــذه  بلحظـــة،  لحظـــة 
تســـتحق أن تشـــغل قلبـــي وتحتـــل كل خلجاتـــه 
ونبضاتـــه، فـــأن أرى نجاحـــات ابنـــي تتوالـــى 

فـــي أيامـــي، فأنـــا لا أتمالـــك نفســـي مـــن شـــدّة 
الســـعادة«. نـــورة التـــي حدثتنـــا وفـــي صوتهـــا 
نبـــرة بـــكاء خفيّـــة وخافتـــة، أنهـــت تصريحهـــا 
يكمـــل  حيـــن  أكثـــر  ســـعيدة  »ســـأكون  قائلـــة: 
ـــاره  ـــذي اخت ـــص ال ـــرّغ للتخص ـــته ويتف ـــي دراس ابن
فـــي الطـــب، وأتمنـــى أن أراه طبيبـــاً فـــي أكبـــر 
المستشـــفيات أو العيـــادات. كمـــا أتمنـــى أن يأتـــي 
يـــوم ويحقّـــق حلمـــه الـــذي كثيـــراً مـــا يحدثنـــي 
مجـــال  فـــي  عيـــادة طبيـــة  فتـــح  عنـــه، وهـــو 
ســـأموت  هـــذا،  كل  يحـــدث  حيـــن  تخصصـــه، 
ـــعيداً  ـــد كان س ـــأقول لا أح ـــعيدة، وس ـــمة وس مبتس
مثلـــي، ولا أحـــد عـــاش ســـعادة خرافيـــة مثـــل 
الســـعادة التـــي عشـــتها أنـــا، ومثـــل الســـعادة التـــي 
خبرتهـــا أنـــا، فالســـعادة الحقيقيـــة هـــي أن نـــرى 
مـــن نحـــب ســـعيداً وناجحـــاً، والســـعادة الكبيـــرة 
هـــي أن نســـعى مـــن أجـــل إســـعاد مـــن نحـــب 

أيضـــاً«. 
فـــي  موظفـــة  ســـنة،   28( لســـميرة  وبالنســـبة 
ــبّ،  ــي الحـ ــن فـ ــعادة، تكمـ ــرى أن السـ ــك(، فتـ بنـ
الإنســـان  بجعـــل  كفيـــل  وحـــده  الحـــب  وأن 
ــا  ــي تصريحهـ ــل فـ ــوة. وتواصـ ــدّ النشـ ــعيداً حَـ سـ
مـــن  الســـعادة  أوجـــه  »تختلـــف  لـ»الدوحـــة«: 
ــا.  ــا لمعناهـ ــف نظرتنـ ــا تختلـ ــر، كمـ ــخص لآخـ شـ
ــاك  ــاه، وهنـ ــال والجـ ــي المـ ــا فـ ــن يراهـ ــاك مـ هنـ
مـــن يراهـــا فـــي المحبـــة والحـــب والأهـــل وفـــي 
ـــن  ـــع م ـــها م ـــعادتي أعيش ـــا س ـــز. أن ـــوّق والتميّ التف
أحـــب، فـــي ســـنوات مضـــت، كانـــت ســـعادتي 
ـــن  ـــي بي ـــة، وتفوّق ـــي الدراس ـــي ف ـــي نجاح ـــن ف تكم
زملائـــي وزميلاتـــي، بعـــد تخرجـــي فـــي الجامعـــة 
كنـــت أركـــض وألهـــث مـــن أجـــل تحقيـــق ســـعادة 
أخـــرى، وهـــي الحصـــول علـــى وظيفـــة، طـــال 
ركضـــي ولهاثـــي خلـــف هـــذا المســـعى لأكثـــر مـــن 
ــرّات،  ــا فـــي بعـــض المـ ــدت خلالهـ ــنوات، فقـ 3 سـ
ـــد  ـــى أن لا أفق ـــي عل ـــت أمـــي تحفّزن ـــن كان ـــل، لك الأم
شـــعلة الأمـــل التـــي بداخلـــي وأن لا أجعـــل الفشـــل 
يصيبهـــا  وظيفـــة  علـــى  الحصـــول  فـــي  الآنـــي 
أيـــأس  لـــم  وفعـــاً،  الانطفـــاء،  أو  بالعطـــب 
وواصلـــت البحـــث إلـــى أن حصلـــت علـــى وظيفـــة 
ــي  ــاً فـ ــعادتي أيضـ ــت سـ ــة، وعشـ ــة ومحترمـ مهمـ
وظيفتـــي، كانـــت أيضـــاً ســـعادتي فـــي رؤيـــة 
ـــت  ـــاً أُضيف ـــن.. وحالي ـــم ســـعداء وناجحي ـــي كله أهل
ســـعادة أخـــرى لمجمـــل ســـعاداتي، وهـــي ســـعادة 
رائعـــة،  حـــب  قصـــة  أعيـــش  فحاليـــاً  الحـــبّ، 
أظنـــه  بـــزواج  ســـبتمبر  شـــهر  آخـــر  ج  ســـتتوَّ
ــعادة،  ــول السـ ــي حـ ــن مفاهيمـ ــر مـ ــيغير الكثيـ سـ

كمـــا ســـيغير طريقـــة عيشـــي لســـعادتي«.
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يقـــول رســـولنا الكريـــم محمـــد صلـــى الله عليـــه 
ــربه،  ــي سـ ــاً فـ ــم آمنـ ــح منكـ ــن أصبـ ــلّم: »مـ وسـ
مُعافـــى فـــي جســـده، عنـــده قـــوت يومـــه، فكأنّمـــا 

ــا«. ــه الدنيـ ــزتْ لـ حِيـ
ولكـــن مـــاذا عـــن الفلســـطيني؟ مجـــرد طـــرح هـــذا 
الســـؤال قـــد يفتـــح علينـــا أبـــواب جهنـــم، وكأننـــا 
نعيـــش فـــي اغتـــراب عـــن أهلنـــا، ولكـــن الأمـــر 
ليـــس كذلـــك؛ قـــد يكـــون الســـؤال عـــن ســـعادة 
ـــا نحـــاول أن نثبـــت أنـــه  ـــاً، ولكنن الفلســـطيني مهين
ـــى لحظـــات ســـعادته الإنســـانية توضـــح هـــول  حت
ـــي  ـــور الت ـــط الأم ـــه أبس ـــق ل ـــد لا تتحقّ ـــاته. وق مأس
ـــدءاً بالأمـــن فهـــو يفقـــده  ذكرهـــا رســـولنا الكريـــم، ب
ـــة  ـــك الصح ـــد لا يمل ـــب، وق ـــل مُغتص ـــلّ محت ـــي ظِ ف
أو يملكهـــا بشـــكل جزئـــي فهـــو معـــرّض للاعتقـــال 

ولانتهـــاك حرّيّتـــه وجســـده فـــي أيـــة لحظـــة. 
ولكـــن الفلســـطيني مـــع ذلـــك يبحـــث عـــن ســـعادته 
ـــن  ـــار م ـــطين بانتظ ـــاؤه أن فلس ـــى أبن ـــي لا ينس لك
ـــراه يجـــد ســـعادته  ـــدو، فن ـــن الع ـــن براث ـــا م يحرّره
فـــي أمـــور قـــد لا تســـبب ســـعادة لغيـــره، ولكنهـــا 

ـــة. ـــية الحالي ـــه السياس ـــلّ ظروف ـــي ظِ ـــه ف تكفي
وقـــد ارتأيـــت الذهـــاب فـــي جولـــة فكريـــة مـــع 
ــطينيين لأرى  ــاء فلسـ ــيين وأدبـ ــن وسياسـ باحثيـ
ـــة أنّ  ـــم. مراعي ـــة نظره ـــن وجه ـــعادة م ـــوم الس مفه
الفلســـطيني هـــو فلســـطيني الانتمـــاء والقوميـــة، 
ســـواء أكان فـــي غـــزة والضفـــة والقطـــاع أم فـــي 
ــن  ــتات، ولكـ ــي الشـ ــة 48، أم فـ ــطين المحتلـ فلسـ
ظـــروف المـــكان والمعيشـــة قـــد تجعـــل الســـعادة 
اللحظيـــة مختلفـــة، وإن كانـــت الســـعادة الحقيقيـــة 
تشـــترك لجميـــع الفلســـطينيين، وهـــي تحريـــر 

ــا إلـــى أهلهـــا. فلســـطين وعودتهـ
ــك  ــان الديـ ــور إحسـ ــتاذ الدكتـ ــث الأسـ ــرى الباحـ يـ
ســـعادة  أنّ  النجـــاح  جامعـــة  فـــي  محاضـــر 
ـــرف  ـــة الظ ـــلّ خصوصيّ ـــة: لع ـــطيني منقوص الفلس

الفلســـطيني هـــي التـــي تجعـــل ســـعادة الإنســـان 
منقوصـــة مـــن منغصـــات الاحتـــال، يســـعد إن 
بقيـــت لـــه أرضـــه ولـــم تُصـــادر، ويســـعد إن نجـــا 
مـــرّ علـــى حاجـــز عســـكري  أو  الاعتقـــال،  مـــن 
ولـــم يُهـــنْ بالتفتيـــش، يســـعده أن يســـتلم راتبـــه 
بعـــد ســـداد  مـــن  يبقـــى شـــيء  الشـــهري، وأن 
القـــروض، أن يجـــدَّ متنزهـــاً أو ملعبـــاً أو ناديـــاً 
ــون  ــعده أن يكـ ــوارع، يسـ ــن الشّـ ــؤوي الأولاد مـ يـ
ــر  ــراً، أن يتوافـ ــاج متوافـ ــا، والعـ ــم مجّانيـ التعليـ
لـــه المـــاء علـــى مـــدى الأســـبوع، وأن يســـبح فـــي 
البحـــر أو النهـــر.. كثيـــرة هـــي الأشـــياء التـــي 

تُســـعد الفلســـطيني، لكنّـــه محـــروم منهـــا«.
ـــة  ـــي جامع ـــق محاضـــر ف ـــر عتي ـــور عم ـــرى الدكت وي
ــد الســـعادة فـــي  ـ القـــدس المفتوحـــة- جنيـــن تجسُّ
تحقيـــق التـــوازن بيـــن الاحتياجـــات الأساســـية 
التـــي تكفـــل حيـــاة إنســـانية كريمـــة وتفاصيـــل 
ويقتضـــي  والاجتماعـــي.  السياســـي  الواقـــع 
بيـــن  جدليـــة  علاقـــة  وجـــود  بينهمـــا  التـــوازن 
الحرّيّـــة والكرامـــة والعدالـــة تُفضـــي إلـــى مشـــاعر 

مفعمـــة بالحـــب والأمـــن والســـام.
الفلســـطيني  الثقافـــة  وزيـــر  يتحفّـــظ  بينمـــا 
وجـــود  مـــن  يخلـــف  يحيـــى  الأديـــب  الســـابق 
الســـعادة وتمثلاتهـــا فـــي فلســـطين »إن الفـــرح 
ليـــس مهنتنـــا- كمـــا يقـــول محمـــد الماغـــوط-، 
ـــة  ـــي الضف ـــا ف ـــاك فرحـــاً عندن ـــد أن هن ـــا لا أعتق وأن
أيضـــاً،  عندكـــم  وربمـــا  والقـــدس،  والقطـــاع 
هـــل هنـــاك فـــرح فـــي ظِـــلّ الاحتـــال وجرائمـــه 
ومـــن  أكيـــد،  ثقافـــة صمـــود  هنـــاك  اليوميـــة، 
المؤكـــد أنّ الحيـــاة مســـتمرة، والربيـــع يزهـــر فـــي 
ـــو،  ـــف نتانياه ـــم أن ـــال رغ ـــال والت ـــهول والجب الس
ــاك  ــاف، وهنـ ــراح زفـ ــاك أفـ ــد أن هنـ ــن المؤكـ ومـ
صـــالات يرقـــص النـــاس فيهـــا، هنـــاك مســـرّات 
لكـــن  ابـــن أو ولادة مولـــود،  صغيـــرة بنجـــاح 

لا سعادة بدون وطن

فلسطين: جهينة الخطيب
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الفـــرح كظاهـــرة غيـــر موجـــود، لا يوجـــد احتـــال 
وغيـــر  وبشـــع  قـــذر  هـــو  احتـــال  كل  جميـــل، 
هـــو:  الفلســـطيني  شـــعبنا  وشـــعار  إنســـاني، 
عيدنـــا يـــوم عودتنـــا، وعيدنـــا يـــوم اســـتقلالنا«.
المحتلـــة  فلســـطين  فـــي  الفلســـطيني  يعيـــش 
عـــام 1948. فـــي صـــراع دائـــم مـــع الإســـرائيلي، 
يعانـــي مـــن تمييـــز عنصـــري ومواطنـــة بـــا وطـــن.
»مـــن  أنّـــه:  كبهـــا  مصطفـــى  الدكتـــور  ويـــرى 
ـــطينيين  ـــعد الفلس ـــيء يس ـــن ش ـــث ع ـــب الحدي الصع
علـــى المســـتوى الجماعـــي بســـبب مـــا يحـــدث فـــي 
ـــم العربـــي مـــن تمـــزق ومـــا يحـــدث لديهـــم مـــن  العال
ـــا  ـــر م ـــد أن أكث ـــك أعتق ـــع ذل ـــن م ـــق. ولك ـــداد أف انس
ـــة  ـــة القائم ـــو إقام ـــرة ه ـــرة الأخي ـــي الفت أســـعدهم ف
المشـــتركة ومـــا تعنيـــه مـــن معانـــي الوحـــدة فـــي 
ظِـــلّ فتـــرة يســـودها التشـــرذم والخـــاف علـــى 
كافـــة المســـتويات«. ويقصـــد بالقائمـــة المشـــتركة 
ــدة  ــة واحـ ــن كتلـ ــة لتكويـ ــزاب العربيـ ــد الأحـ توحّـ
ـــل،  ـــة المحت ـــي دول ـــم ف ـــة بحقوقه مـــن أجـــل المطالب
ـــرائيل  ــي إس ـــرة فـ ــات الأخي ــي الانتخابـ ــك فـ وذلـ

فـــي شـــهر مـــارس/آذار 2015.
ويعلّـــق الأديـــب ســـهيل كيـــوان: »أعتقـــد أن مـــا 
ــة  ــه اليوميـ ــي حياتـ ــاً فـ ــطيني عمومـ ــرح الفلسـ يفـ
هـــو مـــا يفـــرح أي إنســـان آخـــر، فهـــو يفـــرح 
بالحـــب، علاقـــة عاطفيـــة ناجحـــة تفرحـــه، وإذا 
مـــكان  علـــى  بحصولـــه  يفـــرح  أســـرة  رب  كان 
لإقامـــة بيـــت لأســـرته، ويفـــرح جـــداً إذا حصـــل 
ـــى  ـــه عل ـــول أبنائ ـــد حص ـــاء، وعن ـــة بن ـــى رخص عل
ـــم  ـــان له ـــا ضم ـــد أنه ـــه يعتق ـــة، لأن شـــهادات جامعي
فـــي حياتهـــم العمليـــة، كذلـــك إذا حصـــل علـــى 
وصلـــة كهربـــاء لبيتـــه، وإذا كان هـــذا متوافـــراً 
ـــة خـــارج البـــاد، وإذا كان مسيّســـاً  يفـــرح فـــي رحل
ويتعامـــل فـــي السياســـة يشـــعر براحـــة عندمـــا 
يشـــارك فـــي عمـــل نضالـــي مثـــل مســـيرة العـــودة 

السعادة 
الحقيقية 

للفلسطيني 
لن تحصل إلا 

بزوال الاحتلال، 
وسعادتهم 

اللحظية تمثلّ 
ألمهم

أو ذكـــرى وطنيـــة مُعيَّنـــة كيـــوم الأرض ورفـــع 
ــا«.  ــيئاً مـ ــل شـ ــه عمـ ــعر بأنـ ــه يشـ ــات، إذ إنـ لافتـ
»فـــرح  أنّ:  قبـــان  هيـــام  الشـــاعرة  وتـــرى 
أنـــه  والمصيـــر،  بالوقـــت  مقـــرون  الفلســـطيني 
الفـــرح المؤقـــت كلحظـــات الســـعادة الممزوجـــة 
ــا  ــة لكنهـ ــه قليلـ ــبي ولحظاتـ ــرح نسـ ــق، الفـ بالقلـ
العنقـــاء  كمـــا  الـــركام،  تحـــت  مـــن  خارجـــة 
الفلســـطيني  اعتـــاد  الرمـــاد،  مـــن  الخارجـــة 
ــه  ــذي يدهشـ ــر الـ ــرح القصيـ ــى الفـ ــزال علـ ــا يـ ومـ
دهشـــة الأطفـــال بنجـــاح وانتصـــار، أو بتألـــق 
فـــوز فنـــان أو أديـــب أو شـــاعر ســـبق بإبداعـــه 
الغيـــم والريـــح، أو زيتونـــة خضـــراء لـــم تصلهـــا 
جرافـــات الهمـــج والأعـــداء أو حديقـــة نبتـــت فيهـــا 
ياســـمينة ونرجســـة وشـــتلة حبـــق وزعتـــر، أو 
ـــا رغـــم الحـــرب والحصـــار  ـــي معاهـــد علي التخـــرج ف
ـــم  ـــم بحل ـــرح الفلســـطيني الحال ـــذا هـــو ف ـــدم، ه واله
ــداً«. وتقـــول الأديبـــة عايـــدة الخطيـــب:  مؤجـــل جـ

»أنـــه لا ســـعادة وفلســـطين مُغتصَبـــة«.
ومـــاذا عـــن الفلســـطيني فـــي الشـــتات؟! حتمـــاً 
ـــون؟!،  ـــة ســـعادة تتحدث ـــن أي ـــول ع ســـيوبخنا ويق
ـــؤال  ـــاض: »س ـــق في ـــب توفي ـــول الأدي ـــذا يق ـــي ه وف
أو  يفرحـــه  عمّـــا  فلســـطيني،  أي  الفلســـطيني، 

ــن«.  ــي ومهيـ ــؤال عبثـ ــو سـ ــه الآن لهـ يحزنـ
ــال الآراء  ــن خـ ــة مـ ــورة المؤلمـ ــا الصـ ــح لنـ تتضـ
المتنوّعـــة ســـواء أكانـــت مـــن فلســـطينيي الضفـــة 
ـــد  ـــتات، فق ـــل أم الش ـــطينيي الداخ ـــاع أم فلس والقط
اجتمعـــوا علـــى رأي واحـــد فـــي كـــون الســـعادة 
بـــزوال  إلا  لـــن تحصـــل  للفلســـطيني  الحقيقيـــة 
الاحتـــال، وســـعادتهم اللحظيـــة تمثّـــل ألمهـــم. 
بكلمـــات أخـــرى ســـعادتهم فـــي أن يَدَعوهـــم علـــى 

قيـــد الحيـــاة.
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السعادة أم الحريّةّ؟

ــام المدرســـة طلـــب المُعلِّـــم مـــن  ذات يـــوم مـــن أيـ
الطـــاب كتابـــة مقـــال بعنـــوان: »مـــاذا أحـــب أن 
ـــور  ـــى الف ـــذ عل ـــر«، فشـــرع التلامي ـــا أكب ـــون عندم أك
ــم.  ــي مقالاتهـ ــات فـ ــن الكلمـ ــار مـ ــج أنهـ ــي تدبيـ فـ
مـــأ البعـــض بالفعـــل أوراقهـــم بقائمـــة طويلـــة 
مـــن الأشـــياء، فـــكان هنـــاك مـــن يريـــد أن يكـــون 
يكـــون  أن  أراد  الـــذي  وهنـــاك  إطفـــاء،  رجـــل 
ــه،  ــة باليـ ــون راقصـ ــن أرادت أن تكـ ــرطياً، ومـ شـ
ـــة  ـــراف مهن ـــدون احت ـــن يري ـــى م ـــاك حت ـــل كان هن ب
ـــم أن  ـــر بأحده ـــغ الأم ـــاخ، وبل ـــر«، أو الطب »الكوافي
أراد أن يكـــون بابـــا الفاتيـــكان. ولكـــن كان هنـــاك 
صبـــي واحـــد قـــد تـــرك ورقتـــه بيضـــاء ونظـــر 
ـــرب  ـــدأ. واقت ـــن يب ـــن أي ـــرف م ـــاً، لا يع ـــه، تائه حول
منـــه المعلـــم وســـأله لمـــاذا غابـــت عنـــه الأفـــكار. 
هـــل مـــن الممكـــن ألّ يكـــون قـــد جـــال بخاطـــره أن 
يصبـــح ناظـــر محطـــة أو ســـائق ســـيارة أو كابتـــن 
طائـــرة أو حتـــى رائـــد فضـــاء؟ ليـــس مـــن الممكـــن 
ــو  ــه ذلـــك وهـ ــال لـ ــال - قـ ــدم الخيـ ــون منعـ أن تكـ
ــوا  ــن ضحكـ ــن الذيـ ــاب الآخريـ ــام الطـ ــه أمـ يوبّخـ

ــالٍ.  بصـــوت عـ
ـــك،  ـــنْ كذل ـــم تك ـــور ل ـــي بخجـــل إن الأم أجـــاب الصب
ـــي  ـــر ف ـــه يفك ـــكار، إلّ أن ـــر مـــن الأف ـــه الكثي ـــه لدي وأن
قـــول شـــيء كبيـــر، ولكنـــه لا يعـــرف كيـــف يكتبـــه. 
اســـتمر المعلـــم لا يفهـــم، وقـــال: »اكتـــب مـــا تفكّـــر 

 إيزابيللا كاميرا

فيـــه. لا تخـــف ممـــا تقولـــه أو تحلـــم بـــه مـــن 
الأشـــياء كبيـــرة جـــداً بالنســـبة لـــك، أو للجميـــع. 
مـــن بيـــن زملائـــك مـــن كتـــب إنـــه يريـــد أن يكـــون 
طبيبـــاً، أو جـــاّداً، أو ملـــكاً، إمبراطـــوراً، أو حتـــى 
حاكمـــاً أوحـــد، بـــل وديكتاتـــوراً حتـــى! فمـــاذا تريـــد 
أن تكـــون أكثـــر مـــن هـــذا؟ فكّـــر التلميـــذ الصغيـــر، 
واســـتجمع شـــجاعته، وفتـــح الورقـــة البيضـــاء 
ــون  ــد أن أكـ ــرة: »أريـ ــروف كبيـ ــب بحـ ــه وكتـ أمامـ

ســـعيدأ!« ثـــم قـــال: »هـــذا كل شـــيء!«. 
ــذه  ــا هـ ــاً عليهـ ــة مكتوبـ ــم الورقـ ــا رأى المعلـ عندمـ
العبـــارة، ظَـــلّ فـــي حيـــرة وتصـــوّر أن الطفـــل 
يســـخر منـــه وطلـــب منـــه أن يفعـــل مثـــل الباقيـــن 
أن  يريـــد  الأقـــلّ  علـــى  واحـــدة  مهنـــة  ويختـــار 
ـــى  ـــان عل ـــكل إنس ـــوم. ف ـــر. معل ـــا يكب ـــا عندم يمتهنه

ــل!  ــه عمـ ــون لـ ــد أن يكـ ــيطة لابـ ــه البسـ وجـ
لكـــن الولـــد أصـــرّ وقـــال إنـــه لا يهمـــه مـــاذا عســـاه 
يفعـــل، وأيـــن يفعـــل هـــذا، ومـــع مـــن يفعـــل، المهـــم 
فقـــط هـــو أن يصـــل إلـــى الســـعادة. والحقيقـــة 
ـــوع  ـــم موض ـــن فه ـــز ع ـــذي عج ـــو ال ـــن ه ـــم يك ـــه ل أن
يكـــن  لـــم  الـــذي  هـــو  المعلـــم  ولكنـــه  المقـــال، 
يقولـــه  ممـــا  المقصـــود  يســـتوعب  أن  بوســـعه 
تلميـــذه. مـــا معنـــى أن يكـــون رائـــد فضـــاء، أو 
ـــون ســـعيداً؟  ـــن يك ـــا دام ل ـــود، م ـــاً بمحطـــة وق عام
وأمـــام الإصـــرار العنيـــد صمـــت المعلـــم وظـــنّ أن 
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ــعادة  ــرف السـ ــم يعـ ــر لـ ــة الأمـ ــي حقيقـ ــذ فـ التلميـ
الســـعادة كانـــت  أبـــداً. لقـــد جعلـــوه يعتقـــد أن 
علـــى الجانـــب الآخـــر مـــن البحـــر، وأنـــه ســـيكون 
كافيـــاً الصعـــود علـــى واحـــدة مـــن تلـــك القـــوارب 
التـــي تعبـــر البحـــر الأبيـــض المتوســـط ​​للوصـــول 
ـــي  ـــيء، والت ـــوي كل ش ـــي تح ـــة الت ـــك الجن ـــى تل إل
ســـوف تحقـــق لـــه الســـعادة أخيـــراً. ولكـــن علـــى 
القنـــوات الأجنبيـــة فـــي التليفزيـــون الأوروبـــي 
ـــواحل  ـــى س ـــت إل ـــي وصل ـــوارب الت ـــك الق ـــت تل كان
الشـــمال تظهـــر كثيـــراً مـــن النـــاس فـــي ظـــروف 
بائســـة. وهـــؤلاء، فـــور أن يصلـــوا بأمـــان إلـــى 
باللطـــف،  يتســـمون  أنـــاس  يســـتقبلهم  البـــرّ، 
ــن  ــد مـ ــى العديـ ــم إلـ ــك يقتادونهـ ــد ذلـ ــم بعـ ولكنهـ
الســـجون فـــي انتظـــار التعـــرّف الرســـمي علـــى 
هويّاتهـــم، وبعـــد ذلـــك، فـــي بعـــض الحـــالات، 
العـــادة  جـــرت  أوطانهـــم.  إلـــى  يعيدونهـــم 
علـــى وصـــف هـــذه الســـجون بأنهـــا »مخيمـــات 
الاســـتقبال«، ولكـــن الأفضـــل فـــي واقـــع الأمـــر أن 
ــذه  ــال«. فهـــل هـ ــا »معســـكرات الاعتقـ نطلـــق عليهـ
ـــا؟  ـــون عنه ـــع يتحدّث ـــي كان الجمي هـــي الســـعادة الت
ثـــم حـــزن كثيـــراً، وفكّـــر فـــي أن النـــاس الذيـــن 
يعيشـــون علـــى الجانـــب الآخـــر مـــن البحـــر ربمـــا 
ــن  ــوا مجبريـ ــم ليسـ ــعداء، وأنهـ ــاً سـ ــوا جميعـ كانـ
ـــا  ـــوا كم ـــور البحـــر، ويســـتطيعون أن يحي ـــى عب عل

يشـــاءون، ومـــن المؤكـــد أنهـــم كانـــوا يدركـــون 
ــك أن  ــد ذلـ ــرف بعـ ــه عـ ــعادة... ولكنـ ــى السـ معنـ
ـــم ليســـوا ســـعداء  ـــك، فه ـــاس ليســـوا كذل هـــؤلاء الن
كمـــا ظَـــنّ. فـــي عيـــون الآخريـــن، تبـــدو الشـــعوب 
ـــا  ـــة، وأن مواطنيه ـــر غنيّ ـــف البح ـــش خل ـــي تعي الت
ــا  ــا كمـ ــروج منهـ ــاد والخـ ــول البـ ــي دخـ ــرار فـ أحـ
يحبـــون ويهـــوون. يســـتطيعون الاهتمـــام بمـــا 
يتـــراءى لهـــم ويقـــرأون أي كتـــاب، ويشـــاهدون 
ويأكلـــون  ويرقصـــون،  ويغنـــون،  فيلـــم،  أي 
ويشـــربون مـــن أطاييـــب الطعـــام والشـــراب، أن 
يحبـــوا وأن يكوّنـــوا أســـرة، وأن ينجبـــوا، إلـــخ.

ولكـــن، هـــل يتحـــدّث الآن عـــن الحرّيّـــة أم عـــن 
الســـعادة؟ بـــدا لـــه أنـــه فهـــم أن الحرّيّـــة تعتمـــد 
علـــى الإنســـان الـــذي يســـتطيع الفـــوز بهـــا بينمـــا 
ـــة تمنحهـــا الصدفـــة. أم أنهـــا  الســـعادة ليســـت إلا هِبَ

تتوقـــف علـــى المـــكان الـــذي وُلِـــدَ فيـــه المـــرء؟ 
مَـــرّتْ هـــذه الأفـــكار بذهنـــه بينمـــا كان الطفـــل 
ــة  ــن جملـ ــوع مـ ــع موضـ ــه مـ ــاً أمامـ ــزال قائمـ لا يـ
واحـــدة، مكتوبـــة علـــى ورقـــة بيضـــاء كبيـــرة. 
إلـــى  ينظـــر  وهـــو  حلقـــه،  فـــي  بغُصّـــة  ثـــم، 
ـــون،  ـــودوا يضحك ـــم يع ـــن ل ـــن الذي ـــال الآخري الأطف
ـــه،  ـــدور بذهن ـــا ي ـــرأوا م ـــد ق ـــدو ق ـــا يب ـــى م ـــوا عل كان
لـــه:  وقـــال  الطفـــل،  ذلـــك  رأس  علـــى  فربـــت 

»شـــكراً«.
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ـــوم/ ـــة »المفه ـــن خان ـــوم الســـعادة ضم ـــدرج مفه ين
يمكـــن  بحيـــث   ،concept valise الحقيبـــة« 
أن تقودنـــا كل الاحتمـــالات إلـــى تحديـــد معنـــى 
ــوم/ ــة المفهـ ــي واقعـ ــا، ففـ ــعادة أو لا معناهـ السـ
ـــوّرات  ـــع كل التص ـــكان وض ـــر بالإم ـــة، يصي الحقيب
والإجابـــات والمُقاربـــات، ودونمـــا ادّعـــاء مُســـبق 
لامتـــاك الحقيقـــة. لهـــذا كان مـــن الطبيعـــي أن 
تكـــون الســـعادة مفهومـــاً يقـــع فـــي ملتقـــى طـــرق 
ــع،  ــه الجميـ ــغل بـ ــانية، وأن ينشـ ــة الإنسـ المعرفـ
أمـــاً فـــي تفكيكـــه واكتشـــافه، فالســـعادة هـــي 
الأصـــل الوجـــودي للإنســـان، وهـــي قلقـــه ومبتغـــاه 

ــي آنٍ. فـ
قـــد تُحيـــل الســـعادة علـــى حالـــة نفســـية، وعلـــى 
تختـــزل  أن  يمكـــن  كمـــا  بالتحديـــد،  إحســـاس 
فـــي وضعيـــة اجتماعيـــة أو تعبديّـــة دينيـــة، أو 
ممارســـة إنســـانية فـــي ســـياقات مُعيّنـــة. فليـــس 
هنـــاك مـــن توصيـــف دقيـــق للســـعادة ولا مـــن 
»إجمـــاع« علـــى معنـــى صـــارم لهـــا، إنهـــا تختلـــف 
والتموقعـــات  الاجتماعيـــة  الوضعيـــات  بتبايـــن 
العمريـــة. فهـــل يمكـــن قيـــاس الســـعادة؟ وهـــل 
يمكـــن التأكـــد التـــام مـــن »ســـعادة« مجتمـــع ضـــداً 
علـــى »تعاســـة« آخـــر؟ أم أن الانشـــغال ينبغـــي 
أن يســـير فـــي اتجـــاه اكتشـــاف مصـــادر الســـعادة 
وإمكانـــات تطويرهـــا؟ وقبـــاً وبعـــداً، مـــا معنـــى أن 

ــا والآن؟ ــعيداً هنـ ــرء سـ ــون المـ يكـ

تـــزال  كانـــت ولا  الســـعادة  بـــأن  القـــول  يمكـــن 
مثـــار خـــاف واختـــاف بيـــن الباحثيـــن، ففـــي 
قـــارات الفلســـفة والأدب والعلـــوم الإنســـانية نجـــد 
الكثيـــر مـــن الاجتهـــادات التـــي حاولـــت أن تُقـــارب 
ـــدارج  ـــى م ـــالات الصعـــود إل ـــوم، وتُحـــدّد احتم المفه
الســـعادة، واكتشـــاف »كيمياء/خيميـــاء« الطريـــق 
ـــدٍ علـــى أنهـــا غايـــة لا تُـــدرك،  إليهـــا. فمـــن مُؤَكِّ
ـــا إحســـاس مشـــروط بظـــرف،  ـــى أنه ـــى مُشـــيرٍ إل إل
ـــا  ـــى، هن ـــى والمبن ـــاج للمعن ـــا نت ـــى مُوضـــحٍ بأنه إل
نتذكـــر أفلاطـــون وأرســـطو والفارابـــي وكانـــط 
ونيتشـــه وغيرهـــم مـــن آل »الصناعـــة المعرفيـــة 
ــي  ــوا فـ ــعادة وبحثـ ــاوروا السـ ــن حـ ــة« الذيـ الثقيلـ

ممكناتهـــا ومســـتحيلاتها.
السوســـيولوجي  المقتـــرب  داخـــل  مـــن  أنـــه  إلّ 
يتوجّـــب التأكيـــد علـــى أن موضـــوع الســـعادة مـــا 
ـــر الاشـــتغال،  ـــي دوائ ـــزال حضـــوره »محتشـــما« ف ي
ــر،  ــيولوجيا أكثـ ــاس السوسـ ــبب انهجـ ــك بسـ وذلـ
بقضايـــا الصـــراع والتراتُّـــب والحِـــراك والتغيُّـــر 
لمدرســـة  كان  فقـــد  ذلـــك  ومـــع  الاجتماعـــي، 
الرمزيـــة  التفاعليـــة  واتجاهـــات  شـــيكاكو 
والإثنوميثودولوجيـــا والفينومينولوجيـــا أساســـاً 
ــث  ــات البحـ ــر واجهـ ــي تغييـ ــر فـ ــل ودور كبيـ فضـ
السوســـيولوجي مـــن »الماكـــرو« إلـــى »الميكـــرو«، 
ـــن  ـــاً م ـــع انطلاق ـــراءة المجتم ـــى وق ـــاف المعن لاكتش

الأفـــراد وتفاعلاتهـــم اليوميـــة.

راحة البال
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وفـــي هـــذا الصـــدد يـــرى ألفريـــد شـــوتز، كمـــا 
المـــادة  أن  الفينومينولوجـــي،  التيـــار  أنصـــار 
الأساســـية للتحليـــل السوســـيولوجي هـــي خبـــرة 
الحيـــاة اليوميـــة، فالظواهـــر الاجتماعيـــة تتكـــوّن 
الأفـــراد  يكوّنهـــا  التـــي  العاديـــة  المفاهيـــم  مـــن 
ــة،  ــم اليوميـ ــال حياتهـ ــم البعـــض خـ ــن بعضهـ عـ
يســـميه  مـــا  ضمـــن  طبيعيـــاً  تنتظـــم  والتـــي 
شـــوتز بـ»ســـياقات المعنـــى«، وهـــي مجموعـــة 
ــا  ــطتها مُدركاتنـ ــم بواسـ ــي ننظـ ــر التـ ــن المعاييـ مـ
معنـــى  ذي  عالـــم  إلـــى  لهـــا  ونُحوِّ الحسّـــيّة، 
تصيـــر  وبذلـــك  المعرفـــة«،  »مخـــزون  يؤســـس 

العـــادات والتقاليـــد والقيـــم والتصـــوّرات الثقافيـــة 
فـــي  للســـعادة  ومُبَنْيِنَـــةً  مُنتجـــة  والاجتماعيـــة 

والمفهمـــة. التمثـــل  مســـتوى 
إن ســـياقات المعنـــى هاتـــه، والتـــي تقودنـــا إلـــى 
مســـؤولة  المعرفـــة،  مخـــزون  وبنـــاء  توســـيع 
وإلـــى حَـــدّ كبيـــر عـــن بنـــاء الســـعادة واكتشـــافها، 
وتحديـــد مقاييســـها ومؤشـــراتها، وهـــو مـــا ينتـــج 
ــة  ــوم« الخاصـ ــن »الفُهُـ ــى مـ ـــدّ ولا يُحصـ ـــا لا يُع م
بهـــا، والتـــي تتغيـــر وتتناقـــض أيضـــاً باختـــاف 
الســـياقات المجتمعيـــة، وإلّ كيـــف يفهـــم تعبيـــر 
ذلـــك الهنـــدي الـــذي ينـــام فـــي العـــراء، وهـــو 
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المفتقـــد إلـــى الســـكن والعمـــل وأدنـــى ضروريـــات 
ســـعيداً  يبـــدو  ذلـــك  ومـــع  الكريـــم،  العيـــش 

ومبتســـماً فـــي وجـــه رداءة الوقـــت؟ 
فمـــا يُســـعد الإنســـان هـــو »الســـام الداخلـــي«، 
متمثّـــاً فـــي مصالحتـــه مـــع ذاته/الآخر/الكـــون، 
فعبـــارات مـــن قبيـــل »راحـــة البـــال« أو »الدنيـــا 
هانيـــة والســـما صافيـــة وربـــي هـــو الله« أو »الحمـــد 
لله علـــى كل حـــال«، والتـــي غالبـــاً مـــا تقابـــل 
ـــي  ـــعادة، ه ـــة الس ـــن تيم ـــى ع ـــو يتقصّ ـــث وه الباح
فراحـــة  »الســـام/المصالحة،  عـــن  دال  تعبيـــر 
البـــال، تعنـــي التحـــرّر التـــام مـــن الضغوطـــات 
ـــذي  ـــاء ال ـــوازن والصف ـــة مـــن الت ـــا حال ـــة، إنه الممكن
يعنـــي غيـــاب المنغصـــات التـــي تعطّـــل إمكانـــات 
الإفـــادة مـــن خيـــرات الحيـــاة، فـــأن يكـــون البـــال 
أو  الحـــال  بصـــدد  قلـــق  الـــا  معنـــاه  مرتاحـــاً، 
المـــآل، أي استشـــعار الأمـــن والســـكينة، وهـــو 
مـــا يكتمـــل أحيانـــاً بالصحـــة والاســـتقرار وتوافـــر 
الإمكانيـــات الماديـــة والعلائقيـــة، ويكتمـــل أيضـــاً 
ــة،  ــة والماديـ ــرات الرمزيـ ــى كل الخيـ ــار إلـ بالافتقـ
ـــة  ـــل، والحال ـــدي »العـــاري«. فه ـــة الهن ـــي حال ـــا ف كم
ــول  ــي حـ ــر العالمـ ــار للتقريـ ــن الانتصـ ــذه، يمكـ هـ
ــعادة  ــعوب بالسـ ــى الشـ ــه« علـ ــعادة، و»حُكمـ السـ

أو التعاســـة؟
للقيـــاس  مؤشـــرات  التقريـــر  ذات  اعتمـــد  لقـــد 
والحرّيّـــات  الفـــردي  الدخـــل  علـــى  تتـــوزّع 
توفـــر  لا  مؤشـــرات  وهـــي  الفســـاد،  ومـــدركات 
إمكانيـــات صلبـــة للحكـــم والنمذجـــة، فقـــد يكـــون 
المـــرء فـــي الـــدرك الأســـفل مـــن الفقـــر والمعانـــاة، 
ويعلنهـــا،  الســـعادة  يستشـــعر  ذلـــك  ومـــع 
والدينـــي،  الثقافـــي  مخزونـــه  علـــى  اعتمـــاداً 
التفـــاوض  علـــى  قدرتـــه  إلـــى  أيضـــاً  وبالنظـــر 
مـــع الواقـــع والمصالحـــة معـــه. ولهـــذا تنشـــغل 
الســـعادة  بمصـــادر  السوســـيولوجية  الأبحـــاث 
قياســـها  مـــن  عمومـــاً  وتتبـــرم  واحتياجاتهـــا، 
إحســـاس  لأنهـــا  محرارهـــا،  درجـــات  وضبـــط 

الأشـــياء. بقـــوة  مُتقلّـــب 
أبانـــت مختلـــف التأمـــات، ومـــن قـــارات معرفيـــة 
مُتنوّعـــة، حاجـــة الإنســـان دائمـــاً إلـــى الســـعادة، 
فالحاجـــة افتقـــار واحتجـــاج فـــي الآن ذاتـــه علـــى 
العســـر والغيـــاب، فمـــا يصنـــع الســـعادة هـــو مـــا 
ـــا ينقـــص  ـــات، فم ـــه النفـــي والإثب ـــا أيضـــاً، إن يلغيه
هـــو مـــا يكمـــل، فالتعريـــف لا يكـــون إلا الضـــد، هـــذا 
مـــا تعلمنـــاه فـــي أول دروس الفلســـفة، لا نعـــي 
ـــر الشـــهود إلا  ـــر إلا باكتشـــاف الشـــر، ولا نختب الخي

في معنى الغياب.	
»الســـعي  أو  الســـعاداتي«  »الخصـــاص  هـــذا  إن 

إلـــى الســـعادة« الـــذي يُعبِّـــر عنـــه الإنســـان يُشـــكّل 
مدخـــاً أساســـياً لقـــراءة »مطالبـــه« و»انتظاراتـــه« 
فـــي  اســـتجماعها  يمكـــن  والتـــي  و»تطلعاتـــه«، 
البـــال«  »راحـــة  فتعبيـــر  الأمـــن،  إلـــى  الحاجـــة 
ــاح،  ــان والارتيـ ــن والاطمئنـ ــن الأمـ ــر عـ ــو تعبيـ هـ
وهـــو مـــا يكـــون ممكنـــاً بتوافـــر أو »لا توافـــر« كل 
عناصـــر هـــذا الأمـــن اجتماعيـــاً، نفســـياً، صحيـــاً، 
البـــال  اقتصاديـــاً، ثقافيـــاً، وسياســـياً. فراحـــة 
ــردي،  ــل الفـ ــمٍ بالتمثـ ــوص ومُنْبَصِـ ــوم مخصـ مفهـ
قـــد تُعبِّـــد الثـــروة الطريـــق إليـــه، وقـــد تزيحـــه 

بالمـــرّة. إنهـــا »خوارقيـــة« المفهوم/الحقيبـــة.
للســـعادة أوجـــه عديـــدة، إنهـــا عابـــرة للزمـــن 
ـــر  ـــاً وتصي ـــدو واقع ـــب، تغ ـــر وتغي ـــكان، تحض والم
والملتبـــس،  المفـــارق  المعنـــى  إنهـــا  حلمـــاً، 
العصـــي علـــى القبـــض والنمذجـــة، فكيـــف يعيـــش 
كيـــف  الأبعـــاد؟  المُتعـــدّد  المعنـــى  هـــذا  الأفـــراد 
ــي؟  ــش اليومـ ــلّ المعيـ ــي ظِـ ــاً فـ ــه واقعيـ يختبرونـ
ــن  ــه مـ ــه بذاتـ ــي علاقتـ ــعادته فـ ــرء سـ يعيـــش المـ
والســـفر  والاجتماعـــي  المهنـــي  النجـــاح  خـــال 
والمغامـــرة والأكل واللـــذة أيضـــاً، فلـــكل واحـــد 
بنـــاء وتمثـــل وعيـــش  فـــي  الخاصـــة  طريقتـــه 
الســـعادة. وإذا كانـــت الســـعادة مفتوحـــة علـــى 
الفـــردي فـــي أحاييـــن كثيـــرة، ســـواء كتجربـــة 
للاختيـــارات  مُحـــدّد  كتوصيـــف  أم  معاشـــة 
ــة،  ــاة الاجتماعيـ ــل ســـجل الحيـ ــات داخـ والتموقعـ
بالســـلطة  علاقتهـــا  فـــي  أيضـــاً  تُعـــاش  فإنهـــا 
ـــة، ودون  ـــاة الزوجي ـــة والحي ـــذا بالعائل ـــال وك والم
الحســـم الناجـــز واليقينـــي، بـــأن هـــذا العنصـــر 
ــاح الســـعادة، فللســـعادة أبـــواب  أو ذاك هـــو مفتـ
مُتعـــدّدة، ومفاتيـــح متناهيـــة فـــي الـــا نهائـــي. 
مـــا معنـــى أن يكـــون المـــرء ســـعيداً هنـــا والآن؟ 
ســـؤال  وهـــو  الافتتـــاح،  ســـؤال  هـــو  ذلكـــم 
الاختتـــام أيضـــاً، معنـــاه أن يكـــون ســـعيداً، وفقـــاً 
لمعنـــاه الـــذي يعطيـــه للســـعادة، أن يكـــون مثـــاً 
ـــاء،  ـــا هن ـــا اســـتقرار، وال ـــاً ضـــد ال ـــاً ومحمي ن مُؤَمَّ
ممكنـــات  علـــى  متوافـــراً  يكـــون  أن  معنـــاه  أو 
التامـــة والعادلـــة  الإفـــادة  الكرامـــة واحتمـــالات 
للوطـــن،  والماديـــة  الرمزيـــة  الخيـــرات  مـــن 
ــزه«  ــى »خبـ ــاً علـ ــون مطمئنـ ــاً أن يكـ ــاه أيضـ معنـ
ــتقبله،  ــه ومسـ ــه« وعائلتـ اليومـــي وعلـــى »صحتـ
ــن  ــى أي مـ ــراً علـ ــون متوافـ ــاً ألّ يكـ ــاه أيضـ ومعنـ
هـــذه الخيـــرات والرســـاميل، وأن يكـــون هـــو، 
عاريـــاً، فقيـــراً، »واقفـــاً علـــى ناصيـــة الحلـــم« 
وهـــو يناضـــل، كمـــا صـــاح يومـــاً الرائـــع محمـــود 

درويـــش.
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الأســـرة التـــي تنتـــج الأبنـــاء والأجيـــال المقبلـــة 
هـــل  الأوطـــان،  بنـــاء  تتولّـــى  التـــي  الجديـــدة 
يمكـــن  وكيـــف  ســـعيدة..؟؟  أســـرة  حقـــاً  هـــي 
الحكـــم عليهـــا بأنهـــا ســـعيدة أم لا؟؟ ومـــا هـــي 
معاييـــر الســـعادة التـــي يجـــب أن نقيـــس بهـــا 
الكثيـــرة  الأســـر  مـــن  وغيرهـــا  الأســـرة  تلـــك 
فـــي المجتمـــع..؟؟ هـــل هـــذه الســـعادة الأســـرية 
ــركات  ــر الشـ ــا عبـ ــرة بهـ ــا والمتاجـ ــن ابتياعهـ يمكـ
أنهـــا  أم  الكبـــرى،  التجاريـــة  والمؤسســـات 
شـــيء مُكتســـب ومجانـــي، ومُتـــاح لـــكل البشـــر 
علـــى كل المســـتويات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 

والتعليميـــة..؟؟ 
هـــل الزوجـــة الجميلـــة، أم الغنيّـــة، أم المتعلِّمـــة، 
أم المثقفـــة، أم المبدعـــة، هـــي مـــن يمكنهـــا أن 

تخلـــق الأســـرة الســـعيدة..؟؟ 
الغنـــي،  الشـــاب،  الوســـيم  الـــزوج  هـــو  وهـــل 
ــة،  ــهادة العاليـ ــي، والشـ ــب العالـ ــب المنصـ صاحـ
الكبيـــرة،  التجاريـــة  المؤسســـات  صاحـــب  أم 
والأرصـــدة العاليـــة فـــي المصـــارف، هـــو مـــن 
ق  ــوِّ ــي يُطـ ــعادة التـ ــن السـ ــدر مـ ــر قـ ــتهلك أكبـ يسـ
بهـــا أســـرته الكريمـــة، ويُحلِّـــق بهـــا معـــه فـــي 

عالـــم مـــن الســـعادة اللامتناهيـــة..؟؟ 
ــم  ــز، ولليتيـ ــرة خبـ ــي كسـ ــر تعنـ ــعادة للفقيـ السـ
ـــل  ـــأم طف ـــه، ول ـــت يحمي ـــة حـــب، وللمشـــرد بي كلم
ـــة  ســـعيد، وللمريـــض دواء يشـــفيه، وللبائـــس كلم
وللمـــزارع  يغنيـــه،  عمـــل  وللعاطـــل  تواســـيه، 
ــول  ــي حقـ ــه، وللراعـ ــه وروحـ ــقي حقلـ ــر يسـ مطـ
بحـــب  وتمـــرح  قطعانـــه  فيهـــا  تهيـــم  ومـــراعٍ 
تســـتره  قمـــاش  قطعـــة  وللعـــاري  وســـعادة، 

وتحميه من البرد. 
فـــي المفاهيـــم الاجتماعيـــة القديمـــة، الـــزواج هـــو 
العوامـــل  تمتلـــك  أســـرة طبيعيـــة،  ن  يُكـــوِّ مـــا 
ارتبـــاط  مـــن  للأســـرة،  المكونـــة  الخاصـــة 

شـــرعي وقانونـــي، وتفاهـــم، واســـتقرار، مـــادي 
أســـرة  تكويـــن  يعنـــي  هـــذا  فهـــل  ومعنـــوي. 

سعيدة..؟؟ 
مَـــنْ هـــي الأســـرة الســـعيدة حقـــاً..؟؟ هـــل هـــي 
هـــذه الأســـرة التـــي تســـكن فـــي بيـــت فخـــم، مـــع 
ســـفرات  مـــع  جـــداً،  ثمينـــة  حديثـــة  ديكـــورات 

الأسرة السعيدة
حصة العوضي 

العمل الفني: زينب السجيني - مصر
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لـــكل  والغـــرب  الشـــرق  بيـــن  دائمـــة  ورحـــات 
تأميـــن  مـــع  ممكنـــة،  إجـــازة  كل  فـــي  أفرادهـــا 
كامـــل للخـــدم والســـائقين والطباخيـــن والمربيـــن، 
مـــن  وغيرهـــا  الخصوصييـــن،  والمعلميـــن 
الكماليـــات الكثيـــرة التـــي لا يمكـــن أن تحظـــى بهـــا 

الأســـر الأخـــرى علـــى الســـواء..؟؟ 
أم هـــي تلـــك الأســـرة التـــي تحتـــوي علـــى العديـــد 
المطيعيـــن  الصالحيـــن  والأبنـــاء  الأفـــراد  مـــن 
الحاصليـــن علـــى التربيـــة القويمـــة، والملتزميـــن 
بالتقاليـــد والموروثـــات الجميلـــة، والمحافظيـــن 
علـــى ارتفـــاع معدلاتهـــم الدراســـية فـــي جميـــع 
مراحـــل حياتهـــم؟؟ مفهـــوم الســـعادة بحـــدّ ذاتـــه 
مفهـــوم مُتغيِّـــر، مـــن حـــال لآخـــر، ومـــن شـــخص 
ــر..  ــر لآخـ ــن عصـ ــر، ومـ ــت لآخـ ــن بيـ ــر، ومـ لآخـ
إنـــه مفهـــوم شاســـع جـــداً، لا يمكـــن حصـــره ضمـــن 
دائـــرة أســـرية واحـــدة، بـــل هـــو مفهـــوم عـــام 
ـــع أفرادهـــا  وشـــامل يشـــمل الجميـــع، الأســـرة بجمي

صغـــاراً وكبـــاراً.. 
ربمـــا تكـــون الســـعادة أقـــرب إلينـــا ممـــا نتوقّـــع، 
وهـــذا مـــا تقولـــه لنـــا الحكايـــات التـــي نقرؤهـــا 
مـــن  فكـــم  النـــوم،  قبـــل  لأطفالنـــا  ونحكيهـــا 
قصـــة كان أبطالهـــا يبحثـــون عـــن الســـعادة بـــكل 
أشـــكالها وفـــي كل مـــكان مـــن العالـــم، إلّ أنهـــا 
فـــي نهايـــة الحكايـــة تكـــون شـــيئاً مفاجئـــاً وغيـــر 
ــل  ــة مـــن البطـ ــاً، حيـــث تكـــون علـــى مقربـ متوقعـ
الـــذي ظَـــلّ يبحـــث عنهـــا بعيـــداً، إنهـــا كمـــا تقـــول 
الحكايـــات والأســـاطير فـــي داخلنـــا، جـــزء منـــا 
ومـــن مشـــاعرنا وأحاسيســـنا، لكننـــا لا نســـتطيع 
ـــا،  ـــا لا نراه ـــداً، وربم ـــا عم ـــا نتجاهله ـــا، ربم بلوغه
فنحـــن بحاجـــة إلـــى بصيـــرة لا بصـــر لرؤيتهـــا 
وإدراجهـــا  بهـــا  وللإمســـاك  عليهـــا،  وللتعـــرّف 
ـــا كل يـــوم  ـــة التـــي نضعه ـــا اليومي ضمـــن مخططاتن
ــاً.  ــتقبلنا أيضـ ــرتنا ومسـ ــا وأسـ ــل حياتنـ ــن أجـ مـ
ولكـــن، حتـــى نتأكـــد أننـــا قريبـــون حقـــاً مـــن 
تكويـــن هـــذه الأســـرة الســـعيدة التـــي نريدهـــا 
ونســـعى جاهديـــن لتكوينهـــا، فمـــا هـــي العوامـــل 
التـــي نحتاجهـــا لبنـــاء البيـــت الســـعيد والأســـرة 

دائمـــاً..؟؟  الســـعيدة 
إنها :    

الأبويـــن  الأطـــراف،  جميـــع  بيـــن  التفاهـــم  ـ 
علـــى  والعطـــف  للكبيـــر،  الاحتـــرام  والأبنـــاء، 

 . لصغيـــر ا
ـــع  ـــح للجمي ـــذي يُتي ـــتقر، ال ـــادي المس ـــع الم ـ الوض
دون  بالتســـاوي  احتياجاتهـــم  علـــى  الحصـــول 
ترجيـــح شـــخص علـــى الآخـــر. وهـــذا ينطبـــق أيضـــاً 
ـــا إذا  ـــرة وم ـــذه الأس ـــع ه ـــذي يجم ـــكن ال ـــى المس عل

ـــع،  ـــة للجمي ـــات الضروري ـــكل الاحتياج ـــأً ب كان مُهيّ
ممـــا يســـاعد علـــى الشـــعور بالأمـــان والســـام 

ــاً.  ــكينة دائمـ والسـ
الأســـرة  بيـــن  يجمـــع  الـــذي  الحقيقـــي  الحـــب  ـ 
كلهـــا فـــي كل حيـــن، وفـــي كل صغيـــرة وكبيـــرة، 
ومعرفـــة الجميـــع بهـــذا الأمـــر وعلانيتـــه للجميـــع. 
الأفـــراد،  لـــكل  والمســـتقرة  الجيـــدة  الصحـــة  ـ 
ــي لأي  ــع الصحـ ــار الوضـ ــاراً، فانهيـ ــاراً وكبـ صغـ
ــار  ــى انهيـ ــؤدي إلـ ــه أن يـ ــرة يمكنـ ــي الأسـ ــرد فـ فـ
ـــراد،  ـــع الأف ـــوي لجمي ـــي الوضـــع النفســـي والمعن ف
إلّ أن وقـــوف الجميـــع معـــاً تحـــت رايـــة واحـــدة، 
بـــأن  يُوحـــي  الشـــدة،  وقـــت  واحـــدة  ومظلّـــة 

العلاقـــة بيـــن الأســـرة بخيـــر. 
داخـــل  فـــي  الجيـــدة  الاجتماعيـــة  العلاقـــات  ـ 
ـــات  ـــن الأســـر والعائ ـــا وبي الأســـرة نفســـها، وبينه
والمناســـبات  الزيـــارات  وتبـــادل  الأخـــرى، 
الاجتماعيـــة، ممـــا يهيـــئ للجميـــع متنفســـاً للتعبيـــر 

عـــن الـــذات، واختيـــار الصحبـــة الجيـــدة. 
ـ لا شـــيء أجمـــل مـــن القناعـــة حيـــن تحتـــوي 
ــن  ــم مـ ــدق عليهـ ــا، وتغـ ــم بظلالهـ ــراد جميعهـ الأفـ
فضلهـــا وخيراتهـــا، القناعـــة بـــأن هـــذا هـــو قدرنـــا 
الأســـرة  لهـــذه  بانتمائنـــا  القناعـــة  ومصيرنـــا، 
وهـــذه العائلـــة، القناعـــة بأرزاقنـــا ومـــا قـــدَّره 
الله علينـــا، القناعـــة حتـــى بأســـمائنا التـــي لـــم 
نخترْهـــا ولـــم نحـــاول تغييرهـــا، القناعـــة كَنْـــزٌ 
ــعادة  ــل السـ ــة عوامـ ــه كافـ ــمّ بداخلـ ــى، يضـ لا يفنـ

والســـام والأمـــن والطمأنينـــة والســـكينة. 
ـــرد  هـــل نحـــن أســـرة ســـعيدة؟؟ بمجـــرد أن يطـــرح ف
مـــا مـــن الأســـرة هـــذا الســـؤال، تكـــون الإجابـــة 
حتمـــاً بالنفـــي، فالســـعيد لا يســـأل إن كان ســـعيداً 
أم لا، ولا يفكـــر فـــي هـــذه المقولـــة التـــي تعبـــر 
عـــن أنـــه مـــادام مســـتقراً فـــي بيتـــه دون مشـــاكل 
داخليـــة، ودون تنغيـــص أســـري، فهـــو حتمـــاً 

ــعيد.. سـ
إنهـــا طلســـم غريـــب وقريـــب فـــي آنٍ واحـــد، عجيـــب 
وجميـــل ولذيـــذ أيضـــاً، حيـــن نشـــعر بالرضـــا، 
ــان،  حيـــن نشـــعر بالســـكينة، حيـــن نشـــعر بالأمـ
ـــدة  ـــامة واح ـــلّ ابتس ـــت ظِ ـــا تح ـــف جميعن ـــن نلت حي
ــن  ــان مـ ــكل أمـ ــوي بـ ــب، ونرتـ ــكل حـ ــا بـ تحتوينـ

ــة..  ــودة والقناعـ ــكينة والمـ ــع السـ منابـ
إنهـــا ســـر مـــن أســـرار الحيـــاة التـــي لـــم نســـتطعْ 

ــا وفـــكّ طلاســـمها الجميلـــة. بعـــد ســـبر أغوارهـ
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المكبوس والهامبورغر

إنني إذن أنظر إلى ما يُقال عن تقييم سعادة أقوام ما أو شقائهم بعين الرّيّبة. هي مقاييس 

تعكس ما يفترض أنه مصدرٌ لحياةٍ أفضل. أن تنعم بنظامٍ صحي متطوّر نعمة عظيمة. لكن 

أن تكــون بصحــةٍ أصلًا فلا حاجة لــك بالنظام الصحي لأنك تزرع حقلــك وتعمل فيه نعمة 

أعظم ومبعثاً لرضى أشدّ.

عبدالوهاب الأنصاري

العمل الفني: إنجي أفلاطون - مصر

مثـــل  تبـــدو  أن  الإنســـانية  العلـــوم  تحـــاول 
أخواتهـــا العلـــوم التجريبيـــة الصعبـــة. تحـــاول 
ذلـــك بوســـائل مُســـتمدَّة مـــن الأخيـــرة: الحصـــر 
ــمّ  ــن ثَـ ــر فـــي الأنمـــاط، ومـ ــم النظـ ــاء، ثـ والإحصـ

ــن.  ــن الاثنتيـ ــا بيـ ــتان مـ ــن شـ ــاً. لكـ ــر مثـ التنظيـ
ــها  ــم قياسـ ــا ثـ ــا وإنقاصهـ ــن زيادتهـ ــرارة يمكـ الحـ
كيـــف  لكـــن  درجـــة،   أدقّ  إلـــى  موضوعيـــاً 
ســـعادة  النفســـي،  الطبيـــب  ولنقـــل  يقيـــس، 
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ــه  ــا أو ألمـ ــعادته أو نقصانهـ ــادة سـ ــا وزيـ ــدٍ مـ أحـ
أو حزنـــه أو مشـــاعره الذاتيـــة عمومـــاً. ثـــم إن 
العالـــم الطبيعـــي عندمـــا يقيـــس حـــرارة جســـمٍ 
ــه  ــأن حرارتـ ــر بـ ــم بالتظاهـ ــال للجسـ ــا مجـ ــا فـ مـ
غيـــر ذلـــك، علـــى النقيـــض مـــن العالـــم الإنســـاني 
ــداً علـــى  الـــذي يقيـــس ســـعادة شـــخصٍ مـــا معتمـ
مـــا يرويـــه الشـــخص نفســـه عـــن حالتـــه أو مـــا 
ــاني  ــم الإنسـ ــد العالـ ــه. إذن يعتمـ ــه حالتـ ــن أنـ يظـ
علـــى مقاييـــس ذاتيـــة. يقـــول العالـــم الإنســـاني، 
ـــام والشـــراب  ـــى الطع ـــو حصـــل الإنســـان عل ـــا ل فيم
ــد  ــن قـ ــعادته. لكـ ــث لسـ ــك مبعـ ــإن ذلـ ــأوى فـ والمـ
يكـــون صاحـــب قصـــر متخـــم بالشـــراب والطعـــام 
مصـــدراً  المـــال  كان  إذا  بؤســـاً.  النـــاس  أكثـــر 
للســـعادة.. فهـــل ثمـــة علاقـــة طرديـــة بيـــن الاثنيـــن؟ 

كلنـــا نعلـــم أن الأمـــر ليـــس كذلـــك.
تقييـــم  عـــن  يُقـــال  مـــا  إلـــى  أنظـــر  إذن  إننـــي 
ســـعادة أقـــوام مـــا أو شـــقائهم بعيـــن الرّيّبـــة. 
ــدرٌ  ــه مصـ ــرض أنـ ــا يفتـ ــس مـ ــس تعكـ ــي مقاييـ هـ
لحيـــاةٍ أفضـــل. أن تنعـــم بنظـــامٍ صحـــي متطـــوّر 
نعمـــة عظيمـــة. لكـــن أن تكـــون بصحـــةٍ أصـــاً 
ــزرع  ــك تـ ــي لأنـ ــام الصحـ ــك بالنظـ ــة لـ ــا حاجـ فـ
ـــاً لرضـــى  ـــة أعظـــم ومبعث ـــه نعم ـــل في ـــك وتعم حقل
كل  فـــي  الشـــرطة  لأن  بالأمـــن  تنعـــم  أن  أشـــدّ. 
مـــكان ليـــس مثـــل أن تنعـــم بالأمـــن لأن لا وجـــود 
لمـــا يقلـــق الأمـــن. ولـــدى قـــراءة تقريـــر الســـعادة 
العالميـــة تشـــعر كمـــا أن المؤلفيـــن يدفعـــون تهمـــة 
ــن أنفســـهم لـــم يتهمهـــم بهـــا أحـــد. فالســـعادة  عـ
أنهـــا  كمـــا  التقريـــر،  بحســـب  علمـــاً،  أصبحـــت 
أصبحـــت مقياســـاً »للتقـــدّم الاجتماعـــي«. كيـــف 
يتـــم احتســـاب أعـــداد الأسِـــرَّة فـــي مستشـــفيات 
دولـــةٍ مـــا علـــى أنـــه مقيـــاس للتقـــدّم الاجتماعـــي 
مثـــاً؟ مـــاذا يفعـــل المريـــض إن وجـــد ســـريراً ولـــم 
يجـــدْ البنيـــة التحتيـــة للنظـــام الصحـــي كالأطبـــاء 
المتمكنيـــن والأجهـــزة الطبيـــة المتقدّمـــة؟ وإن كان 
عـــدد الأسِـــرَّة مقياســـاً كذلـــك، فهـــل يســـتتبع مـــن 
ذلـــك ارتفـــاع فـــي مؤشـــر الســـعادة؟ الذيـــن وضعـــوا 
مقاييـــس الســـعادة، بمقاييســـها الغربيـــة، مـــن 
هـــم وهـــل نتفـــق معهـــم؟ إذا كانـــت آيســـاند هـــي 
ـــى  ـــل يتمن ـــعادة فه ـــر الس ـــي مؤش ـــة ف ـــة الثاني الدول
ــن  ــا مـ ــا فيهـ ــم بمـ ـ ــا للتنعُّ ــول إليهـ ــرون الوصـ كثيـ
ســـعادة؟ لا أظـــن ذلـــك. يقيـــس المؤشـــر أيضـــاً 
عـــدد المتطوعيـــن فـــي بلـــدٍ مـــا كمقيـــاسٍ للتلاحـــم 
ــي  ــن فـ ــاس المتطوعيـ ــك قيـ ــن ذلـ ــي. لكـ الاجتماعـ
ــورة  ــة متطـ ــرض دولـ ــا يفتـ ــمية، ممـ ــات رسـ هيئـ
المتطوعيـــن  حســـاب  تَـــمّ  فهـــل  بيروقراطيـــاً. 
تَـــمّ تقييـــم  بـــدءاً، هـــل  احتســـاباً كأفـــراد، أو، 

المجتمعـــات  فـــي  الاجتماعـــي  التكافـــل  نظـــام 
الشـــرقية التـــي لا تبقـــي مشـــرداً فـــي الشـــوارع 
ـــة  ـــى هيئ ـــا حاجـــة إل ـــي الغـــرب دونم ـــرى ف ـــا ن مثلم

رســـمية؟
إننـــا فـــي العالـــم العربـــي ننظـــر إلـــى الســـعادة 
عـــلَّ جمـــعٍ  تمامـــاً.  آخـــر مختلفـــاً  مـــن منحـــى 
فـــي مقهـــى مـــن مقاهـــي الحســـين فـــي القاهـــرة 
بجمعهـــم  أنســـاً  أكثـــر  يكونـــوا  أن  يتســـامرون 
ــا  ــعادة. وعندمـ ــوم السـ ــاب علـ ــس أصحـ ــا يقيـ ممـ
»نرضـــى بالهـــم ولا يرضـــى بنـــا« فإننـــا نمـــارس 
نوعـــاً مـــن أنـــواع الســـعادة بإعلاننـــا فتـــح جبهـــة 
يعجـــز  حتـــى  »نصبـــر  وحيـــن  البـــؤس.  ضـــد 
ــن  ــدرأ عـ ــك، نـ ــا، كذلـ ــا« فإننـ ــن صبرنـ ــر عـ الصبـ
أنفســـنا الشـــقاء بتحدينـــا لـــه. لا أعـــرف كيـــف 
هـــو الأمـــر لـــدى ثقافـــات أخـــرى، إلا أننـــي أشـــك 
بوجـــود مثـــل هـــذه الأقـــوال لديهـــا. إننـــا ننظـــر 
إلـــى الســـعادة فيمـــا هـــو نقيـــضٌ لليـــأس. اليـــأس 
فـــي أحيـــان كثيـــرة مدعـــاة إلـــى قتـــل النفـــس. 
ــي  ــار فـ ــب الانتحـ ــارن نسـ ــداً أن نقـ ــون مفيـ ــد يكـ قـ
الـــدول الخمـــس الأولـــى فـــي مؤشـــر الســـعادة 
ــار  ــدلات الانتحـ ــا معـ ــي لدينـ ــة التـ ــدول العربيـ بالـ
الســـعادة  مؤشـــر  علـــى  الأولـــى  الـــدول  فيهـــا. 
هـــي سويســـرا تليهـــا آيســـاند ثـــم الدنمـــارك ثـــم 
ـــن  ـــدا هـــي الخامســـة. عـــدد المنتحري النرويـــج، وكن
ــي  ــا فـ ــب ويكيبيديـ ــف بحسـ ــة ألـ ــن كل مئـ ــن بيـ مـ
هـــذه الـــدول كلهـــا يتجـــاوز 11 حالـــة )إحصـــاءات 
ــن  ــي البحريـ ــا فـ ــى 2012(. بينمـ ــوام 2009 إلـ أعـ
)المركـــز 49 فـــي مؤشـــر الســـعادة( لا تتجـــاوز 
حـــالات الانتحـــار 3.8 مـــن بيـــن كل مئـــة ألـــف 
حالـــة   1.8  )39 )المركـــز  والكويـــت   ،)2006(
)2009(... إلـــخ. فـــإذا صَـــحّ اعتبـــار حـــالات قتـــل 
ـــى أن  ـــير إل ـــام تش ـــعادة فالأرق ـــارٍ للس ـــس كمعي النف
ـــي  ـــد يشـــكو المواطـــن العرب العـــرب أفضـــل حـــالًا. ق
ـــة  ـــاب الفـــرص الاقتصادي ـــات وغي مـــن نقـــص الحرّيّ
ــه  ــخ. إلا أنـ ــة... إلـ ــن المعيشـ ــدنٍ مـ ــتوى متـ ومسـ
ــم  ــاة بالرغـ ــة الحيـ ــي مواجهـ ــل فـ ــون أفضـ ــد يكـ قـ
ـــك ســـاح  ـــرد ذل ـــون م ـــد يك ـــن رداءة الوضـــع. وق م
الإيمـــان أو الثقافـــة العربيـــة الإســـامية الشـــرقية 
ـــد  ـــل نك ـــة لتقب ـــس العربي ـــت النف ـــي طوّع ـــاً الت عموم
العيـــش، إلا أن خلاصـــة الأمـــر هـــي أن العربـــي 
ـــة  ـــعوب الغربي ـــا أن الش ـــه مثلم ـــقياً بحيات ـــس ش لي
ــهم.  ــي معائشـ ــوة فـ ــن النشـ ــةٍ مـ ــي حالـ ــوا فـ ليسـ
ــا  ــر ممـ ــا أكثـ ــطع عندنـ ــمس تسـ ــول إن الشـ ــا أقـ أنـ
ــي  ــمال التـ ــدى دول الشـ ــب لـ ــتاء كئيـ ــم. الشـ عندهـ
هـــي الأولـــى فـــي مقيـــاس الســـعادة، بالرغـــم مـــن 
ـــا أقـــول إن الروابـــط الأســـرية  ـــا. أن حـــرّ القيـــظ لدين
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لدينـــا أقـــوى ممـــا لديهـــم، بالرغـــم مـــن بقائنـــا 
ـــول  ـــا أق ـــرٍ متأخـــر. أن ـــى عُم تحـــت ســـطوة الأهـــل إل
ـــي.  ـــي الح ـــت ف ـــر بي ـــى آخ ـــا إل ـــرف جيرانن ـــا نع إنن
ــار  ــى جـ ــاً إلـ ــارٌ جنبـ ــش جـ ــد يعيـ ــرب قـ ــي الغـ وفـ
لا يـــكاد يعـــرف اســـمه. مجرمونـــا قـــد يســـرقون 
حليـــةً أو ســـاعةً، ومجرموهـــم يقتلـــون بالأعـــداد، 
بـــدون ســـبب. حيواناتنـــا الأليفـــة تقتـــات مـــن 
فضـــات القمامـــة، وحيواناتهـــم الأليفـــة لكثيـــرٍ 
منهـــم مصـــدرٌ وحيـــد للســـلوى والعاطفـــة. لـــم 
نكـــن نعـــرف شـــيئاً اســـمه الأمـــراض النفســـية، 
غيـــر الجنـــون، وربمـــا الوســـواس. لكنـــه فـــي 
الغـــرب أتـــى بـــآلاف المســـميات، ثـــم تعلمناهـــا 
ــم؟  ــي لديهـ ــعادة التـ ــك السـ ــي تلـ ــن هـ ــم، فأيـ منهـ
ــا  ــتعذبها وتحفظهـ ــعار وتسـ ــرأ الأشـ ــةٌ تقـ ــا أمـ إننـ

وترويهـــا، كالنائميـــن فـــي العســـل، فالســـعادة 
بالرغـــم  مراتعنـــا،  والأحاســـيس  صنعتنـــا 
مـــن مآســـينا. قـــد نكـــون، كعـــرب، أشـــدّ حـــدةً 
ــب والبغـــض،  ــي الحـ ــاس: فـ ــي الإحسـ ــةً فـ ورهافـ
فـــي الغيـــظ والرضـــى، وكذلـــك فـــي الســـعادة 
ـــإن النشـــوة بالاســـتماع  ـــك ف والشـــقاء. إذا صـــحّ ذل
ــى أم  ــتماع إلـ ــوة الاسـ ــغ نشـ ــوزارت لا تبلـ ــى مـ إلـ
كلثـــوم. وتنـــاول صحـــنٍ مـــن الفـــول والحمـــص 
ــه  ــي لذتـ ــوق فـ ــد يفـ ــكس قـ ــوس أو الكسـ أو المكبـ

وجبـــة هامبورغـــر أو ســـتيك أو مكرونـــة.
ـــذه  ـــى ه ـــي كل شـــيء، وحت ـــا ف ـــب الغـــرب علين تغلَّ
يحاولـــون ســـلبنا إياهـــا. الســـعادة، كالتقـــوى، لا 

ـــا. ـــا قيمته ـــها يُفقده ـــاً، لأن قياس ـــل قياس تتحم
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تلـــك  إلـــى  اليوتوبيـــا  تشـــير  أدبـــي،  كجنـــس 
ــض  ــاً ببعـ ــاً متخيـ ــف مجتمعـ ــي تصـ ــال التـ الأعمـ
ــيد  ــى التجسـ ــزع إلـ ــذي ينـ ــدع الـ ــل، والمبـ التفصيـ
وتفصيليـــة،  توسّـــعاً  أكثـــر  بشـــكل  اليوتوبـــي 
القصصـــي  الســـرد  ذلـــك علـــى  فـــي  لا يقتصـــر 
ـــن  ـــا ضم ـــد هن ـــا نج ـــم فإنن ـــن ث ـــط، وم ـــل فق المتخي
الكتابـــات الخاصـــة باليوتوبيـــا أعمـــالًا كشـــفية 
أو رؤيويـــة شـــاملة- إذا اســـتخدمنا مصطلحـــات 
ــد لمئـــات  ــداث تمتـ ــد تحتـــوي علـــى أحـ يونـــج- قـ
علـــى  وتحتـــوي  يجاوزهـــا،  مـــا  أو  الســـنين 
مـــا يشـــبه الكشـــف أو النبـــوءة، وهـــي كذلـــك، 
ــاء  ــي الإيحـ ــة فـ ــة قويـ ــزج برغبـ ــد تمتـ ــات قـ كنايـ
بمجتمـــع يكـــون مختلفـــاً علـــى نحـــو جوهـــري 
ـــع  ـــون المجتم ـــمّ يك ـــن ثَ ـــي، وم ـــع الحال عـــن المجتم
المقتـــرح خياليـــاً، مجتمعـــاً مثاليـــاً، أو يكـــون، 
علـــى النقيـــض مـــن ذلـــك هـــو مجتمـــع الهـــدم 
للمجتمـــع  المعاكـــس،  الخـــراب،  أو  والتدميـــر 
الحالـــي الـــذي هـــو ليـــس بالضـــرورة، طبعـــاً، 
الأدب  أعمـــال  أو  أشـــكال  كل  فليســـت  مثاليـــاً، 
الخيالـــي والفكـــر السياســـي والاجتماعـــي هـــي 
ــة. ــة أو يوتوبيـ ــميها مثاليـ ــن أن نسـ ــكال يمكـ أشـ
الإنســـان  التـــي عرفهـــا  اليوتوبيـــا  أشـــكال  أول 
ـــس  ـــي الجن ـــى ماض ـــر إل ـــي تنظ ـــاطير الت ـــي الأس ه
ـــة  ـــا وراء المـــوت، مُتجه ـــى م ـــى إل الإنســـاني أو حت

فيـــه  الإنســـانية  الحيـــاة  تكـــون  زمـــن  نحـــو 
ــذا  ــذ هـ ــد أخـ ــباعاً. وقـ ــر إشـ ــل وأكثـ ــهل وأفضـ أسـ
منهـــا:  عِـــدّة  مُســـميات  اليوتوبيـــا  مـــن  الشـــكل 
العصـــور الذهبيـــة، ومواطـــن النعيـــم والفراديـــس 
ـــات  ـــزر، وجن ـــودة، وج ـــة، والأرض الموع الأرضي
أماكـــن  وهـــي  والحـــظ،  والنعيـــم،  الســـعادة، 
ــافنا  ــن أسـ ــراد مـ ــكنها أفـ ــا يسـ ــاً مـ ــة، غالبـ مثاليـ
مـــن  ونـــادراً  الأبطـــال،  مـــن  غالبـــاً  القدامـــى، 
البطـــات، مـــن الذيـــن ماتـــوا، لكنهـــم مازالـــوا، 
ـــي  ـــوا ف ـــا فعل ـــا عم ـــي اليوتوبي ـــاء وتحك ـــا، أحي ربم
ـــر  ـــن لا نعـــرف الكثي ـــاً مـــن الذي ـــم، وهـــم غالب حياته
عنهـــم وأحيانـــاً مـــا تكـــون الحيـــاة والطبيعـــة 
التـــي يعيشـــون فيهـــا بدائيـــة أو مازالـــت بكـــراً لـــم 
ــروزو  ــون كـ ــا فـــي روبنسـ ــر كمـ ــد بشـ ــها يـ تمسسـ
ــاً. ــه أيضـ ــان قبلـ ــن يقظـ ــي بـ ــو وحـ ــال ديفـ لدانيـ

هنـــا  اليوتوبيـــات  مـــن  النـــوع  هـــذا  ويشـــتمل 
فيمـــا  المشـــتركة  الخصائـــص  مـــن  عـــدد  علـــى 
بينهـــا وهـــي: البســـاطة والأمـــن والخلـــود، أو 
ــن  ــدة بيـ ــيط، والوحـ ــهل البسـ ــوت السـ ــى المـ حتـ
ـــرة  ـــة، والوف ـــر والآله ـــن البش ـــدة بي ـــر، والوح البش
والتعايـــش  عنـــاء،  أو  جهـــد  دون  والرخـــاء، 
والحيوانـــات  البشـــر  بيـــن  العـــداوة  وانتفـــاء 
والوجـــود، وإذا وجـــدت النســـاء فإنهـــن غالبـــاً 
مـــا يلـــدن دون ألـــم. وكثيـــراً مـــا يُنظَـــر إلـــى مثـــل 

ر كلمة اليوتوبيا التي تعني »المكان المثالي«  لقد كان توماس مور )1478 - 1535(، هو مُبتكِّ

أو حتــى »المدينــة الفاضلة«، ثم أُضيفت بعد ذلك كلمة أخرى كي تشــير إلى المكان الرديء 

أو الســيئ أو الغامض أو المخيف، وهي كلمة ديســتوبيا، وهكذا فإن الخاصية الأساســية 

لليوتوبيا أنها تشــير إلى حالة غير موجودة من حالات الوجود، لكنها - مع ذلك - خاصية 

تربطهــا بمــكان مُعيَّن أو تُحدّد موضعها فــي الزمان والمكان كي تمنحهــا نوعاً من احتمالية 

التصديق، أما بالنســبة للقارئ الموجّه إليــه العمل فينبغي أن يكون قادراً على التعرّف إلى 

طبيعة المكان الخاص باليوتوبيا، سواء كانت جيدة صالحة أم سيئة غير صالحة.

اليوتوبيا المرحة
د.شاكر عبد الحميد
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هـــذه المجتمعـــات المثاليـــة علـــى أنهـــا ليســـت مـــن 
منجـــزات العمـــل البشـــري، بـــل هـــي هبـــة الطبيعـــة 
أو الله أو الآلهـــة. وهنـــاك أمثلـــة كثيـــرة والتـــي 
علـــى مثـــل هـــذه المجتمعـــات المثاليـــة، كمـــا فـــي 
ــن  ــر مـ ــود، والكثيـ ــدى هيزيـ ــي« لـ ــر الذهبـ »العصـ
الأســـاطير اليونانيـــة والرومانيـــة وهنـــاك أمثلـــة 
عديـــدة فـــي كل ثقافـــة إنســـانية دالـــة علـــى مثـــل 

هـــذه اليوتوبيـــات.
هـــي  هـــذه  ـــي  الحسِّ الإشـــباع  ويوتوبيـــات 
ــان  ــال الإنسـ ــي، لخيـ ــم الاجتماعـ ــيدات للحلـ تجسـ
التعـــب  مجتمـــع  يناقـــض  بمجتمـــع  المتعلّـــق 
والحرمـــان والإحبـــاط والإنـــكار الـــذي يعايشـــه فـــي 
مجتمعـــه الحالـــي، لكـــن الكائنـــات البشـــرية قـــد لا 
ــات،  ــات ورغبـ ــى هيئـ ــراً علـ ــد كثيـ ــب أن تعتمـ تحـ
ــوة  ـــه وكخطـ ــمّ فإن ــن ثَـ ـــة، ومـ ـــة أو الآله الطبيع
ـــم فـــي أحلامنـــا، خاصـــة عندمـــا  أولـــى للتحكُّ
تكـــون مثـــل هـــذه الأحـــام غيـــر ممكنـــة عقليـــاً 
أو فكريـــاً أو اجتماعيـــاً، فـــإن المتخيـــل المجســـد 
ــاة  ــع الحيـ ــقاطه مـ ــم إسـ ــا يتـ ــق معهـ ــا والمتفـ لهـ
ــاة  ــى الحيـ ــى الأرض، وليـــس علـ ــتقبلية علـ المسـ

التاليـــة للمـــوت.
ـــل  ـــي مقاب ـــن اليوتوبيـــا ف ـــر م ـــوع آخ ــاك ن وهنـ
ــا  ــمى يوتوبيـ ــد يسـ ــي قـ ــباع الحسـ ــا الإشـ يوتوبيـ
التغييـــر الاجتماعـــي ويتمثـــل فـــي تخيُّـــل أن كل 
جانـــب مـــن جوانـــب نظامنـــا الاجتماعـــي يمكـــن 
ــراع  ــر والاختـ ــاً للتعبيـ ــة أو قابـ ــون عرضـ أن يكـ
نـــوع  ابتـــكار  ثَـــمّ  ومـــن  الإنســـاني  والابتـــكار 
ــون  ــا تكـ ــاً مـ ــا. وغالبـ ــن اليوتوبيـ ــاً مـ ــد تمامـ جديـ
الإنســـاني،  التكويـــن  أو  الاختـــراع  يوتوبيـــا 
ــة أفلاطـــون  ــلّ جمهوريـ ــة مدينـــة، ولعـ علـــى هيئـ
هـــي المثـــال الغربـــي البـــارز علـــى ذلـــك، أمـــا 
فـــي عـــام 1516 فقـــد قـــدّم تومـــاس مـــور هـــذا 
وكتابـــات  أعمـــال  هنـــاك  كانـــت  الـــذي  النـــوع 
كثيـــرة ســـابقة عليـــه وتاليـــة لـــه. ورغـــم وجـــود 
ــود أي  ــل وجـ ــة قبـ ــن الأحـــام الاجتماعيـ ــرة مـ وفـ
نـــوع ينتمـــي لليوتوبيـــا؛ فإنـــه منـــذ مـــا قدّمـــه 
تومـــاس مـــور بـــدأ الأدب اليوتوبـــي تكـــون لـــه 
ـــابقاً..  ـــا س ـــا عنه ـــي تحدثن ـــكلية الت ـــه الش خصائص
بهـــا  مـــرّت  التـــي  والتغيـــرات  اليوتوبيـــات  إن 
تســـاعدنا فـــي الفهـــم كمـــا أنهـــا تعكـــس التحـــوّلات 

العمل الفني: adam quest - بولندا
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فـــي الأنمـــوذج الخـــاص بالطريقـــة التـــي تنظـــر 
مـــن خلالهـــا ثقافـــة إلـــى نفســـها ســـلباً وإلـــى 

غيرهـــا، أو إيجابـــاً.
اليوتوبيـــا  أعمـــال  معظـــم  وضعـــت  وقـــد 
الخياليـــة التاليـــة مـــا يتعلّـــق بالتقـــدّم العلمـــي 
والتكنولوجيـــا فـــي اعتبارهـــا، ولكنهـــا منحتـــه 
بالأمـــور  الأكبـــر  باهتمامهـــا  مقارنـــة  أقـــلّ  دوراً 
والدينـــي  الاجتماعـــي  بالإصـــاح  المرتبطـــة 
ــن  ــا، يمكـ ــإن اليوتوبيـ ــمّ فـ ــن ثَـ ــي، ومـ والسياسـ
ـــال  ـــد الأول للخي ـــا المه ـــى أنه ـــذا عل ـــا هك النظـــر إليه
أو  الناعـــم  العلمـــي  وللخيـــال  عامـــة،  العلمـــي 
الليـــن خاصـــة، وكمـــا ســـنوضح ذلـــك لاحقـــاً.

وتعـــد »أرض الوفـــرة أو النعيـــم« هـــذه أحـــد أبـــرز 
الفكـــر والأدب، إنهـــا  اليوتوبيـــات فـــي تاريـــخ 
بالتبطـــل  فيـــه  الإنســـان  ينعـــم  مُتخيّـــل  مـــكان 
ــي  ــه فـ ــو حالـ ــا هـ ــا كمـ ــي منهمـ ــل لا يعانـ والتعطـ
هـــذه الحيـــاة الدنيـــا، كمـــا أنـــه ينعـــم أيضـــاً بـــكل 
تلـــك المســـرات الأرضيـــة التـــي يقضـــي عمـــره 

مُحـــاولًا أن يحققهـــا.
ففـــي عـــام 1790 نشـــر الشـــاعر الإنجليـــزي جـــورج 
اليـــس - ضمـــن كتـــاب لـــه - قصيـــدة فرنســـية 
تعـــود إلـــى القـــرن الثالـــث عشـــر كان عنوانهـــا 
»أرض النعيـــم«، جـــاءت فيهـــا صـــور جميلـــة عـــن 
بيـــوت صنعـــت مـــن الســـكر والكعـــك، والشـــوارع 
تقـــدّم  والمحـــات  بالمعجنـــات،  رُصِفَـــتْ  قـــد 
ســـلعها لمـــن يريدهـــا دون مقابـــل، وفـــي كتابـــات 
الحيوانـــات  أن  نجـــد  بلايـــج  لهرمـــان  أخـــرى 
والســـكاكين  النـــاس،  أمـــام  مبتســـمة  تتجـــوّل 
موضوعـــة علـــى ظهورهـــا كـــي تيســـر عمليـــة 
الذبـــح لهـــا، ويقفـــز الأوز المشـــوي علـــى نحـــو 
مباشـــر إلـــى فـــم الآكليـــن، أمـــا الســـمك المشـــوي 
ـــدام  ـــت أق ـــماً تح ـــتقرّ مبتس ـــاء ويس ـــي الم ـــز ف فيتقاف
ومعتـــدلًا  صحـــواً  الجـــو  ويكـــون  الصياديـــن، 
وغيـــر  الروحيـــة  المشـــروبات  وتقـــدّم  دائمـــاً، 
ــي  ــاك، فـ ــاس هنـ ــع النـ ــاً، ويتمتـ ــة مجانـ الروحيـ
لا  الدائـــم،  بالشـــباب  الموعـــودة،  الأرض  تلـــك 

فقـــر، لا مـــوت، لا عـــوز، ولا مـــرض.
فـــي قصـــص »الأخويـــن جريـــم« خـــال القـــرن 
التاســـع عشـــر تَـــمّ جمـــع الحكايـــات الخرافيـــة 
ـــا تحـــت  ـــي كانـــت موجـــودة حتـــى عصرهم ـــا الت كله
عنـــوان »حكايـــة أرض الوفـــرة والنعيـــم«، وقـــد 
رســـم الفنـــان الهولنـــدي بيتـــر بروجـــل الأكبـــر 
النعيـــم«،  »أرض  بعنـــوان  لوحـــة   1567 عـــام 
إدوارد  البريطانـــي  الموســـيقي  المؤلـــف  وكتـــب 
إلجـــار )1857 - 1934( افتتاحيـــة أحـــد أعمالـــه 
عـــام 1901 بعنـــوان »أرض النعيـــم« )فـــي مدينـــة 
ــال أخـــرى مماثلـــة لفنانيـــن  لنـــدن(، وهنـــاك أعمـ
أمثـــال جيرونيـــم بـــوش وجـــان ســـتين ووليـــم 

هوجـــارت وجويـــا وجوجـــان وغيرهـــم.
أشـــكال  أحـــد  »الأركاديـــا«  البعـــض  ويعتبـــر 
اليوتوبيـــا، حيـــث تشـــير هـــذه الكلمـــة فـــي اللغـــة 
رعويـــة  طبيعـــة  ذات  رؤيـــة  إلـــى  اليونانيـــة 
ــع  ــام مـ ــجام التـ ــف والانسـ ــن التآلـ ــوع مـ ــى نـ وإلـ
الرفاهيـــة والوفـــرة  الطبيعـــة، وكذلـــك وجـــود 
ـــل  ـــع المث ـــي تصوّرهـــا م ـــق ف ـــة، وهـــي تتف الطبيعي
ــا فـــي  ــا تختلـــف عنهـ ــا، لكنهـ ــة باليوتوبيـ الخاصـ
أنهـــا تكـــون غالبـــاً أشـــبه بالحلـــم الـــذي لا يمكـــن 
تحقيقـــه، يســـعى الإنســـان وراءه وقـــد لا يصـــل 
ــكال  ــن أشـ ــكل مـ ــودة، شـ ــا مفقـ ــه، والأركاديـ إليـ
مختلفـــة  تكـــون  ثَـــمّ  ومـــن  النعيميـــة،  الحيـــاة 
نوعـــاً مـــا عـــن تلـــك الطبيعـــة المتفائلـــة التقدميـــة 
وراء  تقـــف  التـــي  الرغبـــات  علـــى  المهيمنـــة 

اليوتوبيـــا.
ــا  ــد ظهورهـ ــي تزايـ ــال التـ ــك الأعمـ ــت تلـ ــد كانـ لقـ
فـــي القـــرون الوســـطى أشـــبه بالتجســـيد كمـــا 
ــين  ــراء البائسـ ــام الفقـ ــاد لأحـ ــول بعـــض النقـ يقـ
مـــن الفلاحيـــن، وذلـــك لأنهـــا قدّمـــت إليهـــم عالمـــاً 
ــوا  ــذي كانـ ــس الـ ــم البائـ ــاً لعالمهـ ــاً مناقضـ موازيـ
ــرّرون،  ــم يتحـ ــمّ جعلتهـ ــن ثَـ ــه، ومـ ــون فيـ يعيشـ
ولـــو لبرهـــة أو سُـــويعات، مـــن العمـــل الـــذي 
أحنـــى ظهورهـــم ومـــن الكـــدح اليومـــي مـــن أجـــل 

ــش. ــة العيـ لقمـ

لوحة »أرض النعيم« للفنان الهولندي بيتر بروجل الأكبر )1567(
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يُبـــرّر  اســـتنكاري  كمدخـــل  ســـؤالي  أطـــرح  لا 
الهجـــوم علـــى ظاهـــرة كتـــب التنميـــة البشـــريّة 
ــة، بالعكـــس  ــة العصبيـ ــة اللغويـ ودورات البرمجـ
عـــن  الدفـــاع  بعـــض  حديثـــي  يتضمـــن  ربمـــا 
معـــرض التأصيـــل الثقافـــي الـــذي يكشـــف عـــن 
حـــول  الدائـــر  النقـــاش  فـــي  كبيـــرة  مفاجـــأة 
بـ»الهـــراء«  كثيـــرون  يصفهـــا  التـــي  الظاهـــرة 

إلـــخ. و»الابتـــذال«..  و»النصـــب« 
لا تنزعجـــوا مـــن هـــذه الأوصـــاف الســـلبية، فهـــي 
ـــة  ـــة لمرحل ـــا كســـمات ثقافي ـــا إليه ـــة إذا نظرن مقبول
ــة  ــمية المراوغـ ــذه التسـ ــة«، وهـ ــد الحداثـ ــا بعـ »مـ
)مـــا بعـــد الحداثـــة( تخفـــي الحـــال الكابوســـية 
ـــن  ـــس نيوت ـــث يجل ـــم، حي ـــا العال ـــل إليه ـــي وص الت
بعـــد انطفـــاء الحداثـــة، مســـترخياً تحـــت الشـــجرة 

يـــأكل التفـــاح!
ــر  ــه تاجـ ــد أن وبخـ ــك بعـ ــل ذلـ ــه يفعـ ــون إنـ يقولـ
مـــن أحفـــاده، لأنـــه ظَـــلّ يتأمـــل التفاحـــة فـــي 

ــاذا  ــر: مـ ــد آخـ ــأله حفيـ ــت، وسـ ــى تعفنـ ــده حتـ يـ
ــج  ــي تزعـ ــة التـ ــادلات البائسـ ــن المعـ ــتفدت مـ اسـ
يكـــنْ  ألـــم  الـــدرس؟،  حصـــص  فـــي  النـــاس 

يســـعدهم أكثـــر أن يتذوّقـــوا طعـــم التفـــاح؟!
يقـــول مـــدرب فـــي التنميـــة البشـــريّة إن نيوتـــن 
نـــدم علـــى الفـــرص التـــي ضيعهـــا بعـــد أن قـــرأ 
الأولويـــات«،  »إدارة  كوفـــي  ســـتيفن  كتـــاب 
وبكـــى كثيـــراً بعـــد أن قـــرأ هـــذه »النصيحـــة« فـــي 
ــاس  ــبع للنـ ــادات السـ ــهير »العـ ــي الشـ ــاب كوفـ كتـ
الأكثـــر فعاليـــة«: عليـــك أن تبـــدأ فـــي تطبيـــق مـــا 
تعلمـــت، فحينمـــا تتعلّـــم ولا تطبِّـــق مـــا تعلمتـــه، 

ــل«. ــو الجهـ ــذا هـ ــيئاً، وهـ ــمْ شـ ــم تتعلّـ ــت لـ فأنـ
ــن  ــن نيوتـ ــة أدمـ ــة البراجماتيـ ــذه النصيحـ ــد هـ بعـ
ع الفلســـفة  قـــراءة كتـــب التنميـــة البشـــريّة، وودَّ
وجلـــس  الرياضيـــات،  ومعـــادلات  والتأمـــات 
تحـــت الشـــجرة يقضـــم كل تفاحـــة تســـقط، حتـــى 
ســـمع صـــوت كوفـــي يهاتفـــه: »كـــن مبـــادراً، 

نيوتن يأكل التفاح!

جمال الجمل

»أشــدّ الناس تعاســة يمكن أن يصبح ســعيداً بالتوجيــه الملائم«. هذه العبــارة التي كتبها 

الفيلســوف الإنجليزي برتراند راســل في مقدمة كتابه عن »الســعادة«، تشــبه تماماً المواد 

الإعلانيــة التــي تطاردنــا في كل مكان من أجل شــراء كتاب جديد في »التنمية البشــريّة« أو 

الاشــتراك في دورة )مدفوعة الأجر طبعاً( للتدريب على اكتشاف قوانا الخفيّة، أو الحصول 

على السعادة والنجاح والثقة، أو التخلُّص من القلق والخوف.

هل يعني هذا أننا نعيش عصر الابتذال الفجّ، بحيث نتقبل إهانة راســل، وتســخير الفلسفة 

لتحقيق الربح، وتحويل السعادة إلى سلعة؟
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ـــض  ـــع«، فانتف ـــة للجمي ـــي المنفع ـــر ف ـــب أن تفك يج
ــس  ــوق ليؤسـ ــو السـ ــرى نحـ ــاً، وجـ ــن واقفـ نيوتـ

مـــع أحفـــاده إمبراطوريـــة »فطيـــرة التفـــاح«!
مدويـــاً،  التجاريـــة  الإمبراطوريـــة  نجـــاح  كان 
بحيـــث أذهـــل برترانـــد راســـل، فأمســـك كتابـــه 
عـــن الســـعادة، وألقـــاه مـــن النافـــذة، وانتظـــر 

نصيحـــة أحدهـــم ليتخلّـــص مـــن تعاســـته!
كتـــب  التفـــاح«،  »إمبراطوريـــة  بنجـــاح  انبهـــاراً 
ومؤكـــداً  التاريـــخ«،  »نهايـــة  مُعلنـــاً  فوكويامـــا 
»الإنســـان  لحيـــاة  المثالـــي  البرنامـــج  اكتمـــال 
الأخيـــر«.. كل شـــيء صـــار معروفـــاً، فـــا حاجـــة 
إذن لمزيـــد مـــن الدهشـــة والفلســـفة والتأمـــات، 
ســـفينة البشـــريّة وصلـــت إلـــى الشـــاطئ، وعلـــى 
ــك  ــن يملـ ــاة لمـ ــج الحيـ ــتمتاع بمباهـ ــا الاسـ ركابهـ
»الزبـــون«،  مـــع  دائمـــاً  فالحـــق صـــار  طبعـــاً، 
والإنســـان الجيـــد هـــو الأكثـــر اســـتهلاكاً، والأكثـــر 
تكيفـــاً مـــع الحيـــاة كمـــا يرتضيهـــا التجـــار فـــي 
الموســـيقى  تتدفـــق  حيـــث  المـــاك«،  »عالـــم 
الســـريعة،  الوجبـــات  وتنتشـــر  صاخبـــة، 
ويمتطـــي الجميـــع أحصنـــة الاتصـــالات الخرافيـــة 
التـــي تتجـــوّل فـــي الفضـــاء الســـحري لكوكـــب 

المنتصـــرة. البرجوازيـــة 
ماذا يعني هذا الهراء؟

فهـــو  باربـــر،  اســـألوا بنجاميـــن  لا تســـألوني، 
الخدعـــة  هـــذه  مـــن  يســـخر  الـــذي  الأميركـــي 
غـــرور  ضـــد  بالجهـــاد  ويطالـــب  الأميركيـــة 
المـــاك«،  »عالـــم  وأوهـــام  مـــان«،  »الســـوبر 
ـــان  ـــن فرس ـــة م ـــى مجموع ـــاده عل ـــي جه ـــتند ف ويس
ـــة! ـــخ والفلســـفة والثقاف ـــل التاري ـــم مث ـــم القدي العال
التطـــوّر  هـــي  البشـــريّة  التنميـــة  أليســـت  لكـــن 
عـــن  الباحثيـــن  الفرســـان  لهـــؤلاء  الطبيعـــي 
الســـعادة والخيـــر والحـــق والجمـــال والقـــوة منـــذ 

البشـــريّة؟ فجـــر 
ألا يمكـــن أن يكـــون كوفـــي وكارينجـــي وابراهيـــم 
الفقـــي أكثـــر فائـــدة للنـــاس مـــن أرســـطو وكانـــط 

وراســـل وبنجاميـــن باربـــر أيضـــا؟
البحـــث  ثقافيـــة، لأن  إجابـــة  الســـؤال يســـتحق 
ــة  ــرد حيلـ ــن مجـ ــم يكـ ــعادة لـ ــاح والسـ ــن النجـ عـ
نصـــب جديـــدة يتربّـــح بهـــا مؤلفـــو كتـــب التنميـــة 
ــذ  ــان منـ ــم راود الإنسـ ــه هـــدف قديـ ــريّة، لكنـ البشـ
القـــدم، بـــل إن مفهـــوم الثقافـــة يرتبـــط بمحاولـــة 
وصـــول الإنســـان إلـــى الصيغـــة الأفضـــل فـــي 
ـــط  ـــا يحي ـــع م ـــره وم ـــع غي ـــه وم ـــع نفس ـــل م التعام
بـــه أيضـــاً مـــن نبـــات وحيـــوان وجمـــاد، ومـــع 
الانثروبولوجـــي،  علـــم  نشـــأ  المفهـــوم  تطـــوّر 
النـــاس وعاداتهـــم وأخلاقهـــم  ليـــدرس ســـلوك 

وتقاليدهـــم وفنونهـــم، بهـــدف الســـعي لارتقـــاء 
القيـــم الإنســـانية، بحيـــث صـــار الفـــرد المثقـــف 
ــد  ــو آرنولـ ــزى ماثيـ ــب الإنجليـ ــف الكاتـ ــي تعريـ فـ
الســـلوك  حســـن  فـــي  المثالـــى  الشـــخص  هـــو 
ـــه  ـــا توصـــل إلي ـــره »أفضـــل م والأخـــاق، أو بتعبي
ــو  ــه«، وهـ ــي زمانـ ــر فـ ــرق للتفكيـ ــن طـ ــر مـ البشـ
ــم  ــان باسـ ــد الألمـ ــاع عنـ ــذي شـ ــوم الـ نفـــس المفهـ

»بيلدونـــج«.
ـــات  ـــا أن مؤلف ـــح لن ـــة توضّ ـــة التاريخي ـــذه اللمح ه
البشـــريّة« ليســـت اختراعـــاً مشـــبوهاً  »التنميـــة 
ظهـــر متأخـــراً فـــي عصـــر التســـويق الإعلامـــي 
والجنـــون الاســـتهلاكي، لكنهـــا نـــزوع ثقافـــي قديـــم 
ــي  ــا فـ ــة ورغبتهـ ــف الثقافـ ــر تعريـ ــط بجوهـ يرتبـ
تحســـين حيـــاة الإنســـان، إذن المشـــكلة ليســـت 
فـــي المُنتَـــج، ولكـــن فـــي مســـتواه، فالهاجـــس 
الرئيســـي بيـــن روّاد الأســـواق الرائجـــة يتعلّـــق 
بتوافـــر  يتعلّـــق  ممـــا  أكثـــر  والســـعر  بالغـــش 
تجعـــل  بكثافـــة  موجـــودة  لأنهـــا  الســـلعة، 
الإغـــراق هـــو الخطـــر، وتجعـــل المشـــكلة فـــي 
ـــل  ـــب العق ـــث يغي ـــدرة، حي ـــي الن ـــت ف ـــرة وليس الكث
ــاء )الشـــوبنج(، يضيـــع  ــزة الاقتنـ ــم غريـ وتتضخـ

انبهاراً بنجاح »إمبراطورية التفاح«، 
كتب فوكوياما مُعلناً »نهاية 

التاريخ«، مؤكداً اكتمال البرنامج 
المثالي لحياة »الإنسان الأخير«.. 
كل شيء صار معروفاً، فلا حاجة 

إذن لمزيد من الدهشة والفلسفة 
والتأملات
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التأمـــل فـــي متاهـــة فاترينـــات الفُرجـــة، يتضـــاءل 
الاختيـــار أمـــام إغـــراءات الأوكازيـــون وإلحـــاح 
التســـويق  مـــزاد يعنيـــه  فـــي  الباعـــة  أصـــوات 

وليـــس القيمـــة.
الغرائـــز  يخاطـــب  الـــذي  العالـــم  هـــذا  فـــي 
الأساســـية للجمهـــور الواســـع يصبـــح الإعـــان 
يصبـــح  الثقافـــة،  مـــن  وتأثيـــراً  فائـــدة  أكثـــر 
ـــدف  ـــو اله ـــة ه ـــه الجماهيري ـــي متواليت ـــون« ف »الزب

الخبيـــر. أو  المختـــص  وليـــس 
هـــذه هـــي منصـــة انطـــاق »الابتـــذال« فـــي عصـــر 
الجماهيـــر الغفيـــرة التـــي تســـتهلك دون وعـــي 
كل مـــا يقدّمـــه التجـــار باعتبـــاره »الأكثـــر بياضـــاً« 
قـــدرة«، كل مـــا  و»الأطـــول عمـــراً«، و»الأقـــوى 
يرتديـــه أو يســـتعمله الآخـــر الأغنـــى والأشـــهر.

ولمـــا كان هـــذا التســـطيح يتناقـــض مـــع تعريـــف 
آرنولـــد للثقافـــة باعتبارهـــا حالـــة وعـــي تتجـــاوز 
الحالـــة الخـــام للإنســـان، وتســـمو علـــى الغرائـــز 
الأوليّـــة، وتحافـــظ علـــى القواعـــد الاجتماعيـــة 
والسياســـية والأخلاقيـــة التـــي توصّلـــت إليهـــا 
والتـــي  الحضـــاري  تطوّرهـــا  فـــي  المجتمعـــات 
فـــكان  الاجتماعـــي«،  »العقـــد  هوبـــز  يســـميها 
يتخفّفـــوا  أن  التفـــاح«  »فطيـــرة  لتجـــار  لابـــد 
مـــن العمـــق الثقافـــي، ويســـتبدلونه بشـــعارات 
ـــا  ـــدّث به ـــي تح ـــة الت ـــى الطريق ـــة عل ـــة جاذب إعلاني
ـــي  ـــم مدبول ـــد المنع المضحـــك المصـــري الراحـــل عب
ــي  ــب نفسـ ــدور طبيـ ــه بـ ــوم فيـ ــم كان يقـ ــي فيلـ فـ
ـــد مريـــض، فنصحـــه  ـــد نقـــص عن يحـــاول عـــاج عق
د باســـتمرار عبـــارة »أنـــا مـــش قصيـــر  أن يـــردِّ

مؤلفات 
»التنمية 

البشريةّ« 
ليست اختراعاً 
مشبوهاً ظهر 

متأخراً في 
عصر التسويق 

الإعلامي 
والجنون 

الاستهلاكي، 
لكنها نزوع 

ثقافي قديم 
يرتبط بجوهر 

تعريف الثقافة 
ورغبتها في 

تحسين حياة 
الإنسان
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ـــل«، إذن يكفـــي الإيحـــاء  ـــل وأهب ـــا طوي وقزعـــة، أن
ــه،  ــن ذاتـ ــان عـ ــورة الإنسـ ــل صـ ــري لتعديـ الظاهـ

حتـــى لـــو لـــم يتغيـــر شـــيء مـــن حالـــه.
تمـــرد  »القشـــرية«  الحيلـــة  هـــذه  انتشـــار  مـــع 
جاذبيـــة  وأصبحـــت  المضمـــون،  علـــى  الشـــكل 
ترويـــج  فـــي  الأســـاس  نقطـــة  هـــي  التغليـــف 
ـــان  ـــكار، والإنس ـــا الأف ـــا فيه ـــلعة بم ـــلعة )أي س الس
الراقـــي  الناضـــج  الفـــرد  يعـــد  فلـــم  نفســـه(، 
البيلدونـــج  مفهـــوم  عليـــه  ينطبـــق  الـــذي  هـــو 
الألمانـــي أو شـــرط إيمانويـــل كانـــط المتمثـــل فـــي 
شـــجاعة التفكيـــر باســـتقلالية عـــن المجمـــوع، 
ــت  ــذاك خفتـ ــوب، حينـ ــو المطلـ ــس هـ ــار العكـ صـ
أفـــكار كانـــط، وســـابر آود، ويوهـــان هيـــردر، 
بـــوس،  فرانتـــس  أفـــكار  لصالـــح  وباســـتيان، 
اهتمـــوا  الذيـــن  ماكجـــرو  وويليـــام  وجـــودال، 
ـــم واكتســـاب  بدراســـة قـــدرة الحيوانـــات علـــى التعلّ
ـــوف  ـــة بافل ـــى نظري ـــتناداً إل ـــدة اس ـــلوكيات جدي س
ـــث  ـــرد الفعـــل الشـــرطي المنعكـــس، بحي الخاصـــة ب
يمكـــن غـــرس مهـــارات جديـــدة فـــي الحيـــوان عـــن 

طريـــق التعلّـــم بالمحـــاكاة والتكـــرار!
التطـــوّر الثقافـــي القديـــم إذن كان يحتـــاج إلـــى 
إنســـان لديـــه عقـــل وقـــدرة علـــى الدهشـــة والســـؤال 
فـــي نظـــر مؤلفـــي  والتأمـــل والارتقـــاء، لكنـــه 
التنميـــة البشـــريّة يقتـــرب كثيـــراً مـــن الحيـــوان 
ويخضـــع للمنظومـــة السداســـية التـــي وضعهـــا 
ماكجـــرو ليثبـــت أن »المثقـــف الجديـــد« هـــو مـــن 
ـــاً،  ـــدِّل ســـلوكاً قديم ـــداً، أو يُع يكتســـب ســـلوكاً جدي
ــا  ــاً مـ ــس مجتمعـ ـ ــره، ويؤسِّ ــى غيـ ــه إلـ ــم ينقلـ ثـ
عائلـــة،  )جماعـــة،  الســـلوك  هـــذا  لأصحـــاب 
ــادراً  ــد قـ ــلوك الجديـ ــون السـ ــى أن يكـ ــلة(، علـ شـ

علـــى الاســـتمرار، والانتشـــار!.
بصـــرف النظـــر عـــن الهويّـــات الثقافيـــة الخاصـــة 
بنديكـــت  روث  الأميركيـــة  عنهـــا  تحدّثـــت  التـــي 
فـــي كتابهـــا الشـــهير »أنمـــاط الثقافـــة«، ســـعت 
القياســـية  المواصفـــات  توحيـــد  إلـــى  العولمـــة 
القـــوى  نظـــر  وجهـــة  )مـــن  المثالـــي  للفـــرد 
ــن  ــت: »مـ ــي وايـ ــة ليزلـ ــوا مقولـ ــة(، وتبنـ المهيمنـ
ــاير  ــه أن يسـ ــان، عليـ ــل للإنسـ ــاة أفضـ ــل حيـ أجـ
العالـــم الخارجـــي، لا يهـــم مـــن يكـــون؟ ومـــاذا 
يعمـــل؟، عليـــه أن يتكيَّـــف مـــع كل مـــا، ومـــن 

حولـــه«.
انتصـــار  أكبـــر  كانـــت  للتكيُّـــف  الدعـــوة  هـــذه 
ـــاع »الماتريكـــس«، وأفضـــل فرصـــة لمصممـــي  لصنّ
فقـــد  الإنســـاني(،  فيهـــا  )بمـــا  الســـلع  أغلفـــة 
بشـــكل  وانتشـــرت  المكيـــاج،  فنـــون  تطـــوّرت 
ــات  ــر- عمليـ ــارات البشـ ــن مليـ ــبوق- بيـ ــر مسـ غيـ

الصـــور  يلائـــم  بمـــا  الجســـد  ونحـــت  التجميـــل 
تجـــار  بكثافـــة  لهـــا  جَ  رَوَّ التـــي  النموذجيـــة 

المعاييـــر.
»طبيـــب  بمفارقـــة  أختتـــم  الحـــدّ  هـــذا  عنـــد 
الدكتـــور ماكســـويل مالتـــز، وهـــو  بجماليـــون« 
عيـــادة  مـــن  انتقـــل  أميركـــي  تجميـــل  جـــرّاح 
»تحســـين الشـــكل«، إلـــى ســـوق »تحســـين النفـــس« 
الذاتـــي  ـــم  »التحكُّ عـــن  الريـــادي  كتابـــه  فقـــدّم 
فـــي النفـــس«، وهـــو الأســـاس الـــذي ســـار عليـــه 
تراســـي،  وبرايـــن  روبنـــز،  وتونـــي  كوفـــي، 
ــع  ــل مـ ــي التعامـ ــم فـ ــر، وغيرهـ ــارد باندلـ وريتشـ
الســـعادة باعتبارهـــا أســـطوانة أغانـــي يمكننـــا 
كمبيوتـــر  جهـــاز  فـــي  نشـــغلها  أن  ببســـاطة 

بداخلنـــا!
ـــه الفاشـــلة  ـــن غزوات ـــل ع ـــد راس ـــذر برتران ـــا اعت هن
يجـــرّب  أن  وحـــاول  »الســـعادة«،  كتـــاب  فـــي 
مالتـــز  بطريقـــة  الســـعادة  أســـطوانة  تشـــغيل 
الأوتوماتيكيـــة، لكنـــه شـــعر بتعاســـة أعمـــق، 
وتذكّـــر حكمتـــه الأثيـــرة: لا شـــيء أكثـــر إنهـــاكاً 
مـــن  والتعاســـة  للســـخط  وإثـــارةً  للنفـــس، 
ــا كل  ــت لنـ ــكار يثبـ ــق أفـ ــة تصديـ ــا لمحاولـ تكرارنـ
يـــوم أنهـــا وهميـــة وســـطحية وغيـــر معقولـــة!

بصرف النظر عن الهوياّت الثقافية 
الخاصة التي تحدّثت عنها الأميركية 

روث بنديكت في كتابها الشهير 
»أنماط الثقافة«، سعت العولمة 
إلى توحيد المواصفات القياسية 

للفرد المثالي 



73

ــا  بعـــض دســـاتير الأمـــم تعطـــي الحـــق لمواطنيهـ
ـــا  ـــم فيه ـــة الحك ـــى أنظم ـــرض عل ـــعادة وتف ـــي الس ف
بهـــا. وهنـــاك  الســـعادة  العمـــل علـــى تحقيـــق 
تجعـــل  فلســـفية،  أغلبهـــا  كثيـــرة،  دراســـات 
الوصـــول  يصعـــب  الحقيقـــة،  مثـــل  الســـعادة، 
هـــذه  كل  تصديـــق  تســـتطيع  لا  ولهـــذا  إليهـــا. 
الإحصائيـــات التـــي تُصنّـــف مســـتويات الســـعادة 
ــا  ــس الرضـ ــب تقيـ ــي الأغلـ ــي فـ ــى الأرض، فهـ علـ
الســـعادة  ولكـــن  واليســـر،  والرفاهيـــة  العـــام 

شـــيء آخـــر. 
فـــي الدرامـــا هنـــاك وجـــود للســـعادة، ســـواء 
فـــي التراجيديـــا أم فـــي الكوميديـــا، وتتمثـــل فـــي 
التراجيديـــا  ففـــي  الدرامـــي،  الصـــراع  نهايـــات 
ـــة  ـــدأ بداي ـــا تب ـــة بينم ـــة حزين ـــي الأحـــداث نهاي تنته
العكـــس،  يحـــدث  الكوميديـــا  وفـــي  ســـعيدة، 
ــة  ــي بالنهايـ ــة وتنتهـ ــداث تعيسـ ــدأ الأحـ ــن تبـ حيـ
الســـعيدة. علـــى نحـــو مـــا نـــرى فـــي المســـرح 
والمســـرح  بامتيـــاز  التراجيـــدي  الإغريقـــي 
ــاً. والطريـــف  ــاز أيضـ الرومانـــي الكوميـــدي بامتيـ
أن الأعمـــال الأدبيـــة التـــي تنتهـــي نهايـــة ســـعيدة 
ـــات  ـــا النهاي ـــارئ، ويفضـــل عليه ـــع الق ـــدْ تقن ـــم تَع ل
ـــث  ـــع، حي ـــى الواق ـــرب إل ـــي أق ـــي ه ـــة، الت المفتوح

لا ســـعادة مؤكـــدة فـــي كافـــة الأحـــوال. 
الأدب الشـــعبي كان أكثـــر فعاليـــة فـــي تعريـــف 

الحـــزن  تحمـــل  الســـعيدة  ونهاياتـــه  الســـعادة، 
الشـــعبية،  الحكايـــات  فمعظـــم  طيّاتهـــا،  فـــي 
علـــى النحـــو الـــذي نلمســـه فـــي قصـــص ألـــف 
»وعاشـــا  النهايـــة:  هـــذه  تنتهـــي  وليلـــة  ليلـــة 
وبنـــات«  وخلفـــا صبيـــان  ونبـــات  تبـــات  فـــي 
ـــا  ـــا ب ـــة عاش ـــور الحكاي ـــن مح ـــى أن البطلي والمعن
أزمـــات تزعـــزع وجودهمـــا، فـــي يســـر ورفاهيـــة، 
الحكايـــة  ولكـــن  مثمـــرة.  زوجيـــة  ومعاشـــرة 
الشـــعبية نفســـها بعـــد أن تقـــرّر هـــذه النهايـــة 
الســـعيدة تذكـــر المســـتمع )علـــى اعتبـــار أنهـــا 
شـــفاهية الطبيعـــة( بـــأن البطليـــن بعـــد أن يصـــا 
إلـــى هـــذه النهايـــة الســـعيدة ســـوف يموتـــان: 
ـــرق الجماعـــات«.  ـــذات ومف ـــا هـــادم الل ـــى أتاهم »حت
»شـــبيك  المأثـــورة:  الشـــعبية  العبـــارة  حتـــى 
القـــارورة  مـــن  العفريـــت  التـــي تخـــرج  لبيـــك« 
لكـــي يأتـــي إليـــك بالســـعادة فـــي »غمضـــة عيـــن« 
مســـتخدمة فـــي القصـــص الشـــعبي لكـــي تثبـــت أن 
هـــذا العفريـــت يمكنـــه أن يُحقّـــق لـــك المســـتحيل، 
وتنتهـــي  الســـعادة،  إليـــك  يجلـــب  لـــن  ولكنـــه 
ـــت  ـــذا العفري ـــا ه ـــب فيه ـــي يلع ـــات الت ـــب الحكاي أغل
وتحطيـــم  العفريـــت  بصـــرف  محوريـــاً  دوراً 

القـــارورة وتدميـــر مصبـــاح عـــاء الديـــن. 
بيـــن  يجمـــع  داخليـــاً  شـــيئاً  الســـعادة  تبـــدو 
والرضـــا  والمتعـــة  والبهجـــة  والفـــرح  الســـرور 

مفاتيح القلب

تبدو السعادة فكرة عالمية يشترك في البحث عنها كل البشر، دون اتفاق بينهم، فلا نستطيع 

أن نتحقّق على وجه اليقين ممن اخترع هذه الفكرة، ولا حتى أن نعرف على وجه اليقين ما 

هي الفكرة ذاتها. هي فكرة مراوغة بلا شــك، تســتطيع أن تقترب منك حتى تكاد تلامسها، 

ولكنها لا تســمح لك بملامســتها، وإنما تفرّ منك لكي تذهب إلى غيرك وتغويه بنفس القدر، 

تاركة إياك جاثياً على ركبتيك طالباً يدها. الســعادة وهم، يبحث الناس فيه عن رغبات لو 

حققوها ظهرت رغبات غيرها. 

د. حسين محمود 
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ـــام وكل  ـــان والس ـــة والاطمئن ـــترخاء والراح والاس
ــانية  ــس الإنسـ ــى النفـ ــي علـ ــر إيجابـ ــه تأثيـ ــا لـ مـ
نقـــص منهـــا  تأتـــي مجتمعـــة، وإن  أن  بشـــرط 

عنصـــر نغّـــص علـــى الســـعادة اكتمالهـــا. 
وأورد هنـــاك حكايـــة شـــعبية نقلتهـــا )بتصـــرف( 

عـــن اللغـــة الإيطاليـــة. 
الســـعادة،  ســـر  يعـــرف  حكيـــم  هنـــاك  كان 
ويضـــرب علـــى وجهـــه فـــي الأرض يوزعـــه علـــى 
البشـــر. وذات مـــرة وصـــل إلـــى أحـــد الأوديـــة 
ـــم  ـــكل منه ـــن، ل ـــة وكان يســـكنه ســـتة فلاحي الخلّب
يزرعهـــا وبعـــض  بيـــت صغيـــر وقطعـــة أرض 

قطـــع الماشـــية. 
دَقّ الحكيـــم بـــاب بيـــت الفـــاح الأول: »صبـــاح 
ـــك لأســـاعدك  ـــد حضـــرت إلي ـــزي، لق ـــا عزي ـــر ي الخي

فـــي أن تكـــون ســـعيداً«. 
»كيف؟« 

»ثِـــقْ بـــي واســـمعني.اختر واحـــداً مـــن الخياريـــن 
ــاح  ــك مفتـ ــا أن أعطيـ ــك، فإمـ ــا لـ ــن أوفرهمـ اللذيـ
بهـــا  تشـــبع  التـــي  الأدوات  أعطيـــك  أو  قلبـــك، 

ــعيداً«.  ــك سـ ــوف تجعلـ ــا سـ ــرى أنهـ ــة تـ رغبـ
احتـــار الفـــاح الأول قليـــاً: »الحقيقـــة أن رغبتـــي 
الدائمـــة هـــي أن أمتلـــك قلعـــة وتاجـــاً، أمـــا مفاتيـــح 
ـــعك  ـــيء. إن كان بوس ـــي ش ـــي ف ـــن تنفعن ـــي فل قلب

مســـاعدتي فهـــات لـــي قلعـــة وتاجـــاً«. 
حيّـــاه الحكيـــم وقـــال لـــه: »فـــي الغـــد ســـوف 
ــاء  ــروري لبنـ ــو ضـ ــا هـ ــد كل مـ ــا تجـ ــعد عندمـ تسـ

قلعـــة ولصنـــع تـــاج«. 
فـــي صبـــاح اليـــوم التالـــي وجـــد الفـــاح الأول 
مـــن  ضخمـــة  كومـــة  بيتـــه  أمـــام  التـــل  علـــى 
والأحجـــار  الذهـــب  مـــن  والكثيـــر  الطـــوب، 
ـــاد  ـــل بجـــد واجته ـــه أن يعم ـــم أن علي ـــة. وفه الكريم
ـــر  ـــاج. هج ـــة وت ـــة قلع ـــي النهاي ـــه ف ـــون ل ـــى يك حت

مزرعتـــه وماشـــيته وانخـــرط فـــي العمـــل.  
الـــذي  الثانـــي،  الفـــاح  لزيـــارة  الحكيـــم  مَـــرّ 
ـــة محصـــول  ـــن قِلّ ـــو يشـــكو م ـــه، وه ـــه مزرعت أدخل
القمـــح. عندئـــذ قـــال لـــه الحكيـــم: »جئتـــك مُعينـــاً 
حتـــى تحصـــل علـــى ســـعادتك. اختـــر واحـــداً مـــن 
ـــك  ـــا أن أعطي ـــك، فإم ـــا ل ـــن أوفرهم ـــن اللذي الخياري
ــبع  ــي تشـ ــك الأدوات التـ ــك، أو أعطيـ ــاح قلبـ مفتـ
بهـــا رغبـــة تـــرى أنهـــا ســـوف تجعلـــك ســـعيداً«.
مـــاذا  أعـــرف  »لا  قائـــاً:  الفـــاح  عليـــه  فـــردّ 
تســـتطيع أن تفعـــل مـــن أجلـــي، ولكننـــي أريـــد 
ــاذا  ــا أدري مـ ــا مفاتيـــح قلبـــي فمـ أن أصدقـــك. أمـ
أنـــا فاعـــل بهـــا. ولكننـــي أعـــرف مـــاذا أنـــا فاعـــل 
بحقـــل قمـــح غنـــي المحصـــول يحســـدني عليـــه 
جيرانـــي. لقـــد قـــرّرت: أريـــد حقـــل قمـــح رائعـــاً«. 

وقـــال لـــه الحكيـــم: »فـــي الغـــد ســـوف يكـــون 
عنـــدك تقـــاوي عجيبـــة تطـــرح لـــك ســـنابل قمـــح 

رائعـــة«. 
ــاح  ــده الفـ ــث، وبعـ ــاح الثالـ ــم الفـ ــم زار الحكيـ ثـ
ـــي  ـــكوكاً ف ـــة ش ـــي البداي ـــرا ف ـــن أظه ـــع، واللذي الراب
قـــدرة الحكيـــم ثـــم انتهيـــا إلـــى الثقـــة فيـــه وطلبـــا 
ـــع  ـــح رائ ـــل قم ـــي، حق ـــاح الثان ـــه الف ـــا طلب ـــه م من
تســـلُّم  ورفضـــا  جيرانهمـــا،  عليـــه  يحســـدهما 

ــب.  ــح القلـ مفاتيـ
وفـــي صبـــاح اليـــوم الثانـــي وجـــد الفلاحـــون، 
الثانـــي والثالـــث والرابـــع، أمـــام أبـــواب بيوتهـــم 
ـــم  ـــد الحكي ـــروا وع ـــح وتذكّ ـــذور القم ـــن ب جـــوالات م
البـــذور  لبـــذر  الأرض  يجهـــزون  وبـــدأوا  لهـــم 

ــية.  ــن أرض وماشـ ــك مـ ــدا ذلـ ــا عـ ــوا مـ وأهملـ
ثـــم طـــرق الحكيـــم بـــاب الفـــاح الخامـــس وقـــال 
لـــه: »صبـــاح الخيـــر أيهـــا الرجـــل الطيـــب، جئتـــك 
ـــداً  ـــر واح ـــعادتك: اخت ـــى س ـــر عل ـــى تعث ـــاً حت مُعين
مـــن الخياريـــن اللذيـــن أوفرهمـــا لـــك، فإمـــا أن 
أعطيـــك مفتـــاح قلبـــك، أو أعطيـــك الأدوات التـــي 
تشـــبع بهـــا رغبـــة تـــرى أنهـــا ســـوف تجعلـــك 

ــعيداً«. سـ
وقـــال الفـــاح الخامـــس: »رأيـــت أنـــك ســـاعدت 
أصدقائـــي وأعـــرف أنـــك تســـتطيع مســـاعدتي 
أنـــا أيضـــاً. إن قلبـــي عليـــل ولكـــن مفاتيحـــه لا 
تنفعنـــي فـــي شـــيء، إنمـــا أحتـــاج إلـــى امـــرأة 
جميلـــة تســـعدني. ســـاعدني علـــى العثـــور علـــى 

تلـــك المـــرأة، فهـــي كل رغبتـــي«. 
ــال لـــه الحكيـــم وهـــو يخـــرج مـــن عنـــده: »فـــي  قـ

ــا رغبـــت«.  ــد ســـوف أُحقـــق لـــك مـ الغـ
الفـــاح  وجـــد  التالـــي  اليـــوم  صبـــاح  وفـــي 
ـــى  ـــة فقض ـــاة جميل ـــه فت ـــاب بيت ـــارج ب ـــس خ الخام

والماشـــية.  الحقـــل  وأهمـــل  معهـــا  وقتـــه  كل 
وأخيـــراً ذهـــب الحكيـــم إلـــى الفـــاح الســـادس 
ــداً مـــن  ــر واحـ ــة: »اختـ ــه التقليديـ ــال لـــه جملتـ وقـ
ـــك  ـــا أن أعطي ـــك، فإم ـــا ل ـــن أوفرهم ـــن اللذي الخياري
ــبع  ــي تشـ ــك الأدوات التـ ــك، أو أعطيـ ــاح قلبـ مفتـ
بهـــا رغبـــة تـــرى أنهـــا ســـوف تجعلـــك ســـعيداً«. 
لمـــا  الســـادس: »أنـــا مرتـــاح  الفـــاح  لـــه  قـــال 
ــم  ــي«. ابتسـ ــح قلبـ ــل مفاتيـ ــذا أقبـ ــه، ولهـ ــا فيـ أنـ
الســـادس  للفـــاح  المفاتيـــح  وأعطـــى  الحكيـــم 

وتـــرك البلـــد. 
عـــاد الحكيـــم إلـــى البلـــدة بعـــد مـــرور شـــهر لكـــي 
ــي  ــاعدهم ولكـ ــن سـ ــتة الذيـ ــن السـ ــزور الفلاحيـ يـ
يســـألهم عمـــا إذا كانـــوا قـــد أصبحـــوا ســـعداء. 
ارتقـــى التـــل عنـــد القلعـــة التـــي بناهـــا الفـــاح 
الأول الـــذي كان يجلـــس علـــى العـــرش والتـــاج 
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ســـأله  وجهـــه.  علـــى  والحـــزن  رأســـه  علـــى 
ــت  ــد حقّقـ ــعيد؟ لقـ ــر سـ ــت غيـ ــاذا أنـ ــم: »لمـ الحكيـ

رغبتـــك«. 
قلعـــة،  عنـــدي  »صـــار  الأول:  الفـــاح  أجابـــه 
وعنـــدي تـــاج، ولكـــن ليـــس لـــي رعيّـــة تحبنـــي، 

وليـــس لـــدي طعـــام أقتـــات بـــه«. 
ــة  ــد القلعـ ــنْ تريـ ــم تكـ ــا لـ ــم: »ربمـ ــه الحكيـ ــال لـ قـ
فـــي  يـــا عزيـــزي. ربمـــا كنـــت ترغـــب  والتـــاج 
الســـلطة والجـــاه. كان لابـــد أن تمتلـــك مفاتيـــح 

القلـــب حتـــى تفهـــم هـــذا. آســـف!«. 
اســـتأنف الحكيـــم الســـير وتوقـــف أمـــام حقـــول 
كانـــت  والرابـــع.  والثالـــث  الثانـــي  الفلاحيـــن 
مليئـــة بالقمـــح، ولكـــن الســـنابل فســـدت. جلـــس 
ــم  ــال لهـ ــن، فقـ ــم محبطيـ ــام حقولهـ ــون أمـ الفلاحـ
ــد  ــدث؟ لقـ ــاذا حـ ــزّاء، مـ ــي الأعـ ــم: »أصدقائـ الحكيـ

حققتـــم رغباتكـــم فمالـــي لا أراكـــم ســـعداء؟«. 
أوضـــح لـــه الفلاحـــون الثانـــي والثالـــث والرابـــع 
عـــن  توقفـــوا  ولكنهـــم  القمـــح  زرعـــوا  أنهـــم 
زراعـــة النباتـــات الأخـــرى التـــي تتغـــذى عليهـــا 
الماشـــية، فأصبـــح القمـــح كثيـــراً فـــي الحقـــل ولا 
يســـتطيعون حصـــاده، ولا يوجـــد نبـــات غيـــره«. 
ــدون  ــوا تريـ ــم تكونـ ــا لـ ــم: »ربمـ ــم الحكيـ ــال لهـ قـ
أصدقائـــي  يـــا  جيرانكـــم  حســـد  تثيـــر  حقـــولًا 
الأعـــزّاء. مـــا كنتـــم تريـــدون إلا الوفـــرة. كان لابـــد 
ــذا.  ــوا هـ ــى تفهمـ ــب حتـ ــح القلـ ــوا مفاتيـ أن تمتلكـ

آســـف«. 

وجـــاء الـــدور علـــى الفـــاح الخامـــس الـــذي كان 
يجلـــس وحيـــداً أمـــام بـــاب بيتـــه ينظـــر إلـــى 
الحقـــول التـــي أصبحـــت بـــوراً وإلـــى الماشـــية 
ـــى  ـــده عل ـــم ي ـــع الحكي ـــاء. وض ـــارت عجف ـــي ص الت

ــه: ــال لـ ــه وقـ كتفـ
»يـــا صديقـــي العزيـــز، مـــاذا حـــدث؟ أيـــن المـــرأة 

ــا لـــك؟«.  ــة التـــي أحضرتهـ الجميلـ
ــد  ــاعدة. لقـ ــى المسـ ــكرك علـ ــاح: »أشـ ــه الفـ أجابـ
ــي،  ــن تحبنـ ــم تكـ ــا لـ ــاً، ولكنهـ ــة حقـ ــت جميلـ كانـ
لـــه  قـــال  لـــه«.  فتركتهـــا  جـــاري،  أحبـــت  بـــل 
الحكيـــم: »لـــم تكـــن تريـــد المـــرأة الجميلـــة يـــا 
عزيـــزي، بـــل كنـــت تريـــد الحـــب. كان لابـــد أن 
ـــف«.  ـــذا. آس ـــم ه ـــى تفه ـــب حت ـــح القل ـــك مفاتي تمتل

وأخيراً جاء الدور على الفلاح السادس. 
ـــه،  ـــل حقل ـــه كان يحصـــد محاصي ـــا وصـــل إلي عندم
ـــرات  ـــال بخي ـــس س ـــأ خم ـــة تم ـــاة جميل ـــه فت ومع

ـــم.  ـــب واللح ـــل والحلي الحق
ابتســـم. حيّـــاه  بـــل  الحكيـــم شـــيئاً،  لـــم يقـــلْ 
يـــا  »أشـــكرك  لـــه:  وقـــال  الســـادس  الفـــاح 
لـــك  قلـــت  كمـــا  ولكـــن  عـــدت،  أنـــك  صديقـــي 
ســـاعتها، لا أحتـــاج إلـــى شـــيء. أنـــا ســـعيد بمـــا 

أنـــا فيـــه«. 
ــل  ــى فصـ ــت إلـ ــعبية ووصلـ ــة الشـ ــت الحكايـ انتهـ
الخطـــاب فـــي أمـــر الســـعادة: التبـــات والنبـــات 
والعشـــرة الحســـنة. الســـعادة بمـــا أنـــت فيـــه. أن 

ــب. ــح القلـ ــك مفاتيـ تمتلـ

العمل الفني: حافظ الدروبي - العراق
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الاســـتهلاكية  الحاجـــة  مـــن  أبعـــد  هـــو  مـــا  ففـــي 
المباشـــرة، هنـــاك »شـــاعر يرقـــد« فـــي ســـراديب 
ــهاري  ــى الإشـ ــيغيلا(، علـ ــاك سـ ــة )جـ ــذات الراغبـ الـ
إيقاظـــه علـــى حســـاب مُدخـــات العقـــل ومُخرجاتـــه. 
ـــيطة  ـــات بس ـــوى رغب ـــس س ـــدان لي ـــي الوج ـــم ف فالنائ
أو  جـــارف،  »شـــغف«  إلـــى  الزمـــن  مـــع  تحوّلـــت 
»هـــوى« يبحـــث عـــن إشـــباع لا يمكـــن أن يتحقـــق 
إلا ضمـــن مـــا توحـــي بـــه الوصلـــة الإشـــهارية أو 
تَعِـــد بـــه. لذلـــك، لا يقـــدّم الإشـــهار منتجاتـــه فـــي 
انفصـــال عـــن الســـياقات الثقافيـــة التـــي تحتضنهـــا، 
ولا يخاطـــب المســـتهلك مـــن خـــال مـــا هـــو، فـــي 
ــم أن يكـــون  ــا يحلـ ذاتـــه وحالـــه، بـــل مـــن خـــال مـ
ـــح ويســـتثير  ويُلَمِّ يُغـــري ويُوحـــي  فهـــو  عليـــه، 
ويُطهـــر الوجـــود مـــن تناقضاتـــه لكـــي يضعـــه أمـــام 
فيـــه  مـــكان  لا  صافيـــاً  نقيـــاً  خالصـــاً  المســـتهلك 
للتـــردّد أو الخـــوف أو المـــرض. فالوصلـــة ليســـت 
ــحرية، أو  ــة سـ ــا وصفـ ــد، إنهـ ــيط محايـ ــرد وسـ مجـ
ــل  ــمُحال ونقـ ــر الــ ــى تغييـ ــادر علـ ــب قـ ــاق عجيـ تريـ
ـــة  ـــة داخـــل ســـيرورة زمني ـــى حال ـــة إل ـــن حال ـــذات م ال

موجهـــة إلـــى آتٍ لا راد لقضائـــه.
واســـتناداً إلـــى هـــذه الكتلـــة الانفعاليـــة الغامضـــة 
والمضمـــر:  منهـــا  المرئـــي  الحاجـــات،  كل  تُبنـــى 

ـــة«  ـــة« و»الصلاب ـــوة« و»المتان ـــى »الق ـــرء إل ـــة الم حاج
و»الصحـــة«  و»النحافـــة«  و»النظافـــة«  و»النقـــاء« 
الفضائـــل  هـــذه  فـــي  الأمـــر  يتعلّـــق  و»التفـــوق«، 
مجتمعـــة بـ»ســـعادة« تشـــع فـــي الوجـــود النفعـــي 
الاســـتهلاك  فـــي  يتحقـــق  كمـــا  وحـــده،  المباشـــر 
ــذات  ــامي« و»لـ ــم« و»التسـ ــن »الحلـ ــداً عـ اليومـــي بعيـ
الفعـــل  أن  علـــى  آخـــر  دليـــل  وهـــذا  الـــروح«. 
والحـــثّ  الإقنـــاع  أجـــل  مـــن  يســـتند،  الإشـــهاري 
علـــى الشـــراء، إلـــى »إبـــدال حضـــاري جديـــد« يضـــع 
بديـــاً  الـــذات  عنـــد  البرانيـــة  والواجهـــات  التملّـــك 
للمعرفـــة وجوهـــر الكينونـــة فيهـــا. وبذلـــك، يُحيـــي 
الحديثـــة  المدنيـــة  حاولـــت  مـــا  كل  الإنســـان  فـــي 
فهـــو  تبعاتـــه،  مـــن  التخفيـــف  أو  عليـــه  القضـــاء 
ــن.  ــوّق علـــى الآخريـ ــرعة والقـــوة والتفـ ــدح السـ يمتـ
ومـــن خـــال ذلـــك كلـــه يُذكـــي نـــار الغيـــرة والحســـد 
والجشـــع الدائـــم. ففـــي الإشـــهار لا وجـــود لســـعيد 
مـــن أجـــل ذاتـــه وحـــده، إنـــه ســـعيد دائمـــاً ضـــد 

الآخريـــن وأكثـــر ســـعادة منهـــم.
والأصـــل فـــي ذلـــك كلـــه أن الإشـــهار يُعيـــد صياغـــة 
هـــذه الحاجـــات مجتمعـــة ضمـــن مـــا يوحـــي بـــه 
تلويـــح  الأصـــل  فـــي  همـــا  »خدمـــة«  أو  »منتـــج« 
بــــنمط فـــي العيـــش. فالســـعادة ليســـت شـــيئاً آخـــر 

المستهلك السعيد 

الثابــت في الإشــهار أنه تجــاري، إنه يَمدح ويُعلي من شــأن المنتجــات والخدمات و»لوك« 

السياســيين والنجــوم في كل المجــالات، لذلك لا يُشــكِّل »المضمون الخبري« داخله ســوى 

حيز بســيط يُوَجه في الغالب من الحالات لإشــباع ما يُصَنف ضمــن الانتظارات العقلية عند 

المســتهلك، ما يُشــكِّل تبريراً بَعْدياً لفعل اســتهلاكي أساســه اللاشــعور والرغبات الدفينة. 

وهو ما يعني أن الإشــهار لا يُخبر، بل يُسَــرّب، من خلال المنتج وفضائله المحتملة، عوالم 

»مخيالية« تحتفي بالافتراضي وحده في النفس والوجدان. لذلك لا يتردّد أغلب الإشهاريين 

فــي التصريــح بتســاميهم علــى واقــع لا يورث عنــد المســتهلك ســوى التفاهــة والروتين 

والممارسات المكرورة. 

د.سعيد بنكَراد
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ــاع العاطفـــي نحـــو الامتـــاك والتنافـــس  غيـــر الاندفـ
ــا،  ــذات وحدهـ ــون للـ ــال تكـ ــا وخصـ ــراد بمزايـ والانفـ
ولكـــن ضمـــن جمـــوع لا يمكـــن أن يســـتقيم وجودُهـــا 
مظاهـــره  كل  رغـــم  الإشـــهار،  أن  ذلـــك  بدونهـــا. 
محـــاولات  لـــكل  صـــارم  ضابـــط  »التحرريـــة«، 
الانزيـــاح عـــن النمـــوذج الســـلوكي الـــذي تبلـــوره 
ــاً  الجماعـــة وتهتـــدي بـــه. فالســـعادة فيـــه هـــي دائمـ
امتـــاك مـــا يملكـــه الآخـــرون وفـــق حـــالات تنافـــس 
هنـــاك  المُمَعْيَـــرة*  المنتجـــات  فحيـــال  مَرَضـــي: 
ـــن«  ـــا »يبره ـــا. فم ـــة وحده ـــم الرغب مُســـتهلكون تجمعه
علـــى صحـــة اختيـــاري، فـــي الكثيـــر مـــن الحـــالات، 

هـــو اختيـــار جيرانـــي والأقربيـــن. 
وحـــده،  الاســـتهلاك  هـــو  الســـعادة  مصـــدر  إن 
فـــا فرحـــة أكبـــر مـــن امتـــاك ســـيارة أو شـــقة 
كل  مـــن  أحســـن  يُصبِّـــن  مســـحوق  اكتشـــاف  أو 
أكبـــر  »ســـعادة«  ولا  الســـوق،  فـــي  المســـاحيق 
الممثليـــن والممثـــات،  فـــي جمـــال  التماهـــي  مـــن 
الرياضـــي  النجمـــة ومرونـــة  برشـــاقة  والاحتفـــاء 
وقدرتـــه علـــى تحقيـــق المعجـــزات بالجســـد الحـــاس 
ــي  ــدأ فـ ــيء يبـ ــكل شـ ــره؛ فـ ــيء غيـ ــي ولا شـ واللاهـ
إن  عنـــده.  وينتهـــي  والحســـي  المباشـــر  الفعـــل 
الســـعادة الاســـتهلاكية هـــي أن يحيـــا المـــرء فـــي 
ـــك  ـــي اللحظـــة والحاضـــر المباشـــر. ذل ـــا والآن، ف الهُن
أن الســـعيد فـــي الإشـــهار هـــو المســـتكين الوديـــع 
المســـالم الحنـــون والواثـــق فـــي »معجـــزات« المنتـــج 
ــد وكل  ــروح والجسـ ــب الـ ــه تعـ ــى تجنيبـ ــه علـ وقدرتـ
مشـــاق الحيـــاة. اطلبـــوا كل شـــيء الآن، فـــا مـــكان 
ــي  ــوح فـ ــة تلـ ــم نجمـ ــم، إن الحلـ ــي حياتكـ ــم فـ للحلـ
ـــاج  ـــرة تحت ـــة مباش ـــة فحاج ـــا الرغب ـــد، أم ـــق البعي الأف

إلـــى إشـــباع فـــوري. 
وقـــد تكـــون هـــذه الحســـيّة هـــي مصـــدر تلـــك الرغبـــة 
فـــي  الذوبـــان  فـــي  »العابـــد  يستشـــعرها  التـــي 
ـــراب  ـــمه والاقت ـــم وش ـــس النج ـــال لم ـــن خ ـــود م المعب
منـــه والتقـــاط صـــورة رفقتـــه«)1(. يتعلّـــق الأمـــر 
الجهـــد  مـــن  الواقـــع  تُصَفـــي  جديـــدة  بهيدونيـــة* 
بيـــن  فـــوارق  لا  الحيـــاة.  وإكراهـــات  والمعانـــاة 
ـــل،  ـــروات، كل شـــيء جمي ـــي الث ـــاوت ف ـــاس ولا تف الن
النســـاء والرجـــال والحدائـــق والمنـــازل والســـيارات، 
صفوهـــا  ـــر  تُعكِّ لا  دائمـــاً  زرقـــاء  ذاتهـــا  الســـماء 
غيـــوم أو عواصـــف؛ ولـــن يكـــون المجتمـــع فيـــه 
مســـرحاً لتطاحـــن أو صـــراع بيـــن الأجيـــال، فـ»الخبـــرة 
الحياتيـــة« فـــي المطبـــخ وتربيـــة الأطفـــال واختيـــار 
الأثـــاث، تنتقـــل مـــن جيـــل إلـــى جيـــل بسلاســـة خـــارج 
تطوريـــة القيـــم وتبدلهـــا، فمـــا يوحـــد كل النـــاس 
ليـــس قيمـــاً وأخلاقـــاً، بـــل منتجـــات قـــادرة علـــى 
تلبيـــة كل الحاجـــات، فقـــد تختلـــف فـــي المظاهـــر 

مصـــدراً  الجوهـــر  فـــي  تظـــلّ  ولكنهـــا  والغايـــات، 
لســـعادة دائمـــة. 

ــعادة  ــود لسـ ــاً، لا وجـ ــكوكة دائمـ ــة المسـ ــا الرؤيـ إنهـ
إنهـــا  المســـبقة،  الاجتماعيـــة  التصنيفـــات  خـــارج 
نظـــرة مانويـــة قطعيـــة، »قبـــل« و»بعـــد« ولا شـــيء 
ــرأة  ــعادة للمـ ــا سـ ــه. فـ ــج ذاتـ ــوى المنتـ ــا سـ بينهمـ
خـــارج المطبـــخ، أو تربيـــة الأطفـــال أو فـــي نظافـــة 
الصالـــون الكبيـــر أو »فوطاتهـــا الصحيـــة«، حيـــث 
ــوف  ــها دون خـ ــدة بنفسـ ــوارع معتـ ــي الشـ ــي فـ تمشـ
لهـــا  ســـعادة  ولا  الشـــهرية،  عاداتهـــا  بقايـــا  مـــن 
خـــارج نهديـــات تكشـــف عـــن صدرهـــا، أو لبـــاس 
يُبـــرز مفاتنهـــا فـــي الجســـد »الموضـــوع للنظـــرة«. 
أمـــا الرجـــل فســـعيد بكفاءتـــه الشـــخصية وبســـيارته 
وبآلـــة البســـتنة. المـــرأة جميلـــة شـــابة مبتســـمة، 
والأم مزهـــوة بأبنائهـــا، والحمـــاة حريصـــة علـــى 
نقـــل صورتهـــا إلـــى كنتهـــا، والجـــدّ والجـــدّة فرحـــان 
بشـــيخوخة لا تشـــيخ، والشـــاب يتحســـس حـــذاءه 
ـــا الصـــورة  ـــد. إنه ـــه الجدي الرياضـــي أو يداعـــب محمول
المثلـــى للســـعادة، كلمـــا اســـتهلك المـــرء أكثـــر زادت 
ســـعادته وبحـــث عـــن ســـعادة جديـــدة، فلـــن تســـعد 
ـــون الإشـــهاري  ـــى يك ـــدة حت ـــا« الجدي ـــرأة بـ»كريمَته الم

ــا. ــرى محلهـ ــداول أخـ ــع للتـ ــد وضـ قـ
إنـــه لا يتوجـــه  الضاربـــة،  الإشـــهار  قـــوة  وتلـــك 
ــاً  ــعيد ليـــس معنيـ ــاس، فالسـ ــن النـ ــعداء مـ ــى السـ إلـ
بالشـــراء، أو لا يفعـــل ذلـــك إلا فـــي حـــالات النقـــص 
ـــوم  ـــن والمكل ـــل يســـتهدف التعيـــس والحزي ـــي، ب الفعل
ــر  ــة إلـــى شـــيء آخـ وكل الذيـــن يستشـــعرون الحاجـ
غيـــر مـــا هـــم عليـــه. بعبـــارة أخـــرى، إن النقـــص 
حاجـــة حقيقيـــة، أمـــا الإشـــباع فوهمـــي. وهـــذا هـــو 
الحقيقيـــة،  الحيـــاة  مطالـــب  بيـــن  التفـــاوت  ســـرّ 
وبيـــن تلـــك التـــي لا يتوقـــف الإشـــهار عـــن التبشـــير 
بهـــا والحـــثّ علـــى اتباعهـــا. فلكـــي تتحقـــق الســـعادة 
ـــراب  ـــح س ـــه لصال ـــع بتفاصيل ـــي الواق ـــب أن يختف يج
ـــون موضـــوع  ـــن أن يك ـــك، لا يمك ـــع ذل افتراضـــي. وم
الرغبـــة فـــي الإشـــهار منتجـــاً، بـــل هـــو فـــي الغالـــب 
الأعـــمّ رغبـــة مُتجـــدّدة. ذلـــك أن المتعـــة فـــي تصـــور 
ـــات،  ـــي للحاج ـــباع النهائ ـــي الإش ـــت ه ـــهاري ليس الإش

بـــل هـــي البحـــث عـــن متعـــة جديـــدة. 
وهـــذا معنـــاه أن الماركـــة* ليســـت يافطـــة خارجيـــة، 
وليســـت مُنتجـــاً موجهـــاً لاســـتعمال بعينـــه فحســـب، 
ـــة، أو هـــي  ـــة والجماعي ـــة الفردي ـــن الهويّ ـــا جـــزء م إنه
الظاهـــر المباشـــر الـــذي يـــودّ الشـــباب )وكـــذا الكبـــار( 
أن يـــراه النـــاس أيضـــاً، إنهـــا بذلـــك بديـــل عـــن القيـــم، 
فنحـــن نبحـــث فيهـــا عـــن حـــلّ لعقدنـــا ومشـــاكلنا 
الألمانيـــة  الغســـيل  وآلات  الســـيارات  )مـــاركات 
داخلـــي،  أمـــر  القيمـــة  إن  الذكيـــة...(.  والهواتـــف 

قوة الإشهار 
الضاربة، إنه 
لا يتوجه إلى 
السعداء، 
بل يستهدف 
التعيس 
والحزين 
والمكلوم
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إنهـــا شـــأن يخـــصّ الفـــرد فـــي علاقتـــه بنفســـه فـــي 
المقـــام الأول، فالصـــدق والأمانـــة والفضيلـــة أشـــياء 
لا تُبـــاع ولا يُخبـــر عنهـــا فـــي الســـاحات العامـــة، 
علـــى  معروضـــة  واجهـــة  الماركـــة  أن  حيـــن  فـــي 
الآخـــر. والحاصـــل أن الســـعادة فـــي الإشـــهار شـــيء 
موضـــوع للاســـتهلاك، إنهـــا لحظـــة عابـــرة فـــي 
ـــع والتنـــزّه فـــي الأســـواق الممتـــازة، وليســـت  التبضُّ
حالـــة ممتـــدة فـــي الزمنيـــة وقابلـــة للتـــداول خـــارج 

إكراهـــات اليومـــي. 
يمكـــن القـــول، اســـتناداً إلـــى هـــذا، إن الإشـــهاري 
»يســـتثمر« المعنـــى فـــي المظاهـــر الخارجيـــة للمنتـــج، 
ـــه الحقيقـــي. فالجـــودة فـــي المرفقـــات،  لا فـــي مضمون
ـــوان والهيئـــة وشـــكل التعليـــب، إن لـــوك الســـيارة  الأل
ـــن  ـــر م ـــذاك أم ـــي، ف ـــا الافتراض ـــن عمره ـــر م ـــم بكثي أه
اختصـــاص الصانـــع فهـــو مـــن يحـــدّده حســـب كثافـــة 
الرغبـــة وغطائهـــا الانفعالـــي. ذلـــك أن الرغبـــة لا 
تُشـــبَع، إنهـــا تختفـــي لكـــي تظهـــر مكانهـــا رغبـــة 
ــهارية  ــورة الإشـ ــي الصـ ــك فـ ــن لا نُمسـ ــرى. فنحـ أخـ
تمامـــاً  منـــه،  بصـــورة  بـــل  حقيقـــي،  بموضـــوع 
ــل  ــة، بـ ــعادة فعليـ ــة بسـ ــن اللحظـ ــك مـ ــا لا نمسـ كمـ
بمـــا يوحـــي أو يوهـــم بهـــا. بعبـــارة أخـــرى، إن 
المعنـــى فـــي الآلـــة، إنـــه فـــي التأطيـــر واللقطـــات 
وطبيعـــة المشـــاهد وزاويـــة التقـــاط الصـــورة، ومـــا 
ــوب  ــارات فوتوشـ ــه مهـ ــل بـ ــك تتكفـ ــد ذلـ ــى بعـ يتبقـ
ــى  ــة علـ ــي التغطيـ ــزات فـ ــن معجـ ــه مـ ــوم بـ ــا يقـ ومـ
الحساســـية«  »خطـــوط  رســـم  وإعـــادة  التجاعيـــد 
ـــن  ـــن م ـــي جســـد يحاصـــره الزم ـــان« ف و»خارطـــة الحن

كل الجهـــات.
ـــي  ـــاوت الحقيق ـــول إن التف ـــرى للق ـــة أخ ـــك صيغ  وتل
لا يكمـــن فـــي مضمـــون الرغبـــة وشـــكل تحقّقهـــا، 
ــل  ــه التمثيـ ــم بـ ــا يوهـ ــن مـ ــل بيـ ــدره التقابُّـ ــل مصـ بـ
البصـــري وبيـــن حقائـــق الوجـــود الفعلـــي، ففـــي 
ــم  ــى العالـ ــن إلـ ــتدرج العيـ ــا تُسـ ــة وحدهـ ــذه الحالـ هـ
وتُسْـــلم قيادهـــا إلـــى الصـــورة لكـــي تمدهـــا بمـــا 
ــن  ــه. فمـ ــة الكشـــف عنـ ــع الفعليـ ــتطعْ الوقائـ ــم تسـ لـ
خـــال الصـــورة، تـــوازي الوصلـــة الإشـــهارية بـــكل 
ــوك،  ــك والمملـ ــن المالـ ــل بيـ ــي الفضائـ ــكالها، فـ أشـ
فقيمـــة هـــذا مـــن ذاك. وهـــذا التفـــاوت هـــو مـــا لا 
يدركـــه المســـتهلك، أو علـــى الأقـــلّ يوهـــم النفـــس 
بغيابـــه. فـــا فاصـــل بيـــن العيـــن وموضوعهـــا، 
إنهـــا تُبصـــر فـــي المرئـــي، لا فـــي مخـــزون الحلـــم 
عندهـــا. ذلـــك أن الواجهـــة المباشـــرة للمحســـوس 
تحـــول بينهـــا وبيـــن كل تأمـــل نقـــدي يمكنهـــا مـــن فهـــم 
الوصلـــة وامتـــاك القـــدرة علـــى مواجهـــة المتحقـــق 
ــت  ــي الوقـ ــلطتها فـ ــارج سـ ــه خـ ــعر بـ ــا تشـ ــا بمـ فيهـ

ــه.  ذاتـ

وهكـــذا، وعلـــى عكـــس مـــا توهـــم بـــه »واقعيـــة 
هـــو  المســـتهلك  يلتقطـــه  مـــا  فـــإن  الصـــورة«، 
إيحـــاءات المنتـــج لا وظيفتـــه المباشـــرة، لا يتعلّـــق 
الأمـــر بنظـــرة نقديـــة تكشـــف عـــن المعانـــي الثانيـــة 
المخبـــأة فيهـــا، بـــل باســـتبصار لاشـــعوري ينفـــذ 
ـــة،  ـــروح المظلم ـــز ال ـــى دهالي ـــة إل ـــر »مســـام« الرؤي عب
ـــا  ـــا يمكنه ـــة هـــي م ـــرة بصري ـــن خب ـــت« العي ـــد »راكم فق
ـــي  ـــى الضمن ـــن الذهـــاب إل ـــاً، وبشـــكل حدســـي، م دائم
ـــة.  ـــا النهائي ـــة وغايته ـــون الوصل ـــاره هـــو مضم باعتب
ــا تـــرى  ــا، إنهـ ــا لا يثيرهـ ــل مـ لذلـــك تنتقـــي وتتجاهـ
ـــدرك  ـــي لا ت ـــه. فه ـــا تســـتبطن إيحاءات ـــج، ولكنه المنت
ــي  ــا لا فـ ــي ذاتهـ ــه فـ ــودّ رؤيتـ ــا تـ ــل مـ ــرى، بـ ــا تـ مـ

ــع. ــروض للبيـ ــج المعـ المنتـ
الحقيقـــي  الطابـــع  علـــى  التغطيـــة  خـــال  فمـــن 
للمنتـــج )وظائفـــه وخصائصـــه وأبعـــاده الثقافيـــة 
ــهاري  ــذف الإشـ ــة(، يقـ ــتعماله المحتملـ ــر اسـ ومخاطـ
بالمســـتهلك داخـــل عالـــم مُزيّـــف. إنـــه يُفْـــرِغ الحيـــاة 
ــا إلـــى  ـــد، لكـــي يحوّلهـ ـــب والمُعقَّ ــا المُركَّ مـــن طابعهـ
مســـرح لأفعـــال لا تحيـــل ســـوى علـــى الإيجابـــي 
فـــي الوجـــود، أي علـــى كل مـــا يمكـــن أن يبعـــث 
فـــي النفـــس راحـــة وطمأنينـــة وســـعادة. وحتـــى 
فـــي الحالـــة التـــي يقابـــل فـــي اللحظـــة الاســـتهلاكية 
بينهمـــا،  يجمـــع  شـــيء  لا  و»بعـــد«  »قبـــل«  بيـــن 
فـــإن الانتقـــال مـــن هـــذا إلـــى ذاك لا يتـــم مـــن خـــال 
ـــال  ـــن خ ـــل م ـــا، ب ـــاة ذاته ـــي الحي ـــة ف ـــيرورة مرئي س
ـــى  ـــادرة عل ـــج ق ـــة وحدهـــا معجـــزات المنت قطيعـــة كلي

تبريرهـــا. 
ليـــس علـــى النـــاس فـــي الإشـــهار أن يعرفـــوا قليـــاً، 
بـــل عليهـــم أن يرغبـــوا كثيـــراً، فالتـــوق الدائـــم إلـــى 
الوصـــول إلـــى »مطلـــق وهمـــي« فـــي الامتـــاك هـــو 
وحـــده مصـــدر الســـعادة، وذاك هـــو الســـبيل إلـــى 
ظهـــور »مســـتهلكين ســـعداء« هـــم البديـــل الحضـــاري 
الجديـــد »للمواطنيـــن القلقيـــن« التواقيـــن إلـــى المزيـــد 
ـــة للجميـــع.  مـــن الحـــب والتســـامح والكرامـــة والرفاهي
ولا منـــاص لنـــا مـــن القـــول، فـــي مواجهـــة جبـــروت 
ـــك أشـــدّ  ـــة ســـيظلّ رغـــم ذل الإشـــهار، إن وعـــد الكينون

إغـــراءً مـــن يقيـــن التملُّـــك. 

هوامش
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تتجلّـــى  الســـعادة  أنّ  العمـــوم  أوجـــه  ومـــن 
تصوّريـــة  اســـتعارية  أبنيـــة  وفـــق  اللغـــة  فـــي 
فضائيـــة  علاقـــات  علـــى  بالأســـاس  تقـــوم 
هـــي  وإنمـــا  مُحـــدّدة،  بلغـــة  خاصـــة  ليســـت 
ــن  ــات. مـ ــرة للغـ ــتعارية العابـ ــات الاسـ ــن الكليّـ مـ
ذلـــك أنّ مـــا يُحيـــل علـــى الســـعادة تـــدلّ عليـــه 
ـــه  ـــدلّ علي ـــقاء ت ـــط بالش ـــا يرتب ـــوّ، وم ـــردات العل مف
مفـــردات الســـفول، كمـــا فـــي اســـتعارات »قمـــة 
الســـعادة« و»ذروة الســـعادة« و»أَوْج الســـعادة«)1( 
ــل  ــقاء« )2(. ومثـ ــقاء« و»درك الشـ و»حضيـــض الشـ
ـــى الســـعيد والشـــقي،  ـــا يســـند مـــن أفعـــال إل ـــك م ذل
والشـــقي  الســـعادة«  مـــن  »يطيـــر  فالســـعيد 
ــرق  ــاً« و»يغـ ــق ذرعـ ــه« و»يضيـ ــي يديـ ــقَطُ فـ »يُسْـ
الاســـتعارات  مـــن  ذلـــك  وغيـــر  همومـــه«،  فـــي 
 )extended metaphor( ًالتـــي تبـــدو ترشـــيحا
لاســـتعارات مركزيـــة قائمـــة علـــى أســـاس فضائـــيّ. 
ــوّر الثقافـــي الإســـامي يذهـــب  ــا أنّ التصـ وتقديرنـ
بالتصـــوّر الفضائـــي للســـعادة إلـــى أفـــق غيـــر 
غيـــر  للفضيلـــة  تصـــوّر  إرســـاء  عمـــاده  متنـــاهٍ 
متنـــاهٍ، وذلـــك فـــي الصيغـــة الأمريـــة المكثفـــة 
الله«.  بأخـــاق  »تخلّقـــوا  النبـــويّ  الحديـــث  فـــي 
ففـــي هـــذا المنظـــور الإســـامي تتكامـــل فســـحة 
الحـــال مـــع فســـحة المـــآل انطلاقـــاً مـــن النعـــت 
ــي  ــي فـ ــد الفارابـ ــعادة عنـ ــظ السـ ــق بلفـ ــذي أُلحـ الـ

كتابـــه »تحصيـــل الســـعادة«، فقـــد أُحـــل تركيـــب 
»الســـعادة«  لفـــظ  محـــل  القصـــوى«  »الســـعادة 
ــاً  ــل انطلاقـ ــوم نبيـ ــعادة مفهـ ــم للسـ ــرداً، وأُقيـ مفـ
مـــن وصـــل ســـببيّ بيـــن الفضيلـــة والســـعادة، 
فاعتبـــر الفارابـــي أنّ »الأشـــياء الإنســـانية التـــي 
إذا حصلـــت فـــي الأمـــم وفـــي أهـــل المـــدن حصلـــت 
لهـــم بهـــا الســـعادة الدنيـــا فـــي الحيـــاة الأولـــى 
والســـعادة القصـــوى فـــي الحيـــاة الأخـــرى أربعـــة 
أجنـــاس: الفضائـــل النظريـــة والفضائـــل الفكريـــة 
العمليـــة«)3(.  والصناعـــات  الخلقيـــة  والفضائـــل 
ــعادة  ــن السـ ــل بيـ ــوّر الواصـ ــذا التصـ ــجم هـ وينسـ
ماهـــن  مـــاك  داريـــن  اســـتقراء  مـــع  والفضيلـــة 
)Darrin McMahon( فـــي كتابـــه عـــن تاريـــخ 
الســـعادة)4( حيـــث يحـــذو مـــا حـــذاه مـــن قبلـــه 
 Howard Mumford( ـــز ـــورد جون هـــاوورد مومف
Jones( المـــؤرّخ فـــي جامعـــة هارفـــارد إذ يشـــير 
ـــرد  ـــون مج ـــب ألّ يك ـــعادة يج ـــخ للس ـــى أن التأري إل
ـــي  ـــر الأخلاق ـــخ للفك ـــا تأري ـــرية، وإنم ـــخ للبش تأري

والفلســـفي والدينـــي.
ــة  ــن الحركـ ــازم بيـ ــارط والتـ ــن التشـ ــاً مـ وانطلاقـ
والمـــآل حصـــر الفارابـــي الغايـــة مـــن الوجـــود 
بتركيـــب حصـــري مؤكّـــد فقـــال: إنّ كل موجـــود 
إنمـــا كُـــوّن ليبلـــغ أقصـــى الكمـــال الـــذي لـــه أن 
ـــه.  ـــذي يخصّ ـــي الوجـــود ال ـــه ف يبلغـــه بحســـب رتبت

اللُّغة والسعادة

يكتنف لفظ السعادة إطار لغوي وقيمي ونفسي دقيق، فلفظ »السعادة« يُعدّ اسماً في منتهى 

ده. وإنما مردّ ذلك إلى أنّ هذا  العموم من حيث مدلوله، وفي منتهى الخصوص من حيث تجسُّ

اللفظ، العام من وجه الخاص من وجه آخر، يختزل حركة الإنسان في الوجود. ويتأكد ذلك 

انطلاقاً من اللفظ المقابل لصفة »الســعيد«، وهو »الشــقيّ«، ووفق هذه الثنائية حُدّد الحال 

والمــآل بأنّ الناس »مِنْهُمْ شَــقِيٌّ وَسَــعِيدٌ« ]هود: 105[. فمن المنظــور اللغوي يضاهي لفظ 

السعادة لفظ الشقاء في أن مدلولهما هلاميّ مُتعدّد بتعدّد المتكلمين. 

د. حسين السوداني*
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ـــم  ـــوص باس ـــو المخص ـــذا ه ـــن ه ـــان م ـــذي للإنس فال
مـــن  إنســـانٍ  القصـــوى ومـــا لإنســـانٍ  الســـعادة 
ذلـــك بحســـب رتبتـــه فـــي الإنســـانية«)5( ويتناغـــم 
لفكـــرة  التصـــوّر الأرســـطي  مـــع  التصـــوّر  هـــذا 
 »ενδαιμον’ια« أي[ )eudaimonia( الســـعادة
الســـعادة  أن  يعتبـــر  الـــذي  اليونانـــي[  باللفـــظ 
غيـــر  نحـــو  وعلـــى  الوقـــت-  نفـــس  فـــي  »هـــي 
ــن  ــا يمكـ ــب ممـ ــل والأحـ ــل والأجمـ ــل- الأفضـ منفصـ
ـــكل  ـــاة ول ـــة القصـــوى للحي أن يوجـــد«، وهـــي الغاي
ـــن منظـــور أرســـطو  ـــك توجـــد م ـــه)6(. فلذل ـــا نفعل م
علاقـــة تشـــارط بيـــن الســـعادة والفضيلـــة طالمـــا 
أنّ الســـعادة هـــي مـــن أفعـــال النفـــس لا الخـــارج)7(.
ــطو إن  ــاءل أرسـ ــوى يتسـ ــة القصـ ــذه الغايـ إزاء هـ
أم  ونكتســـبه،  نتعلّمـــه  شـــيئاً  الســـعادة  كانـــت 
ــاه  ــم إيـ ــدرّب عليـــه بالمـــران والمـــراس، أم نُلهَـ نتـ
ــج  ــي. وبمنهـ ــد الإلهـ ــة والتأييـ ــن الصفـ ــرب مـ بضـ
تأمّلـــيّ خلـــص أرســـطو إلـــى أنّ الســـعادة- مـــن 
ـــا  ـــل، وإنم ـــة للعق ـــت مناقض ـــة- ليس ـــي غاي ـــث ه حي
هـــي غايتـــه الطبيعيـــة، وفـــي ذلـــك مـــا يجعـــل 
الســـعادة قـــراراً واعيـــاً وحاصـــاً برويّـــة، فمـــن 
ـــر،  ـــة للتفكّ ـــعادة ملازم ـــإنّ »الس ـــطو ف ـــور أرس منظ
وكلمـــا زاد تملكنـــا لملكـــة التفكّـــر زادت ســـعادتنا، 
ــر،  ــا بالتفكّـ ــة، وإنمـ ــعادة بالصدفـ ــال لسـ ــا مجـ فـ
ثمنـــاً باهظـــاً، والـــذي  للتفكّـــر نفســـه  أنّ  ذلـــك 

ــرب  ــي ضـ ــا هـ ــعادة إنمـ ــك أنّ السـ ــن ذلـ ــم عـ ينجـ
ــر«)8(. ــن التفكّـ مـ

أنّ  إلـــى  أرســـطو  يخلـــص  تقريظيّـــة  وبصيغـــة 
»الســـعادة تدخـــل فـــي دائـــرة الأشـــياء الجديـــرة 
طبيعـــة  تلـــك  كانـــت  وإن  والكمـــال،  بالشـــرف 
الســـعادة فإنمـــا ذلـــك لأنهـــا مبـــدأ. ولأجـــل هـــذا 
المبـــدأ نفعـــل كل مـــا نفعـــل، ونحـــن نقـــدّر مبدأنـــا 
مـــن  باعتبارهمـــا  نحققـــه  مـــا  إلـــى  وحافزنـــا 

والقداســـة«)9(.  بالشـــرف  الجديـــرة  الأشـــياء 
مـــن هـــذا المنظـــور تتأســـس روابـــط تـــازم بيـــن 
ــى  ــر، فمقتضـ ــة والفكـ ــعادة والفضيلـ ــوث السـ ثالـ
الضلـــع الأول ضمـــن هـــذا المثلـــث أنّ الســـعادة 
ــي  ــدراً تأتـ ــت قـ ــة، وليسـ ــر ورويّـ ــذ بفكـ ــرارٌ يُتخـ قـ
أنّ  الثالـــث  الضلـــع  ومقتضـــى  الصـــدف،  بـــه 
ـــة- هـــي محـــرّك النفـــس  ـــل قيم الســـعادة- وهـــي أنب
إلـــى أعلـــى الفضائـــل، ومقتضـــى الضلـــع الثالـــث 

أنّ الفضيلـــة والفكـــر صنـــوان.
ــي  ــاً، فهـ ــة وهدفـ ــعادة حركـ ــون السـ ــمّ تكـ ــن ثَـ ومـ
حركـــة النفـــس وغايتهـــا)10(، أي هـــي ســـيرورة 
جاهـــزاً  معطـــى  شـــيئاً  وليســـت  وصيـــرورة، 
ســـلفاً)11(. فإنمـــا الســـعادة عندئـــذ حالـــة وتمثـــل 

فـــي النفـــس لا وضعـــاً فـــي الخـــارج. 
ولعـــلّ تصـــوّر الســـعادة علـــى هـــذا النحـــو هـــو 
مـــا يمثّـــل خصوصيـــة أساســـية فـــي الثقافـــات 

العمل الفني: Halley Zien - أميركا
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ذات العمـــق الروحانـــي العالـــي، ففـــي دراســـة 
مقارنـــة بيـــن التمثيـــات الاســـتعارية للســـعادة 
توصّـــل  والصينيـــة  الإنجليزيـــة  اللغتيـــن  فـــي 
Guo�( ـــاو ـــغ زه Xiao Liu( وغودن �ــو)  )كس�ــياو لي
اســـتعارية  خصوصيـــة  أنّ  إلـــى   )dong Zhao
وصـــف  أساســـها  الصينيـــة  اللغـــة  فـــي  مهمّـــة 
العواطـــف باســـتعارات قائمـــة علـــى الاحتـــواء. 
ــة  ــة الإنجليزيـ ــي اللغـ ــط فـ ــعادة ترتبـ ــرة السـ ففكـ
بالخـــارج، ومـــن أمثلـــة ذلـــك فـــي الإنجليزيـــة: 

استقرّا بين السحب
.)They were in the clouds(

كان يطير من السعادة 
.)He was just soaring with happiness(

غدوت على مسافة ست أقدام من الأرض
.)I’m six feet off the ground(
.)I was floating( لقد كنت أطفو

ــة  ــي اللغـ ــة فـ ــتعارات البرّانيـ ــذه الاسـ ــاً لهـ وخلافـ
ـــة اســـتعارات  ـــة الصيني ـــي اللغ ـــة، تجـــد ف الإنجليزي
الســـعادة،  ر  لتصـــوُّ الجُوّانيـــة  الســـمة  تكـــرّس 
اســـتعارة  الصينيـــة  اللغـــة  فـــي  ذلـــك  ومثـــال 
»الســـعادة ورد فـــي القلـــب« . ومـــن تجليّـــات ذلـــك 
أيضـــاً أن تجـــد فـــي اللغـــة الصينيـــة اســـتعارات 
ــاء  ــط بأعضـ ــردات ترتبـ ــعادة بمفـ ــن السـ ــر عـ تعبّـ
الجســـد مقابـــل اســـتعارات فـــي اللغـــة الإنجليزيـــة 

تُحيـــل علـــى الفضـــاء والخـــارج)12(. 
ولعـــلّ القيمـــة الأساســـية لهـــذه المقارنـــة أنّهـــا 
النظـــام  اشـــتغال  علـــى  دالـــة  عيّنـــة  تمثـــل 
وفقـــاً  مختلفيـــن  بشـــكلين  الواحـــد  الاســـتعاري 
الاحتـــواء  فاســـتعارة  الثقافيـــة.  للاختلافـــات 
ــزيّ  ــياق الإنجليـ ــي السـ ــا فـ ــوىً( لهـ ــوٍ/ محتـ )محتـ
ـــي  ـــى معان ـــة الســـعادة إل ـــة تشـــدّ عاطف ـــد ثقافي رواف
ــة  ــط العاطفـ ــن ترتبـ ــي حيـ ــة، فـ ــاء والحركـ الخيّـ
نفســـها فـــي الســـياق الصينـــي بروحانيـــة تشـــدّ 

الســـعيد إلـــى الانطـــواء والداخـــل.
ــه  ــي أصولـ ــفي فـ ــوّر الفلسـ ــد أنّ التصـ ــا لنجـ وإننـ
اليونانيـــة وفـــي تأصيلـــه العربـــي الإســـامي هـــو 
عيّنـــة مـــن إطـــار تصـــوّري عـــامّ للســـعادة كمـــا 
ــعادة  ــل السـ ــرية، فتَمثُّـ ــنة البشـ ــي الألسـ ــل فـ تُتمثـ
لـــكل  ناظميـــن  مجازييَّـــنْ  باعتباريـــن  مُتحقّـــق 
أمـــا  بالســـعادة.  المتعلّقـــة  التعبيريـــة  الصيـــغ 
ــدف«  ــعادة هـ ــإنّ »السـ ــازي الأول فـ ــار المجـ الاعتبـ
ــإنّ  ــي فـ ــا الثانـ )Happiness is a target(، وأمـ
 .)Happiness is a process( »الســـعادة مســـار«
ومـــن ملامـــح كونيـــة هـــذا الأســـاس الفضائـــي 
الاســـتعاري فـــي تصـــوّر الســـعادة أنّـــك تجـــده 
ــان والمـــكان، وهـــو  ــر الزمـ ــارات عبـ ــراً للحضـ عابـ

 Anna A.( فيرزبيـــكا  آنـــا  عليـــه  برهنـــت  مـــا 
Wierzbicka( فـــي دراســـتها للغـــة الأحاســـيس 

عبـــر اللغـــات والثقافـــات)13(.
وأســـاس الاعتباريـــن الاســـتعاريَّيْن أنّ التعبيـــر 
اللغـــويّ عـــن الاســـتعارة يقـــوم علـــى أســـاس 
ــردات  ــدفٍ )target domain( بمفـ ــالٍ هـ ــم مجـ فهـ
وهـــو   ،)source domain( مصـــدرٍ  مجـــالٍ 
ـــف  ـــي تعري ـــة ف ـــق الدراســـات اللســـانية الراهن منطل
)بالمعنـــى  »إســـقاطاً  باعتبارهـــا  الاســـتعارة 
الرياضـــي للكلمـــة( انطلاقـــاً مـــن مجـــالٍ مصـــدرٍ 
علـــى مجـــالٍ هـــدفٍ«)14(، أي تعبيـــراً عـــن مجـــال 
ــو  ــر. وهـ ــر آخـ ــال نظـ ــات مجـ ــن بمكونـ ــر معيّـ نظـ
ــرية لأن  ــنة البشـ ــر للألسـ ــتعاري عابـ ــتوى اسـ مسـ
مجالـــه تصـــوّري ذهنـــيّ علـــى نحـــو مـــا يوضحـــه 
ومـــارك   )  George Lakoff( لايكـــوف  جـــورج 
ـــي »الاســـتعارات  جونســـون )Mark Johnson( ف

ــا«)15(. ــا بهـ ــي نحيـ التـ
أمـــا اســـتعارة »الســـعادة هـــدف« فتتجلّـــى فـــي 
وصـــول،  نقطـــة  الســـعادة  جعـــل  فـــي  اللغـــة 
واعتبـــار الســـعي إليهـــا طريقـــاً. وعلـــى هامـــش 
ذلـــك تنشـــأ أبنيـــة اســـتعارية عديـــدة، فالهـــدف 
يلاحَـــق وتُعمـــل لـــه كلّ حيلـــة، وللســـائر فيـــه 
معرقلـــون ومســـاعدون.. ولقـــد جسّـــدت الســـينما 
الأميركيـــة هـــذه الاســـتعارة فـــي بنـــاء ســـرديّ 
هـــذه  يلخـــص  ســـينمائي  شـــريط  فـــي  متيـــن 

الســـعادة« »ملاحقـــة  وعنوانُـــه  الاســـتعارةَ، 
. Pursuit of Happiness (16(

فعمادهـــا  »الســـعادة طريـــق«،  اســـتعارة  وأمـــا 
اعتبـــار الســـعادة مســـاراً لا نقطـــة نصبـــو إليهـــا 
ـــا  ـــة م ـــري هـــذه الرحل ـــمّ يعت ونقـــف عندهـــا، ومـــن ثَ
يعتـــري الســـير فـــي الطريـــق فـــي معنـــاه الحقيقـــي، 
ففيـــه صعوبـــات وعراقيـــل، وتهـــدده إمكانيـــات 
الصـــراع  ينشـــأ  ذلـــك  وخـــال  وتعـــب.  توقـــف 
وتكـــون مـــآلات التوقـــف أو المواصلـــة. وبيـــن 
»الســـعادة  وتصـــوّر  هـــدف«  »الســـعادة  تصـــوّر 
مســـار« يحتـــدم جـــدل وســـجال يتجلّـــى فلســـفياً 
فـــي اتجاهـــات تثمّـــن حركـــة الإنســـان وســـعيَه 
إلـــى الغايـــة، وتـــرى فـــي الحركـــة معنـــى الحيـــاة 
وعلّـــة الوجـــود. وذلـــك علـــى النحـــو الـــذي نجـــده 

فـــي الوجوديـــة المؤمنـــة)17(.
أنّ  نـــرى  نفســـه  الوجـــودي  المنظـــور  ومـــن 
العلاقـــة بيـــن اللغـــة والســـعادة ليســـت مجـــرّد 
ــارة، فالســـعادة مـــن حيـــث  ــة المعنـــى بالعبـ علاقـ
ــة  ــر اللغـ ــا فـــي غيـ ــد لهـ ــن أن تجـ هـــي معنـــى يمكـ
ــم  ــإن لـ ــا. فـ ــر عنهـ ــا يعبّـ ــة مـ ــة والمكتوبـ المنطوقـ
الأمـــر كذلـــك فكيـــف للأبكـــم والأصـــمّ أن  يكـــنْ 
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يســـعد؟ ! 
إن الســـعادة كيفيـــة فـــي الإقامـــة فـــي الوجـــود، 
وهـــي فـــي الآن نفســـه كيفيـــة فـــي الإقامـــة فـــي 
الواســـع، وقـــد  اللغـــة، واللغـــة هنـــا بمعناهـــا 
أثبتـــت دراســـات أنجـــزت منـــذ مطلـــع ســـبعينيات 
ـــي قســـمات الوجـــه  ـــرن العشـــرين أنّ للســـعادة ف الق
Ek� إيكمــ�ان)  فقــ�د توصــ�ل  )تعبيــ�رات كونيــ�ة. 

man( إلـــى أن الســـعادة مـــن العواطـــف العليـــا 
التـــي لهـــا صـــورة كليـــة )Gestalt( ترتســـم علـــى 
ــا المـــرء علـــى  ــة يراهـ ــا وفـــق ملامـــح كونيـ المحيّـ
فـــي  ـــف  يوظَّ مـــا  وهـــو  فيدركهـــا)18(.  الغريـــب 
والانفعـــالات  العواطـــف  عـــن  تعبيـــرات  إيجـــاد 
مُحـــدّدة  تشـــكيلات  مـــن  انطلاقـــاً  الأساســـية 
Emoti� الوجــ�ه)  لتعبيــ�رات  العــ�دد  )ومحــ�دودة 

cons( علـــى النحـــو الـــذي يســـتعمل فـــي شـــبكات 
الاجتماعـــي. التواصـــل 

ـــعادة  ـــاً للس ـــرّس مفهوم ـــة تك ـــارة العصري إن الحض
أشـــكاله  فـــي  التملّـــك  إلـــى  النـــزوع  أساســـه 
هـــذا  درجـــات  وأعتـــى  المختلفـــة،  وتجلياتـــه 
جعـــل  الـــذي  الاســـتهلاك  ســـلوك  هـــو  النـــزوع 
ــه،  ــان لا داخلـ ــارج الإنسـ ــي خـ ــيئاً فـ ــعادة شـ السـ
ــذي  ــن الـ ــارط المتيـ ــك التشـ ــف ذلـ ــمّ ضعـ ــن ثَـ ومـ
يصـــل الســـعادة بالفضيلـــة علـــى النحـــو الـــذي 
التعريـــف  محـــلّ  وحلّـــت  آنفـــاً،  لـــه  تعرضنـــا 

الجُوّانـــي للســـعادة فوضـــى تعريفـــات برانيّـــة 
In� )لهـ�ـا. ومقابـ�ـل الفضيلـ�ـة حـ�ـلّ مبـ�ـدأ الفردانيـ�ـة) 

مـــن  يُعـــدّ  الـــذي  المبـــدأ  وهـــو   )dividualism
للقيـــم  مُحـــدّداً  مُحـــرّكاً  فوكـــو  ميشـــال  منظـــور 
ــاة العصريـــة. فالســـعادة مـــن المنظـــور  فـــي الحيـ
بالتملـــك، ونقيضـــه  الصلـــة  المعاصـــر شـــديدة 
ـــة  ـــد. وهـــذا الإحســـاس هـــو مجـــال اســـتثمار الآل الفق
ـــان  ـــوع الإنس ـــدّد ج ـــي تُج ـــعة، فه ـــمالية الجش الرأس
ورغبتـــه فـــي الجديـــد علـــى نحـــو يغيّبـــه عـــن 

داخلـــه ويدمجـــه فـــي خـــارج لا يســـتقرّ. 
ــذا الســـياق أن تصبـــح الســـعادة  والغريـــب فـــي هـ
ــا  ــه إمـ ــا تبيعـ ــة بأنهـ ــم المدنيـ ــيئاً توهـ ــها شـ نفسـ
جاهـــزة  فـــي وصفـــات  أو  ماديـــة  أشـــياء  فـــي 
تتيـــح للمواطـــن أن يقيـــم علـــى نحـــو مّـــا فـــي 
ــذا المنظـــور ليســـت  المدينـــة المعاصـــرة، ومـــن هـ
حمّـــى الإشـــهار ســـوى وصفـــات مكثفـــة لوجبـــات 

ســـعادة ســـريعة)19(. 
الجديـــدة  الحيويـــة  المنظومـــة  مـــن رحـــم هـــذه 
تخلّقـــت منظومـــة اســـتعارية جديـــدة هـــي مـــن 
جنـــس الجشـــع الـــذي يُحـــرّك الإنســـان المعاصـــر. 
وهـــو مـــا لا شـــكّ أن اللغـــة ســـتكون ضحيتـــه 

الأولـــى.
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ـــر.. روحـــي  ـــن القب ـــن م ـــد خطوتي ـــى بع وحـــدي عل
يتشـــكَّل  الـــذي  البعيـــد  إلـــى  خطـــاي  تســـتبق 
وفـــق تســـرُّبي مـــع المجهـــول أثيـــراً وخيـــالات! 
ـــرق  ـــنٌ يح ـــي تني ـــاً، وكأنن ـــات تباع ـــي الكلم تهجرن
التعبيـــرات،  يلتهـــم  الأحـــرف؛  تصاويـــر  كل 
ــدارات القـــول! هـــل كان يشـــعر أنـــه  يغـــادر كل مـ
لـــن يرافقنـــي الرحلـــة؟! إلـــى هـــذا الحـــد كانـــت 
ــاً إلـــى الغيـــب نســـتطلع مـــن  ــاً نفقـ هواجســـنا معـ

خلالـــه المجهـــول الـــذي يتربَّـــص بنـــا؟!
ــبٍ  ــا لغيـ ــاركاً إيانـ ــل تـ ــا ورحـ ــي خلَّفهـ ــت التـ البنـ
تـــرى  تكبـــر يومـــاً فيومـــاً..  لا يمكـــن تخمينـــه 
هـــل نظـــلّ وحدنـــا والبســـتان الـــذي طمحـــت إليـــه 
طـــوال العمـــر الفائـــت.. يبتعـــد الآن إلـــى غيـــر 

رجعـــة!
كانـــت  كمـــا  ليســـت  ابنتـــي  يـــا  »الحواديـــت« 
مـــن قبـــل عـــن الشـــاطر حســـن وســـت الحُســـن 
وصويحباتـــك  أنـــتِ  إنهـــا  بـــل  والجمـــال، 
ــع  ــن الوجـ ــى مكامـ ــن علـ ــرات، وانتصاركـ الصغيـ
المتأصـــل فـــي قلـــوب أمهاتكـــنَّ بعـــد أن رحـــل 
آباؤكـــن جميعـــاً بيـــن مســـافرٍ إلـــى الغيـــب وفـــارٍّ 
ــل  ــك الراحـ ــا كأبيـ عٍ للدنيـ ــودِّ ــول، ومـ ــى المجهـ إلـ

العلـــم! ســـبق  دون 
يليـــق  وداعـــاً  أختـــار  البطولـــة!  دور  للوجـــع 
ببنفســـجة يتيمـــة، أتحـــرَّى البحـــث عـــن الأحـــرف 
ربمـــا تســـتطيع البـــوح، ربمـــا يهـــدأ صـــدري، أو 
ـــا  ـــراً، وأن ـــاه أخي ـــعٍ أحي ـــى واق ـــوءة إل ل النب تتحـــوَّ
ــةٌ  بيـــن الإشـــفاق علـــى ذاتـــي والجبـــروت؛ رائحـ
غاديـــةٌ لا أســـتريح ولا أغفـــو، أســـافر إلـــى الوهـــم 
بكامـــل إرادتـــي، دون أمـــلٍ فـــي عـــودة محتملـــة، 

ــة! ــاً ملتبسـ ــات جميعـ والرهانـ
تـــرى مـــاذا ينقصنـــي؟! أبحـــث عـــن مجهـــولٍ لا 
ــا  ــيئاً مـ ــعر أن شـ ــو! أشـ ــا هـ ــي مـ ــا نفسـ أدري أنـ

ــتطيع  ــي لا أسـ ــك، لكننـ ــد غيابـ ــي بعـ ــودٌ منـ مفقـ
تحديـــد ماهيتـــه!

ــد  ــم أزهـ ــد؟! أولـ ــن جديـ ــر مـ ــن آخـ ــث عـ ــل أبحـ هـ
رِهم  هـــم وملحهـــم وســـكَّ الآخريـــن بحلوهـــم ومرِّ
القليـــل؟! لقـــد جـــاوزت مرحلـــة انتظـــار الآخـــر 
بعـــدك، ولكـــن هـــي نفـــس الـــروح المتأرجحـــة 
ــى  ــه علـ ــود لـ ــالًا لا وجـ ــد كمـ ــي تنشـ ــن ضلوعـ بيـ

الأرض.
عنـــه  أبحـــث  فمـــا  بشـــجاعة،  ذاتـــي  فلأواجـــه 
فعلـــيَّ  أبـــداً،  واقعـــاً  يســـتحيل  لا  مســـتحيلٌ 
التســـليم والاعتـــراف بـــأن الحيـــاة رحلـــة قصيـــرة 

مســـاحتها! أغلـــب  المجهـــول  يشـــغل 
نهـــاراتٍ  بيـــن  الظهـــور  تعـــاود  التـــي  الليالـــي 
عُ بأحـــامٍ تشـــبه نفـــس النهـــارات  كئيبـــة تتـــذرَّ
ـــي  كـــي تجبرنـــا علـــى التســـليم بالواقـــع، فننمِّ
مـــا  أو  بالســـعادة  الإحســـاس  أنفســـنا  داخـــل 

عداهـــا!
لســـت مـــاكاً.. ولا شـــيطاناً بالتأكيـــد. أعتـــرف 
بأنـــي إنســـان يتألَّـــم، يفـــرح، يتشـــيّأ فـــي بعـــض 
ـــكاء حـــدَّ اشـــتهاء  ـــي الب ـــي ف ـــاوم رغبت ـــان، أق الأحي
الضحـــك! أتفيَّـــأ نافـــذةً مفتوحـــة، وبهـــواً يتســـع 
لأنثـــى بذاكـــرة نحاســـية، وكريســـتالة تصلـــح 
أن تكـــون واســـطة عُقـــدٍ أعلِّقـــه علـــى رقبتـــي 
ـــطة الطـــول والنحافـــة، ورقعـــة بيضـــاء  متوسِّ
هـــو  واحـــد،  اســـتخدامٍ  ســـوى  لهـــا  أعـــرف  لا 

الانســـياب بيـــن ســـطورها.
الشـــيطان  فـــم  مـــن  قطـــرة  أول  نـــزول  مـــع 
كل  ومـــن  بقايـــاك،  مـــن  تمامـــاً  تخلَّصـــتُ  هـــل 
ـــة  ـــن ندب ـــاً؟ لك ـــا يوم ـــت تجمعن ـــي كان ـــذكارات الت الت
ـــي  ـــن يأتين ، فل ـــيَّ ـــن ضلع ـــاك بي ـــلّ هن ـــدة تظ وحي

طيفـــك ليكمـــل متعتـــي مـــن جديـــد!
نتشـــيَّأ كآلـــةٍ للزمـــن تُحصـــي فضائحنـــا التـــي 
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حيـــن علـــى ذواتنـــا المُتخفِّيـــة  ـــل منهـــا متبجِّ نتنصَّ
ـــواب  ـــقُّ أب ـــة.. فنش ـــة مصقول ـــة حريري ـــف أردي خل
فهـــل  الغيـــب،  إلـــى  الطريـــق  ســـالكين  الفـــراغ 
ضريبـــة  علينـــا  يفـــرض  بـــل  نصـــل؟!  يتركنـــا 
ــاً  مـ ــرِّي، متوهِّ ــى التعـ ــا علـ ــراً إيَّانـ ــة، مجبـ باهظـ
تخطينـــا  أننـــا  يـــدرك  لا  خجـــاً،  نمـــوت  أننـــا 

مفـــردة الخجـــل بثلاثـــة أميـــال علـــى الأقـــلّ!
الماقبـــل،  إلـــى  الكلمـــات  حـــروف  كل  تتراجـــع 
ـــر  ـــون اختُصِ ـــى، وكأن الك ـــا تبق ـــة وحده ـــنَّ الآه لك
ــتاتاً مـــن  ــاع وأشـ ــاً فـــي آهٍ تحمـــل كل الأوجـ تمامـ
ـــس  ـــن أحـــام الأم ـــات م ـــاً، وفت ـــت تدريجيّ ـــلٍ يبه أم
ــة،  ــذه المدينـ ــات هـ ــي طرقـ ــج فـ ــا ثلـ ــت، فـ الفائـ
ــا  ــي مـ ــا التـ ــارف صحرائهـ ــى مشـ ــات علـ ولا غابـ
عـــادت تحتفـــظ باتســـاعها؛ فقـــط دمـــاءٌ تكســـو 
ـــن  ـــك الماري ـــوه أولئ ـــن وج ـــرَّب م ـــفلت، وتتس الإس

بالجامعـــة، والميـــدان، وبيـــوت الـــرب!
ــاري  ــك، دون انصهـ ــة دون صوتـ ــارات كئيبـ النهـ
فيـــك واحتوائـــك طاقتـــي. يـــا صانـــع الدهشـــات 
اختزنـــت  قـــد  كنـــت  أن  بعـــد  نصيبـــي  أيـــن 

مشـــاعري لهـــذا اللقـــاء!
بثمارهـــا  المانجـــو  أشـــجار  تكتســـي  حيـــن 
الطازجـــة أشـــعر أننـــي مـــا زلـــت قـــادرة علـــى 
ــان  ــاذا لا نـــدرك أن للإنسـ ــاء كل فتـــرة، فلمـ العطـ

تمامـــاً؟! المانجـــو  كأشـــجار  مواســـم 
أيهـــا الصبـــح فلتمنحنـــي مـــا لـــم أفكّـــر فيـــه بعـــد، 

ولتغيّـــر نظرتـــي الرماديـــة إذن إن شـــئت.
نافذتـــي  إلـــى  أتســـلَّل  الكائنـــات  هـــدأة  بيـــن 
ـــص علـــى أصدقائـــي  علـــى هـــذا العالـــم، أتلصَّ
ـــر،  ـــع الفج ـــى مطل ـــهر حت ـــم س ـــن منه ـــن، م المقربي
ومـــن اختفـــى قبـــل طلـــوع الشـــمس بدقائـــق، 
أن  قبـــل  هـــؤلاء  تركهـــا  مفـــردةٍ  كل  ـــص  وأتفحَّ
ـــداً  ـــذذ أب ـــي لا أتل ـــوم، لكنن ـــى الن ـــاً إل ـــوا جميع يذهب
بالوحـــدة، فلظهـــور أيقوناتهـــم خضـــراء أمامـــي، 
ــاص،  ــى الخـ ــاءة علـ ــم بإيمـ ــت أيهـ ــم ينبـ ــو لـ ولـ
ــعر  ــي أشـ ــرف أننـ ــي أعتـ ــحر. دعونـ ــول السـ مفعـ
بالأمـــان فـــي وجـــود أيقوناتكـــم خضـــراء، فربمـــا 
أخـــاف أشـــباحي التـــي كثيـــراً مـــا تفلـــح فـــي 
حصـــاري وإكراهـــي علـــى التقوقـــع هنـــاك فـــي 

ــن! ــك الركـ ذلـ
دائمـــاً كنـــت أحـــب ذلـــك الغائـــب، وكنـــت ســـأبقى 
كذلـــك، لكـــن الراحليـــن يخطئـــون ذلـــك الخطـــأ 
أماكنهـــا  فـــي  قلوبنـــا  يتركـــون  أنهـــم  الكبيـــر؛ 
ــذي  ــد الـ ــك البعيـ ــى ذلـ ــفر إلـ ــررون السـ ــن يقـ حيـ
لا يعـــودون منـــه أبـــداً، وربمـــا يصعـــدون إلـــى 
نُصُـــبٍ فـــي صدورنـــا نوشـــك أن نعبدهـــا بعـــد 
ـــة  ـــد رحل ـــن جدي ـــدأ م ـــودوا فنب ـــن يع ـــم ل ـــا أنه دن تأكُّ

البحث عن ساكنين جدد..
الغيـــبُ جُنَّـــة، والفاصـــل بيـــن الســـفر والمـــوت 

ــا... دهـ ــاً أردِّ ــل.. دائمـ ــو الأمـ هـ
مـــن  إلـــى  يلقيهـــا  وروحـــه..  الله  عهـــد  الكلمـــة 
فقـــدت  أن  بعـــد   . إلـــيَّ تُلقـــى  وأخيـــراً  يشـــاء، 
أي بارقـــة أمـــلٍ فـــي التحقّـــق تلهمنـــي الكلمـــات 
المتميِّزيـــن  مصـــاف  فـــي  يضعنـــي  تحقّقـــاً 
المجـــد  عمـــلٌ  الظـــروف..  قســـوة  أنـــف  رغـــم 
أخبارهـــم  أصـــوغ  للمفـــردات..  للكتابـــة،  فيـــه 

البشـــارات،  الجوائـــز،  أحصـــد  للعالـــم، 
ــدٍ فـــي  تلتقينـــي الســـعادة مـــن جديـ

يســـتدعيها  مكافـــأة  ثـــوب 
الصبـــر، أتماثـــل لأفـــراحٍ 

بعـــد  الظهـــور  تعـــاود 
علـــى  ـــت  حطَّ كآبـــةٍ 
يقـــرب  لمـــا  النوافـــذ 
أعـــوام.  ثلاثـــة  مـــن 
ــع  ــاة والـوجـــــ المعانـ
شـــــــــــعــــــار تـــــلك 
الآن  المرحــــلـــــــة؛ 
عائديـــن  ـــان  يترجَّ
ــر الطريـــق،  مـــن نهـ
ــافة  ــحين المسـ مفسـ
الســـارة،  للأخبـــار 

منعشـــةً ذلـــك القلـــب 
بهمومـــه  اكتهـــل  الـــذي 
فرافـقـتــــــه  مؤخـــــــراً، 

ـــتوطنه.  ـــت تس ـــدوب وظلَّ الن
فـــي  أن  أصـــدِّق  أن  آن 

الوجـــع،  ض  يعـــوِّ مـــا  القـــادم 
ودائمـــاً وأبـــداً هـــي الأخبـــار الســـارة 

ســـقف  فـــي  نـــورٍ  مـــن  ةً  كـــوَّ تفتـــح 
الـــروح التـــي كاد اليـــأس يســـتعبدها، 

ـــل أخيـــراً  دون هـــوادة، والصبـــح يترجَّ
لمنحـــي ألماســـةً تُزيّـــن عنقـــي الـــذي تألَّـــم 

وأيامـــاً  ليالـــي  الســـهر  مفعـــول  تحـــت 
حيـــن كنـــت أبـــدأ مـــن عمـــق البحـــر 

لألملـــم بقايـــاي فـــي احتمـــال 
الــــفــــراق، ومــــــــرارات 

وانهيـــار  اللوعـــة 
الأمـــل، فرحـــت فـــي 
أتماثـــل  أريحيـــة 
ــادر  ــفاءٍ لا يغـ لشـ
ســـقماً.. وتلمـــع 
عينـــاي بالفــــرحة 
مـــن جــديـــــــــد.
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بيتـــي  فـــي  أقعـــد  ألّ  اليوغـــا  معلمـــة  نصحتنـــي 
وأنتظـــر أن تأتينـــي اللحظـــات الســـعيدة وتقـــدّم 
أُخرجـــي  قالـــت:  يـــديّ.  بيـــن  اعتمادهـــا  أوراق 
ــة العامـــة والتقطـــي حبـــات  إلـــى الشـــمس والحديقـ
ـــى براعـــم  ـــى الرصيـــف. تفرجـــي عل الســـعادة مـــن عل
ــاء  ــار المـ ــى نثـ ــي مرمـ ــرور فـ ــدي المـ ــع.. تعمّـ الربيـ
ــر  ــت إن العصافيـ ــضّ. قالـ ــزرع الغـ ــقي الـ ــذي يسـ الـ
لا تدخـــل البيـــوت لكنهـــا تدعونـــا للذهـــاب إليهـــا 
فـــي مرابعهـــا. هـــل تملـــك هـــذه الســـيدة النحيلـــة 
مثـــل عـــود قصـــب أن تفتـــح لـــي البوابـــة الموصـــدة 
ــدي؟  ــي بلـ ــار فـ ــرات الأخبـ ــاد نشـ ــي رمـ ــرد عنـ وتطـ
ســـمعت كلامهـــا ولبيـــت نـــداء الشـــمس. جلســـت 
العامـــة  الحديقـــة  فـــي  خضـــراء  مصطبـــة  علـــى 
أفـــكاري  أســـتجمع  وبـــدأت  لدنيـــاي  وابتســـمت 
التـــي قـــد تعيننـــي فـــي كتابـــة مقـــال مطلـــوب منـــي 
ـــن  ـــاً ع ـــئ ملف ـــة تهي ـــعيد. المجل ـــر س ـــار خب ـــن انتظ ع
الســـعادة، رغـــم أن التقريـــر العالمـــي الأخيـــر عنهـــا 
ـــن  ـــل ع ـــب الذي ـــاذا يكت ـــة. م ـــل القائم ـــي ذي ـــا ف وضعن
ــم  ــته ليرسـ ــس ريشـ ــاء ورد يغمـ ــأي مـ ــرأس؟ وبـ الـ
ــذا الخبـــر ومتـــى خفـــق  ــار؟ أيـــن هـــو هـ الخبـــر السـ
قلبـــي فـــي انتظـــاره؟ أكـــون جاحـــدة لـــو قلـــت إننـــي 
أحيانـــاً،  تأتـــي،  الصغيـــرة  فالمســـرات  حزينـــة. 
مـــن حيـــث لا نـــدري وننتظـــر. وعندمـــا ألتفـــت إلـــى 
ـــكل  ـــت، بش ـــراتي ترافق ـــد مس ـــد أن مواعي ـــات أج ـــا ف م
ــا  ــرح بهـ ــي. أفـ ــدور كتبـ ــخ صـ ــع تواريـ ــاص، مـ خـ
نـــزل منـــي  وأتلقفهـــا وأتشـــممها وكأنهـــا جنيـــن 
ـــذا  ـــل ه ـــى مث ـــاً عل ـــري دائم ـــور لا تج ـــن الأم ـــو. لك للت
النســـق، ويحـــدث أن يكـــون المولـــود فـــي مـــكان 

ــه. ــدة عنـ ــدة بعيـ والوالـ
ــا مـــن تجربـــة مُضنيـــة. أن تكـــون ســـعادتي  ــا لهـ يـ
ــر.  ــد آخـ ــي بلـ ــة فـ ــد وأكـــون غائبـ ــي بلـ ــرة فـ حاضـ
لقـــد جربـــت الابتعـــاد عـــن الحبيـــب وانتظـــار رجوعـــه 
مـــن ســـفر طويـــل، وعرفـــت لوعـــة مفارقـــة الأبنـــاء 
حيـــن تكـــون دراســـتهم فـــي جامعـــة بعيـــدة، وعشـــت 
عقـــوداً مـــن الاغتـــراب عـــن الأهـــل والاشـــتياق لهـــم 

ـــة  ـــرة ومصيري ـــور كبي ـــا أم ـــذه كله ـــن ه ـــن، لك وللوط
ـــي  ـــا حكايت ـــا. أم ـــل فيه ـــراري الكام ـــك ق ـــنْ أمل ـــم أك ول
شـــخصاً  تخـــصّ  لا  فمســـألة  الأول  كتابـــي  مـــع 
ـــا  ـــرت وانتظرته ـــرة تأخّ ـــة صغي ـــي فرح ـــري، وه غي
بـــدأ  الموعـــد.  عـــن  تخلّفـــتُ  حلّـــت  فلمـــا  عمـــراً، 
العـــرس وحضـــر المعازيـــم وهربـــت العـــروس مـــن 

ــا. ــا يحـــدث فـــي الميلودرامـ شـــباك غرفتهـــا، كمـ
حيـــن انتهيـــت مـــن تحريـــر الكتـــاب ومراجعتـــه، 
علـــى  لـــي  ينضـــده  لكـــي  مصمـــم  إلـــى  أخذتـــه 
تكـــنْ  ولـــم  صفحاتـــه.  ويصمـــم  الحاســـوب 
ــي الآن،  ــا هـ ــوت كمـ ــي البيـ ــرة فـ ــيب منتشـ الحواسـ
التعامـــل  ســـأُجيد  أننـــي  ببالـــي  يخطـــر  ولـــم 
معهـــا، ذات يـــوم ليـــس ببعيـــد، وإيـــداع أفـــكاري 
ـــد، أرجـــوك  ـــا أحم ـــه ي ـــا. انتب ـــي عهدته ونصوصـــي ف
أن تراعـــي الهمـــزات والفواصـــل والنقـــاط. وحـــذارٍ أن 
تهمـــل وضـــع الشـــدّة فـــي مكانهـــا، والتنويـــن علـــى 
الألـــف فـــي بعـــض الكلمـــات. ولا تنـــسَ أن تتـــرك 
ــا تـــراه  ــذ مـ ــاً بيـــن فقـــرة وأُخـــرى. نفّـ ســـطراً فارغـ
أمامـــك علـــى الـــورق بحذافيـــره ولا تناقشـــني فيـــه. 

هـــذا كتابـــي وأنـــا ديكتاتـــورة فيـــه. 
ـــرال يقـــود معركـــة خضـــت فـــي كل تفاصيـــل  مثـــل جن
الكتـــاب وحاربـــت علـــى كل الجبهـــات. تركـــت أحمـــد 
بـــه  وذهبـــت  العنـــوان  وأخـــذت  النـــص  يطبـــع 
إلـــى بيـــت الصـــكار ورجوتـــه أن يخطّـــه لـــي خطـــاً 
حديثـــاً. إن أبـــا ريّـــا، الصديـــق الخطـــاط المرهـــف، 
ــذ الُأمـــور بخفّـــة وعلـــى عجـــل. لا يمكنـــه أن  لا يأخـ
ـــب أن أعـــود بعـــد  ـــد طل ـــر كـــنْ فيكـــون. وق يقـــول للحب
يوميـــن لكـــي آخـــذ العنـــوان مخطوطـــاً بعـــدّة أشـــكال 
مُقترحـــة. لكـــن الجنـــرال القابـــع فـــيّ لا يقـــدر علـــى 
ــل  ــم أحصـ ــا لـ ــام مـ ــن أنـ ــي لـ ــرف أننـ ــر، وأعـ الصبـ
ـــام إلحاحـــي،  ـــارة. وأم ـــك الزي ـــي تل ـــي ف ـــى عنوان عل
المنفضـــة  فـــي  عقـــب ســـيجارته  الفنـــان  ســـحق 
ــب  ــرة وكتـ ــي المحبـ ــها فـ ــة وغمسـ ــق القصبـ وامتشـ
الكلمـــة المطلوبـــة. عنـــوان مـــن كلمـــة واحـــدة لا 
ـــاء، فـــي آخـــر الكلمـــة،  ـــف بكبري ـــه الأل ـــد في ـــر. تمت غي

ما الحبُّ إلّا للكتابِ الأوّلِ
إنعام كجه جي
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لتـــوازي قامـــة الـــام فـــي مبتداهـــا. وأنـــا أتفـــرج 
عليـــه محبوســـة النفـــس وكأنـــه يســـحب روحـــي 
مـــع ســـحبة الحبـــر الأســـود وصريـــر الخشـــب علـــى 
قصبـــة  لرشـــاقة  يـــا  الصقيـــل.  الأبيـــض  الـــورق 
وأن  لاســـيما  ويتجلّـــى،  ينهمـــك  حيـــن  الصـــكار 
موضـــوع الكتـــاب يتنـــاول شـــخصية فنيّـــة يعرفهـــا 

ــة.  ــر المعرفـ خيـ
كان علـــيّ أن أختـــار صـــورة الغـــاف مـــن بيـــن 
صـــور كثيـــرة، بعضهـــا قديـــم ومضبـــب ويعـــود 
إلـــى خمســـين ســـنة مضـــت. لكـــن لقطـــة واحـــدة 
كانـــت تفـــرض نفســـها وتدعونـــي إليهـــا، وهـــي 
ــة الملامـــح والقـــوام،  ــة أجنبيـ ــابة نحيلـ ــوّر شـ تصـ
ــه  ــاء انكبابـ ــحٍ أثنـ ــان ملتـ ــى فنـ ــة علـ ــف متفرجـ تقـ
علـــى طاولـــة الرســـم.  هـــذه هـــي صـــورة غلافـــي، 
أهـــرع بهـــا وبالعنـــوان المخطـــوط إلـــى المصمـــم 
وأســـتحوذ علـــى وقتـــه وأجلـــس بمحاذاتـــه لكـــي 
يبتلـــع الوثيقتيـــن، بالتصويـــر الإلكترونـــي، فـــي 
ــي  ــذي فـ ــوّر الـ ــذ التصـ ــم لينفّـ ــوبه، ثـ ــوف حاسـ جـ
علـــى  القانـــي  بالأحمـــر  العنـــوان  ليكـــن  بالـــي. 
بالأســـود  المأخـــوذة  الفوتوغرافيـــة  الصـــورة 
والأبيـــض. أمـــا اســـمي فـــا بـــأس مـــن أن يكـــون 

باللـــون الرمـــادي الفاتـــح المحـــدّد بالأبيـــض.
أنـــا ديكتاتـــور مُصـــاب بالحمّـــى، لا يقبـــل نصيحـــة 
مـــن أحـــد ويصـــمّ أذنيـــه عـــن أي رأي مخالـــف. 
أرســـم  الكتـــاب وكأننـــي  علـــى مظهـــر  اشـــتغلت 
لوحتـــي الأبديـــة. وكنـــت قـــد اجتهـــدت، بالحماســـة 

أُطروحـــة  يكتـــب  كمـــن  محتـــواه  علـــى  ذاتهـــا، 
للتاريـــخ. عمـــل صغيـــر يكبـــر ويتعملـــق فـــي خيالـــي 
ويصبـــح مـــارداً مـــن أوهـــام شـــتى، وقـــد لا تكـــون 
لـــه قيمـــة تذكـــر. بلـــى، قيمتـــه هـــي تلـــك الســـعادة 
الغامضـــة التـــي تجتاحنـــي وأنـــا أطبخـــه يومـــاً 
بعـــد يـــوم، فـــي شـــتاء بـــارد وطويـــل. أجلـــس 
ـــة  ـــغ درج ـــف تبل ـــي صي ـــرت ف ـــة ج ـــن حكاي ـــب ع لأكت
الحـــرارة فيـــه الخمســـين مئويـــة، بينمـــا يكـــون الجـــو 
الصفـــر،  دون  والحـــرارة  نافذتـــي،  وراء  متجمـــداً 
والقلـــم نســـمة تشـــفط كتلتـــي وتحملنـــي مثـــل ريشـــة 
فـــي حالـــة انعـــدام للـــوزن، وتطيـــر بـــي فـــوق 
ـــاً ذات  ـــق أندلســـية ومدن ـــل وحدائ ـــن النخي بســـاتين م
ـــوازاة  ـــي بم ـــق ب ـــح يحلّ ـــاب ونواقيـــس. بســـاط ري قب
أســـراب مـــن اليمـــام والغيـــوم الســـارحة علـــى أقـــلّ 
ـــل  ـــر بمث ـــي البك ـــرت ولادة طفل ـــل انتظ ـــا. ه ـــن مهله م
تلـــك الحمّـــى؟ لـــم أعـــدْ أذكـــر ســـوى أن أحمـــد، 
وهـــو يتعامـــل مـــع النـــص المطبـــوع ويرتبـــك أمـــام 
اضطرابـــي، نقـــر علـــى زر مـــا فاختفـــى النـــص 
ــة.  ــى الشاشـ ــترداده علـ ــن اسـ ــاد يمكـ ــا عـ ــه ومـ كلـ
هـــذا قلبـــي يُصـــاب بســـكتة مـــن نـــوع لـــم يمـــرّ 
علـــى الأطبـــاء مـــن قبـــل. أيـــن كتابـــي؟ أتطلـــع إلـــى 
ــوه ألّ  ــده وأرجـ ــة وأناشـ ــيّ ذاهلـ ــدوق المعدنـ الصنـ
يبتلـــع الصفحـــات كلهـــا. أدقّ عليـــه وأتوسّـــل أن 
ــة  ــعادتي الذاهبـ ــى سـ ــف علـ ــي ويتعطـ ــرأف بحالـ يـ

مـــع الريـــح. 
ـــود لا  ـــر جلم ـــب، صخ ـــي القل ـــاد قاس ـــدوق جم والصن
ـــن،  ـــي الرك ـــع ف ـــد المتقوق ـــى أحم ـــيّ، ولا عل يحـــنّ عل
الســـخط  مواجهـــة  ومـــن  رعونتـــه  مـــن  يخجـــل 
فـــي عينـــيّ. لمـــاذا لـــم تحفـــظ النـــص فـــي حـــرز 
أميـــن؟ تأتـــي زوجتـــه مـــن المطبـــخ وتمســـح يديهـــا 
بصدريتهـــا وتجلـــس أمـــام الشاشـــة لتعيـــد التنضيـــد. 
ســـيدة صغيـــرة ســـاحرة ذات أنامـــل أســـرع مـــن 
البـــرق. تطبـــع النـــص فـــي أقـــلّ مـــن ســـاعتين 
وتعـــود لإنهـــاء طبختهـــا. هـــل انتهـــى كل شـــيء 

وتحققـــت أوامـــر الجنـــرال؟
ــي  ــى عنوانـ ــاب إلـ ــن الكتـ ــخ مـ ــاث نسـ ــت ثـ وصلـ
بالبريـــد الســـريع، لكننـــي كنـــت فـــي رحلـــة عمـــل، 
أضـــع القطـــع النقديـــة فـــي جـــوف هاتـــف عمومـــي 
وأرجـــو ولـــدي أن يصـــف لـــي المولـــود الجديـــد. 
أفـــرح حيـــن يقـــول لـــي إنـــه بديـــع وناعـــم ونظيـــف 
وأحنـــق علـــى نفســـي وأغتـــاظ لأننـــي لـــم أكـــنْ 
رحـــم  مـــن  خـــارج  وهـــو  تتلقـــاه  التـــي  القابلـــة 
المطبعـــة. هـــل هنـــاك فـــي الدنيـــا ســـعادة خالصـــة 

لا تســـير ويدهـــا بيـــد الحـــزن؟

العمل الفني: Henry Mattice - فرنسا
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ـــف  ـــاب الكه ـــن أصح ـــا وبي ـــرِّق بينن ـــيء يُف ـــن ش ـــم يك ل
ســـوى أنهـــم كانـــوا يغطـــون فـــي سُـــباتٍ عميـــق، 

ــق... ــذاب الحريـ ــى عـ ــن نُصلـ ــن صاحيـ ــا نحـ وكنـ
وحتـــى التشـــابه كان كبيـــراً فيمـــا يتعلّـــق بالكلـــب 
باســـط  وهـــو  نائـــم  كلـــب  لهـــم  كان  إذ  الرفيـــق، 
ــاحة  ــي سـ ــن فـ ــا نحـ ــت لنـ ــد، وكانـ ــه بالوصيـ ذراعيـ
ـــة  ـــع شـــكواها كل ليل ـــدة، ترف ـــة اســـمها هن الســـجن كلب
ــواء  ــر عِـ ــاً عبـ ــمنا جميعـ ــمها وباسـ ــا باسـ ــى بارئهـ إلـ

متواصـــل حـــادٍ ورهيـــب.
ومـــا كان ذنبهـــا ســـوى أنهـــا لـــم تحســـن الصيـــد ذات 
يـــوم فعاقبهـــا مديـــر المعتقـــل كمـــا عاقبنـــا بالبـــرد 

والعزلـــة والجـــوع.
نحـــن علـــى مشـــارف شـــهر رمضـــان، شـــهر الرحمـــة 
والغفـــران. عقـــارب الزمـــن الهاربـــة تشـــير إلـــى أن 
ـــه  ـــاد المســـيح علي ـــى مي ـــت عل ـــد انصرم 1991 ســـنة ق

الســـام.
صـــوت  إلينـــا  يتناهـــى  الخارجيـــة  الســـاحة  مـــن 
ـــى  ـــي أقص ـــة ف ـــة ناري ـــوت دراج ـــبه ص ـــي يش ـــار آل حف

ســـرعتها.
ــا ارتطـــم الحفـــار بصخـــرة  ــدّة كلمـ يـــزداد الزعيـــق حِـ

ــدة. ــدة معانـ صلـ
يدخـــل علينـــا أحـــد الحـــراس المتعاطفيـــن، يفتـــح 
ـــه مشـــرق بابتســـامة  ـــي ووجه ـــي أذن ـــس ف ـــي ويهم باب

ـــر حبيبـــاً لـــه بالجنـــة: مـــن يُبشِّ
ـ حمداً لله على سلامتكم... 

ــدري  ــدق فـــي صـ ــي الواجـــف يـ ــراً وقلبـ ــت مُستبشـ قلـ
ــرح: ــول الفـ ــل طبـ النحيـ

ـ أسرع... ما الخبر؟
قـــال وهـــو يلهـــث بســـرعة مـــن يريـــد أن يُفـــرغَ مـــا 

بجعبتـــه دفعـــة واحـــدة:
نـــة مـــن ســـتة  لقـــد قَدِمَـــتْ إلـــى الســـجن لجنـــة مُكوَّ
ـــلْ  ـــم... قُ ـــة تصفيتك ـــي كيفي ـــر ف ـــع المدي ـــت م ـــداء للب عق
لأصدقائـــك بـــأن مصلحـــة الهندســـة العســـكرية هـــي 
ـــم...  ـــواء جثثك ـــة لاحت ـــرة جماعي ـــر حف ـــدد حف الآن بص
الـــذي دام قرابـــة  العـــذاب  موتكـــم خيـــر مـــن هـــذا 

عقديـــن مـــن الزمـــن، ألا تشـــاطرني الـــرأي؟
طلقة نارية صامتة أصبت بها في صميم القلب. 

ذهلت...
لا... لـــم أكـــنْ لأشـــاطره الـــرأي رغـــم أنـــي كنـــت 
ـــم... ـــفل دركات الجحي ـــي أس ـــي ف ـــع أصحاب ـــى م أتلظ
وكيـــف لـــي أن أشـــاطره رأيـــه وأنـــا لـــم أقطـــع الأمـــل 

بعـــد فـــي معانقـــة الحيـــاة... 
ـــواب المصفحـــة،  ـــة، والأب ـــاك وراء الأســـوار العالي فهن
الحديديـــة،  والأقفـــال  المتداخلـــة،  والشـــبابيك 
ــم  ــة ســـخية تعـ ــائكة، شـــمس متلألئـ والأســـاك الشـ
ـــن  ـــي، شـــمس تحضـــن بي ـــور ولا تبال ـــه بالن ـــون كل الك

من الموت إلى الحياة
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ــن  ــوان حيـ ــر والحيـ ــجر والحجـ ــر والشـ ــا البشـ أكنافهـ
تشـــرق، وتكســـو هامـــات الجبـــال الشـــيباء بســـبائك 

ــب... ــن تغيـ ــذاب حيـ ــا المُـ ذهبهـ
وهنـــاك قمـــر خجـــول يتســـامر تحـــت ضوئـــه الحالـــم 
متناثـــرة  نجـــوم  وهنـــاك  والعشـــاق...  الرفـــاق 
فـــي قُبّـــة الســـماء تلمـــع كمـــاسٍ انفـــرط مـــن عقـــد 

حســـناء...
ــور...  ــار وطيـ ــيم وأنهـ ــات ونسـ ــر وغابـ ــاك بحـ وهنـ
وهنـــاك علـــى الخصـــوص بســـمة الأم الـــرؤوم وهـــي 
تنتظـــر علـــى عتبـــة البـــاب بعيـــون تفيـــض شـــالات 

ــان... ــادرة بالحـــب والحنـ هـ
ــع  ــاردة أراجـ ــي البـ ــاب زنزانتـ ــرب بـ ــداً قـ ظللـــت جامـ
حياتـــي البائســـة وهـــي تمـــرّ أمـــام ناظـــري كشـــريط 

ــع...  ــب والهلـ ــاهد الرعـ ــحون بمشـ ــينمائي مشـ سـ
ـــر مـــن  ـــوا أكث ـــة بعدمـــا قتل ـــا بالجمل ـــاذا قـــرروا إعدامن لم

ـــا بالتقســـيط؟ نصفن
ــاً يمشـــي  ــاً آدميـ ــاً، نحـــن لـــم نعـــد ســـوى حطامـ حقـ
جُلّـــه علـــى أربـــع، ومـــا تبقّـــى، يتحـــرّك بالـــكاد 

زحفـــاً...
وهـــذه البومـــة التـــي لا تأتـــي إلّ لتنذرنـــا بالرحيـــل 
الليالـــي  فـــي  فتئـــت تنعـــق  مـــا  الوشـــيك لأحدنـــا 
الأخيـــرة بإصـــرار شـــديد لا يعنـــي ســـوى أن لحظـــة 
ـــمة  ـــاب الأوس ـــا أصح ـــط له ـــد خط ـــي ق ـــل الجماع الرحي

والنياشـــين وأن أوان تنفيذهـــا قـــد أزف. 
ولكـــن لمـــاذا لا يعطوننـــا حظنـــا مـــن الوقـــت لَعـــلّ 
شـــمس الغـــد تســـفر عـــن معجـــزة مـــا دارت لبشـــر 
بحســـبان؟ معجـــزة تـــزف لنـــا النبـــأ العظيـــم فتقـــذف 
بنـــا دفعـــة واحـــدة مـــن الظلمـــات إلـــى النـــور كمـــا 
تقـــذف الموجـــة الرحيمـــة غريقـــاً محتضـــراً إلـــى شـــطّ 

ــاة؟ النجـ
الســـماء،  أبـــواب  فانفتحـــت  الغفـــران  دخـــل شـــهر 
ربـــط  علـــى  دأب  مرســـول  الحـــراس  مـــن  وجـــاء 
ــا  ــور كلمـ ــم النـ ــام وعالـ ــط الظـ ــن محيـ ــال بيـ الاتصـ
ـــى  ـــالة إل ـــل رس ـــادرة، فحم ـــة ن ـــق فرص ـــي الأف ـــتْ ف عَنَّ

أســـرة ســـجين يقـــول فحواهـــا:
فظاعـــة  عـــن  بأســـره  للعالـــم  ..احكـــوا  »أســـرعوا 
تزممـــارت، فـــإن المـــوت زاحـــف إلينـــا لا محالـــة، 
وبينـــه  بيننـــا  المســـافة  اختصـــار  يريـــدون  وهـــم 
بدفننـــا أحيـــاء فـــي حفـــرة جماعيـــة مـــا لهـــا مـــن 

قـــرار...«.
بعـــد أســـبوعين ســـكت الحفـــار الآلـــي عـــن زعيقـــه 
المزعـــج، وســـكتت البومـــة عـــن نعيقهـــا القبيـــح، 
وران فـــي الليـــل صمـــت عميـــق صَـــمّ الآذان بصفيـــره 
ــدة،  ــرت الأفئـ ــوس وانفطـ ــارت النفـ ــب، فاحتـ الصاخـ

ــة: ــة حارقـ ـ ــئلة مُلِحَّ ــان أسـ ــي الأذهـ ــت فـ وتراقصـ
ـــن  ـــن لم ـــل؟ ألا يمك ـــاذا حص ـــي.. م ـــا رب ـــل ي ـــاذا حص ـ م

ــمع  ــا، أن يسـ ــرج عنهـ ــدة وأفـ ــة هنـ ــداء الكلبـ ــمع نـ سـ
نداءنـــا ويفـــرج عنـــا؟...

ــا المـــوت  ــار، وبينمـ ــة مـــن الانتظـ ــهور قاتلـ ــرّتْ شـ مَـ
الحمـــراء  الحـــادة  أنيابـــه  شـــحذ  فـــي  مســـتغرق 
لافتـــراس مـــن اهتـــرأت لحومهـــم ووهنـــت عظامهـــم 
ــى  ــز إلـ ــة للقفـ ــروط الضروريـ ــك الشـ ــتوفوا بذلـ واسـ
العالـــم الآخـــر، إذا بالحـــراس يدخلـــون علينـــا ذات 
ــا بصـــوت  ــون فينـ ــم ويهتفـ ــر موعدهـ ــي غيـ ــية فـ عشـ

العمل الفني: إسماعيل فتاح - فلسطين
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كالنبـــاح:
ـ استعدوا للرحيل...

ـــد مـــا بقـــي مـــن دمنـــا  بلغـــت قلوبنـــا الحناجـــر، وتجمَّ
ــا  ــت أذهاننـ ــة، واحترقـ ــا اليابسـ ــي أوردتنـ ــت فـ الباهـ
وهـــي تجـــدّ فـــي تأويـــل اتجـــاه هـــذا الرحيـــل المفاجـــئ:

إلى الحفرة الجماعية، أم إلى أرض الله الواسعة؟
»فَضُـــول«  الجلّديـــن  كبيـــر  قَـــدِمَ  المســـاء،  فـــي 

الموبـــوء. الكهـــف  ذاك  مـــن  لانتشـــالنا 
عـــاد إلينـــا مزهـــواً برتبـــة عقيـــد بعدمـــا جـــاء بنـــا 
هنـــا وهـــو يحمـــل رتبـــة مـــازم. كان كلمـــا قتـــل فينـــا 

ســـبعة رصّعـــوا أكتافـــه بنجمـــة...
حملـــوا جُلّنـــا فـــي النقـــالات إلـــى الشـــاحنات ونحـــن 

أقـــرب إلـــى الجيـــف منـــا إلـــى الجثـــث...
وجـــوه  علـــى  واضحـــة  الغثيـــان  أمـــارات  تظهـــر   
الدركييـــن العابســـة وهـــم يصـــرون بغلـــق أنوفهـــم 

مفاجـــئ... لتقيـــؤ  تلافيـــاً  بأصابعهـــم 
تنطلـــق الشـــاحنات فتصطـــك عظامنـــا النخـــرة وكأننـــا 
قديمـــاً  انقرضـــت  أثريـــة لحيوانـــات  بقايـــا مقبـــرة 

ــكانٍ معـــزول. ــتْ لتُرمـــى فـــي مـ فحُمِلَـ
ـــي  ـــع الكراس ـــم م ـــن اللح ـــردة م ـــا المج ـــكاك هياكلن احت
الحديديـــة للشـــاحنات يحـــدث فينـــا مـــن الألـــم مـــا 
ــط. ــي ويهبـ ــم رأسـ ــي عظـ ــد فـ ــار يصعـ ــه منشـ يحدثـ

 لكـــن رغـــم العـــذاب الشـــديد الـــذي رافـــق رحلتنـــا مـــن 
جنـــوب المغـــرب إلـــى شـــماله، بـــدأ قبـــس مـــن أمـــل 
مُتـــردّد يشـــع فـــي دواخلنـــا لأننـــا لـــم نُـــرمَ فـــي تلـــك 

ــحيقة... ــرة السـ الحفـ
وصلنا إلى مدرسة أهرمومو مع تنفُّس الفجر. 

ســـيق بـــكل واحـــد منـــا إلـــى غرفـــة معزولـــة فيهـــا 
ســـرير وغطـــاء نظيـــف ومغســـلة ذكّرتنـــا بأننـــا لا 

زلنـــا ننتمـــي إلـــى فصيلـــة البشـــر.
ـــات  ـــا طبق ـــام، أزاحـــوا عـــن جلودن ـــى الحم ـــا إل أدخلون
مـــن  جوقـــة  جـــاءت  الوســـخ،  مـــن  جيولوجيـــة 
ـــت  ـــزام الصم ـــنون الت ـــن يحس ـــك الذي ـــن أولئ ـــاء م الأطب

ــمينة. ــح سـ ــاء منـ ــرون لقـ ــا يُؤمـ ــون مـ ويفعلـ
علفونـــا،  عالجونـــا،  الزمـــن،  مـــن  شـــهر  وطـــوال 

رممونـــا... ســـمنونا، 
ولمّـــا وقفنـــا علـــى أرجلنـــا، عـــاد كبيـــر الجلّديـــن 

مُحاطـــاً بنفـــر مـــن محترفـــي المهـــام القـــذرة.
ــة  ــمة إداريـ ــي ببسـ ــى كتفـ ــت علـ ــو يربـ ــي وهـ ــال لـ قـ

صفـــراء:
ـ أبشـــر، لقـــد عفـــا عنـــك صاحـــب الجلالـــة، فكـــنْ 

... الشـــاكرين  مـــن  لنعمتـــه 
ــن  ــو عـ ــق بالعفـ ــن الأحـ ــوب... مـ ــي بالمقلـ ــد يمشـ بلـ

ــو؟ ــا أم هـ ــر، أنـ الآخـ
ـــا  ـــي بعدم ـــض أصدقائ ـــع بع ـــاحنة م ـــي ش ـــي ف أركبون
ســـاعة  بعـــد   . عينـــيَّ وعصبـــوا  معصمـــي  قيّـــدوا 

ونصـــف، أنزلونـــي مـــن الشـــاحنة وأركبونـــي فـــي 
ســـيارة مدنيـــة.

ــي  ــبب الكرسـ ــي بسـ ــي مؤخرتـ ــة فـ ــت بدغدغـ  أحسسـ
ــر... ــب الوثيـ الرطـ

ــة  ــه العاتيـ ــم أمواجـ ــاعر تلتطـ ــن المشـ ــي مـ ــر لُجّـ بحـ
فـــي صـــدري ويصعـــد صخبـــه الهـــادر إلـــى عقلـــي 
مُحدثـــاً فـــي أذنـــي صفيـــراً حـــاداً كصفيـــر قطـــار يمـــرّ 

بمحاذاتـــي...
خيالـــي محمـــوم مجنـــح يطـــوي الطريـــق كالبـــراق 
ويســـبق الســـيارة ليرمينـــي فـــي أحضـــان أمـــي...

عينـــاي تختـــرق العصابـــة وتـــرى ببصيرتـــي مشـــاهد 
ـــة  ـــي يقظ ـــر لا ف ـــره بش ـــم ي ـــي ل ـــور قُدس ـــن ن ـــة م رباني

ولا نـــوم...
ينقـــر  قفـــص صـــدري  فـــي  قلبـــي طائـــر مرفـــرف 
شـــبابيك ضلوعـــي بحثـــاً عـــن مخـــرج يطـــوح بـــه 
ـــا  ـــبابيك فيه ـــاء لا ش ـــفافة زرق ـــعة ش ـــماء شاس ـــي س ف
ولا أســـاك ولا مزاليـــج تتفرقـــع كالقنابـــل كل وقـــت 

وحيـــن...
وجـــه أمـــي الشـــاحب يُطـــلّ علـــيّ مـــن وراء العصابـــة 
ــن  ــنة مـ ــرين سـ ــر عشـ ــة تختصـ ــمة ذاويـ ــح ببسـ ويلـ

ــار...  ــع الانتظـ وجـ
فأتوقـــف  الجميلـــة  قســـماتها  فـــي  بفكـــري  أبحـــر 
ــا  ــارف مآقيهـ ــى مشـ ــن لأرى علـ ــا الذابلتيـ ــد عينيهـ عنـ
المؤرقـــة دمـــع فـــرح وحـــزن يتكـــوّر فـــي صمـــت 
محـــاولًا أن يســـيل لإطفـــاء نـــار أكلـــت شـــغاف كبدهـــا 

طـــوال عقديـــن ونيـــف...
النقيـــب  انتشـــلني مـــن هذيانـــي الصامـــت صـــوت 
ــو  ــم وهـ ــف، ثـ ــائق بالتوقـ ــر السـ ــو يأمـ ــي وهـ الدركـ

يتجـــه إلـــيّ قائـــاً:
التعليمـــات  أخالـــف  ســـوف  معـــك،  تعاطفـــاً  ـ 

. . لبليـــدة. ا
الســـيارة، فكـــوا قيـــدي، أزاحـــوا  أخرجونـــي مـــن 

عـــن عينـــيّ... العصابـــة 
علـــى  أحسســـت  دفـــاق  مشعشـــع  ضـــوء  غمرنـــي 
ــأة فـــي  ــرقتا فجـ ــن أشـ ــين وهاجتيـ ــره وكأن شمسـ إثـ

عينـــيّ...  بؤبؤتـــي 
ــرعت  ــم شـ ــاً ثـ ــا ألمـ ــى بعضهمـ ــي علـ ــت بأجفانـ أطبقـ

أفتحهمـــا بالتدريـــج...
تلـــك أول مـــرة أفتحهمـــا علـــى أرض الله الشاســـعة 

ــي... ــن الحـ ــن الدفـ ــف مـ ــنة ونيـ ــرين سـ ــد عشـ بعـ
أبيـــض  ضبـــاب  فـــي  حولـــي  تـــدور  الأشـــياء 

 . . . ج و متمـــا
ــة  ــذت الرؤيـ ــدوار، أخـ ــب والـ ــاس بالتعـ ــم الإحسـ رغـ
تتضـــح شـــيئاً فشـــيئاً، وشـــرعت الطبيعـــة تصطبـــغ 
لوحـــة  وكأنهـــا  زاهيـــة  مختلفـــة  بألـــوان  أمامـــي 
شاســـعة بيـــن يـــدي رســـام ماهـــر عمـــاق يضفـــي 
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عليهـــا بريشـــته بيـــن الحيـــن لمســـة إضافيـــة مـــن 
والجمـــال... الســـحر 

وظهـــر  اللاحـــدود،  فـــي  المـــؤرق  بصـــري  ســـرح 
ـــاً مزركشـــاً  ـــس قفطان ـــي كعـــروس تلب ـــن حول ـــم م العال

بالأخضـــر الغامـــق والبنـــي الباهـــت ...
علـــى مقربـــة منـــي بـــدا لـــي نهـــر رقـــراق ينســـاب 
الزيتـــون  أشـــجار  بيـــن  مجـــراه  نحـــو  حالمـــاً 

لباســـقة... ا
ـــات  ـــذه المهرجان ـــط كل ه ـــاي تلتق ـــنْ عين ـــم تك ـــاذا ل ـ لم

ـــل؟  ـــل أن أعتق ـــوان قب ـــن الأل ـــة م الصاخب
تابعنـــا الســـير ووصلنـــا عنـــد القائـــد الـــذي وجدنـــاه 
ينتظـــر قدومنـــا مـــع نخبـــة مـــن أعـــوان الســـلطة 

والمخبريـــن...
ـ أنت حُرّ طليق بفضل مولانا الهُمام... 

ــه  ــود ظننتـ ــس العـ ــع يابـ ــل أصلـ ــراً رجـ ــي متأخـ يأتـ
مخبـــراً فـــإذا بـــه يرتمـــي فـــي حضنـــي شـــاهقاً باكيـــاً 

ــرج: ــوت متحشـ ــي بصـ ــف بـ ويهتـ
ـ أخي... أخي...

ــه  ــي وجهـ ــق فـ ــم أحملـ ــاع ثـ ــاق ملتـ ــي عِنـ ــر فـ ننصهـ
ــاً: متألمـ

ـ أي أخ من إخواني أنت؟
مَـــنْ  بحشـــرجة  ويجيـــب  انهمـــاراً  دمعـــه  يـــزداد 

: يحتضـــر
ـ ألمْ تتعرّف عليّ؟ أنا أخوك عبد الوهاب...

مـــن  حالـــة  فـــي  وهـــم  ورجـــل  ســـيدتان  تأتـــي 
. . . يا لهيســـتير ا

أختاي وابن عمي...
مهرجـــان ملتـــاع مـــن العواطـــف الجيّاشـــة والمشـــاعر 

الحـــارة يتخللهمـــا شـــهيق وبـــكاء... 
يســـعل القائـــد فـــي يـــده ويطلـــب شـــيئاً مـــن الصمـــت 
المخزنيـــة  موهبتـــه  اســـتعراض  فـــي  يشـــرع  ثـــم 
ــه  ــي خطابـ ــب. ينهـ ــة الخشـ ــرار لغـ ــي اجتـ ــرة فـ الكبيـ
مغلفـــة  بلهجـــة  أســـرتي  أعضـــاء  إلـــى  متوجهـــاً 

بالتهديـــد:
ـ واعترافـــاً منكـــم بهـــذه النعمـــة الســـابغة، عليكـــم 
أن تتفـــادوا كل هـــرج وضجيـــج، فـــا زغاريـــد، ولا 

طبـــول ولا مزاميـــر ولا أهازيـــج... وإلّ...
الفاهميـــن  وتـــرك  »إلّ«  كلمـــة  فـــي  بالعصـــا  لَـــوّحَ 

يفهمـــون...
خطوت أولى خطواتي نحو الحرّيّة...

إلـــى  تقلنـــي  التـــي  المتهالكـــة  بالســـيارة  أشـــعر   
قريتـــي الصغيـــرة وكأنهـــا مركبـــة فضائيـــة تســـافر 

بـــي فـــوق الســـحاب إلـــى جِنـــان الخلـــد... 
الأخبـــار المتقاطـــرة علـــى ذاكرتـــي الراكـــدة تنهمـــر 
كســـيل العـــرم، ولكنـــي ســـابح فـــي ســـهوي أرنـــو مـــن 
خـــال الزجـــاج إلـــى الطبيعـــة الســـاحرة الخضـــراء 

ـــة  ـــى قارع ـــة عل ـــجار المائس ـــا الأش ـــي فيه ـــدت ل ـــي ب الت
ـــي  ح ل ـــوِّ ـــذلان يُل ـــس ج ـــور متحم ـــا جمه ـــق وكأنه الطري

ــة... بـ ــه المُرحِّ بأياديـ
ــاط  ــافرت إلـــى الربـ ــة... أمـــي سـ وصلـــت إلـــى القريـ

ــاك... ــا هنـ ــلموني إليهـ ــم سيسـ ــا بأنهـ ــا أخبروهـ لمـ
فَـــجّ  كل  مـــن  يتقاطـــرون  والأصحـــاب  الأحبـــاب 
عميـــق... عناقـــات حـــارة، دمـــوع ســـاخنة، قُبَـــل 
محمومـــة، وأصـــوات مختنقـــة تغمغـــم بيـــن حيـــن 

وآخـــر:
ـ الحي يرتجى...

ـــي  ـــي وجه ـــون ف ـــوا يحملق ـــي وظلّ ـــاس حول ـــق الن تحل
وكأنـــي مخلـــوق خرافـــي نـــزل مـــن كوكـــب بعيـــد لـــم 

يكتشـــفه العلمـــاء إلا حديثـــاً...
أكلـــت أول عشـــاء لـــي خـــارج الزنازيـــن بـــدون رغبـــة 

أو شـــهية...
اعتـــذرت وانزويـــت فـــي غرفـــة مظلمـــة أُعـــدّ العُـــدّة 

للقـــاء أمـــي...
أخذتنـــي ســـنة مـــن الكـــرى ثـــم اســـتيقظت مذعـــوراً لا 

أدري أأنـــا فـــي يقظـــة أم فـــي منـــام... 
ـــأن  ـــي ب ـــي يخبرانن ـــب قلب ـــر محـــرك ســـيارة ووجي زفي

ـــت... ـــد وصل ـــي ق أم
خرجـــت للقائهـــا فـــإذا الفجـــر قـــد تنفَّـــس وإذا الســـماء 
بحـــر هـــادئ مُعلّـــق فـــي الهـــواء تتدلـــى منـــه قناديـــل 

بلـــون لمعـــان المـــاس المصقـــول...
يهـــب ريـــح خفيـــف فيمســـح بحنـــو علـــى وجهـــي 
عنـــد  أنهـــار  لا  كـــي  إصـــري  علـــى  يشـــد  وكأنـــه 

اللقـــاء...
تتقـــدَّم نحـــوي شـــرذمة مـــن النـــاس يحمـــل فيهـــا 
بهـــا  يســـتوضحون  كهربائيـــة  مصابيـــح  بعضهـــم 

الطريـــق...
بجلبـــاب  نحيفـــة  عجـــوز  أحضانـــي  فـــي  ترتمـــي 
ـــم تصـــرخ  ـــون ث ـــة وجن ـــي بحرق ق عنق أبيـــض، وتطـــوِّ
صرخـــة مُلتاعـــة ســـمعها مـــن حولهـــا مـــن البشـــر 

فبكـــى وأصغـــى إليهـــا الصخـــر الهامـــد فتفتـــت:
ـ ولدي... ولدي...

ـــا جســـداً واحـــداً يخفـــق بقلبيـــن ويبكـــي  ـــا فصرن التحمن
ـــن... ـــع أعي بأرب

كل ذرة فـــي كيانـــي ترتعـــش وكأنهـــا ســـكرت بتيـــار 
قُدســـي فيـــه قبـــس مـــن روح الله... 

الحـــزن  والألـــم،  النشـــوة  والحاضـــر،  الماضـــي 
مـــن  بوتقـــة  فـــي  جميعـــاً  ينصهـــرون  والفـــرح، 

المتدفقـــة... الحارقـــة  الأحاســـيس 
صباح الخير أيتها السعادة... 

صباح الخير يا عمري الجديد... 
يا الله...
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ظلال
برشلونة العربية

رغم أنــي كنت أزورها لأوّل مرة، إلا أنها 
بــدت لي مدينــة مألوفــة وأنا أخــرج من 
مطارها الصغير، كانــت دافئة ومضيئة، 

تحتضن الصيف بمنتهى الكرم والفرح.
كانت برشلونة تستلف ألوان »البارصا«، 
حيث تتدلّى أعلام هذا الفريق من بناياتها 
لاعبيــه  صــور  وتتصــدّر  وجســورها، 
لوحات إعلانية عملاقة، لا ينافس حجمها 
إلا منظــر البحــر الأبيض المتوســط وهو 
يتراءى بكامل كبريائه كلّما دنت ســيارة 
لت  الأجرة من وسط المدينة، وعندما ترجَّ
وســط الزحــام، حيــث تنفــث النافورات 
ب حرارة الجو، شممت  شذرات الماء لترطِّ
نســائم وهــران، وتســاءلت: ألهــذا الحــدّ 
تتشــابه المــدن، وإن باعــد بينهــا البحــر 

والتاريخ؟

برشلونة: فائزة مصطفى

يمكـــن  كلومبـــوس  كريســـتوفر  تمثـــال 

رؤيتـــه فـــي كل مـــكان فـــي برشـــلونة

رحلة
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ضـــاحـيـــــــــــــة  مــــن  اقــتــربــــت 
تســميتها  تعــود  التــي  »لوســبيتالات« 
باللغــة  »الضيافــة«  كلمــة  إلــى 
اللاتينيــة، وعبــرت شــارعاً، واختلطــت 
واســتعدت  ذهنــي،  فــي  أصــوات 
غربــي  اليوميّــة،  المحكيّــة  قامــوس 
كــمّ  يُســتخدم  حيــث  إفريقيــا،  شــمال 
كبيــر مــن المفــردات الإســبانية الأصــل، 
إلــى  الإشــارة  فــي  »ســبردينا«  مثــل: 
الحــذاء، والبوليطــا التــي تعنــي الكــرة، 
وغيرهــا... ولذلــك كنــت أســترق الســمع 
إلــى أحاديــث النــاس فــي الميتــرو وفــي 
شــيئاً،  أفهــم  لعلّنــي  برشــلونة  أزقّــة 
الغالــب  فــي  المســتعملة  اللغــة  لكــن 
أخبرتنــي  هكــذا  الكتالونيــة،  كانــت 

الإســبانية. أخــي  زوجــة 
كتابــاً  النــاس  وجــوه  كانــت  لقــد 
مــن  عجيبــاً  خليطــاً  مفتوحــاً،  عتيقــاً 
الوجــوه، جمــال هــؤلاء المــارّة والركاب 
المقاهــي  شــرفات  فــي  والجالســين 
ــة  ــرقية القمحي ــح الش ــن الملام ــزج بي يم
ــي  ــاس ف ــقراء، كان الن ــة الش والأوروبي
الغالــب مبتســمين ويتحدّثــون بســرعة 
وكأنهــم يســابقون الريــح، ويســتعينون 
فــي حديثهــم بحــركات اليــد أيضــاً كباقــي 

المتوسّــط. البحــر  شــعوب 

ثقافة المدينة في مطبخها
كـــــان لابـــــــــدّ أن أزور ســـــاحـــــة 
مدينــة  ســاحات  كبــرى  »كتالونيــا«، 
ــادر  ــا تب ــق إليه ــي الطري ــلونة، وف برش
ــن يطــأ  ــه كل م ن ــد يخمِّ ــا ق ــي م ــى ذهن إل
هــذا الإقليــم الواقــع فــي شــمال شــرق 
فعــاً  هــل  الإيبيريــة:  الجزيــرة  شــبه 
ــا يســمّيه الإســبان  ــي مم ــد يعان هــذا البل
الاقتصاديــة،  الأزمــة  أو  »ليكرســيس« 
مــن  الإعــام  وســائل  تــكلّ  لا  التــي 
حتــى  ونهــاراً،  ليــاً  عنهــا  الحديــث 
إســبانيا  أن  للمشــاهد  يبــدو  يــكاد 
تعيــش مجاعــة القــرن، وأن مدنهــا قــد 
لكــن،  متداعيــة؟  أطــال  إلــى  تحوّلــت 
يُكــذِّب الزائــر الصــورة المتداولــة عــن 
وهــو  الاقتصــادي  واقعــه  وعــن  البلــد 
الفاخــرة  المحــاّت  تلــك  كل  يجــوب 
التــي تعــجّ بالزبائــن، والشــوارع التــي 
ــا،  ــا ومقاهيه ــا وفنادقه ــل مطاعمه لا تُقفَ

والطوابيــر الطويلــة مــن الســواح الذيــن 
المتاحــف  أمــام  لســاعات  يصطفّــون 
بتذكــرة  للظفــر  والحدائــق  والمســارح 
ــذه الشــعوب  ــف تســتطيع ه دخــول. كي
شــوارع  بينمــا  مِحَنهــا،  تتجــاوز  أن 
أن  تســتطيع  بالــكاد  العربيــة  بلداننــا 
تتمتّــع بهامــش مــن الفــرح والحرّيّــة، 
علــى الرغــم مــن أنهــا ترقــد علــى براميــل 
مــن  تنفــد  لا  وبنوكهــا  البتــرول،  مــن 

الســيولة؟
ــث  ــا حي ــى ســاحة كتالوني ــت إل وصل
أَلِــفَ الحمــام الغربــاء، ولاينافســه فــي 
وعازفــو  التحــف،  باعــة  إلا  المــكان 
الفلامنكــو بقيثاراتهــم المتعبــة، وغيــر 
ســات  المؤسَّ مــن  تتدلّــى  منهــم  بعيــد 
إقليــم  أعــام  والخدماتيــة  الرســمية 
اللغــة  تحضــر  فيمــا  كتالونيــا، 
الإشــارات  كتابــات  فــي  الكتالونيــة 

الســياحية  والتوجيهــات  المروريــة 
وفــي أســماء الأماكــن، وحتــى قوائــم 
والفنــادق  المطاعــم  فــي  المأكــولات 
فالكتالونيــون  اللغــة،  بهــذه  تكتــب 
ــه  ــى طعام ــذي يدعــوك إل ــون أن ال يدرك
ق  لتــذوُّ بالضــرورة-  يدعــوك-  هــو 

فتــه.  ثقا
سـاحــــة  فــي  مطـعـمــــاً  اخــــــترت 
»غاريبالــدي« الجانبيــة وشــبه المغلقة، 
إلــى  يتســابقون  النــاس  كان  حيــث 
ــي  ــي الظــل، لكنن ــة ف الكراســي المركون
ظــلّ  نصــف  تحــت  الجلــوس  لــت  فضَّ
الســاحة  ــط  تتوسَّ مكابــرة،  نخلــة 
النخيــل،  مــن  كبيــر  بعــدد  المحاطــة 
والمتدلّيــة  المورقــة  ســعفه  تلامــس 
فــي  المتراصّــة  الموريســكية  الأقــواس 
البنايــات  وتوسّــطت  دائريــة،  حركــة 
تعــود  أنهــا  تبــدو  نافــورة  الشــاحبة 

احدى الزقاق في أحياء  برشلونة القديمة
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إلــى القــرون الوســطى، وإن لــم ترافــق 
ــة  ــة بالكتالوني ــاق المكتوب ــماء الأطب أس
عــادة  تفعــل  كمــا  الإنجليزيــة،  اللغــة 
مطاعــم المــدن الســياحية الأخــرى، لكــن 
تكفــي  كانــت  وحدهــا  الطبــق  صــورة 

الغــرض. لقضــاء 
انتباهــي وجبــات »طابــاس«  لفتــت 
والتــي ربمــا تعنــي طبــق أوطوبســي 
فــي  تقــدِّم  المغاربيــة،  العامّيــة  فــي 
ــواع  ــى أن ــوي عل ــرة وتحت ــون كثي صح
وخضــروات  أســماك  الأكلات:  مــن 
ــرة  ومُحَضَّ محشــوّة  وبطاطــا  مخللــة، 
بطــرق مختلفــة، كذلــك طبــق »فيــدوا« 
الــذي يُعَــدّ وجبــة رئيســية فــي المدينــة، 
مكــوّن  »البايــا«،  طبــق  يشــبه  يــكاد 
العجائــن،  مــن  صغيــرة  كريــات  مــن 
والخضــر  اللحــوم  بفتــات  مخلوطــة 
يغيــب  لا  بينمــا  والتوابــل،  والســمك 
ــق  ــه المعتَّ الزيتــون، بــكل أنواعــه وزيت
بالحشــائش الجافّــة، عــن الموائــد. قبــل 
الهويّــة  أن  أدركــت  المطعــم  أغــادر  أن 
أوتحفــة  فاخــرة  ســلعة  الكتالونيــة 
الإقليــم،  هــذا  ســكان  قها  يســوِّ ثمينــة 
التاكســي  وســائق  والبائــع  فالنــادل 
يصــرّون علــى تلقيــن الســائح بعضــاً 
مــن مفــردات لغتهــم، كمــا أنــي لاحظــت، 
والأحيــاء  الجــدران  مــن  الكثيــر  فــي 
الهامشــية، كتابــات حائطيــة مــن قبيــل: 
وعبــارات  لكتالونيــا«،  »الاســتقلال 
أخــرى قــد تبــدو فــي بعــض الأحيــان 

عنصريــة.
للمحــاّت  الرهيــب  الانتشــار  لكــن 
التــي تبيــع قمصــان لاعبــي »البارصــا«، 
الفريــق  بهــذا  المتعلِّقــة  مقتنيــات  وكل 
الشــهير، يجعــل الزائــر يــدرك أن كــرة 
التــي  الأوراق  مــن  واحــدة  هــي  القــدم 
تمتلكهــا حكومــة مدريــد لشــدّ الوصــل 
الانفصــال  فــي  الراغــب  الإقليــم  مــع 
عنهــا، لاســيّما أن غالبيــة لاعبيــه هــم 
فــي  العالــم  أهــدوا إســبانيا كأس  مــن 
إن   .2010 إفريقيــا  جنــوب  مونديــال 
يصــل  »بيكيــه«  أو  »ميســي«  قميــص 
ملعــب  أمــا  أورو،   200 إلــى  ثمنــه 
المدينــة فيُعَــدّ متحفــاً هــو الآخــر، يُقفَــل- 

الفريــق. فتــرات تدريــب  فــي  فقــط- 

في شارع لارمبلا
آن لــــــي، بـعــــــد أن شـربــــــت قهوة 
أشــدّ  أن  دســمة،  وجبــة  عقــب  مُــرّة 
فــي  الأشــهر  الشــارع  الهمّــة لاكتشــاف 
أو  »لارمبــا«  شــارع  وهــو  برشــلونة 
»الرملــة« حســب تســميته العربيــة، إنــه 
بالفنــون  النابــض  المدينــة  هــذه  قلــب 
والحيــاة، حيــث توجــد علــى جنباتــه 
محــاّت للمــاركات العالميــة، وأكشــاك 
عــدد  ويصطــفّ  التذكاريــة،  للتحــف 
مــن الفنّانيــن التشــكيليين والمهرِّجيــن 
والموســيقيين علــى أرصفتــه، يقدِّمــون 
عروضــاً، دون أن يضجــر أحــد منهــم 
مــن حَــرّ الشــمس، أويهزمــه الإعيــاء، 

هــؤلاء الذيــن يتحوّلــون إلــى دمــى أو 
ــة  ــزّون بحرك ــا يهت ــدة، فيم ــل جام تماثي
ــة  ــوّاح بقطع ــد الس ــى أح ــيطة إذا رم بس
نقديــة فــي صحــن لهــم، شــاكرين، كمــا 
ــوه  ــو وج ــاء تعل ــة والانتش ــت البهج رأي
ســائح  منهــم  اشــترى  إن  الرســامين 
قليــل.  بثمــن  فنيــة  قطعــة  أو  رســماً 
كانــت قلــوب باعــة الــورود والفنّانيــن 
والفــرح.  الصبــر  شــديدة  ليــن  المتجوِّ
الموســيقيين  بعــض  أنغــام  وكانــت 
المــارّة  ضجيــج  فــوق  تعلــو  الهــواة 
ســموّ  فــي  وتعانــق-  والســيارات، 
القديمــة  البنايــات  تلــك  إنســاني- 
يعــود  التــي  المتماســكة  والأســوار 
ــت. وفــي شــارع  بعضهــا إلــى قــرون خَلَ
»لابوكيريــا«،  ســوق  يوجــد  متفــرِّع 
فتــح  إســبانيا،  فــي  والأقــدم  الأشــهر 
ــث  ــام 1217، حي ــرّة- ع ــه- لأوّل م أبواب
تتمــازج فيــه ألــوان الفواكــه والخضــر 
وكأنهــا  فتبــدو  المعروضــة،  والبقــول 
سَــلَطة  منظــر  تشــكيلية،  لوحــات 
الفواكــه والعصائــر البــاردة، وقوالــب 
ــرات يُســيل  الشــوكولا المعجونــة بالمكسَّ
متحفــاً  الســوق  يبــدو  كمــا  اللعــاب، 
المتوسّــط،  الأبيــض  البحــر  لأســماك 
بعضهــا لــم أرَ لــه مثيــاً فــي حياتــي.

وصــراخ  الزحــام  بيــن  الولــوج  إن 
الباعــة وروائــح البضائــع المعروضــة 
ــي ســوق »الحــوت«  ــي ف أشــعرني وكأن
حيــث  القديمــة،  وهــران  فــي  الشــهير 

حلبة برشلونة وقد حُولت إلى مركز تجاري
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مــن  تنبعــث  الســمك والتوابــل  رائحــة 
صيحــات  حتــى  الأمتــار،  عشــرات 
الباعــة البرشــولونيين علــى وزن إيقــاع 
»هيــا« »هيــا« للباعــة الوهرانييــن، فقــط 
المعروضـــة  للســلع  الكبيــر  التناســق 
والجــنـــسـيــــات واللـغـــــات المتباينــة 
للزبائــن، مــا أوحــى لــي أننــي خــارج 
البحــر  الجنوبيــة مــن  أســواق الضفــة 

المتوسّــط. 

كريستوفر كولومبوس، 
سالفادور دالي.. وبساط الريح

مــا إن عبــرت شــارع »لارمبــا« حتــى 
خيّــل إلــيّ وكأنــيّ اســتحضرت شــيئاً 
من »ألــف ليلــة وليلــة« وقصّــة بســاط 
البحــري،  الســندباد  أورحلــة  الريــح 
ســيخرج-  الشــارع  هــذا  يلــج  فالــذي 
مؤكّــداً- بتجربــة منفــردة، وبالكثيــر مــن 
التحــف والصــور التذكاريــة والحكايــا. 
لاســيّما وأننــي قــد وجــدت نفســي، بعــد 
الخــروج منــه، قبالــة تمثــال للرحّالــة 
يشــير  وهــو  كولومبــوس  كريســتوفر 
ــذه  ــز ه ــر، أنج ــو البح ــى نح ــده اليمن بي
التحفــة الفنــان غايتــا بويغــاس العــام 
1882، تكريمــاً لكولومبــس الــذي أعلــن 
لأوّل  الجديــد-  للعالــم  اكتشــافه  عــن 
برشــلونة  إحــدى ســاحات  مــن  مــرة- 

فــي القــرن الخامــس عشــر. 
فــي  باهتــاً  العمــارات  شــكل  يبــدو 
بالمدينــة  وتحيــط  القديمــة،  الأحيــاء 
تتفــرّع  متماســكة،  عملاقــة  أســوار 
والمترابطــة  الضيّقــة  الزقــاق  داخلهــا 
جنباتهــا بشــرفات تبــدو وكأنهــا جســور 
صغيــرة معلَّقــة، مشــدودة بأيقونــات 
أســطورية،  لحيوانــات  وتماثيــل 
بينمــا توحــي رائحــة الرطوبــة للزائــر 
وفــي  عتيــق.  عربــي  حَــيّ  فــي  بأنــه 
مخــرج تلــك الزقــاق الملتويــة، تتفــرّع 
إعجابــي  أثــار  ومــا  أثريــة.  محــاّت 
ــمات  ــن المجسّ ــر م ــدد كبي ــود ع ــو وج ه
مــن  قصصــاً  ــد  تجسِّ التــي  والتحــف 
الأوروبــي  والأدب  الإســباني  الأدب 
علــى غــرار الدميــة الخشــبية »بينوكيو« 
كولــودي،  كارلــو  الإيطالــي  للروائــي 
أمــا الســاعات الذابلــة للفنــان التشــكيلي 
ــكل  ــاع ب ــي فتُب ــلفادور دال ــي س الكتالون

ساحة كتالونيا
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ل بيتــه  الأحجــام والأســعار، فيمــا حُــوِّ
كريســتوفر  تمثــال  عــن  البعيــد  غيــر 
كولومبــوس، إلــى متحف يعــجّ بالــزوار.

تنافــس  مدينــة  بــــرشــلـــونــــة  إن 
مدينــة الأنــوار فــي الاحتفــاء بأدبائهــا 
معالــم  إلــى  لهــم  وتحوِّ وفنّانيهــا، 
ــرت حينهــا الشــقّة  حضاريــة خالــدة، تذكَّ
ــد فيهــا ونشــأ الكاتــب الفرنســي  التــي وُلِ
الكبيــر »ألبيــر كامــو«، صاحــب نوبــل 
لــآداب، فــي حَــيّ بلكــور وســط مدينــة 
ــى  ــت إل ل ــف تحوَّ ــة، كي ــر العاصم الجزائ
يقــلّ مصيــره  لا  متــداعٍ ومهمــل،  بيــت 
العائلــي  المنــزل  مصيــر  عــن  ســوءاً 
»إيــف  والعالمــي  الفرنســي  ــم  للمصمِّ
»عيــن  ضاحيــة  فــي  لــوران«  ســان 

التــرك«.
الحديثــة  الهندســية  التعديــات  إن 
التــي أُنجِــزت علــى مينــاء برشــلونة، 
العالــم  موانــئ  أهــم  مــن  يُعَــدّ  الــذي 
تعايــش  مــدى  تُظهــر  توســيعه،  بعــد 
حقباتهــا  تقلُّبــات  مــع  المدينــة  هــذه 
رواســبه  بــكل  وتمسّــكها  التاريخيــة، 
وجراحاتــه وانتصاراتــه، بــل تحتضــن- 
بحنــوّ- حتــى آثــار الغــزاة والوافديــن 
إن  تقــول  فالأســاطير  والمســتعمرين، 
ــي  ــد القرطاج ــد القائ ــو وال ــا ه ــنْ بناه مَ
عليهــا  تعاقــب  كمــا  هنبعــل،  العظيــم 
فتحهــا  ثــم  والقــوط،  الرومــان 
الميــادي،  الثامــن  القــرن  العــرب فــي 
الاتّحــاد  مــدن  أهــمّ  مــن  الآن-  وهــي- 
مــا  وتســتثمر  وأكبرهــا،  الأوروبــي 
وثرائهــا  الثقافــي  عهــا  تنوُّ فــي  أمكــن 
كقريناتهــا  وتعــرف-  الإنســاني، 
الســياحة  أن  الأوروبيــة-  المــدن  مــن 
مــورد اقتصــادي هــامّ أيضــاً، ويظهــر 
»حلبــة  مبنــى  خــال  مــن  جليّــاً  ذلــك 
مركــز  إلــى  ل  حُــوِّ الــذي  برشــلونة« 
بجدرانــه  احتفــظ  لكنــه  تجــاري، 
الطــراز  علــى  المبنيّــة  الخارجيــة 
الــذي  القرميــد الأحمــر  أمــا  الأندلســي، 
البنايــات  أغلــب  تشــييد  فــي  اســتُخدِم 
رنــي بمدينتــي مراكــش  القديمــة فقــد ذكَّ
بيوتهمــا  تُطلــى  حيــث  تيميمــون  أو 

الحمــراء. بالأتربــة  الطوبيــة 
برشــلونة  علــى  نطلــق  أن  يمكــن 
بعــد  خاصــة  الحمــراء،  المدينــة  اســم 

ــل  ــا تعانــق شــمس الأصي المغيــب حينم
عماراتهــا الأثريــة وبناياتهــا الزجاجيــة 
أكبــار«  »تــوري  كبــرج  الحديثــة، 

الباســق.

الحديقة المُعَلَّقة
أيضــاً  تحيــط  القرميديــة  الأســوار   
لا  لكنهــا  غويــل«،  »بــارك  بحديقــة 
التــي  الغريبــة  البيــوت  تلــك  تنافــس 
الأســطورية،  الحديقــة  هــذه  ــط  تتوسَّ
ــان،  ــوف الغي ــا كه ــارةً- كأنه ــدو- ت فتب
مــن  منــازل  كأنهــا  أخــرى  وتــارة 
الشــوكولا، أمــا ســقوفها فتبــدو كقشــرة 
والدهشــة  الغرائبيــة  تلــك  بيضــاء، 
المعمــاري  المهنــدس  أعمــال  مَيَّــزت 
البرشــلوني »أنطونــي غــاودي« الــذي 
 ،1888 عــام  الحديقــة  هــذه  أنشــأ 
مــن  واســعة  بمســاحات  وأحاطهــا 
وزيَّنهــا  والنخيــل،  المزهــرة  الأشــجار 
بعــدد كبيــر مــن التماثيــل والنافــورات 
الزليــج  بقطــع  المزخرفــة  والمقاعــد 
لوحــات  وكأنهــا  فتبــدو  ن،  الملــوَّ

مُعَلَّقــة. فسيفســائية 
روعــة هــذه الحديقــة المطلّــة علــى 
الخضــرة والبحــر لا تختلــف عــن روعــة 
كنيســة »ســغراندا فاميليــا« أو العائلــة 
المهنــدس  التــي بناهــا هــذا  المقدَّســة، 
ــر  ودُمِّ  ،1882 العــام  فــي  العبقــري 

جـزء مـنـهـــا خـــــال الــحـــــرب الأهـلـيـة 
الإســبانية عــام 1936، حيــث مازالــت 
يومنــا  إلــى  الترميــم  أشــغال  تَعــرف 
ــل  ــن أن تظ ــع م ــم يمن ــذا ل ــن ه ــذا، لك ه
المدينــة،  فــي  الأوّل  الســياحي  المَعْلَــم 
ــون  ــة ملي ــا- ســنوياً- قراب ــث يزوره حي
الكاثوليكيــة  الكنيســة  هــذه  ســائح، 
هــارب  ــش  متوحِّ قصــر  وكأنهــا  تبــدو 
تعانــق  الأســطورية،  القصــص  مــن 
الممتــدّة  صومعاتِهــا  غريبــة  تماثيــلُ 
بشــكل مخروطــي نحــو ســقف الســماء، 
ــا  ــدو وكأنه ــي تب ــا الت ــن نوافذه ــا يزيِّ كم
زجــاج  مهترئــة  عظــام  علــى  متّكئــة 
والرهبــة  الدهشــة  انتباتنــي  ملــوّن، 
لكــن  داخلهــا،  الولــوج  فــي  والرغبــة 
ــد  ــي أحي ــل جعلن ــور الطوي ــر الطاب منظ

عــن الفكــرة. 
مناداتــي  عــن  البحــر  يــكلّ  لــم 
وجــودي  أثنــاء  فــي  واحــدة  للحظــة 
فــي  الطــرق  فــكلّ  المدينــة،  هــذه  فــي 
شــواطئها  إلــى  تــؤدّي  برشــلونة 
عــدة  علــى  والممتــدّة  النّظيفــة 
كيلومتــرات. وعندمــا غاصــت رجــاي 
فــي رملهــا الصافــي الــذي كان ينســاب 
ــن أخــي  ــديّ اب ــن ي كمســحوق الذهــب بي
مدينــة  بأنهــا  ــدت  تأكَّ الصغيرتيــن، 
مــرّة. مــن  أكثــر  نزورهــا  أن  تســتحقّ 
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يُصـــرّ بعـــض النقّـــاد علـــى أن يُقدّمـــوا أعمـــال المفكّـــر كمـــا 
ــل  ــريّ مُتكامـ ــروع« فكـ ــن »مشـ ــاً ضمـ ــدرج دومـ ــت تنـ ــو كانـ لـ
projet، وهـــم يعرضونهـــا كمـــا لـــو تمخّضـــت عـــن قـــرار 
ـــا  ـــم أنه ـــم تبيّنه ـــذا رغ ـــوب، ه ـــن محس ـــط معقل ـــف وتخطي تألي
غالبـــاً مـــا تكـــون اســـتجابات لحظيـــة وتفاعـــاً مُتحـــوّلًا مـــع 
ــال  ــح أنّ مجـ ــي. صحيـ ــرف التاريخـ ــي والظّـ ــط الثقافـ المحيـ
اشـــتغال المفكـــر غالبـــاً مـــا لا يحيـــد، فـــي نهايـــة الأمـــر، عـــن 
اهتمامـــات بعينهـــا، اهتمامـــات يمكـــن أن تختـــزل فـــي مســـار 
بعينـــه، إلّ أن ذلـــك قـــد لا يكفـــي للنّظـــر إلـــى ذلـــك المســـار، 
ــذ إشـــراقة أوّل صبـــاح،  ــا لـــو أنّـــه انكشـــف لصاحبـــه منـ كمـ
وكمـــا لـــو رســـمته إرادة واعيـــة مُتحكّمـــة، و»برمجـــه« عقـــل 

مدبّـــر مهيمـــن، و»ألّـــف« بيـــن أجزائـــه مهنـــدس قديـــر.
ولعـــلّ مـــن المفيـــد، توضيحـــاً لذلـــك، أن نتوقّـــف بعـــض 
ــتبعدنا  ــإذا نحـــن اسـ ــذه. فـ ــد كلمـــة »مشـــروع« هـ الشـــيء عنـ
المعنـــى الزمانـــي الاســـتباقي الـــذي تُســـتخدم فيـــه كلمـــة 
المســـتقبل،  فـــي  ارتمـــاء  هـــي  حيـــث  مـــن   projection
ذلـــك المعنـــى الـــذي يفتـــرض أن المؤلّـــف ســـلطة تهيمـــن 
ــط  ــه وتضبـ ــي أجزائـ ــم فـ ــه وتتحكّـ ــذ بداياتـ ــل منـ ــى العمـ علـ
مراحلـــه، ويسَـــلّم أن مـــا يصـــدر عـــن المفكّـــر وليـــد نوايـــا 
وتخطيطـــات وســـبق إصـــرار، وإذا تجاوزنـــا كذلـــك المعنـــى 
أصحـــاب  ينقلـــه  الـــذي  المعنـــى  ذلـــك  للّفـــظ،  المكانـــي 
ـــتخدمه  ـــرَ يس ـــى آخ ـــه معن ـــإنّ ل ـــقاط«، ف ـــة »إس ـــة بكلم الهندس
pro� �ـه �ـا يدعونـ �ـون عمّـ �ـا يتكلمـ �ـات عندمـ �ـاب البصريـ  أصحـ
ينقلـــه  مـــا   ،jection d’un faisceau lumineux
أســـاتذتنا فـــي العلـــوم الفيزيائيـــة بعبـــارة: »إرســـال حزمـــة 
ضوئيـــة«. المعـــروف أن هـــذه الحزمـــة تلتئـــم فـــي نهايـــة 
الأمـــر لترســـم علـــى الشاشـــة بُقعـــة ضوئيـــة يتبلـــور عندهـــا 
ذلـــك الإرســـال، هاهنـــا تتخـــذ الحزمـــة أهميتهـــا نســـبة إلـــى 
مســـاحة التبلـــور أكثـــر ممـــا تتخذهـــا نســـبة إلـــى مصـــدر 
الضـــوء ومنبعـــه، فـــكأنّ تلـــك المســـاحة هـــي التـــي تســـلّط 

الأضـــواء علـــى المنبـــع وتنيـــر مصـــدره. 
المعنـــى  بهـــذا  فكـــري  مشـــروع  عـــن  نتحـــدّث  حينمـــا 
أكثـــر  المَـــاوَراء  إلـــى  نلتفـــت  فإننـــا   ،optique البصـــري 
ممـــا نشـــير إلـــى مـــا ســـيتحقق اســـتقبالًا، كمـــا أنّنـــا نعنـــي 
أن المفكّـــر، رغـــم أنـــه يظـــلّ ضائعـــاً بيـــن نتـــف مـــا يكتـــب، 

ـــى  ـــع، عل ـــه يتّب ـــا تتقاطـــع، فإن ـــدو أنه ـــن دروب لا يب ـــاً بي تائه
رغمـــه، وربمـــا عـــن غيـــر وعـــي، يتّبـــع مســـالك تُخَـــطّ لـــه، 
ـــة  ـــة والثقافي ومســـارات ترســـمها انشـــغالات اللحظـــة التاريخي
ـــل  ـــى أن يعم ـــر إل ـــه الأم ـــي ب ـــث ينته ـــا، بحي ـــي يتفاعـــل معه الت
وفـــق منطـــق لا يحيـــد عنـــه. صحيـــح أنّـــه ليـــس منطـــق 
المفكّـــر، إلا أنـــه يظـــلّ منطـــق الفكـــر، وســـيقول آخـــرون 
ـــر  ـــه المفكّ ـــذي يعني ـــى ال ـــس المعن ـــه لي ـــى«. لكنّ ـــق المعن »منط
ويقصـــده، وإنمـــا ذاك الـــذي »يُعْنَـــى« هـــو بـــه وينســـاق 
ــرورة  ــون بالضّـ ــات لا تكـ ــي آليـ ــه. وهـ ــع لآلياتـ ــه ويخضـ لـ
ـــطة تســـنّها إرادة متحكّمـــة، إلّ أنّهـــا، مهمـــا تشـــابكت  مبسَّ
أطرافهـــا، فإنهـــا ترســـم حـــدوداً، وتحـــدّد مجـــالات، وتخلـــق 

ــدات. وحـ
هـــذا النـــوع مـــن الوحـــدة التـــي تثـــوي خلـــف التشـــتّت 
en diffé� �ــن �ــن إلا بع�ــد حي �ــن أن تتبيّ �ــي لا يمك  الظاه�ــر، والت

ré، هـــذه الوحـــدة المرجـــأة différante هـــي التـــي تســـمح 
للمؤلّـــف أن يُعطـــي عنوانـــاً لمـــا ســـبق أن كتبـــه متفرّقـــاً، 
ـــوان  ـــي دي ـــده ف ـــمّ قصائ ـــن أن يض ـــاعر م ـــن الشّ ـــي تمكّ ـــي الت ه
ــب  ــمح لكاتـ ــي تسـ ــي التـ ــه، وهـ ــاً بعينـ ــل عنوانـ ــد يحمـ واحـ

ــه. ـــر مجموعتـ ــة أن ينش الأقصوصـ
تبيُّـــن هـــذه الوحـــدة الـــذي لا يمكـــن أن يكـــون إلا مفعـــول 
العمـــل ونتيجتَـــه، وليـــس أبـــداً منطلقـــه وأصلـــه، هـــو، بـــا 
ريـــب، إحـــدى فضائـــل عمليـــة »التأليـــف« والجمـــع التـــي 
تُتيـــح للمفكّـــر فرصـــة الرجـــوع القهقـــرى كـــي يعـــي المنطـــق 
تـــدور حولـــه  الـــذي  المـــدار  ويتبيّـــن  المحايـــث لأعمالـــه، 
مختلـــف اهتماماتـــه، ويعايـــن البـــؤر التـــي تبلـــورت فيهـــا 
ــن  ــه تبيّـ ــح لـ ــه يُتيـ ــك، فإنـ ــن كل ذلـ ــمّ مـ ــغالاته، والأهـ انشـ
ـــوض  ـــن الخ ـــاع ع ـــى الامتن ـــده إل ـــعى جه ـــي س ـــكاليات الت الإش
فيهـــا، والموضوعـــات التـــي تجنَّـــب طرْقهـــا، والمفهومـــات 

التـــي تحاشـــى اســـتعمالها. 
ــروع  ــروع لا واعٍ، مشـ ــه مشـ ــروع، لكنـ ــر- مشـ ــو إذاً فكـ هـ
بنجاحاتـــه  وفراغاتـــه،  بامتلاءاتـــه  ينكشـــف  لا  مُرجـــأ 
لا  وصمتـــه،  بصخبـــه  وبياضـــه،  بســـواده  وإخفاقاتـــه، 
ينكشـــف، ســـواء لصاحبـــه أم لغيـــره مـــن النقـــاد، إلّ »بعـــد 

حيـــن«.
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غونتر غراس
يضرب طبل »جماعة 47«

108

العكاز

عْر الأفغاني المعاصر ِ مختارات من الشَّ

ــذا الــعــام الكاتب  رحــل فــي أبــريــل مــن ه
عمر 87  غونتر غراس،عن  العالمي  الألماني 
سنة. إلى غاية سنواته الأخيرة كان صاحب 
»طبل الصفيح« حريصاً على حيويته، مدمناً 
واعتزاز  فخر  لديه  يكن  ولــم  المشي،  على 
بقدر  أدبي ومواقف وجوائز  نتاج  له من  بما 
منتصب  يبقى  وأن  المشي،  على  محافظته 
القامة من دون الحاجة إلى عكّاز يتّكئ عليه.

أدبأدب
116

عبد الفتاح كليطو

الشــعر الأفغانــي اليــوم، وخاصــةً الشــعر الذي 

كُتِب خارج حدود أفغانســتان، هو الذي يســتحقّ 

الوقــوف عنده وتأمّله، نظراً إلى انفتاح الشــعراء 

فيها على تجارب الشعر العالمي.

103مقالات

ترجمات
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حمادي بن جاء بالله

تجديد بنية الفكر العربي

مَة  ............ بنسالم حِمّيش المُرَمَّ

الهويةّ 
في زمن مضطرب

وما زال دافنشي
 غامضاً

كتب

والإبستيمولوجيا  الحديثة  الفلسفة  تاريخ  بالله  جاء  بن  حمادي  الدكتور  يدرس 
والفلسفة العامة في الجامعة التونسية، وهو متحصّل على شهادة التبريز وشهادة 
مفهوم  تكوّن  عن  بأطروحة  دولة  دكتوراه  وعلى  كانط،  عن  بأطروحة  الدكتوراه 
القوة في الفيزياء الحديثة، وقد حاضر في العديد من الجامعات العربية والأوروبية 

والأميركية، وعمل خبيراً في الشأن التربوي.

100

 إذا كان هنــاك درسٌ مــا يمكن 
أن نخلص إليه من خلال قراءة 
أعمال الروائــي الأميركي »دان 
اكتشــاف  هــول  براون«،فهــو 
الوجــه المتخفّــي مــن التاريخ 
الغربي، إذ تبــدو الحقيقة مثل 
شــخص ماكــر يســترق النظــر 
إلى التاريخ عبر شــقوقه، أي 
تلــك التي أحدثهــا المعماريون 
والرسّــــامــــــون والشـعــــــراء 
والعلمــاء والفلاســفة على مرّ 
العصــور علــى جســد التاريخ 
ســة  خفيــة عــن أنظــار المؤسَّ

الدينية أو السياسية.

المدينة 
وصناعة الرموز

أدب

114

121

104

حوار

نصوص
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الثقافــة  القــول إن  مــا مــدى وجاهــة   
العربيــة الراهنــة تعيش حيــرة وجودية 
في علاقتها بذاتها وبالآخر، وصورة ذلك 
أنهــا تخــوض صراعيْــن في الوقــت ذاته: 
صراعــاً داخلياً بين نــزوع الحداثة ونزوع 
السلفية، وصراعاً خارجياً بين المحافظة 
على اســتقلالية الأنا الحضاري وإكراهات 

الحوار مع الآخر؟ 

- إذا مــا قدّرنــا مــع الأنتروبولوجيين أن 
الثقافــة هــي مجموع مــا ينتجه الإنســان 
مــن الوســائط الماديــة مثل المحــراث أو 
القــارب، والوســائط الرمزيــة مثــل الفن 
واللغــة والأســطورة، ليُخــرِج الطبيعــة 
مــن الانطــواء علــى ذاتهــا فــي لامبــالاة 
لامتناهيــة، ويحملها -محــاذاة أو كرهاً- 

على الاســتجابة إلــى حاجتــه، أمكن لنا 
أن نخلــص إلــى بعض الملاحظــات التي 
يمكــن أن تُعين على فهــم واقعنا الثقافي 
اليــوم. فالثقافــة فــي حقيقتهــا- وفقاً لما 
سلف- هي التعبير عن قدرة الإنسان على 
تغييــر الطبيعــة وبســط ســلطانه عليها 
إنجــازاً لإرادتــه فيها وتحقيقــاً لأغراضه 
منهــا. وإذا مــا تواضعنــا على ذلــك بانَ 
لنا مباشــرة ســوء التفاهم القائــم اليوم 
بيــن ثقافتنا وطبيعتنا، فالوســائط التي 
نســتخدمها اليــوم في اســتغلال الطبيعة 
ليســت من إنتاجنــا، فكأنما نحــن نتّصل 
بثقافــة  أي  غيرنــا؛  بوســائط  بأرضنــا 
أجنبية بالنســبة إلينا. فاستغلال حقولنا 
وبناء ســدودنا واســتخراج مــا في باطن 
أرضنا من خيرات، وتبديد ظلمات ليالينا 

هي مما لا نقدر عليه -حين يتاح لنا ذلك- 
إلا بوســائط صنعها الآخرون . ونحن لا 
نقدر- في أحيان كثيرة - حتى على مجرّد 
اســتعمالها، بل إننا بقدر ما نحرص على 
اقتنــاء تكنولوجيات عصرنــا نزداد غربةً 

عن عصرنا.

 هل يمكن توضيح هذه الغربة؟

- خــذ مصبــاح »أديســون«، إنــه ليــس 
مجرّد »شــيء«، أو قل هــو »آلة« صمّاء. 
هــو نتيجة ماديــة لمســار عقلاني طويل 
اســتغرق حوالــي ثلاثة قرون مــن البناء 
بيــن  التمييــز  مــن  لابــدّ  كان  النظــري. 
»الســرعة«  وبيــن  و»الكتلــة«،  »الثقــل« 
و»التســارع« وبيــن »القوة« و»الشــغل«، 

حوار

حوار:عبدالدائم السلامي

الحديثــة  الفلســفة  تاريــخ  بــالله  جــاء  بــن  حمــادي  الدكتــور  يُــدرّس 
والإبســتيمولوجيا والفلسفة العامة في الجامعة التونسية، وهو متحصّل 
علــى شــهادة التبريــز وشــهادة الدكتــوراه بأطروحــة عن كانــط، وعلى 
دكتوراه دولة بأطروحة عن تكوّن مفهوم القوة في الفيزياء الحديثة، وقد 
حاضــر في العديد مــن الجامعات العربية والأوروبيــة والأميركية، وعمل 

خبيراً في الشأن التربوي.
نشر مجموعة من الكتب العلمية على غرار كتب »مساءلة الزمن المطلق في 
المقاربة الإبســتيمولوجيّة التاريخيّة«، و»العلم في الفلسفة«، و»تحوّلات 
العلــم الفيزيائي«، و»مولد العصر الحديث«، و»الزمن المطلق في المقاربة 
الإبســتيمولوجية التاريخيــة« إضافة إلى العديد من المقــالات العلمية في 

تونس وخارجها.
فــي هــذا الحوار يتحدّث حمادي بن جاء بالله عن واقع الثقافة العربية وما 
تعانيه من شقاء بسبب ارتهانها إلى الفكر الغربي، وعن دور الفلسفة في 

دعم النهوض الحضاري للشعوب العربية.

تجديد بنية الفكر العربي

حمادي بن جاء بالله
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ويرفض- فــي الآن ذاتــه- المقدمات التي 
قام عليهــا ذلك الاســتدلال. نحن نتداوى 
فــي أشــهر  الماليــة-  -عنــد الاســتطاعة 
المهنيــة  الكفــاءة  حيــث  مــن  العيــادات 
والرقــي التكنولوجــي والعمــق العلمي، 

ولكننا نحارب العلم البيولوجي جهاراً.
والحــق أن ثقافتنــا ليســت متناقضــة مع 
طبيعتنــا فحســب بــل هــي أيضــاً- فــي 
شــكلها الغالب- متناقضة مع طموحاتنا، 
فشــعوبنا تتــوق إلــى الشــغل والحرّيّــة 
والكرامــة الوطنيــة قــي حيــن أنّ بعــض 
إشــكالات  فــي  بنــا  يتيهــون  »مثقفينــا« 
»الهويّــة« ومضايــق »الأصالــة« وأوهام 
»العصــور الذهبيــة« ويَعِدوننــا بانفــاق 
أصباح الجنان بمجرّد أن نقبل العود إلى 
عصور المشــي على أربــع. كما غلب على 
ثقافتنا التناقض الموضوعي بينها وبين 
مــا كان الكِنــدي يســمّيه »ســنن الزمان«. 
بيــن  المتيــن  الالتحــام  زماننــا  وســنن 

العقلانية والحرّيّة. 

 هل المثقّفون العرب يدعون إلى العودة 
إلى عصور المشي على أربع؟

- الأقــرب إلــى الحــقّ أن إقبالنــا- بوجــه 
عــام- علــى إنتاجــات العقلانيــة العلمية 

و»طاقة الكمون« و»طاقة الحركة«، وبين 
»الســخونة« و»الحــرارة«... كمــا كان من 
الضــروري- نظرياً وتقنياً - تبيُّن العلاقة 
بين »الشغل« و»الحركة« وتحويل الواحد 
منهــا إلى الآخــر وتحويــل »الحركة« إلى 
إلــى  الســخونة«  وتحويــل  »ســخونة« 
»ضوء« كما فعل أديســون، أو إلى حركة 
فــي محرِّك كمــا فعل ســادي كارنو. تلك 
إنجازات تقنية لنظريات علمية وفلسفية 
إنهــا  رياضيــة.  معــادلات  فــي  صيغــت 
منجــزات فكر مغامر اجتهــد طويلًا وتعثَّر 
كثيراً، وأصاب بعض الحقيقة، فأنشأ ما 
ينعــم بــه العصر الحديث مــن تكنولوجيا 
ر، تــدرّ على  متقدِّمــة ومتســارعة التطــوُّ
أهلها خيراً كثيراً ونشــقى بها نحن شقاءً 

لا نقدّر حتى اليوم نتائجه.

 كيف نشقى نحن بمكاسب العصر؟

- لا ريــب أننا اشــترينا مصباح أديســون 
ومحــرِّك كارنــو، ولكننــا أهملنا المســار 
العقلانــي الــذي أنتــج هــذا وذاك. نحــن 
نتعامل مع عصرنا بتناقض لا مزيد عليه: 
نصــرّ علــى الانتفــاع بنتائــج العقلانيــة 
العلمية، ولكننا نهمل تلك العقلانية ذاتها 
كمن يســلّم بنتائج الاســتدلال الهندسي، 

العلميــة  العقلانيــة  دون  والفلســفية 
ــر على ظاهرة  والفلســفية ذاتها هو مؤشِّ
أخطــر هي ظاهــرة الخوف مــن الحرّيّة؛ 
ذلــك أن العقلانيــة والحرّيّــة صنــوان، 
ر أمرين معاً: أولهما هو  ولعل ذلك ما يفسِّ
بطء العربي عامّة في تبنّي الديموقراطية 
نظامــاً سياســياً، وثانيهمــا هو انتشــار 
التنظيــر الانتهــازي فــي أشــكال مختلفة 
ه إلى  تلتقــي عموماً عند تقزيــم العلم بِردِّ
إلــى  أو   phenomenism المظهريــة 
البراجماتيــة  أو   Utilitarismالنفعيــة
الاســمانية  أو   Pragmatism
Nominalism.. إلى غير ذلك من ســبل 
قصر استطاعة العقل على قشرة الوجود 
دون »جوهــره«، وعلــى »ظاهــره« دون 
»باطنه« انتصاراً للقول بعجزه عن الفوز 
بالحقيقــة؛ قصــور العقــل الإنســاني عن 
الفــوز بالحقيقة، ومن ثَــمّ القول بتفاهة 
المعرفــة الإنســانية عامــة، العلمية منها 
والفلســفية، إلا أنْ تكــون ظنــاً لا يغنــي 
عن الحــق شــيئاً أو تقنيةً تُقــاس قيمتها 
الإرادة  وقصــور  المباشــرة،  بمنافعهــا 
الإنســانية عن تنظيم الاجتماع البشــري، 
الديموقراطيــة وبيــان  تتفيــه  ثَــمّ  ومــن 
فســاد منتحلها، مقارنة بمقالة »الحاكمية 
الإلهيــة« في الإســام السياســي بما هي 
صيغة مســتوردة لمقالة »الحقّ المقدس« 
المسيحية. وفي كلتا الحالتين ننتهي إلى 
إكراه العقل الإنســاني على التســوّل أمام 
باب الحقيقــة وإلى اغتيــال الفكر النقدي 
داً  وتغييــب الــروح العلمية بوصفهــا تمرُّ
على الســائد وتوقاً إلى الحق وشوقاً إلى 

الحرّيّة. 

  هــذه الأمــور تبقــى مــن قبيــل التفكير 
النظري، كيف نوصّف علاقتها بواقعنا؟

- إن غياب العقلانية والحرّيّة في الأبعاد 
الغالبــة اليوم على ثقافتنا كان لها أســوأ 
النتائــج علــى واقعنا اليومــي، فقد ظلت 
أرضنــا مهــداً لــكل واطــئ. وفــي انتهاك 
شرف الأرض ذهاب لشرف العرض، وإن 
عاندنا. وليس من ســبيل حقيقي لتحرير 
الأرض وحفــظ العــرض إلا باكتســاب ما 
فيه قــوّة الأمم اليــوم: العقل المســتنير، 
والإرادة الحــرة، والعمل المنتج. وإن لم 
نفعــل ذلك بالكَمّ الــازم والكيف الواجب 
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ظلــت أرضنا تنــادي أعداءنا علــى مرأى 
منــا لتفجير خيراتها بما لهم من وســائط 
ماديــة ورمزيــة. فنحن لم نَســتَعمَر أمس 
اســتعمار مباشــراً إلا لأن أوضاعنا كانت 
ر اليوم  قابلة للاستعمار، ونحن لن نتحرَّ
من تبعية للاستعمار غير المباشر، إلا إذا 
هيّأتنا أعمالنا وقدرنا على كسب التحرُّر. 
ويكفــي أن نســائل أنفســنا: مــاذا يمكــن 
للعربــي اليوم أن يفعــل بثرواته مثلًا إذا 
ما رُدّ إلى مستطاعه الذاتي تقنياً وعلمياً؟ 
ماذا سيفعل به وهو لا يصنع السيارة ولا 
يبنــي المصانــع ولا يركّب مــواد التجميل 
ولا حتــى ينســج الأقمشــة بــأدوات مــن 
إنتاجــه... إلخ؟ ولنا أن نقــارن بين ثمن 
شراء برميل النفط وثمن تسويقه مصنّعاً 
في شكل أدوية وأقمشــة وأدوات تجميل 
ولعب أطفال وغير ذلك كله من المنتجات 
كــة،  التأليفيــة فضــاً عــن الطاقــة المحرِّ
لنــدرك حجــم القيمة المضافــة التي يغيِّر 
بهــا الــذكاء الإنســاني المعطــى الطبيعي 
والتــي يحقِّقهــا غيــر العربــي مــن أرض 
العربــي، حتــى لــكأنّ مكنونــات أرضنا 
لا تفيــض خيــراً إلا على غيرنــا. وما كان 
لذلك أن يكون لو أننا تعلَّمنا كيف نصغي 
إلــى نبض أرضنا، وكيــف نجعل ثقافتنا 
تســتجيب لندائها. وما كان لذلك أن يكون 
لــو أصغينــا بــآذان واعية لنبــض القلب 

العربي وأشواقه إلى التحرُّر والتقدُّم. 

  هل من دور للفلســفة في معالجة هذه 
الأوضاع؟

ولا  تنشــأ  لا  الفلســفة  عــام،  بوجــه   -
ع ولا تتجدَّد إلا فــي أوضاع ملائمة  تتنــوُّ
مــن أركانهــا العلــم: تحصيــاً وإنتاجــاً، 
والحرّيّــة فــي جميــع أشــكالها: الفــردي 
منهــا، والاجتماعــي، والسياســي. ولــن 
تكــون الفلســفة علــى شــيء ما لــم تكن 
قاً إلــى الحرّيّة.  إخلاصــاً للحقيقة وتشــوُّ
الحقيقــة تُطلَــب لذاتهــا ولفهــم الوجــود 
الطبيعــي واكتســاب القــدرة علــى الفعل 
فيه بالوقوف على قوانين انتظام الكون. 
والحرّيّــة تُطلَــب لذاتهــا بوصفهــا قانون 
انتظام البشــر داخل المجتمع الذي يسمّى 
عندهــا المجتمــع المدنــي الديموقراطــي؛ 
ومن ثمّ فإن اســتئناف الاجتهاد الفلسفي 
فــي ديارنا يتوقَّف على مدى انتشــار قيم 

العقلانية العلمية وقيم الحرّيّة. 

  هل يعني ذلك أن الفيلســوف سينتظر 
تحقُّق ذاك حتى يتفلسف؟

- لســت هيجلياً كما قــد يُظَــنّ، فالحرّيّة- 
مثلًا- تقال على جهتين أساســيتين: فمن 
جهة أولى هي جوهر الإنسانية بإطلاق، 
فهي مطلقة لأنه لا معنى لتبعيض الحرّيّة 
بحكم اســتحالة تبعيض الإنســان نفسه، 
ويلزم على ذلك أنه لا معنى لحرّيّة نسبية 
إلا علــى جهة التحايــل لإلغائها. والحرّيّة 
مــن جهة أخــرى تقــال على مــا يُنجَز في 
الواقــع المعيش من ذلــك المثال المطلق. 
وهاهنا تكون الحرّيّة نســبية على معنى 
أن مــا أنجــز منها يظــل دائمــاً غير كاف، 
وليــس لأي كان أن يقــف عند مــا أُنجِزه، 
لأنه مجــرَّد خطوة على درب طويل. فكل 
إنجاز تجاوز بالــذات لا بالعرض، ونفي 
لا إثبــات، وحركــة لا ســكون، فالتاريخ 
شــوق أبــدي وصيــرورة لا تنثني، وهو 
مســتقبل يصنعه الأحياء لا ماضٍ يقدِّسه 
الأموات. وإن كان للفلسفة من دور اليوم 
فهــو العمل علــى تخليص العقــل العربي 
مما يشــهده مــن اغتيــال يومــي وتحرير 
لــإرادة العربيــة ممــا يكبِّلهــا مــن أغلال 
القرون. وهل قوّة الأمم اليوم إلا بالعقول 

المفكِّرة والإرادة الحرّة؟

  تفيد الملاحظة بتخلّي الفلسفة العربية 
عــن أدوارهــا في واقع يعيــش الآن عودة 
المقدّس، فهل يمكن للفكر الفلسفي العربي 
أن يستوعب هذه اللحظة الثورية ويكشف 

عن تورّم قداساتها؟

- ســبق أن قلــت إنــه ليــس ثمــة فلســفة 
معانيهــا  الكلمــات  فقــدت  إذا  إلا  عربيــة 
الجامعــات  أســاتذة  زاً-  تجــوُّ وســمّينا- 
فلاســفة. غيــر أنّ ثمــة اجتهــاداً فلســفياً 
يتجلّى في الســعي إلــى تجديد بنية الفكر 
العربي، عساه يُحدث فيه النقلة النوعية 
التي تمكّنه من الاشــتغال وفق مقتضيات 
ســنن زمانه. ولا أظن أنــه يمكن أن يتاح 
له ذلك ما لم يســتبطن الثــورات العلمية 
شــهدها  التــي  المتلاحقــة  والسياســية 
العصر الحديث بدءاً بالثورة الكوبرنيكية 
حتى نســبية أينشــتاين مروراً بديكارت 

وكانط وهوسرل وبعلم النفس التحليلي 
والأنتروبولوجيا واللسانيات، وغير هذا 
وذاك من علوم الطبيعة وعلوم الإنســان 
وعلــوم الرمز جنباً إلى جنب مع الثورات 
الفرنســية والأميركية والإنجليزية، ولنا 
أن نضيف إليها الثورة التونســية )ثورة 
شباب مدرسة الجمهورية( ثورة »الشغل 
والحرّيّة والكرامة الوطنية«... وعندها، 
فقــط، يمكــن للعقل فــي ديارنــا أن يفهم 
معانــي المقــدَّس ومــا يلتئــم عليــه مــن 
مقاصــد قــد لا تخلو من عنــف إذا لم تكن 

العمدة فيها على الحرّيّة والفهم. 
ومــا دمنــا نطــرح الإشــكال الدينــي مــن 
منطلــق الكفــر والإيمــان، ومــن منطلــق 
النقــل والعقــل أو الخطــأ والصــواب أو 
ل.. إلــى غيــر ذلك من  الثابــت والمتحــوِّ
فإنــه يعســر  الوســيط  الفكــر  ثنائيــات 
لمنطــق  وفقــاً  الدينيــة  الظاهــرة  فهــم 
»ســنن الزمــان«. وحتــى التمييــز - فــي 
بيــن  الأديــان-  دراســة  إبســتيمولوجيا 
التاريخي واللاتاريخي أو بين »المتعالي 
الإلهــي« و»التأويــل الاجتماعــي« لابدّ أن 
ينتهي- ضرورةً- إلى ما كان ينتهي إليه 
الإنســان القديم في تفسير صروف الأيام 
من تأثيم نفسه وتبرئة الآلهة، تماماً كما 
فعل ســيبيون في صلاتــه للآلهة قرطاج 
قبــل دخول المدينــة المهزومــة منتصراً. 
لابــدّ للفكــر في الديــار العربيــة أن يجدِّد 
بنيتــه؛ وهو ما لا يتأتّى لــه إلا بامتلاك 
قيم العصر، وفــي مقدّمتها قيم العقلانية 
العلميــة والفلســفية وقيــم الحرّيّــة فــي 
جميــع أبعادهــا: الفرديــة، والجماعية، 
والعقائديــة، والفكريــة؛ وبذلــك نهتدي 
إلــى تجــاوز الكثير مــن أوضاعنــا التي 

ليس الإنسان فيها، بعد، إنساناً. 

 ما ســبيلنا إلى تحقيق هذه الطموحات 
البعيدة؟

- هــي فعلًا طموحــات بعيــدة، غير أنها 
تصبــح قريبــة إذا »كانــت همــم الرجــال 
لهــا ركاباً«. وهي علــى كل حال واضحة 
وجليّة. نحن خطبنا الحسناء أي الحرّيّة. 
و»من يخطب الحســناء لــم يغلها المهر«. 
وما من مهــر هاهنا إلا العمل أولًا والعمل 

ثانياً، والعمل ثالثاً.
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العُـكّـاز

إلى  انتقل  ثم  الرومانية،  باللغة  الكتابة  شيُوران  بدأ 
الفرنسية حين هاجر واستقرّ في باريس. لربما كان يفكّر، 
»استبدال  قال:  حين  تجربته  في  أخرى،  أشياء  بين  من 
غرام  رسالة  كتابة  بمثابة  هو  للكاتب،  بالنسبة  اللغة، 

باستعمال قاموس«.
أسروية،  أليفة،  واحدة  لغتين:  إلى  هنا  الإحالة  تتمّ 
تالية،  التلقائية والخفّة واليسر، وأخرى غريبة،  ميزتها 
من  عنه  يترتَّب  وما  الفكر  إعمال  على  مبنيّة  مباشرة،  لا 
تكلُّف. واحدة لا تقتضي الاستعانة بقاموس، لأنه داخلي، 
متضمّن في فعل التنفُّس، وأخرى لا بدّ من الاستعانة فيها 
بأداة خارجية منفصلة عن الذات. تجدني في الأولى أمشي 
الثانية  وفي  الاثنتين،  رجليّ  على  واستقامة  برشاقة 

أتعثَّر، أتذبذب، أكون مرغماً على اعتماد عكّاز. 
يُعَدّ ما جرى للسندباد البحري خلال سفرته الأولى  قد 
أحسن تصوير لهذه الحالة: ألقته الأمواج في ساحل جزيرة 
السمك في  أكل  »أثر  كاد يغرق، فوجد في رجليه  أن  بعد 
بطونهما«، وَرِمَت رجلاه فصار يزحف تارة، وتارة يحبو 
عكازاً من غصن شجرة  له  بعد عمل  وفيما  ركبتيه،  على 
بالقوم، أصحاب  الأيام واختلط  مرّت  عليه.  يتوكّأ  وأخذ 
الجزيرة، لكنه ظلّ يشتاق إلى بلاده ويتمنّى العودة إليها. 
إليها،  البحر، لعلّه يجد مركباً يحمله  ديدنه المشي جانب 
»وفي يدي )كما يقول( عُكّاز على جَرْي عادتي«. لكن اللافت 
للاهتمام أن العكاز يختفي عندما يعود إلى بغداد فلا يبقى 
استعمال  على  القدرة  استعاد  السندباد  أن  ذلك  ذكر؛  له 

رجليه الاثنتين. 
الحبّ.  لغة  اللغة،  حبّ  حــبّ،  رسالة  بمثابة  الكتابة 
في  إلا  حقيقةً-  عنه-  التعبير  يتمّ  لا  الحبّ  أن  هذا  أيعني 

اللغة الأليفة؟ إن صحَّ هذا، فماذا يحدث عندما يتعلّق الأمر 
بلغة غريبة؟ لنضع السؤال بصيغة أخرى: إلى من تَكتُب 
رسالة غرام مستعيناً بقاموس؟ إلى أيّ عنوان تصل؟ لمن 
نة بدون مهارة، بدون فنّ، بدون »حبّ«،  تبعث رسالة مدوَّ
أجنبية  امــرأة  تخاطب  »عنوان«؟  بــدون  ما،  بمعنى  بل، 
كيف  تــرى  ــرج.  وح رعونة  من  الأمــر  يخلو  فلا  بلغتها، 
أنها ستعيدها  لا شكّ  بها؟  تفعل  وماذا  تستقبل رسالتك؟ 
ولغتك.  أصلك  عنوانك،  منه،  جاءت  الذي  العنوان  إلى 

رعونتك- والحالة هذه- هي عنوانك!
.»Ma maladresse est mon adresse« 

ونتوجّه  بلغتنا  نكتب  عندما  يحدث  عما  الآن  لنتساءل 
إلى  وقتئذ،  نحتاج،  لا  أحقّاً  إيّاها.  يشاركنا  قــارئ  إلى 
القاموس؟ ألا تتحوّل لغتنا الأسروية إلى لغة أجنبية حين 
نخطّها على الورق؟ ليس هذا كل ما في الأمر: ألا ينبغي أن 
أكتب  عندما  أجنبية  لغتي،  أعدّها  التي  تلكم  لغتي،  تبدو 
بها رسالة؟ أليس الفنّ إدخال الغرابة على الألفة، والإبهام 
مارسيل  يقل  ألم  والوضوح؟  الشفافية  على  والغموض 
بروست إن »الكتب الجميلة مكتوبة بما يشبه لغة أجنبية«؟
أكثر من ذلك: ألا ينبغي أن »أخطئ« وأنا أكتب بلغتي 
فضيلةً  الخطأ،  تعَمُّد  لغتي،  في  الخطأ  يكون  ألا  الأليفة؟ 
ومزية في بعض الأحيان؟ لكن الأكيد أن ذلك لا يجوز، عند 
الكتابة بلغة »مستعارة«، سيُعَدّ- ولا ريب- عيباً مشيناً؛ 
استخدام  في  »العيب  قال:  حين  شيوران  أشار  هذا  وإلى 
نرتكب  أن  في  الحقّ  لنا  يكون  لا  أننا  هو  مستعارة  لغة 
فيها أخطاء أكثر من اللازم. والحال أننا لا نعطي للكتابة 
مظهر حيوية إلا بسعينا نحو الخطأ مع تجنُّب الإفراط فيه، 

وميلنا كل لحظة إلى اللحن اللغوي.«.

عبد الفتاح كيليطو

مَجَاز
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المدينة وصناعة الرموز

بن علي لونيس 

قال الكاتب الإيطالي »أمبرتو إيكو« في مســتهلّ روايته »اســم 
الــوردة«- 1980: »ولكننــا الآن نــرى العالــم مــن خلال صور 
ورموز، والحقيقة قبل أن تتجلّى لنا كاملة تنكشــف من خلال 

لمحات )غامضة جداً للأسف( في خطايا العالم«.
ينبّهنــا إيكــو إلــى أنّ »الحقيقة« التي يدّعــي البعض امتلاكها، 
ليســت إلّا إحــدى التصــوّرات الممكنة عن كونهــا حقيقة، لأنّها 
-ببســاطة- ذات طبيعــة صوريــة ورمزيــة تُخفــي أكثــر ممــا 
تكشف، بل أنّ بعض الحقيقة مؤذٍ، فوجب على أساس ذلك أن 

تُحاط بالاســتعارات والرموز والألغــاز، حتى تبقى بعيداً عن 
متنــاول عوام الناس. فللحقيقة هــذا الوجه المخيف، والمريب 
والمثيــر للقلاقل، القادر على ضرب اســتقرار المجتمعات، من 
هنا فإن إخفاءها كان جزءاً من لعبة التاريخ الرسمي المكتوب 
للمصلحــة ذاتها مصلحة إبقاء الحقيقة في الظل: أليس تاريخ 
الحضــارات، على هذا الأســاس، هو تاريخ إخفــاء الحقيقة لا 
تاريخ انكشــافها؟ أليست حقيقة العلوم والفنون هي- بالذات- 
البحث عن ظلال الحقيقة لا عن الحقيقة طالما أنّها ذات طبيعة 
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هلامية وزئبقية؛ أي تأويلية؟
هذا ما يمكن أن نخلص إليه بعد قراءة روايات الروائي الأميركي 
»دان براون«، فإذا كان هناك درسٌ ما يمكن أن نخلص إليه من 
خــال تجربة قراءة هذه الأعمال الروائية، فهو هول اكتشــاف 
الوجــه المتخفّــي مــن التاريخ الغربــي، إذ تبــدو الحقيقة مثل 
شــخص ماكر يســترق النظــر إلــى التاريخ عبر شــقوقه، أي 
تلك التي أحدثها المعماريون والرسّــامون والشعراء والعلماء 
والفلاســفة علــى مرّ العصــور على جســد التاريــخ خفية عن 

سة الدينية أو السياسية. أنظار المؤسَّ
اشــتغل »دان بــراون« علــى هــذا الإشــكال الكبير، أي إشــكال 
»الحقيقــة«، لكنه راهن أكثر على مغامرته الســردية من خلال 
الحفــر فــي أشــدّ التضاريــس صعوبــة فــي التاريــخ الغربي 
)الأوروبــي تحديداً(، فكانــت رواياته محاولــة جريئة لتفكيك 
المنظومــات الرمزية المعقّدة التي تشــكّلت عبر الحقب الزمنية 
طت الثقافة الأوروبية بجدار ســميك من  المختلفــة، والتي حوَّ
نُظــم الحجب والإخفــاء والمراقبة، فيكفي النظــر إلى العمارة 
الأوروبيــة بهندســاتها الفنية لفهم إلى أيّ مــدى لعبت العمارة 
دوراً خطيراً في إخفاء عناصر الحقيقة، دون أن ننســى الآثار 
الفنيــة والروحية التي دخلت هي الأخرى فــي اللعبة الخطرة 

للحقيقة. 
في رواياته »شــيفرة دافينشي«، »ملائكة وشياطين«، »الرمز 
المفقود«، »الجحيم« تتجلّى رؤية الروائي لوظيفة فنّ الرواية، 
وعلاقــة هذا الفــنّ بفنون أخرى مثل العمارة والرســم والنحت 
والشّعر...إلخ؛ إذ خلف الأســلوب البوليسي، يحيك الروائي 
العلاقة التأويلية بين الرواية والآثار المادية للعمارة الأوروبية 
والآثــار الفنية التي تجسّــدت فيها أو احتوتهــا؛ فالأماكن التي 
ورد ذكرهــا في هــذه الروايــات )باريــس، فلورانســا، لندن، 
واشــنطن..( تحوّلــت إلى محــرّك ديناميكــي لتطوير الأحداث 
والدفــع بهــا نحــو منطقة الإثــارة والتشــويق، وأيضــاً )وهو 
الأهمّ( نحو إعادة قراءتها، لا بوصفها مجرّد شوارع وبنايات، 
بل بوصفها نصوصاً في غاية الترميز، وُجدت لأجل أن تبوح، 
لا لكونهــا مجرّد منازل للســكنى فقط، وفضــاً عن ذلك، فهي 
ليســت مجــرّد مواقع قديمة تنتمــي إلى الذاكــرة الأركيولوجية 
للمدينــة الغربية فحســب، بل هي فضاءات مســكونة بالرموز 
ص  والألغاز. ولهذا لابدّ أن يكون بطل رواياته هو عالِم متخصِّ
فــي الرمزيــات وفي تأويل الرموز وتفكيــك أنظمتها. يمكن أن 
يتّضح ذلك في رواية »شــيفرة دافنشــي« التي عقدت الصلات 
بين بعض المواقع الأثرية في فرنسا بحقيقة الكأس المقدَّسة، 
أو حقيقة الدم الملكي الذي حاولت الكنيسة الكاثوليكية- ممثَّلةً 
في الفاتيكان- إخفاءه بأيّ ثمن. أما في رواية »الرمز المفقود« 
فنكتشــف العلاقــة بيــن بعض الآثــار العمرانية فــي العاصمة 

واشنطن بالحركة الماسونية العالمية.
لقــد قام »دان براون »بعمــل حفري هائل، بالبحث والنبش في 
تاريــخ العمارة الأوروبيــة، وفي آثارها الخالــدة، والاهتمام 

بالعمارة الأوربية القديمة والحديثة.

يخــدم كذلــك الروايــة بُعد آخــر يتمثّل فــي القدرة على رســم 
الخريطــة الذهنية للإنســان الأوروبي، والمدينــة الأوروبية، 
دافنشــي«، ورومــا  فــي »شــيفرة  باريــس  مدينــة  وتحديــداً 
وفلورانسا في روايتَيْ »ملائكة وشياطين« و»الجحيم«، وهي 
أماكــن تاريخية، لكنها مســكونة بالرموز، وســجلّ رمزي عن 
الوجــه الآخر للتاريــخ الأوروبي الذي كُتب له أن يظلّ في طيّ 

الكتمان. 
لــم يكــن التاريــخ العمراني فــي أوروبا إلا ذلــك النص الخفي 
للتاريــخ السياســي والدينــي والاجتماعــي لأوروبــا، وكتاب 
مفتــوح علــى أعظــم ألغــاز التاريــخ، وهــذا ما جعــل »روبير 
لانغــدون« بطل هذه الروايات يردِّد- باســتمرار- هذه المقولة: 

»الحياة مليئة بالأسرار«.

باريس... والحقيقة الخفيّة 
فــي »شــيفرة دافنشــي«، الروايــة التــي حــازت على شــهرة 
عالميــة، وتحوّلت، في غضون أيام قليلة، إلى ظاهرة أدبية، 
تقــع جريمة قتل في متحف اللوفر، فيُســتدعى روبير لانغدون 
إلى مكان الجريمة، بســبب أنّ الضحية »البروفســور سونيير« 
الذي كان صديقاً له، قد خلّف في ساحة الجريمة مجموعة من 
الإشارات الرمزية الغريبة التي استعصت على رجال الشرطة، 
لكن ما كان يبدو- للوهلة الأولى- جريمة قتل عادية سرعان ما 
تحوّل إلى لغز كبير ذي علاقة بسرّ عظيم أراد »سونيير« تنبيه 
لانغدون وحفيدته »صوفيا« إليه، وهكذا بدأت الأســرار تسقط 
الواحدة تلو الأخرى مثل أوراق التوت، ليكتشف لانغدون بأنّه 
ليــس بصــدد البحث عن مرتكــب الجريمة، بــل البحث عن أكبر 

وأخطر سرّ في تاريخ المسيحية.
طبيعــة الموضــوع، حتَّمــت علــى الروائــي وصــف الكثيرمن 
المواقــع العمرانية فــي مدينة باريــس، وكان كل مكان يصفه 
لــه علاقــة بالســرّ الخطير، إذ ثمــة تاريخ من الأســرار في كلّ 
مكان يتنقّل إليه البروفيســور لانغدون؛ مثل كنيســة »ســانت 
ســوليبيس« التي قال عنها السارد في الرواية إنها من الأماكن 
الأكثــر غرابة في باريس، فالكنيســة بُنيت علــى أنقاض معبد 
مصــري قديــم كانــت تُقام فيه طقــوس عبادة الإلهــة المصرية 
)إيزيس(، وقد شهدت هذه الكنيسة مراسيم تعميد »ماركيز دو 
ســاد« و»بودلير« ومراســيم زواج »فيكتور هيغو«، فضلًا عن 

احتضانها لاجتماعات سرّيّة للحركات الدينية.
وبالنســبة للقــارئ فهذه المعلومــات التاريخية تســاعده على 
تهيئة مخيِّلته أو أفق انتظاره، خاصّة أنّ الاحداث المتسارعة 
التي تُســرَد أمامــه تخفي الكثيــر من الحقائــق الصادمة، وإن 
كانــت قيمــة رواية »شــيفرة دافنشــي« تكمــن فيمــا تُوَلِّده من 
صدمات في وعي القارئ، المســيحي خاصّة، الذي كان يحمل 

راً ثابتاً عن حياة المسيح.  تصوُّ
كمــا تنقلنــا الرواية إلى مواقــع كثيرة، منها مكتبــة الفاتيكان 
الفلكية أو )الإرينغانوزا(، فقد شاع عنها أنها تضمّ أكثر من 25 
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ألف مجلَّد، منهــا مخطوطات نادرة لكوبرنيكوس، وغاليليو، 
فو  وكيبلر ونيوتن...إلخ، وهو المكان الذي كان يعقد فيه موظَّ

البابا ذوو الرتب العليا اجتماعاتهم السرية. 
أمــا )كنيســة الهيــكل( في لندن، فكانت مركزاً لنشــاط فرســان 
الفرنســي  الملــك  ســها  التــي أسَّ الهيــكل و»أخويــة ســيون« 
»غودفروا«، والهدف منها حماية سرّ عظيم منذ زمن المسيح، 
المتمثّل في الســانغرال أو الكأس المقدَّســة، التي ليســت أكثر 
مــن مجاز للســالة الملكية التي أخفت حقيقــة وجودها، وهو 
الســرّ الذي حرصت الكنيســة الكاثوليكية على إبقائه في الظلّ 
ناً بمعبد سليمان  بأيّ ثمن. وسُــمِّيت الكنيســة بذلك الاســم تيمُّ
في القدس )طبعاً من وجهة نظر الرواية(، ويعتقد لانغدون أن 

الكنيسة بُنيت على شكل دائري تكريماً للشمس.
فالأحــداث الروائيــة، إذاً، تتداخــل بشــكل تفاعلي مــع المكان 
الذي يغدو شــخصية أساســية فيها، لأنه يســاهم في تحريك 
العملية الســردية، ويجعل الشخصيات تتفاعل بينها، وتدخل 

في علاقة معرفية واستكشافية مع تلك الأمكنة. 
بالإضافة إلى الآثار المادية، زخرت رواية »براون« بالإشــارة 
إلــى الآثار المعنوية الخالــدة متمثِّلة في الأعمال الفنية لفنّاني 

»ليونــاردو  مقدِّمتهــم  فــي  الأوروبيــة،  النهضــة 
دافينشــي« صاحب اللوحة الأشهر في تاريخ الفنّ 
»الموناليزا«. لم يكن دافينشي فناناً عاديّاً، بدليل 
أنّ الآثــار الفنية والعلمية التي خلّفها كانت مثقلة 
بالرســائل المشــفّرة التــي كان يمــرّر مــن خلالها 
الكثير من الحقائق، ولعل لوحة »العشاء الأخير« 

أكبر دليل على ذلك.
ويــرى لانغــدون، بطــل الروايــة أن »الموناليزا« 
هــي اللوحة الأشــهر فــي العالــم، والأكثــر إثارة 
ليه، وبالنســبة  للجــدل بيــن مؤرِّخي الفــنّ ومؤوِّ
إليــه فإن ســرّ هذه اللوحــة لا يكمن في ابتســامة 
الموناليــزا الغامضة، بل في أمر آخر لا يخطر في 
بــال الكثيرين وهو أنهــا اللوحة الأقرب إلى نفس 
دافينشــي، إذ كانــت لا تفارقه، فإذا ســافر حملها 
معــه، وكان دائمــاً يقول: »يصعــب عليّ أن أبتعد 

عن أسمى عمل عبّرتُ فيه عن الجمال الأنثوي«.
يمكــن أن نخلص إلى النتيجــة التالية: إنّ المدينة 
فــي روايــة »بــراون« هي فضــاء لصــراع الرموز 
والتأويلات، خاصّة الرموز ذات الطابع الديني، 
فالرمز الديني أصبح، مع مرور الوقت، جزءاً من 
نســيج الحقيقة، وبذلك جزءاً من نســيج العمران 
نة عن حقائق أُخفِيت  الأوروبي، يبثّ رسائل مبطَّ
عن الأنظار. مثل كنيســة »روســلين« التي يُطلَق 
عليها- أيضاً- اســم كاتدرائية الشــيفرات، والتي 

ســت في  تقع على بعد ســبعة أميال إلى جنوب إدنبرة، وتأسَّ
عام 1446 على يد فرسان الهيكل، وتميَّزت الكنيسة بنقوشها 
الجميلــة وبمجموعة من الرموز الدينية اليهودية والمســيحية 

والمصريــة والماســونية والوثنيــة، وقد انتشــرت أســطورة 
تتحدَّث عن إمكانية وجود الكأس المقدَّســة تحت موقعها، قال 
براون في الرواية: »أصبحت روسلين« اليوم موقعاً يحجّ إليه 

الباحثون عن الغموض والأسرار«.
 

الرمز المفقود:
 التاريخ الماسوني لواشنطن

ينتقــل »دان بــراون« في روايتــه التالية »الرمــز المفقود« إلى 
أميركا، وتحديداً إلى واشــنطن في مغامــرة تخطف الأنفاس، 
زاً على  وكعادتــه، يشــتغل »براون« على مكــوّن المــكان، مركِّ
أهمّ المعالم الأثرية والعمرانية في مدينة واشــنطن على غرار 
»الكابتــول«، و»مكتبــة الكونغرس«. في هذه الرواية يكتشــف 
لانغــدون وجــود )رمز معرفي ماســوني( خطير من شــأنه أن 

يضع الحضارة البشرية أمام قَدَر مأساوي كبير.
كل شــيء يحدث داخل مبنى »الكابتول« الشــهير، الذي شيّده 
الآبــاء المؤسّســين لأميــركا على منــوال الهندســة الرومانية، 
ــر بالإرث الروماني وبعظمة روما. ويكشــف الروائي عن  ليُذكِّ
خفايا هذا المبنى التاريخي الذي تحيط به الكثير 

من الأساطير والأسرار الغامضة.
تتوقَّف الرواية عند التاريخ الســرّي للماســونية 
في العاصمة واشــنطن، إذ كان جورج واشنطن 
أوّل من وضع الحجر الأســاس لبناء »الكابتول« 
وفق الطقوس الماســونية، على غــرار فرانكلين 
وبيــار لانفــان وغيرهما ممّــن كانوا مــن العقول 
الفــذّة التــي زيّنــت العاصمــة الجديــدة لأميــركا 
بطابــع ماســوني يتجلّــى فــي رمزيــة الهندســة 
المعماريــة وتوزيع الأحياء والشــوارع والمعالم 
الكبرى للمدينة وفق هندســة جــدّ دقيقة، تتجلّى 
فيهــا أشــهر الرمــوز الماســونية، وهو مــا غذّى 
المخيِّلات التي تصوّرت وجود مؤامرة ماسونية 
للاســتحواذ على العالم من خلال امتلاك أســرار 
المعرفــة العلميــة، وهو ما يمثِّل، فــي نظر بطل 

الرواية، )الوجه الخفي لأميركا(.

فلورنسا ولغز جحيم دانتي 
فــي روايتــه الأخيــرة »الجحيــم«، يجــد روبيــر 
لانغدون نفســه في مستشفى بفلورنسا، وقد فَقَد 
ذاكرتــه، دون أن يــدري أنــه تورَّط فــي مؤامرة 
خطيــرة تمسّ الأمن الصحّي العالمي؛ إذ قرّر أحد 
العلماء تنفيذ مشــروع جهنّمي يتمثَّل في صناعة 
وباء الطاعون لأجل إبادة نصف البشــرية، غير أنّ هذا الوباء 
كان محفوظاً في كابسولة صغيرة وجدها لانغدون في جيبه، 
طه  أما عن الســبب الذي جعل هذا العالــم يصرّ على تنفيذ مخطَّ
فهــو أنّ ازديــاد عدد الســكان في الأرض ســيؤدّي إلــى ازدياد 



107

مُطّرِد لمختلف الأمراض الأخلاقية، وستزداد وتيرة الصراعات 
والحــروب على مصــادر الطاقة والماء والغذاء، مــردّداً مقولة 
ماكيافيلــي: »إنّ الأمــراض تشــكّل الطريقــة الطبيعية للتطهير 

الذاتي للعالم«.
تقــع أحــداث الروايــة فــي مدينة »فلورنســا«، وهي بالنســبة 
لــة، فضلًا  لروبيــر لانغدون إحــدى وجهاته الســياحية المفضَّ
عن أنّه عاشــق كبير للفنّ الإيطالي خصوصاً فنّ النهضة. إنها 
مدينة مايكل أنجلو، مهد النهضة الأوروبية، إذ تشــهد المعالم 
العمرانية والفنية في هذه المدينة على تاريخها النهضوي، ما 
جعلها مزاراً سنوياً للملايين من السوّاح الراغبين في اكتشاف 
عبقريــة الفنّ الإيطالي فــي العمران والهندســة والفنون، وقد 
ذكــر لانغدون تمثــال داوود الذي نَحَته مايــكل أنجلو، غير أنّ 
فلورنسا ارتبطت، بشكل وثيق، بحياة أحد أعظم شعرائها هو 

»دانتي أليغيري« )1265 – 1321(.
ارتبطــت أحــداث الروايــة بنــصّ الكوميديــا الإلهيــة »لدانتــي 
أليغيري« وبلوحة »ساندرو بوتيتشيلي« التي تصوّر خريطة 
الجحيــم كما تخيَّلهــا دانتي فــي كتابه، وصفها الســارد بأنها 
خارطــة مفصّلة للعالم الســفلي، ســمّاها خريطــة الجحيم،و 
التي شكّلت إحدى الرؤى الكابوسية عن الحياة ما بعد الموت.
 ما كان يبحث عنه »لانغدون« موجود في شيفرات اللوحة وفي 
السرّ القابع في أعماق الكوميديا الإلهية التي تصف الجحيم في 
صت لخطيئة  شــكل طبقات مأهولة بالآثميــن، وكل طبقة خُصِّ

مــن الخطايــا. لقد أعــاد دانتي، من خــال هذا العمــل الأدبي، 
رات القرون الوســطى للعقــاب الإلهي، وأضفى  تعريــف تصوُّ
عمقــاً أكبــر لصورة الجحيم في مخيال النــاس، حتى أنّ الذين 
قرأوا الملحمة ازداد إقبالهم على الدين، ثم قام »بوتيتشــيلي« 

بتصوير هذه الرؤية المرعبة للجحيم في مشهد مخيف.
ثم اســتعرض بــروان إرث عائلة ميديتشــي حيث إنّ »الاســم 
نفســه أصبح رمزاً لفلورنسا. وخلال فترة الحكم الممتدّة على 
ثلاثــة قرون، جمعت أســرة ميديتشــي الحاكمة ثــروة خيالية 
وتمتَّعت بنفوذ هائل، )...(غير أنّ الإرث الأعظم الذي تركه آل 
ميديتشي لم يكن في المال ولا في السياسة، بل في الفنون.«. 
في الأخير، بدا واضحاً أنّ التفسيرات التي قدَّمها »دان براون« 
لعديــد من الآثار المادية والمعنوية فــي الثقافة الأوروبية هي 
نتاج فلســفته التأويلية الغنوصية التــي تقول إن الحياة كلّها 
أســرار، وإنّ التاريــخ الحقيقــي مجــرّد واجهــة أمامية تخفي 
الكثيــر من الحقائق، غير أنّ الفنانين والمهندســين والشــعراء 
والفلاسفة أنتجوا معرفة رمزية أرادوا أن ينقلوها إلى الأجيال 
القادمة بعيداً عن أنظار السلطتين السياسية والدينية. وبغضّ 
النظر عمــا إذا كانت الحقائق التي أثارها »براون« في رواياته 
صحيحة أو مجانبة للحقيقة يبقى أنه استطاع أن يغيّر زاوية 
النظر إلى الفنّ الأوروبي وإلى العمارة الأوروبية، كأنه يقول 

لنا حكمته: إن الفنّ أخطر مما نتصوّره.



108

يضرب طبل »جماعة 47«

غونتر غراس

عندما أجريت مع غونتر غراس )1927 - 2015( حواراً قصيراً 
في صنعاء، على هامش ملتقى الرواية العربية الألمانية في 
اليمــن عــام 2004، تحدَّث عن دور »جماعــة 47« في تكوين 
ذائقتــه الأدبيــة. وكان غراس قــرأ الفصل الأول مــن باكورة 
رواياتــه »الطبــل الصفيح« فــي ملتقى الجماعــة عام 1958، 
فحصــد إعجــاب الجميع، ونــال، بأغلبية الأصــوات، جائزة 
الملتقــى التــي بلغت آنــذاك 5000 مارك ألمانــي. كانت هذه 
الجائزة حاســمة في شــهرة غراس، كما أصبح غراس- بعد 

قراءته- الرمز الحيّ لـ»جماعة 47«.
في صنعاء تســاءل صاحب »الطبل الصفيح«: لماذا لا يجتمع 
كتّــاب الــدول العربية معاً مرّة فــي العام حتــى يتعرّفوا إلى 
جديد كلّ منهم؟ وأعرب صاحب »الطبل الصفيح« عن اعتقاده 
بأن مثل هذه الاجتماعات والمناقشات مع النقّاد ستولد حركة 
دَ غراس  أدبية قوية. وبالنظر إلى الغزور الأميركي للعراق أكَّ
أن جماعة كهذه من الممكن أن تضطلع بدور مهمّ بعد الحرب.
التجــارب التاريخية لا يمكن استنســاخها بالطبع، وما حدث 
في ألمانيا في أعقــاب الحرب العالمية الثانية في أربعينيات 
القرن الماضي، لا يمكن أن يُبعث إلى الحياة في العراق مثلًا 

فــي مطلــع الألفية الثالثة. رغــم ذلك من المهــمّ الاطّلاع على 
تجــارب الغير، والتســاؤل عما إذا كان ينبغــي الأخذ بها، أو 

تطويرها، أو رفضها وعدم تكرارها.
فمــا هي »جماعة 47« الأدبية؟ وكيف كان تأثيرها على الأدب 

الألماني الحديث بعد الحرب؟)1(

سات جهد فرد يفوق عمل مؤسَّ
كان الأمــر صدفــة عندما تقابــل الناقد هانز فيرنر ريشــتر مع 
الكاتــب ألفريــد أندرش وعدد من الكُتّاب الألمان في الســادس 
والســابع من ســتبمبر/أيلول عام 1947، فــي منزل الكاتبة 
إليزا شنايدر على بحيرة »بانفالد« في بافاريا. كان الهدف من 
اللقاء إصدار مجلّة أدبية جديدة بعنوان »العقرب« تكون لسان 
الكُتّاب الشبّان في ألمانيا بعد الحرب. وكان ريشتر وأندريش 
ســا، في العام نفسه، مجلّة بعنوان »النداء« حقَّقت نجاحاً  أسَّ
كبيراً وتخطّت مبيعاتها المئة ألف نســخة، غير أن الســلطات 
الأميركيــة في برلين منعتها بســبب ما تحتويه من نقد لقوّات 
الاحتلال الأميركية والبريطانية والفرنسية. مصير المنع كان 
أيضاً من نصيب مجلة »العقرب« التي لم يُســمَح لها بالصدور 

سمير جريس
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رَ ريشــتر وزملاؤه في تنظيم ملتقى  علــى الإطلاق. وهكذا فكَّ
للأدباء الشبّان، يقرأ كل منهم فيه من أعماله غير المنشورة، 
وبعد القراءة يُفتَتح النقاش، ولا يُسمَح للكاتب بأن يردّ على 

ه إليه من نقد. ما يوجَّ
غــراس وصف، لاحقاً، ما كان يحدث في تلك اللقاءات قائلًا: 
»كان أحد الكتّاب يقرأ شيئاً أمام الآخرين الذين يهجمون على 

الكاتب بعد أن ينتهي من قراءته، فلا يتبقى منه إلا القليل!«
لــم يكــن يخطر فــي بال أحــد آنــذاك أن ذلك اليوم في شــهر 
سبتمبر/أيلول من عام 1947 كان ساعة ميلاد الجماعة التي 
كانــت تحوّلت بمــرور الزمن إلى أســطورة أدبيــة، وظاهرة 
مــا زال بعــض الكتّــاب الألمــان يتباكــون عليهــا، ويفتقدون 

وجودها، ويدعون إلى تأسيس جماعة شبيهة بها.
بعــد النجاح الــذي حقّقه اللقاء الأول، قرّر ريشــتر تنظيم هذا 
الاجتمــاع بصــورة دورية. وهنــا اقترح البعض إطلاق اســم 
علــى هذا اللقاء الأدبي، واقترح الكاتــب والناقد هانز جيورج 
برنــر اســم »جماعــة 47«، اســتناداً إلى الجماعة الإســبانية 
ســت فــي أعقــاب هزيمة إســبانيا أمام  »جيــل 98« التي تأسَّ
الولايات المتحدة عام 1898. وافق ريشتر على الاقتراح لأنه 

رأى أن الاسم لا يلزم بشيء، أو باتّجاه أدبي معين.
كان الصحافــي هانز فيرنر ريشــتر هو المحرِّك لأنشــطة هذه 
الجماعة حتى توقُّفها عام 1967، فكان هو الذي يقوم بدعوة 
الكتّــاب الذين يعرفهــم أو الذين يزكيهم أحد لحضور الاجتماع 
الســنوي، وهو ما عرَّضه إلى اتّهامات بالديكتاتورية، وكان 
م- مرّة  ردّه عليهــا بســيطاً: »إنها دائرة أصدقائــي، ولهم أنظِّ

في العام- احتفالًا يُطلق عليه »جماعة 47«. 
كان اللقــاء يدوم- في العــادة- ثلاثة أيام، ويُعَقد كل عام في 
مــكان مختلف، ولا يحضره الأشــخاص أنفســهم بالضرورة. 
لــم تكــن هناك عضويــة أو لوائح تنظيمية أو ســعي لفرض 
نــوع معيَّن من الأدب. كان المشــاركون يفهمون هذا الاجتماع 
علــى أنه ورشــة عمــل أدبية وســاحة لتجريــب الجديد. رغم 
ذلك كان هناك طموح سياســي واضح إلى إحداث تغييرات 
فــي المجتمــع عبــر الأدب، ومحاربة عقلية الخنوع للســلطة 
التــي أدَّت بالألمــان إلى كارثة النازيّــة. أرادت الجماعة، في 
بداياتهــا، أن تكون مدرســة لتعلُّــم الديموقراطية عبر الأدب، 
ســها ريشــتر هــو )النقــد،  وكان الشــعار الــذي رفعــه مؤسِّ
والســجال، والقلق(. أما الســؤال الذي واجهــه الجميع فكان: 
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مــا فرصة نشــوء أدب جديد وســط أنقاض 
مــا بعــد الحرب؟ أدب يســتخدم لغــة أخرى 
بســيطة وصادقــة، بعيــداً مــن عنتريــات 
خطــاب هتلر ووزير دعايته يوزف جوبلز. 
أدب آخــر غير أدب الكبار الذين هاجروا من 
ألمانيا مثل توماس مان، وبرتولت بريشت.
فــي هذه الأجواء عُقِد الاجتماع الأول، وعنه 
وعــن طمــوح أدباء جيله قال الناقد ريشــتر 
فيما بعد: »جيل كجيلنا يبدأ دائماً على نحو 
راديكالي، ويريد أن يمحو كل شيء سبقه. 
مــن ناحية أخرى كان الأدبــاء الذين هجروا 
ألمانيا إلى المنافي أنموذجاً لنا، إلا أننا كنا 

نريد أن نتمايز عنهم.«
لم يكن ريشــتر موهوبــاً في الأدب أو النقد، 
وعندما قرأ من نصوصه، مزّقها الحاضرون 
تمزيقــاً. غيــر أنــه كان موهوبــاً بشــدّة في 
التنظيــم. وهكــذا أصبــح نجــاح الجماعــة 
هــو إنجاز حياتــه. وهذا النجــاح يبيِّن ماذا 
يســتطيع فــرد أن يفعــل إذا كان مخلصــاً 

وعاشقاً لما يفعله.
ما قام به ريشتر، بمجهود ذاتي، تعجز عن 
سات  القيام به، في كثير من الأحيان، مؤسَّ

رسمية ضخمة.

جائزة »جماعة 47« 
ابتداءً من عام 1950 تقرَّر منح جائزة باســم الجماعة لأفضل 
نــصّ يُقرأ، وحصــل عليها، في ذلــك العام، الشــاعر غونتر 
أيــش. كانــت قيمة الجائزة ألف مــارك ألماني، حصلت عليها 
الجماعــة كتبُّــرع من إحــدى شــركات الدعاية والإعــان. في 
الســنوات التالية اختلفت قيمة الجائزة )التي لم تُمنح بشــكل 
منتظم(، وتوقَّف ذلك على ما كان يستطيع ريشتر جمعه من 

دور النشر ومحطّات الإذاعة.
جذبت الجماعة أســماء جديدة شــابّة، تركت- فيمــا بعد- أثراً 
حاســماً في تطوّر الأدب الألماني بعد الحرب، مثل هاينريش 
إنتسنســبرغر،  ماجنــوس  هانــز  والكاتــب  والشــاعر  بُــل، 
والروائي أوفه يونســون، والشاعرة إنجبورج باخمان التي 
احتلَّت غلاف مجلّة »دير شــبيجل« في أحد أعداد عام 1954، 
فكانت المرّة الأولى، بعد الحرب، التي يحتلّ فيها الشعر هذه 

المكانة البارزة في مجلّة سياسية. 
غيــر أن لقــاءات الجماعة لم تخــلُ- أيضاً- مــن »الفضائح«، 
وربما كان أشــهرها ما حدث للشــاعر باول تســيلان في لقاء 
عام 1952 الذي عُقِد على شاطئ بحر البلطيق، وهناك ألقى 
د أن  قصيدة »أنشــودة الموت« التي اشتُهرت فيما بعد، فبمجرَّ
بدأ تسيلان يقرأ قصيدته، تعالت الأصوات الرافضة لطريقته 

الملحميــة فــي الإلقاء، بل قال البعض: »إنه ينشــد وكأنه في 
معبــد!« وتجرّأ البعض الآخر وقال: »إنــه يقرأ مثل جوبلز!«. 
د أعضاء  كانــت القصيدة تمثِّــل اتجاهاً مختلفاً تمامــاً عما تعوَّ
الجماعة أن يسمعوه. فبالرغم من أنه لم يكن هناك- رسمياً- 
تيّــار أدبــي تتبعــه الجماعة، فقــد كانت الواقعية هي الســمة 
الغالبــة علــى النصوص الُملقاة. كانت صدمة هائلة للشــاعر 
الرقيــق، ظــلَّ يعانــي منها طويــاً، ولهذا امتنــع عن حضور 

اجتماعات الجماعة في السنوات التالية. 
عــدد من النقّــاد عدّوا هذه الحادثة دليلًا على معادة الســاميّة 
فــي »جماعــة 47«. وهــذا- تحديداً- ما نفــاه الناقــد اليهودي 
مارســيل رايش-رانتســكي الــذي كان يواظــب علــى حضور 
لقاءات الجماعة، وقال إنه لم يشــعر أبداً بعداء للســامية في 
لقاءات الجماعة. حتى باول تسيلان نفسه لم يُرجِع ما حدث 

إلى معاداة الساميّة.
في رسالة إلى زوجته كتب تسيلان أن أغلبية الحاضرين في 
ذلك الملتقى كانوا ضدّ الشعر، وضدّ الاتجاهات الحداثية في 

الأدب، وأنهم كانوا يتبنّون تيّار الواقعية، ولهذا هاجموه. 
وهناك شبه إجماع بين النقّاد الألمان على أن »واقعة« تسيلان 
تركــت أثــراً إيجابياً داخــل الجماعة فــي الســنوات اللاحقة، 
فأصبحــت أكثر انفتاحــاً تجاه التيارات الأدبيــة الجديدة مثل 
التيّار السوريالي، والأشكال الفنية الأكثر تعقيداً من »واقعية 
ر- فيما بعد- باســم  الأنقاض« المباشــرة، وارتبط هذا التطوُّ
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الكاتبة النمســوية إلزا أيشنجر ومواطنتها الشاعرة إنجبورج 
باخمــان اللتيــن حصلتــا على جائــزة الجماعــة عامي 1952 

و1953. 

غراس يضرب الطبل بقوّة آسرة
كان لقــاء الجماعــة عــام 1958 في قريــة »جروس-هولتس-

زيــه«، فــي جنــوب ألمانيــا، لقــاءً تاريخيــاً بمعنــى الكلمة. 
كان الاجتمــاع فــي فنــدق ريفــي عريق نزلــت فيــه ذات ليلة 
الإمبراطــورة ماريا تريزا وابنتها مــاري أنطوانيت. وهناك، 
وقف الكاتب الشاب شبه المجهول غونتر غراس ينتظر دوره 
تحت قرون الأيائل التي تزيِّن قاعة المطعم. يقول ريشتر عن 
ذلــك اللقاء إنه لــم يكن يتوقَّع أن يقرأ غراس شــيئاً متميّزاً، 
توقَّع أن يقرأ عدّة قصائد أو مســرحية أخرى من مســرحياته 
التي لم تنجح نجاحاً كبيراً. قبل أن يأتي دوره يسأله ريشتر 
ص لك  عمّا ســيقرؤه. ويضيــف: »أريد أن أعرف حتــى أخصِّ
ب  الوقــت الــازم«، فأجابــه غراس: ســأقرأ من روايــة، تعجَّ
ريشــتر، فلم يكن يعرف أن غراس يكتب رواية، »إنه شــاعر 

في رأيي، أو كاتب مسرحي.«. 
بعــد أن قرأ غــراس الجمل الأولى من »الطبل الصفيح« شــعر 
ريشــتر وكأن القاعــة قد مسّــها تيّــار كهربائي. توقَّــف الناقد 
رايش-رانتسكي عن تدوين ملاحظاته، في حين راح يواخيم 

كايزر يهزّ رأسه مبتسماً في وداعة.
»أدركــت آنذاك«، يقول ريشــتر، »أن هــذه الجمل بداية نجاح 
عظيــم لجماعة 47. ولكنني كنت أخشــى أن يتســلَّل الضعف 
إلى النصّ بمضي غراس في القراءة، غير أن ذلك لم يحدث.«.
عندمــا أنهى غراس قــراءة الفصلين الأول والثاني من روايته 
الأولــى، تدافَعَ الحاضرون في اتّجاهه وأحاطوا به، وتعالت 
عبــارات مثل: رائع، مبهر، ممتاز! كان ريشــتر قد ألغى منح 
الجوائز في عام 1955 لأنه شــعر أنها أدّت إلى تفشّــي روح 
المنافســة والســباق، وهو ما لم يكن يريده. ويقول ريشــتر: 
»ولكــن الآن، كنــت أعلــم أن عليَّ منــح الجائــزة، لكني كنت 

مفلساً«.
خــرج ريشــتر مــن القاعــة وقابــل الناشــر زيجفريــد أونزِلد 
ــس دار »زوركامب« الشــهيرة( الذي أمسك به وقال له:  )مؤسِّ
هانــز فيرنــر، لا بد أن تمنــح جائزة هذه الســنة! وعندما قال 
لــه إنه لم يجمع نقوداً للجائزة، قال له أونزلد: أنا أتبرَّع لك 
بـ500 مارك، ثم نصحه بسؤال الناشرين الآخرين، ولكن لم 
يكن هناك ناشرون آخرون، كان هناك محرِّرون يعملون في 
دور النشــر، وهــؤلاء راحوا يتَّصلون بدورهم، وبعد ســاعة 
ــع لدى ريشــتر 3000 مــارك، ثم جمع ألفيــن أخريين،  تجمَّ
وهكــذا أصبحــت قيمة جائزة العــام 5000 مارك، وهو مبلغ 
خيالــي في تلــك الفترة. أجرى ريشــتر تصويتــاً على أفضل 
نصّ يســتحق الجائزة، ومــن دورة التصويــت الأولى فازت 

»الطبل الصفيح« بأغلبية الأصوات.

الجماعة بوصفها مؤسّسة
تزايــدت أهمّيّــة الجماعــة منــذ مطلــع الخمســينات، وبلغــت 
ذروتها مع قراءة غراس الشهيرة لفصل من »الطبل الصفيح« 
ــخت مكانة الجماعة في ألمانيا.  التي جلبت له الشــهرة، ورسَّ
وبعــد أن كان هــذا المنتدى الأدبي لقاء بيــن أصدقاء يجمعهم 
ريشــتر يقــرؤون أعمالهم ويتناقشــون حولها، بــدأ الإعلام 
يغزو لقاءات الجماعــة، وأصبحت القراءات أكثر احترافية، 
وشــرع بعــض الكتّــاب يتدرّبــون طويــاً علــى قراءته قبل 
الظهــور أمــام الجماعة. وبحصــول عدد منهم على الشــهرة 
ازداد اهتمــام الصحافــة الأدبية بالجماعة التــي انضمّ إليها 
نقّاد معروفون مثل هانز ماير، ومارسيل رايش-رانتسكي، 
ل الاجتماع إلــى ملتقى كبير  ويواخيــم كايــزر. وهكــذا تحــوَّ
يجذب الصحافيين والنقّاد المحترفين وكذا الناشــرين، وهو 
سين عن  ما أدّى إلى انصراف بعض الأعضاء القدامى المؤسِّ
لقــاءات المجموعــة. هاينريش بُل- مثــاً - الذي حصل على 
جائزة الجماعة في عام 1951 عن قصّته الســاخرة »الخراف 
الضالّــة« برَّر غيابه قائلًا إن الأمر يمثِّل »عذاباً بالنســبة له« 
أي أن يحضــر اجتماعــاً فيه نحو 150 كاتبــاً، وإلى جانبهم 
رين.  جيش مــن النقّــاد والناشــرين والصحافييــن والمصوِّ
ل الجماعة إلى  وأعلن بُل، آنذاك، عن مخاوفه من أن »تتحوَّ
سين،  ف نفســه أعلنه أحد الأعضاء المؤسِّ ســة«. التخوُّ مؤسَّ
وهــو الكاتب ألفريد أندرش الذي قال: »لقد أصبحت الجماعة 
ســوقاً أدبيــة.« وكان الأديــب الكبير توماس مــان )1875 - 
1955( قد انتقد عام 1952 - بحدّة- »سوقية النقاش« داخل 
الجماعــة، ورأى أن ذلــك يُفقدهــا مصداقيتها. كمــا بدأ النقد 
يعلــو مــن داخل الجماعة نفســها، إذ بدأ النقــد التلقائي بين 
الزمــاء يتوارى، في حين احتلَّ النقّاد المحترفون الصفوف 
الأماميــة، أما الناقــد الأدبي غونتر بلوكر فقد انتقد »الشــو« 
النقــدي الذي يســود في اللقاءات، وتســاءل ســاخراً: »كيف 
ســيكون ردّ فعــل الحاضريــن لــو جلــس فرانتــس كافكا أو 
روبــرت موزيــل أو جوتفريد بن »على الكرســي الكهربائي« 
ليقــرأوا نصوصهــم فــي ملتقــى الجماعــة؟ بالتأكيــد كانــت 

نصوصهم ستُمزَّق تمزيقاً!«
في ســنوات الســتينيات تغلغلت السياســة إلى الجماعة مع 
تزايــد تســيُّس المجتمع. رغــم ذلك لــم تتبنَّ الجماعــة رأياً 
سياســياً معيَّناً، ولم يصدر بيان باســمها أبداً، وإنْ صدرت 
قــرارات وبيانــات وقَّــع عليهــا بعــض الأعضاء، مثــل بيان 
الاحتجاج ضدّ قمع الثورة الشــعبية فــي المجر عام 1956، 
وبيان الاحتجــاج ضدّ حرب فيتنام، وكذلك بيان احتجاجي 
ســة شــبرينجر الشــعبوية في ألمانيــا )الغربية(.  ضدّ مؤسَّ
ســة الأدبية منذ  وبدأت الشــروخ تستشــري في هــذه المؤسَّ
ل عديد من الكتّاب الشبّان العمل السياسي  الستينيات، إذ فضَّ
الحزبي المباشــر، وبدأت الآراء تتباين حول مكانة الجماعة 
وقيمتها: البعض عَدَّها »مافيا أدبية«، وآخرون نظروا إليها 
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علــى أنهــا خشــبة مســرح تجريبية لــأدب الجديــد، وذهب 
البعــض إلى وصفها بـ»معجزة أدبيــة«، بينما عَدَّها آخرون 

مجرَّد وكالة لتسويق الكتّاب. 

احتضار الجماعة
عشيّة الحركة الطلابية عام 1968 بدت »جماعة 47« بعيدة كل 
البعد عن الواقع السياســي، لهذا بقي أدباء مثل إنتسنســبرغر 
والمســرحيّ بيتــر فايــس والشــاعر إريــش فريــد بعيدين عن 
الجماعــة لأنهــم كانوا يعدّون مســائل مثل الصــراع في فيتنام 
وقضايــا العالم الثالث أهمّ بكثير من النقاشــات التي تدور في 

دائرة مغلقة من الأعضاء.
عجــزت الجماعة عن اســتيعاب التيــارات الأدبيــة الجديدة أو 
المواهب الشــابّة المتمرِّدة، فكانت بداية نهايتها. ولعل إطلالة 
الكاتب النمســوي بيتر هاندكه في اجتماع عام 1966 الذي عُقِد 
في برينستون بالولايات المتحدة الأميركية خير تعبير عن هذا 

سة وأدّى إلى انهيارها. الصدع الذي ألّم بالمؤسَّ
تجرّأ الشــاب البالغ من العمر آنذاك الثالثة والعشرين وحضر 
الاجتمــاع الســنوي دون دعــوة، وظهر هاندكه أمــام الأعضاء 
بهيئــة فوضوية وشــعر طويل وصــل إلى الأكتاف، ثم سَــبَّ 
الحاضرين واتَّهمهم بـ»العنّة اللغوية« و«العجز عن الوصف«، 

واتَّهم النقّاد بأن أدواتهم »عفا عليها الزمن«. 
بالطبــع كان هــدف هاندكــه مــن هــذا الظهــور أن يســتفيد من 
ــخ ســمعته كاتباً شابّاً مســتفزّاً. غير أن  شــهرة الجماعة ليرسِّ
سة  ــخت خارج هذه المؤسَّ نت وترسَّ شــهرة هاندكه الأدبية تكوَّ
الأدبية التي كانت - من وجهة نظر الشبّان - قد هرمت وبصدد 
الاحتضار، وهو ما حدث بالفعل في العام التالي، 1967، حيث 
التقى أعضاء الجماعة للمرة الأخيرة في بولفرموله في منطقة 
فرانكن جنوب ألمانيا. وجد الكتّاب أنفسهم محاصرين بالطلبة 
المحتجّين الذين اســتخفّوا بـ»الشعراء« الذين يجتمعون بمعزل 
عن العالم ليتحدّثوا في أمور نخبوية. البعض استهجن ظهور 
الطلبــة، بينما حاول البعض التحــاور معهم، وبدا واضحاً أن 
حلــم هانز فيرنر ريشــتر قد انهــار: اللقاء بعيــداً عن ضوضاء 

الرأي العام للنقاش، لمدّة ثلاثة أيّام حول الأدب.
بدت الجماعة في طور الاحتضار، ولذلك قرَّر ريشتر التخطيط 

لآخر اجتماع في عام 1968، وحَلِّ الجماعة رسمياً. 
ــط الالتقــاء فــي قصر بالقــرب من بــراغ، غير  كان مــن المخطَّ
أن الأحداث السياســية التــي حاولت الجماعــة أن تظلَّ بمنأى 
عنها كانت أســرع، إذ اندلع »ربيع براغ«، ودخلت قوّات حلف 
وارسو إلى تشيكوســلوفاكيا، فأُلغي الاجتماع. وبعد »الثورة 
المخملية« وانهيار النظام الشــيوعي في تشيكوسلوفاكيا عام 
1989، وبعــد أن تولّــى الكاتب والسياســي فاتســاف هافيل 
رئاســة البلاد، أرســل هافل الدعوة إلى »جماعــة 47« الأدبية 
لاســتدراك ما فاتهم عــام 1968. وبالفعل عُقد الاجتماع الأخير 
للجماعــة بالقرب من براغ، في مايو 1990، وصدرت شــهادة 

وفاتها بعد توقُّفها بثلاثة عشر عاماً.

عشــرون عامــاً حافلــة )مــن 1947 حتــى 1967( كانــت فيهــا 
لقــاءات أعضاء الجماعة حدثــاً أدبياً وإعلاميــاً بمعنى الكلمة. 
فــي خلال هــذه الفترة تســيَّد أعضاء الجماعة المشــهد الأدبي، 
وارتبطت النقاشــات والســجالات الكبرى في ألمانيا الاتّحادية 
ســةً« تمنــح وتمنع،  بـ»جماعــة47«. وعندمــا أصبحــت »مؤسَّ
عندما فقدت تلقائيتها وروح الهواية فيها، عندما لم تعد تقدُّمية 
أو طليعيــة، احتُضِرت الجماعة غير مأســوف عليها من جانب 
الكتّــاب الشــبّان الذين كانوا يرونها جماعة ســلطوية وامتداداً 
لتــراث المجتمــع البطريركــي، حتــى أن الأديبــة النمســوية 
إلفريــدا يلينك )جائزة نوبل 2004( أطلقت عليها اســم »نادي 

الساديّين«.
ورغــم مرور عقود علــى انتهاء هذه الأســطورة ما زال بعض 
أعضاء الجماعة يتذكَّرون- بحنين بالغ- اجتماعاتهم وتأثيرها 
فــي الأدب الألمانــي بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة. 
ولا ينبغــي أن ننســى أن الأديبيــن اللذين حصــا على جائزة 
نوبــل بعد الحرب العالميــة الثانية كانا من أعضــاء الجماعة: 
هاينريــش بُل في عــام 1972، وغونتر غراس في عام 1999. 
وما زال »شــبح« هذه الجماعة - على حَدّ تعبير الناقد هلموت 
بوتيغــر - يحوم بين الكتّاب والصحافيين. وقد حاول البعض 
خلال السنوات الماضية استدعاء هذه التجربة، فأطلق غونتر 
غراس نفســه، على ســبيل المثال، جائزة ألفريــد دوبلين في 
صهــا - على غــرار ما حدث لــه مع »الطبل  عــام 1979، وخصَّ
الصفيح« - للنصوص غير المنشورة، وتبلغ قيمة الجائزة في 
الوقت الراهن 15 ألف يورو، وحصل عليها كتّاب ناشئون نالوا 
الشــهرة بعد ذلك، مثل إنجو شولتسه، ونوربرت جشتراين، 

وأويجن روجه.
وفي عام 1997، وبمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسها، 
اندلع الجدال مجدَّداً في ألمانيا، واســتطلعت الصحافة الثقافية 
رأي الأدباء حول سؤال: هل يحتاج المشهد الأدبي إلى جماعة 
أدبيــة جديدة؟ كان موقف معظم الأدباء الذين شــاركوا في هذا 
الاستطلاع رافضاً للفكرة، فالظروف تغيَّرت، والأدب الألماني 

لم يعد له مركز، بعد أن أصبح متنوّعاً وفردياً.
لقد كانت »جماعة 47« ابنة عصرها، وحقبة »أدب الأنقاض«، 
ابنــة الرغبــة الجماعية فــي البدايــة الجديدة بعــد الحرب التي 

دمَّرت كل شيء.
وبوفاة غونتر غراس - الوجه الأبرز للجماعة - يمكن القول إن 

حقبة »47« قد انتهت بشكل لا رجعة فيه.

هامش:

1 - هنــاك عــدد كبيــر مــن الأعمال التــي تناولــت، بالبحــث، »جماعة 47« 

وتأثيرهــا فــي الأدب الألمانــي بعد الحــرب العالمية الثانيــة، وقد اعتمدت 

فــي هذه المقالة- بصورة أساســية- على كتــاب هاينتس لودفيج أرنولد، 

وكتاب هلموت بوتيجر، ويحمل كلاهما عنوان »جماعة 47«.
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ســنة رابعــة تمرّ على رحيــل د.علي فهمي 
خشــيم 1936 - 2011، أحد الرموز الأدبية 
الليبية التي أثرت الحياة الثقافية بعشرات 
والفلســفة  اللغــة  مجــال  فــي  المؤلَّفــات 
ف والتاريــخ والترجمــة والأدب  والتصــوُّ
ع  والصحافة والمســرح والأثار، حيث توزَّ
والتدريــس  التأليــف  بيــن  خشــيم  نتــاج 
والترجمــة والتــراث والمهــام الإدارية؛ إذ 
كان أســتاذاً في جامعة طرابلس ومشــرفاً 
على رســائل التخــرُّج العليــا، وباحثاً في 
التاريــخ الليبــي ومؤلِّفاً لعــدّة كتب تبحث 
وكان  الجغرافــي،  والمــكان  اللغــة  فــي 
مهووســاً بتعريب أصــل الكلمات والمواقع 
الجغرافيــة، وطَرَق بــاب الرواية من خلال 
كتابــة روايــة عنوانهــا »إينــارو«، تــدور 

أحداثهــا زمن الفينيقييــن، بالإضافة إلى تقلّده العديد من المهام 
الإدارية المحلّية والعربية والدولية: من رئاســة تحرير صحف 
ومجــاّت، إلى عضويــة مجالــس إدارة مجمعــات لغوية، إلى 

وظائف قيادية في منظمة اليونسكو.
وُلد د.علي فهمي خشيم في مصراتة في ليبيا عام 1936، حصل 
ص فلسفة من كلّيّة الآداب، الجامعة  على ليسانس آداب، تخصُّ
الليبية - بنغازي 1962، وعلى ماجستير فلسفة، كلّيّة الآداب، 
جامعــة عيــن شــمس 1966، ثــم على دكتــوراه فلســفة، كلّيّة 
الدراسات الشرقية جامعة درم - بريطانيا 1971م، وتوفّي يوم 

الخميس 09 يونيو/حزيران، 2011 في ألمانيا.
رســالة د خشــيم الجامعية، أنجزها عن الشــيخ أحمد الزروق، 
فة في المغرب العربي، المدفون في مصراتة،  أحد أعلام المتصوِّ
وســط زاويــة يرتادهــا الكثير من الطلبــة والأتبــاع والمريدين 
ف  ســنوياً، ويقول د.عبدالله مليطان عن علاقة خشيم بالمتصوِّ
الزروق وأثره فيه: »ســرّ اهتمام خشــيم بزروق الفاســي دفين 
مصراتــة راجــع إلى مشــروعه العلمي أساســاً الــذي انبرى من 
خلاله للكشف عن الوجه الحقيقي لبعض القضايا والشخصيات 

الجدلية، مثل ما عمد إليه من خلال دراسته 
عن فكر المعتزلة من خلال كتابيه »النزعة 
العقلية في تفكيــر المعتزلة« و»الجبائيان 
أبوعلــي وأبو هاشــم«؛ لهذا الســبب كانت 
دراســته عــن الصوفــي أحمــد زروق الذي 
ظل، لسنوات طويلة، ينظر إليه كصاحب 
طريقــة صوفيــة ترتقــي بمعنــى ومفهوم 
ــح  ف، بعيداً عن الدروشــة والتمسُّ التصوُّ

بالأعتاب«.
اهتمّ د.خشيم- أيضاً- باللغات واللهجات، 
فتناول الأمازيغ ولغتهم وتراثهم وعلاقتهم 
بالعــرب في أكثر من بحث وكتاب، وكانت 
لــه في موضوع الأمازيــغ رؤيته الخاصة 
الناجمة من حرصه على تماســك النسيج 
الاجتماعي الليبي وتقوية الهويّة الليبية التي ينبغي أن تنصهر 
داخلها كل المكوّنات والإثنيات، لكن رؤيته هذه لم تُرضِ الكثير 
من خصومه، وحين وافته المنيّة في إحدى مستشــفيات ألمانيا 
نُقِل- حســب وصيته- عبر البحر إلى مدينة مصراتة ليدفن جنب 
شــيخه الزروق، بدلًا من المكان الذي أعدَّتــه له حكومة القذافي 
في مقبرة الهاني. ويتحدث مليطان عن مسألة الدفن هذه : »لقد 
حاول النظــام كثيراً منع جثمانه من الوصول إلى مصراتة عبر 
البحر ليدُفَن حســب وصيّته، لكن إصرار نجله )هاني( وزوجته 
الســيدة )حليمة( وأســرته على تنفيذ وصيّــة الراحل ووقوفهم 
ضــدّ توظيف مراســم جنازتــه لصالــح النظام كانــت أقوى من 

محاولات النظام«.
تهلّ الذكرى الرابعة لرحيل خشيم، وليبيا تعيش أسوأ ظروفها 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، إذ تقــف علــى حافــة 
الانهيــار، ولكــن رســالة الثقافــة دائماً هــي الأمل، فاســتعادة 
المبدعيــن الذين رحلوا مــن خلال أعمالهم، تمنــح الحياة عمرة 
جديــدة لتواصــل البقاء. هــذا هو درس خشــيم الــذي قدَّمه قبل 
رحيله، من خلال كتبه التي ترك فيها روحه وشغفه وأحلامه.

علي فهمي خشيم

 في الذاكرة الليبية

بنغازي: محمد الأصفر
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الأقــدار، وربّما قراناتٌ فلكية غيبية أبت إلا أن تنعم على رقيّة 
بكرامــةٍ عظمــى ما حلمــت بها أبداً فــي النوم ولا فــي اليقظة؛ 
ففــي جلســة تمهيدية عرض عليها طبيب جــرّاح إجراء عمليات 
تجميليــة، يســدّد فواتيرها محســنٌ يشــترط عدم الكشــف عن 

هويّته. فقبلت شاكرة ممتنة. وكيف لا تفعل؟ 
وبعــد فحوص وتحليلات مختبرية، ها هي الميمونةُ الحســنة 
الطالــع تخضع لعملية جراحيــة على الأنف، وها هي بعدَ مدة 
تتلقّــى، على مــدى أيام، حُقناً ســائلة لتلييــن تجاعيد وجهها 

وتقوية نسيج شعرها، متبوعة بحصص الدلك والترطيب.
مَــة من ضمــادة أنفها، عملت  ويــوم حَــلَّ موعد تخليــص المُرَمَّ
لةٌ على تزيين قســماتها بماكياج لطيف لإخفاء ما بقي من  مجمِّ
أثــر الرضوض ولتوريد خدَّيها وكَحْــل عينيها. وحين إطلاعها 
على وجهها الجديد، أغمضت جفنيها خوفاً من تلقّي وقع صدمة 
التغيير، ثم- بتشــجيع من المساعدين- فتحتهما رامقةً المرآة، 
فأجهشت للتوّ بالبكاء من فرط الذهول والبهجة، وانقضّت على 
يــد مصلِّحهــا تقبِّلها، وعانقت مــن حَضَر من طاقمــه، فهنأوها 
جميعاً مصفِّقين. وقبل أن نتصرف، تســلَّمت من الطبيب ظرفاً 

قال إنه من المحسن ذاته. 
فــي الطريق إلى مأواهــا تزيَّت مجدَّداً بنقابهــا، وهرولت مكبّة 
على وجهها، يســتخفّها الفرح، ويفور ذهنها بأسئلةٍ وخواطرَ 
شــتى. وفي البيــت، والنهار دانٍ من العصــر، ألفتْ أمّها خيرة 
قانتةً مصلِّية، فتوضّأت وصلَّت خلفها، ثم أنصتت إلى دعائها 
المعتاد أن يســهّل الله لابنتها البارّة في شاب من أولاد الناس، 
يتزوّجهــا، حتى ترى، بنور قلبها، حفدتهــا قبل وفاتها. وبعد 

نصوص

ذاك تغدّت البنت مع أمّها راضية مرضية، متجنّبة أيَّ احتكاك 
لها بوجهها قد يجعلها تسمع منها: فين أنفك يا رقيّة؟

»نعــم، أيــن أنفي الدميــم وتجاعيدي وشــعري المجعّد؟«. بهذا 
مَــة تناجــي نفســها صبحَ مســاء، وهــي تلعب مع  غــدت المُرَمَّ
مرآتهــا لعبــة الظهور والتواري، ســواء اختلت فــي غرفتها أم 
آنســت أمّها. صدمة تغيُّر هائل- إذاً- استبدّ بفكرها وحواسّها، 
فألهاهــا عــن الظرف الذي تســلَّمته من الطبيب. ولـمــّـا تذكرته 
عَرَضــاً وفتحتــه، فاجأها كثيراً مــا رأت فيه مــن أوراق مالية 
وافرة تتقدّمها بطاقة مكتوب عليها بحرف الحاســوب »يحسن 
أن ترحلي إلى رباط الفتح، حيث ينتظرك عمل في فندق فرح. 
د مسعاك«، فكاد يُغشى عليها من شدّة الدّهش  وفقك الله وســدَّ

والحبور، وهي تعيد القراءة مرّات.
قبل متمّ الأســبوع الجاري، تصدّقت رقيّة بكل متاع بيتها على 
جمعيــة خيريــة، إلا مــن حوائــجَ شــحنتها في شــنطة كبيرة 
تهــا بيد، ومســكت أمها بأخــرى، فقصدت معها بالتاكســي  جرَّ
محطّــة القطــار للتوجّه إلى الرباط؛ وهنا كشــفت عن وجهها، 
واكتــرت غرفــة ســفلية فــي فنــدق متواضع، ثم، فــي صباح 
الغــد، قصدت فندق فرح حيث طلبــت مديره، ففوجئت بحفاوة 
اســتقباله لها وإنبائها أن الموصي بها خيراً يريد التســتُّر على 
فات براتب يفوق  اســمه، ثم أطلعها على عملها كرئيســة للمنظِّ
عف، ويضمن لها التغطية الصحّية وكراء  راتبها الســالف بالضِّ
بيــت في المدينة القديمــة بجوار الفندق. أجزلت للمدير الشــكر 
ووقّعت عقد الشغل الذي يسري مفعوله بدايةَ الأسبوع القادم. 
وقبــل أن يودّعها كلّف مــن يعرّفها بالطوابق وطاقم المضيفين 

مَة المرَُمَّ

بنسالم حِمّيش
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فات... والمنظِّ
فــي مســاء الغد بادرت الأمّ إلى وضع مصحــف بين يدي بنتها 
واستحلفتها على أن المال الذي تحوزه وتنفق منه مال حلال، 
استجابت المستحلَفة وأخذت تروي ما حدث لها خلال الشهرين 
الماضييــن، وأقســمت- تلقائيــاً- أنهــا لا تعرف أي شــيء عن 
المحسن إليها، ولم يسبق لها أن رأته أو كلَّمته. أمرتها الأمّ أن 
تقترب منها وتضع رأســها على حجرها، أطاعتها، وســمعتها 

تقول وهي تتلمّس وجهها: 
- العمى أصابني على كبري والحمد لله... ما ريتك هذي سنين، 
لكن صورتك ثابتة في راســي... ببصيرتي شــعرت بما جرى 
لــك وأنك صادقة معي في كلامك... وجهك أحســن مما كان، 

واللــي وقّف معك وحنّ عليك، يــا ربّي زد في خيرو وخميرو 
يك بالرضى  وعلِّي شانو وميزانو... وانتِ- يا بنتي- الله يغطِّ
والســتر، وينوّر حياتك وطريقك، ويجيب لك رجُلْ يســاعدك 

ويحميك، قومي دابا تنامي، راه غدا تابعك الشغل...
د: يا ربّي، آمين، وتذرف بين يدَي أمها دموع  كانــت رقية تــردِّ

التأثُّر والاستبشار.
فــي صبــاح اليوم التالــي، اســتيقظت البنت باكراً، اســتحمّت 
ــطت شــعرها، زيّنــت وجهها بماكيــاج خفيف،  وتنظّفــت، مشَّ
ارتــدت أجمل فســاتينها، تناولــت فطورها، ثم غــادرت البيت 

تتبعها أدعية أمّها الحارّة.
أيّــام قليلة كَفَتْ رقية لإحســان تدبير وظيفتهــا الجديدة وربط 
فات الغرف  علاقــات ودّيّة مع مســتخدمي الفندق عامّــة ومنظِّ
خاصّــة، اللائــي هنَّ تحــت مســؤوليتها ويســمّونها المليحة، 
فــا تلجأ معهن إلى الأمر والنهر،إنما تدفع بالتي هي أحســن: 
بالنصــح والتحبُّب، لا ســيّما وأنهــن مثلها فقيــرات، حاملات 
للباكلوريا أو أقلّ، يقنعن بعمل يوفِّر لهن رزقاً حلالًا، ويصون 

كرامتهن. 
بُعَيْد شــهرين، من مال محســنها الكريم اشترت درّاجة ناريّة، 
ولأمّهــا كرســيّاً جــرّاراً، فصــارت تســتعمل هــذا فــي النزهات 

القصيرة والسكوتر في الأطول.
وذات يــوم خريفــي ذي ســماء غائمة وجوّ مضطــرب، وقعت 
لرقيّة وأمّها الراكبتين على السكوتر حادثة في الطريق الرابط 
بين الرباط وســا، إذ لامســتهما- جانبياً- سيارة من دون أن 
توقعهمــا أرضــاً، فتوقَّف الســائق فــوراً وأجزل لهمــا الاعتذار 
عارضــاً خدماتــه، طمأنتــه البنت على أن كل شــيء بخير ولا 
حاجــة لأيّة خدمة. وحيــن اطمأنّ عليهما وتأكّــد الرجل من أن 
النتائــج حســنة، أدّى واجبــات الفاتــورة وعبّر عن ســعادته 
بســامتهما، ثم تبادل مع رقيّة رقــم هاتف كل منهما للتواصل 

إذا اقتضت الضرورة، وبعد ذاك قبَّل رأس الأمّ وانصرف.
لم يمضِ على تلك الحادثة أســبوع حتى هتف الرجل مستأذناً 
فــي زيــارة ودّيّــة، فقَــدِم محمّــاً بباقــة ورد وعلــب حلــوى 
وشــوكولاتا، وجلس جنب العجوز يطعمها ببعض ما جاء به 
ويترجّاهــا أن تدعوَ له، فلبّت وما بخلت ولا قصّرت، ثم طلبت 
منه اسمه وسنّه وشغله، فأجاب: عدنان الهيثمي، خمسيني، 
من أب تركي وأمّ شــاميّة.. زوجته الإيرانية توفِّيت منذ ســنة 
ولــم تلد، عمله جــوّال وكاتب... حدَّقت رقية فــي عينيْ الزائر 
الزرقاويــن، وســألته جاهشــة بالبكاء: هل هــو أنت؟ وضعت 
خيــرة كفّها على رأس الرجل وحكّت جلده قليلًا، ثم قالت وفي 
فمها شوكولاتا: صيحي يا بنتي بسؤالك وعاوديه... فارتمت 
البنت بين ركبتيه مقبِّلة يديه، مرســلةً دموعها حرّى، ســائلةً 
بصــوت عــالٍ تارة ومتهــدجٍ طــوراً، فيما هو يداعب شــعرها: 
أرجــوك، هل هــو أنت؟ هل أنت هــو؟... قام الرجــل وانصرف 

على عجل وهو يحيّي ويشير بسبّابته: أن لا.
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مختارات من

عْر الأفغاني المعاصر  الشَِّ

ترجمة وتقديم: ماهر جمّو

تُعَــدّ الحركــة الدســتورية )1906م( فــي عهد حبيب الله ســراج 
ل في الحياة الاجتماعية والسياســية والثقافية في  نقطة تحــوُّ
أفغانســتان، ولعــلّ تأثيــر هذه الحركــة على الشــعر يكمن في 
ــه نحــو المضمون الشــعريّ، حيثُ أضــاف مجموعة من  التوجُّ
الشــعراء، فــي مقدّمتهــم محمــود طــرزي )1866 - 1935م( ، 
مفاهيم وتقنيات جديدة إلى الشعر بعيدة عن التجريد والأسلوب 
الهندي، وتحديداً أســلوب »أبو المعاني بيدل الدهلوي« )1054 
- 1133هـــ( ، إذ كان جُــلّ الشــعر الأفغانــي، آنــذاك، واقعــاً 
تحــت تأثير هذا الشــاعر العرفاني صاحب الأســلوب التجريدي 
الغامض، فصار الشــعراء فــي هذه المرحلة يختارون مواضيع 
جديدة تتعلّــق بالعلم والفنّ والحضارة ليضعوها ضمن قوالب 
كلاسيكية موزونة، كما أنّ الشعراء بدأوا كتابة قصائد ملتزمة  
وناقــدة تحثّ النــاس للوصول إلى حياةٍ مدنيــة، فكان التكلّف 
وتدنّي المستوى الجمالي سمتينً بارزتين لشعر هذه المرحلة.
لا يُعــرفُ -علــى وجه التحديد- من قام بكتابة أوّل قصيدة حرّة 
في أفغانســتان، وذلك نظراً لشــحّ المعلومات والدلائل الكافية 
عــن تلك المرحلــة، ولعلّ المرجع الوحيد الذي يُمكن الاســتناد 
إليه هو كتاب »الأشــعار الجديدة« الصادر عام 1962م. ويقسَم 
هــذا الكتــاب إلى قســمين: قســمٌ مكتــوبٌ بالفارســية، والآخر 
بلغــة البشــتو. ويتضمّن الكتاب أوائل القصائــد الأفغانية التي 
كُتبت بأســلوب الشاعر »نيما يوشــيج« )رائد الحداثة الشعرية 
فــي إيران(، ومحــاولات الشــعراء لكســر الأوزان العروضية، 
ويتضمّــن الكتــاب ثلاثاً وخمســين قصيدةً لشــعراء مثل: آرين 
بور، آصف ســهيل، يوســف آيينه، خليل الله خليلي، شــفيع 
رهكــذر ، وغيرهم. إلّ أنّ تواريخ القصائــد غير مكتوبة، وهذا 

ما يُصعّب مهمّة الباحث في الشعر الأفغاني.
وبحســب الشــاعر والباحــث محمّــد اســحاق فايز فــإنَّ أوّل من 
قــام بكســر الأوزان العروضية هو الأســتاذ خليل الله خليــــلي 
)1987-1907م( بقصيدتــه »نشــيد الجبال« التي تعود إلى عام 

1936م.
وكان خليلي قد بدأ كتابته تحت تأثير قصائد »نيما«، وذلك بعد 

قراءته لمجلّة »الموسيقى« الصادرة في إيران آنذاك، وقد لاقت 
كتابتــه الجديدة هذه صــدّى من قبل جماعة كابــل الأدبية التي 

رفضت نشر هذه القصائد ذات النزعة النقدية والإصلاحيّة.
يُعَــدّ واصــف باختــري )1942م( مــن أبرز الأســماء الشــعرية 
المعاصرة في أفغانستان: ترّأس باختري اتّحاد الكتّاب الأفغان 
في كابل لفترة، وهو من الشعراء الذين طبّقوا نهج نيما بشكل 
صحيــح ومتكامــل، ويُعَدّ من أكثر الشــعراء الذين تركوا تأثيراً 

في جيل الشعراء الشباب الذين يلقِّبونه بـ )المُعلّم(.
بعــد الانقلاب الشــيوعي والحــروب الداخلية ودخــول الجيش 
الأحمر إلى أفغانســتان عــام 1979م. انطلقت أمواج المهاجرين 
متدفِّقةً نحو إيران وباكستان وطاجيكستان وأميركا وأوروبا، 
اشــتدّت هــذه الهجرة بعد اســتيلاء طالبان علــى الحكم أيضاً، 
فتشتَّت معظم الشعراء الأفغان في أصقاع الأرض حاملين معهم 
ذكريــات مريــرة عن حياة طافحة بالأســى، ولعلّ هذا الأســى 
هو الســمة البارزة لأشــعار معظم الشعراء الأفغان داخل البلاد 

وخارجها.
وعلــى الرغــم مــن دخــول التيــارات الشــعرية الحديثــة إلــى 
أفغانســتان عن طريق الشــعراء الذين هاجروا إلى خارج البلاد 
وتعرّفهــم إلــى الأســاليب الفنيّة للشــعر الحديــث، إلّ أنّ الظلّ 
الثقيــل للاســتبداد عزّز النزوع نحو الشــعر التقليدي وأدواته، 
ولذلــك نجــد الشــعر الكلاســيكي مســتمرّاً، بشــكل بــارز، بين 

الشعراء الأفغان حتى اليوم.
كانت مواضيع الشــعر في أفغانســتان، إلى ما قبل تسعينيات 
القرن الماضي، تتركّز حول الحرب والخراب والظلم والمقاومة، 
فكانــت القصائد ذات نبرة خطابية مباشــرة وشــعاراتية أغلب 

الأحيان.
ولعلّ الشــعر الأفغاني اليوم، وخاصةً الشعر الذي كُتِب خارج 
حــدود أفغانســتان، هو الذي يســتحقّ الوقوف عنــده وتأمّله، 

نظراً إلى انفتاح الشعراء فيها على تجارب الشعر العالمي.

ترجمات
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سيّد فاضل محجوب

الحبّ

هل من أحدٍ يفكُّ هذه السلاسل
و يفكُ يديّ التدبير؟

هل من عينٍ ستسمعُ نظراتي المُتعبة؟
وهل ستسمعُ حقولُ القصبِ آهاتي المغمومة؟

ة أمــلٌ فــي أن يحطّم قــوسٌ عــداوة آلاف  هــل ثمَّ
هام؟ السِّ

عرُ، هل بوسعه أن يُبهجَ وجه شاعر كئيب؟ والشِّ
، نعم! الحبُّ يفعلُ العجائب، الحبُّ

فأنا أعرفُ قوَّة هذا الهرِم.

ليلى صراحت روشني

انفجار وألم

عاريةٌ أنا

عاريةٌ

عاريةٌ

مثل كروم »بروان« المحترقة)3(  

عاريةٌ أنا

ني بوشاح نظرتك الدافئة. غطِّ

هل تسمعُ صرخاتي الممزَّقة؟

لقد وضعوا الخنجر على حلقي.

أشعرُ بالخوف

أشعرُ بالخوف

أين هي غاباتُ عينيك الخضراءُ

حتى أختبئ؟ 

لا تدعني أمتزج بالريحِ والغبار

لا تــدع صرخاتــي الممزّقــة تضيع فــي زوبعة 

العدم اللولبية.

بيديكَ العاشقتين

ارفع الخنجر عن حلقي،

وحينها سينفجرُ الألم

وبركانُ الصراخ.
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عزيز الله نهفته

نبض شقائق النعمان

سأعودُ إلى أناس بلدي،

إلى جذور جسدي.

إن جاء الفجرُ

أو جاءت قيامة الليل

بهار سعيد

).....(

الحجابُ الأسودُ لا يُخفيني
وشَعري السافرُ لا يعرّيني.

كالشمس ساطعةً أنا خلف الحجاب
وليس بإمكان الظلمات أن تغدو نقاباً لي.

لا يخفيني العابدُ وراء الحجاب
إن لم يكن ضعيفَ الإيمان.

أيها القادمُ من مدينة المذاهب
لمَ تجعلُ من شَعري طريق الضلال؟

لن أخضع لضعفك
ائفُ.  أيُّها الناصحُ الزَّ

فكيف أجدُ إنصافاً في هذا الحكم؟
منك الخطيئة ولي الجحيم!

فيا أيّها التقيُّ الورِعُ، 
عِوضَ وجهي،

ضعِ الحجاب على نفسك الضعيفة.

فسأعودُ إلى مروجي.
انظر، نبضُ شقائقِ النعمان ليس كذباً،

إلى أثر الجرح على قميصي سأعود.
لا تحدّثني عن طريق الغد الصخرية الوعرة

اتة الجبال. لأني سأعود إلى روحي نحَّ
ومع أنّي انفصلتُ عن مسير الجمر
لكنّي سأعودُ إلى مواقد جسدي.

كثــر الأراضي  الآن يخيّــمُ صمــتُ الخريف على أ
اخضراراً.

إلى حيِّ كلماتي سأعود.
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وجوهُ الكلمات

في أعماق كتابتي

تنكشفُ وجوه الكلمات.

قطراتُ دمعٍ

وصلت إلى الورق

على ذكرى ابتسامتك،

وارتدت أقنعة الحروف. 

بريقُ الدمع 

لستَ بعيداً جدّاً...

إنها مسافة بضعة نجومٍ وحسب

 إلى ليل نومك.

الشمسُ أيضاً تبقى ساهرةً

وينشبُ بينها وبين القمر شِجار.

لا مرئيّةٌ أنا 

وسط كلّ هذا النور،

أنظرُ إليك وحدك.

ربّما تصلكَ ومضةٌ من بريقِ دموع عينيّ!

ربّما!

زهُرة زاهدي واصف باختري 

بائع زجاج

غريباً وبارداً مرَّ تمّوزُنا الأثيرُ،

عَبَرَ، بِرِدائه الأزرق، ممرّ الألم الضيّق

النسيمُ وراء الجدار غدا جرحاً آخر

بعد أن مرَّ بقبيلة الأشباح المسرنمين. 

وأين أمضي بشكوى الأحبَّة البائسين

والعدوُّ الجاهلُ فعلَ ما فعل، ورحل؟

ولم يغدُ قلبي يوماً أسير الأفلاكِ أو التراب

ماء. فقد انبثقَ من العتمة وعبر لازورد السَّ

قُل إنَّ مكيدة شغاد)1( أنهت حياته في البئر

ولا تقُــل أوه! انظر إلى بطولة رســتم)2( الفائقة 

في الحرب.

في هذا الغروب الغريب حنَّ القلبُ إليكِ

فســرى حريقُ شقائق النعمان في شرايين الأوراق 

الصفراء.

كِ حاملًا قلبي بين يديّ وعندما أمرُّ بحيِّ

أبدو كبائع زجاجٍ جوّالٍ عابر.

أقســمُ بالغربــة إنَّ واصــفَ قــد جاء وحيــداً إلى 

عالمك

وعاش وحيداً، ورحلَ وحيداً.
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معصومة أحمدي

 ثلاثة

- 1 -

كنتُ أفكّر فيك
فانكسر زجاج النافذة

وجلبت الريح لي
منديلًا مطرّزاً بالزهور.

- 2 -

مركزه في قلبي
الزلزالُ الذي هزَّ »مَشهد«.

- 3 -

مثل مهرّجٍ يُضحِكُ المتفرّجين
أُضحِكُ والدتي،

أُضحِكُ أخي،
وأجرُّ ورائي حزن غيابك

من غرفةٍ لأخرى.
أُضحِكُ والدتي،

أُضحِكُ أخي،
أنا مهرَّجةٌ جيّدة.

بروين  بزواك

موت الشمس

عندها 
بردت الشمس

وسقطت النجوم على الأرض
مُخلّفةً حفراً عميقةً

يخرجُ منها دويُّ الفراغ المرعب.
والآن

هنا ظلامٌ
هنا ترحلُ أوراقُ الأمنيات مع الريح،

هنا ترحلُ طاقاتٌ حزينة،
هنا قطعوا رؤوس الطيور وأكلوها،
هنا أحرقوا الكتب لتدفئة الغرف،
هنا اقتُلعت شجيراتٌ من الجذور

لمعاقبة الأطفال
هنا، بسبب الخوف،

هن الأربعة.  لم تغادر الأفكارُ جدران الذِّ
يا من لم تقطفوا من شجرة الأمنيات حتى ورقةً،

دوا فوق بحر الظلام  ألن تشيِّ
جسراً يمتدُّ نحو النّور؟
يا سجناء سجن النفس
ألن تهرعوا نحو النُّور؟ 
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ــوران غــودي  ــرّة أخــرى، يســتدعي ل م
متخيَّلــه المذهــل، ببراعــة وموهبــة حــكّاء 
جــوّال، لتحويــل فجائــع العالــم المعاصــر 
إلــى نســيج ســردي بديــع مانحــاً مهمَّشــي 
د  العالم صوتاً وصدى وظلِلًا مهيبة للتمرُّ
والتنديد أحياناً، والفرح والسعادة أحياناً 
أخــرى. هــذه التيمــات القريبــة مــن وجــدان 
وذائقة لوران غودي ومبادئه المدافعة عن 
الإنســان والجمال نجدها فــي مجمل أعماله 
الروائيــة والقصصيــة والمســرحية، التــي 
حــازت، منــذ بدايتهــا ســنة 2002 بروايــة 
»مــوت الملــك تســونغور«، علــى جائــزة 
غونكور طلاب المدارس الثانوية، وبعدها 
جَتــه  روايــة » شــمس الســكورتا« التــي توَّ
ــام 2004،  ــة ع ــور للرواي ــزة الغونك بجائ
ثــم تلتهــا »بعــد الإلــدورادو« )2006( التــي 
تحــدَّث فيهــا عــن المهاجريــن الســرّيين فــي 
البحــر الأبيض المتوســط . وجــاءت رواية 
»إعصار« )2010(، التي تتحدَّث عن إعصار 
ــر نيــو اورليانــز فــي عــام  كاترينــا الــذي دَمَّ
2005، مســتعرضاً، بأدبه، بــؤس العالم 
ــطاء  ــى بس ــارَس عل ــان المم ــف الحرم وعن

العالــم ومهمَّشــيه. 
ــدة  ــه الجدي ــوران غــودي روايت ــب ل يكت
ب  بالإحســاس المتفاعــل نفســه والتشــعُّ
النفســي لشــخصياته ذاته. يحكــي صرخة 
هايتــي التــي لا نعرفهــا، هايتــي المكلومــة 
ــروي  ــة، ي ــر والديكتاتوري ــزال والفق بالزل
-بشــغف- الحيــاة المنتصــرة فــي نهايــة 
واهيــة  ســبله  الانتقــام  لأن  الفاجعــة، 
د  ونهايتــه هاويــة للجميــع. يجــب أن يتعوَّ
الإنســان علــى التســامح، ويجبــر نفســه 
على المغفرة لأنها الســبيل الوحيــد الممكن 
لمن هــم على قيــد الحياة كــي يســتمرّوا في 
الحيــاة متخلِّصيــن مــن الخــوف والعدمية. 
ــال، خصوصــاً وأن  ــد المن ــدو الأمــر بعي يب
ــا لتســحب  ــل بزلزاله الطبيعــة أيضــاً تتدخَّ

-فــي لمــح البصــر، مــن تحــت 
الأنقــاض- أرواحــاً كثيــرة بــا 
والعــرق  العمــر  بيــن  تمييــز 
والجنس والمكانة الاجتماعية.

تأخــذ رواية غــودي القارئ 
إلــى حيــث وقعــت تراجيديــا 
بــور  بمدينــة  هايتــي  زلــزال 
برانس الهايتية في 12 يناير، 
ــر الزلــزال  2010، حينمــا دَمَّ
هايتــي مخلِّفــاً ثلاثمئــة ألــف 
قتيــل، أغلبهــم مــازال مطمــوراً 

تحت الأنقــاض. وأصاب الآلاف 
بجــروح.

 الروايــة اســتحضار مؤثِّــر ومحــرِّك 
للمشاعر، حيث يعيش الناس كظلال ترقص 
بين خــراب خرافــي انتقــل من الأمكنــة إلى 
أرواح الموتــى. هــو -إذاً- رقــص للأحيــاء 
وللأمــوات علــى حَــدّ ســواء، حتــى لا نكاد 
ــاء الحقيقييــن والأمــوات  ــز بيــن الأحي نميِّ

الفعلييــن.
شيَّد لوران غودي روايته في جزءين: 
الجــزء الأوّل يقــدِّم باقــة مــن الشــخصيات 
الجاذبــة بمظاهرهــا ودلالاتها ومشــاركتها 
فــي نمــوّ الروايــة، مــن خلالهــا نكتشــف 
جــزءاً صغيراً مــن تاريــخ هايتــي، المليء 
ــن  ــؤس، ولك ــروب والب ــاة، والح بالمعان
-أيضــاً- بالانبعــاث والأمــل. يقــدم غــودي 
صورة عن بــاد منكوبة على مســتويين، 
تارة من الطبيعــة الجبّارة، وتــارة أخرى 
مــن النظــام الحاكــم، ولكــن هــذا لــم يمنــع 
الشخصيات من الحلم بالحرّيّة والمطالبة 
بالعدالــة والكرامــة. شــخصيات ومواقــف 
تفــرض علينــا الاحتــرام والإعجــاب وهــي 
تعيــش فاجعــة الزلــزال، ونتيجــة ذلــك 
أن الأحيــاء يختلطــون بالأمــوات جاهليــن 
-بارتباك- مصيرهم القاســي، لكن لوران 
يختلــق لهــا مكانــاً » فيســو الحلــم القديــم« 

الذي كان قبــل الكارثة بيتاً 
ل بعد  للدعارة، ثم سيتحوَّ
الفاجعــة إلــى ملجــأ يؤوي 
شرائح مجتمعية، ومكان 
للحوار والذكريات والأحلام 

الثورية. 
أمــا فــي الجــزء الثانــي 
حافــة  علــى  فنحــن 
الفانتازتيــك، حيث يلتقي 
عالمان دون تمايز، وتظهر 
الضرورة القصوى والملحّة 
للعثور على مَنْ نحبّ. هذا البحث الشغوف 
والســعي المجنون تنخــرط فيه »لوســين« 
وصديقها الشــاب »صــول« الذي لــم يتمكَّن 
مــن إتمــام دراســة الطــبّ، ومــع ذلــك قــرَّر 
ــراء. يرتحــان معــاً بجســديهما  عــاج الفق
وروحيهمــا، لكــن الأفــق يبــدو بــا نتائــج 

ــدة. مؤكَّ
ولأن لوســين مناضلــة حقيقيــة تؤمــن 
بفكرهــا ووجدانها، فإنها ســتجد الســعادة 
رفقة صــول فــي منتصــف الروايــة، حينما 
اختــارت الأرض أن ترتجّ وتهتــزّ كي تقلب 
مستقبل هذه الشخصيات. في هذه المرحلة 
ر لــوران غــودي اســتعادة الأمــوات عن  قــرَّ
طريــق »أرواح الفــودو«. وهنــا نقــف امــام 
ــة اعتدناهــا فــي  اســتعارة أميركيــة لاتيني
ســرد العديــد مــن الروائييــن والقصّاصيــن 

اللاتينييــن.
الكتابة جميلة، شــاعرية وقــادرة على 
شــدّ القارئ مــن تلابيبه للتفاعــل الإيجابي 
مــع روايــة نبيلــة، تقــدِّم احتفــاءً كبيــراً 
بالثقافــة الهايتيــة، بمعتقداتهــا وتقاليدهــا 
ــاطيرها. رواية مكثّفة تمتاح من تيار  وأس
الواقعية السحرية، تتجاذبها عاطفة نابضة 
ــاردة لأنــاس  ــة وب ــاة وأخــرى خافت بالحي
ماتوا فجأة خلال 53 ثانية تحت الأنقاض.

سعيد بوكرامي

حياة تحت الأنقاض

كتب
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على امتداد مسيرته المهنية التي بدأت 
ــي  ــرن الماض ــات الق ــر ثلاثيني ــذ أواخ من
وحتى أواخر الستينيات، أخرج »أنتوني 
مان« ما يزيــد على أربعيــن فيلمــاً تتباين 
في مستوياتها وأنواعها السينمائية. وقد 
ــام الويســترن  ــان بأف ــي م اشــتهر أنتون
فــي  قدَّمهــا  التــي  القاســية  والدرامــا 
خمســينيات القــرن الماضــي، وكانت من 

بطولــة النجــم جيمــس ســتيورات.
وقد تعــاون مــان فــي تلــك الأفــام مع 
العديد مــن النجوم، من بينهــم إريك فون 
ســتروهايم، وفارلــي جرنجــر، وكليــر 
تريفور، وريتشارد بازيهارت، وريكاردو 
مونتالبــان، وروبــي دي، وريمونــد بار.

ومــن بيــن أعمالــه المهمّة، أخــرج مان 
ما يقتــرب مــن أربعة عشــر فيلماً تعــدّ من 
أهــمّ وأشــهر أفــام الجريمــة فــي تاريخــه 
المهني، وتاريخ هوليوود. وتلك الأفلام 
هي محور الكتاب »أفلام الجريمة لأنتوني 
مان«، تأليف الصحافي والناقد السينمائي 

ماكس ألفاريز.
ينقســم الكتاب إلى ســبعة عشر فصلًا 
ــدد الصفحــات، ســبقتها  ــي ع ــة ف متفاوت
مقدِّمة المؤلِّف، وأعقبتها حاشية طويلة 
بعض الشــيء، ثــم قائمة بأفــام أنتوني 
ــن  ــر م ــي أكث ــاب ف ــدر الكت ــد ص ــان. وق م
ثلاثمئــة وعشــرين صفحــة مــن القطــع 
الفصــول  عناويــن  وجــاءت  الكبيــر، 
علــى النحــو التالــي: »مــن لومالانــد إلــى 
برودواي«، »من برودواي إلى هوليوود«، 
»دكتور بــرودواي« )1942(، »غرباء في 
الســاعة  الظــام« )1944(،  »شــجاعة 
ــع«  ــون الرائ ــة« )1945(،  »فلامري الثاني
 ،)1946( غريــب«  »انتحــال   ،)1945(
»اليأس« )1947(،  »الانسياق« )1947(،  
»رجال – تــي« )1947(. »صفقة قاســية« 
 ،)1948( ليــاً«  ســار  »لقــد    ،)1948(
»اتبعني بهدوء« )1949(، »حادثة الحدود« 
)1949(، »شارع جانبي« )1950(، »الهدف 

الطويل« )1951( »الأفلام القاتمة المفقودة 
لأنتوني مان«.

أخرج مان تلــك الأفلام الرائــدة، التي 
يتناولها مؤلِّف الكتاب بالنقد والتحليل، 
على مدى عقد تقريباً امتدّ من عام 1942 
وحتى عام 1951. ومن بين أشهرها حتى 
الآن »رجــال - تــي«، و»صفقة قاســية«، 

و»الشارع الجانبي«.
وفــي أفــام الجريمــة والرعــب تلــك، 
نجــده تعامــل- أيضــاً- مــع مجموعــة مــن 
القصص القوية التي تناولت الهوس في 
»فلامريــون الرائــع«، والصــور المغايرة 
للنســاء بأميركا زمن الحــرب وبعدها في 
فيلمــي »غربــاء فــي الليــل« و»انتحــال 
غريب«، واستغلال المهاجرين المكسيكيين 
فــي »حادثــة الحــدود«، ودراســة العقــل 
ب  الإجرامي في »لقد سار ليلًا«، والتعصُّ
الأعمــى فــي الحــرب الأهليــة فــي »الهــدف 

الطويل«.
ويــرى ألفاريــز- بعــد قراءتــه لتلــك 
الأفلام- أن أكثر اللحظات تكثيفاً وكشــفاً 
في أفــام مــان موجــودة في تلــك الأفلام 
على وجــه التحديد. ويذهب إلــى أبعد من 
هــذا فيقــول إنهــا تتَّســم أكثــر مــن غيرهــا 
ورفاهــة  البصيــرة  ونفــاذ  بالتماســك 
المشــاعر. وفــي مقدّمته للكتــاب يعارض 
ألفاريــز مــا ذكــره أنتونــي مــان، مــن أن 

أفلامه يعيبها ضعف الإنتاج والميزانيات 
المنخفضة، ويجد في ذلك ميزة تُكســبها 
قوّة تفتقر إليها الكثير من الأعمال المنفَّذة 
في تلــك الفتــرة بإنتــاج ســخي. ويختتم 
ــان  ــل م ــي عم ــر ف ــول إن المثي ــه فيق كلام
أنــه »حقَّــق الحَــدّ الأقصــى مــن التأثيــر 
السينمائي، بالحَدّ الأدنى من الإمكانيات«.

ــا  ــرّ به ــي مَ ــة الت ــرة الصعب خــال الفت
المجتمــع الأميركــي إبــان الكســاد الكبيــر 
ــن  ــة والحربي وصعــود الفاشــية والنازي
العالميتيــن وتأثيــر التيــارات السياســية 
لات على الشخصية  المختلفة، طرأت تحوُّ
ما بعد الحــرب. وهذا ما  الأميركية، لا ســيَّ
رصدته أعمال مان المذكورة في الكتاب، 
ز فيها على نقاط غاية في الجوهرية،  ركَّ
حيث رصــد الشــخصيات »العاديــة« التي 
ل تماماً تحت وطأة ضغوط  تحيد أو تتحوَّ
العصر، والتــي ربما تندفع حتــى للقتل، 
كما رصد المؤلّف أن شخصيات أغلب تلك 
الأفلام تواجه العنف والقسوة والاستبداد، 
سواء من جانب أشخاص أو جماعات أو 
مــات، والمــدى الــذي تكافــح فيــه مــن  منظَّ
أجل البقــاء علــى قيد الحيــاة مــع الحفاظ 

على قــدر مــن المبــادئ والكرامة.
كمــا يظهــر الكتــاب إلــى أي حَــدّ كان 
أنتونــي مــان مؤمنــاً بأهمّيّة إظهــار نقاط 
القوّة ونقاط الضعف لدى البشر، وأنه لم 
يكن يحبّ- بالفعل- تجســيد الشــخصيات 
ــد الواحــد، بصــرف النظــر عــن  ذات البع
الأفعــال الرائعــة التــي يرتكبونهــا، وإنما 
بة والمعقَّدة. وكيف  يؤثر الشخصيات المركَّ
أن رصده لعنف وجرائم الشخصيات التي 
رها فــي أفلام لم يكــن رصــداً مجانياً  صوَّ
حاً، أو من أجــل الترفيــه كما في  أو مُســطَّ

أفــام هــذه الأيام.
الكثيــر  ألفاريــز  كتــاب  أزال  وقــد 
مــن الغمــوض والالتبــاس حــول نشــأة 
أنتوني مان، وجذوره النمساوية لوالده 
ــة لوالدتــه  المــدرِّس الجامعــي، والألماني

محمد هاشم عبد السلام

 أنتوني مان

رائد أفلام الجريمة
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ــا عمــل فــي  مدرِّســة الدرامــا. وبداياتــه لمَّ
التمثيــل فــي نيويــورك منتصــف وحتــى 
أواخــر العشــرينيات، أي قبــل أن ينتقــل 
لممارسة الإخراج التليفزيوني في أواخر 
الثلاثينيات، حيــث يعدّ »مان« مــن أوائل 
مــن عملــوا بالإخــراج التليفزيونــي علــى 
ــال للإخــراج  ــم الانتق ــم، ث مســتوى العال
الأربعينيــات  مطلــع  مــع  الســينمائي 
تقريباً، وتغيير اسمه من »إيميل أنطون 
ــى  ــان«، إل ــي م ــى »أنتون بوندســمان« إل
العميقــة  ثقافتــه  إلــى  التطــرُّق  جانــب 

ــه بالمســرح. وافتتان
وفي كتاب ماكس ألفاريز تحليل نادر 
للوثائــق والســناريوهات، والمعالجــات 
القصصيــة، وذكريــات مــا حــدث فــي 
الاســتوديوهات فــي أثنــاء التصويــر، أو 

مــا يطلــق عليــه )وراء الكواليــس(، إلــى 
جانب الكشــف عن العديد مــن المعلومات 
التفصيليــة لمراحــل صناعة تلــك الأفلام 
والمراحل التالية على صناعتها، وأيضاً 
العقبات التي واجهتها، ســواء من جانب 
نظــام الاســتوديو العقيــم المتَّبَــع فــي 
هوليــوود أو من جانب الرقابــة الصارمة 

ــا آنذاك. وقوانينه
ــز ألفاريــز علــى تلــك النقطــة  وقــد ركَّ
تحديــداً، وأفــرد لهــا فقــرات اقتبســها مــن 
التــي  بالرقابــة  الخاصّــة  الأرشــيفات 
اعترضت على تصوير قصص الجريمة، 
تارة بدافــع أنها تدَّعــي انعدام الاســتقرار 
وإقامــة العــدل فــي المجتمــع الأميركــي، 
وتارة أخرى بســبب إظهار المدَّعي العام 
أو المحامين أو رجال الشرطة والمباحث 

على نحــو غيــر متعاطــف، وكيــف أن كل 
تلــك الأمــور، وغيرهــا، ينبغــي أن تظهر 

علــى الشاشــة بصــورة إيجابيــة. 
والمثيــر، فيمــا يتعلَّــق بمثــل هــذه 
الاعتراضــات الرجعية البائــدة، أن أغلب 
قصص تلك الأفــام- كما يقــول المؤلِّف- 
مستندة، في الأصل، إلى حوادث واقعية 
حدثــت بالفعــل، لكــن الجميــل فــي الأمــر، 
أن تلــك الأفــام قــد صُنعــت بالفعــل فــي 

نهايــة الأمــر.
ز على سنوات  نجد أن الكتاب الذي ركَّ
ــرك  ــث ت ــوود حي ــي هولي ــى ف ــان الأول م
اســتوديوهات  فــي  الأولــى  بصماتــه 
»ريبابلــك« و»آر كيــه أو«، يغطّــي- فــي 
الوقت نفسه- حياته على نحو كامل، كما 
لة على نحو مثير، تقدِّم  توجد سيرة مفصَّ
ص  ســياقاً مُرضِيــاً لعملــه. وبرغــم تخصُّ
الكتاب في نوعية معيَّنة مــن أفلام مان، 
إلا أن هنــاك معلومــات لا بــأس بهــا عــن 
أفلامه الأخرى التي لم تتناول الجريمة، 
أو تناولتهــا علــى نحــو أقــلّ؛ الأمــر الــذي 
ــد أن الكتــاب لــم يغفــل أي جانــب من  يؤكِّ

ــيرته المهنية. مس
عــام 1964 كتــب أنتونــي مــان يقول: 
»إننــي أؤمــن بنبــل الــروح البشــرية؛ 
إنهــا الشــيء الــذي أبحــث عنــه فيمــا أقوم 
بإخراجه. لا أعتقد أن الجميع أشرار، وأن 
العالم كلــه على خطأ. عظمة مســرحيات 
شكسبير تتمثَّل في نبل الروح البشرية، 
ر الشــخصية«. علــى الرغم من أنه قــد يُدمِّ

ــد  ــي وناق ــز هــو صحاف ماكــس ألفاري
ســينمائي، تُنشَــر كتاباتــه فــي مجلــة 
الســينما«،  تاريــخ  الدوليــة:  »المجلّــة 
و»السينما والفيديو المستقلّين« الشهرية، 
ومجلّــة »شينشــيتا«، وقد أصــدر ألفاريز 
كتاب »فهرس الصور المتحرِّكة المنشورة 
واشــترك   ،»1980 – بفارايتــي 1907 
فــي تحريــر كتــاب »فهــرس هاريســون 
للمراجعات السينمائية 1919 – 1962«.  A Dandy in Aspic, 1968



124

يتجرّأ الروائي المصري صبحي موسى 
في روايته الجديدة »الموريســكي الأخير« 
ــى التاريخ،  )الدار المصريــة اللبنانية( عل
ويتمــرَّد علــى الوثيقــة، إذ لــم يستســلم 
لسطوة الأول ولا لقدسية الثانية، وأنشأ 
ــة  ــذات القلق ــل ولل ــر للتفاصي ــاً ينتص نصّ
ــة  ــي لحظــة زمني ــا ف ــة عــن هويّته الباحث
مضطربة. وفي هذا النص- أيضاً- يتحوّل 
التاريــخ إلــى مغامــرة، فنحــن أمــام نــص 
يســتدرج أكثر من قراءة، وقابلًا لأكثر من 
تأويــل. لا يراهــن الروائــي المصــري على 
الواقعــة التاريخيــة بقــدر مــا يراهــن علــى 

الانزيــاح والتحويــر والمغايرة.
ينهــض التخييــل عنــد صبحــي موســى 
بتجريــد الوثيقة مــن أحاديتهــا وحيادها، 
والــزجّ بهــا فــي فضــاء حيــوي يقــوم علــى 
نــات المختلفــة، ويفتــح أفقاً  تفاعــل المكوُّ
جديداً للأسئلة وإعادة التأمُّل في التاريخ.

يعمد صاحب »أســاطير رجل الثلاثاء« 
التفاصيــل  مــن  الكثيــر  تخييــل  إلــى 
والحوارات، وينســج عــدداً مــن الحكايات 
الدقيقــة والمعقَّدة، لتنســجم مــع منظوره 

ــي. للفعــل الروائ
تلاحق الرواية موضوعها عبر زمنين: 
زمــن محمــد بــن عبــدالله بــن جهــور، آخــر 
الكبــار الذيــن خرجــوا مــن الأندلــس، الذي 
يتحرّك في سياق من الوقائع التاريخية، 
ويعيش حياة مزدوجة بِاسمَيْن وديانتين، 
بين التخفّي تارة، والصراع والقتال تارة 
أخرى، لاسترداد ما فقد أو لتأسيس وطن 
جديــد، زمــن قديــم أضحــى ذكــره يثيــر 
الشــجون عــن الفــردوس المفقــود، وزمن 
آخــر جديــد، هــو زمــن مــراد »الموريســكي 
الأخيــر« أو »عميــد الموريســكيين« القلق، 
المليئــة حياتــه بالهلوســات والتهيّــؤات، 
تلاحقه أرواح أجداده. الزمن الأول علامته 
الفقــد وضياع الممالــك ومنفى بــا نهاية، 
ــزه انتفاضة شــعوب على  أما الثاني فتميّ

طغيانهــا واليقظــة من ســبات طويل.

بنــى الكاتــب المصــري روايتــه فــي 
مــن  الأحــداث  فيهمــا  تُســرَد  قســمين، 
وجهــة نظــر ضميــرَي المتكلــم والغائــب. 
القســمان يتقاطعــان ويتســاويان تقريبــاً 
فــي المســاحة الســردية، غيــر أن الروايــة 
تبــدأ بـ»مــراد« وتنتهــي عنــده. مــراد الــذي 
يتلمّــس صبحــي موســى، من خلالــه، ما 
آل إليه أحفاد بني جهور: كيف أصبحوا؟ 

ــون الآن؟. ــن يعيش وأي
ومــن ميــدان التحريــر، حيــث الحشــود 
الهــادرة، يطــلّ مــراد ومعــه زمنــه، زمــن 
الربيــع العربــي الــذي فعــل فعلــه فــي 
الرواية، إذ يكتسب أهمّيّة خاصّة لناحية 
ــر مــا قبلــه،  ارتباطــه بحــدث مفصلــي غيّ
وجعَلَنــا علــى تمــاسّ مــع تجربــة، خَلَّص 
الســرد مــن طابعــه التاريخي فــي مفهومه 
الجامد والمكتفي بنفسه، وجعل ما يمسّ 
ش وشعور من يعيش  الشخصية من تشوُّ

فــي متاهــة يمــسّ القــارئ أيضاً. 
ــت  ــة تفل ــت الرواي ــن جعل ــة الزم راهني
جماليــاً مــن أسْــر تاريــخ بعيد، وفــي الآن 
نفسه، وفي مستوى آخر، تطارد تاريخاً 
جديــداً قيــد التشــكُّل، لا يخلــو مــن لحظــة 
فرديــة تتخبّــط فــي الشــتات والهذيــان 
والمتاهــة والاختفــاء تحــت الجلــد، كمــا 
هــي حــال الموريســكي، فلايفضــح أحــد 

ــه. حقيقت

ــف  لــم يكتــفِ صبحــي موســى بمــا توقَّ
عنــده روائيــون اشــتغلوا علــى موضــوع 
الأندلــس، إذ تركــوا بنــي الأحمــر، فــي 
زمنهــم ذاك، يتخبّطون فــي فقدهم وهول 
خسارتهم، إنما أخذ في اقتراح مسار جديد 
ــه أو  ــره شــخصيات روايت ــقَ عب ــم لاحَ له
الســالة التي تحدّرت منها، إلى أن انتهى 
بها المطاف إلى العيش في »المحروسة«، 
وكيف أنشــأوا حياة جديدة لهــم، ثم كيف 
تفكّكت هذه الحياة لتؤول إلى ما أصبحت 

عليــه في شــخص مــراد. 
تشــتغل »الموريســكي الأخيــر« علــى 
الشخصية الروائية من نواحٍ عدّة، أبرزها 
الجو البوليســي الذي تزجّ بشخصية مراد 
فيــه، هــذا الجــوّ ســرعان مــا تكشــف عنــه 
ســطوة الســلطة التــي نجــد تمظهراتهــا 
ــي  ــى ف ــذي كان يتخفّ ــن، ال ــي رجــل الأم ف
شــخص رئيــس دار الكتــب عندمــا قصــده 
مراد للحصول على وثيقة الوقف الخاصّ 
بالعائلة، واطّلاع هذا الضابط الكبير على 
كل مــا يخــصّ مــراد وعلاقتــه بصديقتــه 
الإسبانية راشيل. يترسّخ الجوّ البوليسي 
عندمــا يعــرف مــراد أن شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي ليســت إلا لعبــة كبــرى فــي يــد 
الســلطة، وأن شــركات الاتّصــالات غيــر 

بعيــدة عــن كل ذلــك.
ــي  ــاعر صبح ــن الش ــة، بره ــن ناحي م
موسى على حساسية عالية تجاه اللغة، 
فهي تأتي في مستويات، كل مستوى يثري 
جانباً من الرواية: لغة القصور والحروب 
والمُلك الضائع في زمن محمد بن جهور، 
ل السلطة  ثم لغة المتاهة والهلوسات وتغوُّ
ــة التاريخــي  ــف لغ ــراد. تختل ــن م ــي زم ف
عن لغــة اليومي، لغــة الوثيقة عــن النصّ 
الأدبــي الــذي يهجــس بالتفــرُّد والمغايرة. 
وفــي الروايــة غنــى هائــل لناحيــة تأثيــث 
الفضــاء الروائــي بالتفاصيــل الصغيــرة، 

التي تخــصّ الشــخصيات والأمكنة. 
ل مــن رســام يزيِّــن  مــراد الــذي تحــوَّ

أحمد زين

الهويّة في زمن مضطرب
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اللوحــات لحســاب فنّانيــن آخريــن، إلــى 
مراسل صحافي في جريدة أجنبية يغطّي 
ما يحدث في ثورة مصــر، لا تخلو حياته 
من غموض، فهو يشــعر- باســتمرار- أنه 
ــا لا  ــي متاهــة، خصوصــاً عندم يعيــش ف
يفهم ما يجري في مصــر، أو حين تكتنف 
الأسرار علاقته بصديقته الإسبانية راشيل 
أو )ناريمان(، الاســم الحقيقي لها، عندما 
يكتشــف علاقتها بضابط الأمــن المصري، 
ــن مــراد - وهــو يعيــش فــي كنــف  ولا يتمكَّ
جــدّة لا تعــرف غير الرســائل وموشّــحات 
ابــن زيــدون، وتســتبدّ بهــا الرغبــة فــي 
تســجيل تاريــخ أجدادهــا الذيــن تحكــي 
ــاعات عنهم - من الخروج من المتاهة،  س
ى له معرفة حدود الوهم  ومن ثمَّ لا يتســنّ

مــن الحقيقة.
فــي خاتمــة القســم الخــاصّ بمحمــد بن 
ــي  ــي، ف ــي المناف ــر نســله ف ــور يتبعث جه
حين ينتهي مراد في القســم المخصّص له 
عائــداً إلــى إســبانيا، عندما يحجز لنفســه 
مقعــداً، عبــر الإنترنت، فــي مؤتمــر يعقده 
الموريســكيون فــي مدريــد للمطالبــة- مثل 

اليهــود- بمنحهم الجنســية الإســبانية.
وقــد مثَّلــت الغرائبيــة إحــدى ســمات 
الرواية، فالأرواح تطوف في بيت الجدّة، 
وأحيانــاً يتجسّــد الموريســكيون في هيئة 
قطط تشغل الســلّم الذي يوصل إلى شقّة 
جدّتــه، إضافــة إلــى العيــن الراعيــة لآل 
جهــور التــي تتدخّــل فــي ســاعات الخطر، 
لتمــدّ يــد العــون أو لتُنقــذ مــن يحتــاج إلــى 

النجــدة. 
ولئن مــات محمد بــن عبدالله بــن جهور 
فــي تطــوان وهــو يؤلِّــف كتابــاً عمّــا حدث 
للموريســكيين، فــإن مــراداً- أيضــاً- يقــرّر 
أن يهمــل كلّ شــيء، مــن أجــل أن يعتكــف 
ــراً عــن  ــاً كبي ــف كتاب ــة، وأخــذ يؤلِّ للكتاب
الموريسكيين، يكتب ما يعنّ له من مشاهد 
وأحداث، ولم يكن معنيّاً بترتيب الفصول 

أو المقاطع.

في مجموعتــه الشِــعريّة الجديــدة »مقاطــع يوميّــة«، )منشــورات »أنا/الآخر«، 
ومؤسّسة أروقة، القاهرة، 2015(، يواصلُ الشاعر العراقي صلاح فائق مشروعه 
، مُختلــف ومُغايــر؛ فيــه مــن المفارقــة والغرابة  الشِــعريّ فــي كتابةِ نــصٍّ إشــكاليٍّ
والتضاد، بقدر مــا فيه من الألفــة والحميميّة. ولعــلّ النحت في شِــعريّة التفاصيل 
اليوميّــة العابــرة، وتدويــر كل مــا هــو مهمّــش فــي حياتنــا، هــو مــا نجــده فــي جــلّ 
قصائــد المجموعــة، التــي طالمــا زخــرت الحيــاة بهــا، ومــا علــى الشــاعر ســوى 

الكشــف عنهــا، بإخراجهــا مــن الحيّز المخفــي إلــى العلن.
لغــة المجموعــة تنتمــي إلــى البســاطة المُدهشــة مــن حيــثُ التعابيــر والقــدرة 
على الإلمــام بــكل ما هو عــاديّ مــن الــكلام والمشــاهد، إلــى جانــب العنايــة الفائقة 
بالجملــة مــن جهــة الســبك والمهــارة فــي تطويــع المفــردة فــي ســياقها المرجــوّ، 
لتسير اللغة- بدورها- وفق مســارين أساســيين: الأول عباراته تجريدية وتغرف 
مــن منبــع الســورياليّة مــع الحفــاظ علــى روح الخصوصيّــة لــدى الشــاعر فائــق، 
فيمــا، فــي المســار الثانــي، تدنــو اللغــة مــن الأجــواء الرومانســيّة بــكل ما فيهــا من 
رؤى وأفكار ومفــردات حميمــة، تأخذ نداوتها مــن حيثيّات الطبيعة وموســيقاها.

ولعلّ مــا يجــري اليوم مــن ويــات الحــرب وأهوالهــا فــي العراق/بلد الشــاعر، 
نجده فــي عددٍ من قصائــد المجموعة، ســواء من جهــة الوقوف 
على الأخطاء المرتكبة التي كانت السبب فيما حلّ بتلك البلاد، 
أومــن حيــثُ تناولهــا الدراماتيكــي لمشــاهد العنــف، وذلــك مــن 
خــال وصــف الشــاعر لألــم شــعبه، بوصفــه ألمــه نفســه؛ كما 

في قصيــدة »جلجامــش يتطلّع إلى شــعبه فــي التليفزيون«.
وإنْ كانــت تتصــدّر المجموعــة مقولة إيمــي ســيزير: »الرقم 
الوحيد الذي حطّمناه، كان في المعانــاة«، إلا أنّ قراءة قصائد 
هذه المجموعة تجعلنا ننســى كلّ وجع أو معاناة، ما يؤكّد أنّ 
الشِعر- بوصفه أرقّ الفنون وأكثرها نقاوةً- لا يزال يحمل تأثيراً 
جليّاً في وجداننــا، وأنّه البوصلــة الوحيدة لتســتعيد أرواحنا 
لذّتهــا وألقهــا المنشــودين، حيــثُ نجــده يقــول: »في يــدي التي 
تكتبُ مجاهلُ عظيمة،/ســأكرسُ بقيــة حياتي لزيــارةِ أدغالها 

وكهوفها/وقواعــدِ مركباتهــا الفضائية./لــم يعدْ هــذا العالم يغرينــي: صيادلةٌ في 
كلّ مكان/أعملُ فــي ممــرّاتٍ مظلمة/لتهريبِ غزلانٍ إلــى مــروجٍ آمنة./إنني أجولُ 

في حديقةٍ مــن كلماتٍ/أخــرجُ من نفســي وأدخلها، كأنهــا غرفة«.
جديــرٌ بالذكــر أن الشــاعر صــاح فائــق، مــن مواليــد محافظــة كركــوك )العــام 
1945(، من أب تركمانيّ وأمّ كرديّــة، ويُعَدّ من أبرز أعضاء »جماعة كركوك« إلى 
جانب ســركون بولص، وجان دمو، وفاضل العزاوي، ومؤيد الراوي، وآخرين. 
وكان لهــذه الجماعةِ المســاهمةَ الأبرز فــي حركة الحداثة الشِــعرية بالعــراق، وفي 

تطوير آفــاق القصيــدة العربية.
   أصــدر، علــى مــدار أربعــة عقــود مــن الزمــن، عــدداً مــن المجاميــع الشِــعريّة، 
نذكر منهــا: »رهائــن، تلك البــاد، طريق إلــى البحــر، مقاطعات وأحــام، رحيل، 
أعــوام، دببــة فــي مأتــم، ومضــات، آكل قصائــدي فــي زقــاق ضيّــق، شــاعر نائــم 
يكتــب قصائــد، نملــة تمشــي فــي جنــازة، ضبــع يبحــث عنــي، أخفــي نقــودي فــي 

مقبــرة، أكتــب لأتســلّى، رباعياتــي، وشــرفة دادا«.

تجوال في حَدِيْقَة مِنَ الكَلمات

عماد الدين موسى
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لكتــاب  مقدِّمتــه  فــي   
ألّفــه  الــذي  »دافنشــي« 
سيجموند فرويد، والصادر 
فــي ترجمــة عربية عــن دار 
يقــول  العربــي،  الربيــع 
الحسين خضيري إن فرويد 
كان أحد روّاد علم التحليل 
النفســي فــي أواخــر القــرن 
التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين، وغيّر العديد من 
الأفكار والمعتقدات الطبّية 
التــي كانــت ســائدة آنذاك. 

لقــد كان فرويد، كما يقــول المترجــم، معنيّاً 
بالإنسان في مجمل أبحاثه وأعماله، فرويد 
الــذي أُعجــب بمقــال لـ»غوتــه« عــن الطبيعة 
ــل  فقــرَّر دراســة الطــبّ. ومــن بيــن مــا توصَّ
ــل النفســي،  ــي مجــال التحلي ــد ف ــه فروي إلي
أن الكبــت صــراع بيــن رغبتيــن متضادّتين، 
وهنــاك نوعــان مــن الصــراع، أحدهمــا فــي 
دائــرة الشــعور، فيمــا يحــدث الآخــر مــا إن 

يبــدأ الصــراع.
ويذكــر عالــم النفــس البريطاني الشــهير 
أوليفــر جيمس: »لقــد غيّــر كتــاب فرويد عن 
دافنشــي فــن كتابــة الســيرة الذاتيــة، فمنــذ 
ذلــك الحيــن لــم تعــد الســيرة الذاتيــة لأحــد 
مكتملــة دون أن ننقِّــب فــي منابــع طفولتــه. 
في الكتاب يدخل فرويد إلى أعماق شخصية 
دافنشــي بدايــة مــن طفولتــه وحتــى انتقاله 
إلى الفــنّ، ويصفــه بالخمــول واللامبالاة«. 

نقطة جوهرية
في الفصل الأول يذكر فرويد أن دافنشي 
كان مثيــراً للإعجــاب حتــى لمعاصريــه مــن 
ــة الإيطالية، وكان  العظام من رجال النهض
في ذلك الحيــن غامضاً بالنســبة إليهم، كما 
ــا. إنــه عبقــريّ  يبــدو غامضــاً بالنســبة إلين
بــكل الجوانــب، ذو هيئة يمكــن التنبّــؤ بها، 
لكن مــن المحال ســبر أغــوار عمقهــا. ويكمل 

فرويــد فيقــول إنــه كان فائــق 
هــاً، بشوشــاً،  الأســلوب، مفوَّ
لقــد  الجميــع.  علــى  وحنونــاً 
عشــق الجمــال فــي كل مــا أحاط 
به، وكان مولعاً بارتداء الثياب 
وجــه  لــكل  ومقــدّراً  الرائعــة، 
ل  صــاف. ويُرجــع فرويــد تحــوُّ
اهتمامــات دافنشــي مــن الفــنّ 
إلــى العلــم إلــى اتّســاع الفجــوة 
مــا بينــه وبيــن معاصريــه. لقــد 
ــوده  ــروه أن كلّ جه رأى معاص
التي أضاع وقته فيهــا تبدو كما 
لو كانــت عزفاً متقلِّــب الأطــوار، وكان عليه 

ــراء.  ــب الث أن يملأهــا بالجــدّ وطل

قدماء المصريين
أما فــي الفصــل الثانــي فيذكــر فرويــد أن 
دافنشي لم يذكر لنا شيئاً عن طفولته سوى 
ما ذكره عن النسر الذي طار، ويصف فرويد 
النســر برأســه المتَّجــه نحــو ملابــس المرأة 
/ الأم، بينمــا يتَّجــه ذيلــه صــوب الطفــل، 
وأحد جناحيه عند قدم المرأة، ثم يتساءل: 
مــن أيــن نشــأ هــذا النســر؟ وكيــف جــاء إلــى 
هــذا المــكان؟ ويجيــب بــأن النســر كان يرمز 
إلــى الأمّ فــي المقدَّســات الهيروغليفيــة عند 
قدماء المصريين، الذين عبدوا الآلهة الإناث 
اللواتــي كانــت رؤوســهن تشــبه النســر، أو 
كانــت لهــن رؤوس عديــدة، إحداهــا- علــى 
الأقــل- رأس نســر، ويضيــف أن الديانــة 
والثقافــة المصريتيــن موضوعــان علميــان 
مهمّان حتــى بالنســبة للإغريــق والرومان. 
أيضاً يــرى فرويــد أن اســتبدال النســر بالأم 
ــح لنــا افتقــاد الطفــل لــأب وشــعوره  يوضِّ
بالوحدة مع والدته، وبهذا تتناسب حقيقة 
كون دافنشي طفلًا غير شرعي مع فانتازيا 
النســر، علــى أســاس أنــه كان قــادراً علــى 
ــر  ــك يذك ــل النســر. كذل ــة نفســه بطف مقارن
فرويد، فــي فصــل آخــر، أن الفنان قــد مُنِح 

ــر فــي  ــى التعبي ــدرة عل طبيعــة لطيفــة ومَقْ
نتاجــه الفنــي، ومعظــم مشــاعره النفســية 

ــأة حتــى عــن نفســه. الســرّيّة مخبّ
وعن ابتسامة لوحة الموناليزا لدافنشي 
يقول فرويــد إنهــا، )ويقصد الابتســامة( في 
حاجــة إلــى تفســير، وقــد اســتقبلت العديــد 
من التفســيرات المختلفة، لكن أحــداً منها لم 
يكن مُرْضِيــاً. ويورد قول مــوزار عنها: »إن 
ما يخلب لــبّ المشــاهِد هــو هــذه الديناميكية 
ــات  ــب مئ ــد كت ــامة. لق ــذه الابتس ــة له الفاتن
الشــعراء والكتاب عن هذه المرأة التي يبدو 
ــي  ــي إغــواء، وتحــدِّق ف ــا ف ــا تبتســم لن أنه
الفــراغ ببــرود وبنظــرة خاليــة مــن الحياة، 
ــر  لكن أحــداً لم يحل لغز ابتســامتها، لم يفسِّ

أحــد أفكارها«.
تجربة فريدة

ــول  ــاب يق ــن الكت ــر م ــل الأخي ــي الفص ف
فرويــد إن علــم تحليــل الأمــراض لا يهــدف 
إلى فهم إنجازات الرجل العظيم، ولا ينبغي 
أن نلــوم أحــداً لعدم فعــل شــيء لم يَعِــد به. 
ويضيف أن عظمة دافنشــي لا يمسّها سوى 
أن ندرس التضحيات التي استلزمها تطوّره 
كطفل، إلى العوامل المُجْتمعــة التي طبعت 

شــخصيته بالملمح المأســاوي الفاشل. 
لقد كان ليوناردو دافنشي ذا مقدرة على 
فاً، وأعطى انطباعاً أنه شخص  العيش متقشِّ
غير شهواني، إلى جانب ذلك يبدو دافنشي 
لنا فنّاناً ورسّاماً ونحّاتاً منذ مرحلة غامضة 
ــة خاصّــة  ــاه، مســؤولًا عــن موهب مــن صب
قويت باليقظــة المبكرة للحافــز على البحث 

في ســنوات الطفولة الأولى. 
وينهــي ســيجموند فرويد كتابه الشــائق 
هــذا الــذي دار فــي عوالــم الفنــان ليونــاردو 
ــة،  ــية، والفني ــخصية، النفس ــي الش دافنش
بعبــارة: »كل فــرد فــي الكائنــات الإنســانية 
تجربــة فريــدة، تعبّر أســباب الطبيعــة فيها 

عــن نفســها، وتقحمهــا فــي التجربــة«.

وما زال دافنشي غامضاً

عاطف محمد عبد المجيد
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يسرد الكرديّ هنر سليم روايته السيَريّة 
ــر  ــل صغي ــان طف ــى لس ــي« عل ــة أب »بندقي
يســتعيد حياتــه الماضية، ونضــالات أبيه 
على أرضه التي ظلّ متشبّثاً بها رافضاً أيّ 
شــكل من أشــكال الارتهــان والانســاخ عن 
هويّته، وكيف أنّ بندقيته التشيكية الشهيرة 
»البرنــو« ظلّــت ملازمــة لــه، كأنّهــا قطعــة 
مــن جســده، يشــعر معهــا بالأمــان والثقــة 
ــة  ــة الرمزي ــك الحال ــاً تل ــان، ناق والاطمئن
إلى أبنائه، بحيث يســتمرّ النضال بطريقة 
ــا  ــرا- فيم ــب العصــر، لتتحــوّل الكامي تواك
بعــد- إلــى ســاح أشــدّ فعاليــة وتأثيــراً من 

ــها. البندقية نفس
يبدأ الــراوي روايتــه )نشــرت بالتعاون 
بيــن دار آفيســتا فــي تركيــا وجريــدة بــاس 
نيــوز فــي أربيــل بترجمــة ســعيد محمــود، 
ــاً: »اســمي  ــف بنفســه قائ 2015( بالتعري
آزاد شــرو ســليم، أنا حفيد ســليم ملاي«، 
ويصــف جــدّه بأنــه كان شــخصاً فــي غايــة 
المــرح، ويصــف حالتــه وهو علــى أرضه، 
مع تغيُّر الظروف والأحوال، وانتقال البلاد 
مــن تحــت ســيطرة حكــم إلــى آخــر، وهــو 
يعاصر تلــك المتغيّــرات باقياً علــى أرضه 
مَ بهــا آخــرون كلّ مرّة.  التــي يتبــادل التحكُّ
يستعيد هنر سليم في عمله، الذي تُرجِم 
إلــى قرابــة أربعيــن لغــة حتّــى الآن - أهــمّ 
المحطّات التاريخية التي مــرّ بها الكُرد في 
العصر الحديث، منها- مثلًا- قيام جمهورية 
مهاباد في إيران، ثمّ الحروب التي خاضها 
الراحل مــاّ مصطفــى برزاني في مســاعيه 
لتحقيق أحلام شعبه بالحرّيّة، مذكّراً بعدد 
من المفارقات التي حدثت، والتي كان الكُرد 
ضحيّتها، إذ كانوا يتعاملون مع السياسة 

الدولية بمنطق العاطفة والحماسة.
يســتذكر ســليم، مــن خــال راويــه، 
حيــاة المقاتلين »البيشــمركا« فــي الجبال، 
وانتكاســاتهم وخيباتهــم بالمــوازاة مــع 
علــى  ويؤكّــد  وصمودهــم،  بطولاتهــم 

المقولــة التــي يؤمــن بهــا الكُرد 
ويكرّرونهــا كثيــراً »لا أصدقــاء 
ســوى الجبــال«، المقولــة التي 
موريــس  هارفــي  اختارهــا 
وجورج بلوج عنواناً لكتابهما 
عــن الكُــرد. وينتقــل إلــى عالــم 
السياســة مــن خــال منظــار 
الطفــل الصغيــر الــذي كانــه، 
ثــمّ مــن خــال عدســة المخــرج 

ــاً.  ــذي أصبحــه تالي ال
يحكي الكاتب قصة خروجه 

من العراق إلى سوريا، ومنها إلى أوروبا، 
وهو لم يتمّ الثامنة عشــرة من عمره بعد، 
وذلــك بعــد ملاقاتــه لكثيــر مــن التضييــق 
والإزعاج من قبــل الســلطات البعثية التي 
كانت تحاول تجنيده ليكون في صفوفها، 
ورفضــه المتعاقــب لذلــك، وإصــراره على 
أنّه يريد أن يصبح رسّاماً، في الوقت الذي 
كان يتهــرّب فيــه مــن المواجهــة المباشــرة 
التــي كان يعــرف بأنّهــا خاســرة فــي ذاك 
الوقــت بالنســبة لــه، ولاســيّما أنّــه كان 
شاهداً على كثير من النكبات التي أصابت 
معاصريــه وأبــاه الــذي كان يعتمــد عليــه 
مــاّ مصطفــى بارزانــي للعمــل علــى جهاز 
المــورس، لإرســال واســتقبال الرســائل، 

وتفكيك شــيفراتها. 
لا يحــاول ســليم تعظيــم والــده، ولا 
إظهاره بمظهر المتفرّد الخارق، بل يظهره 
بصورتــه الطبيعية، يظهره ذاك الإنســان 
البســيط الــذي كانــت تنــال منــه الهمــوم 
والمصائب، وتبقيه كسير القلب والروح، 
يحكي بعض الحكايات التي كان يجده فيها 
أعظم رجل، بالمــوازاة مع بعض الأحيان 
التي يســرد فيها مواقف معينة له، يشــفق 
فيها عليــه لقلّة حيلتــه وانعدام وســيلته، 
يبرز فيه شــخصية المقاتل الإنســان وربّ 
الأســرة الــذي يدافــع عــن أســرته ووطنــه 
فــي الوقــت نفســه، ويحــاول الجمــع بيــن 

نضاليه هذين.
يذكّــر ســليم بالمطــرب 
الكــردي الســوريّ الشــهير 
ــذي انضمّ  محمّد شــيخو ال
فــي  »البيشــمركا«  إلــى 
الجبال، وسجّل العديد من 
ــرّر أنّ  ــي، وكان يك الأغان
النضال لا يكون بالبندقية 
وحدهــا، شــاركه الطفــل 
ــاء. ويختــم  آزاد فــي الغن
علــى  بالتأكيــد  بالتذكيــر 
أنّ حقيبتــه الصغيــرة مــا تــزال معــه علــى 
ركبتيــه، وفيهــا الــزيّ الكــردي، وشــريط 
الأغانــي الكردية، وكتاب الشــعر الكردي. 

ويؤكّــد أنّ آزاد لــم يعــد طفــاً.
يتذكّــر ســليم بدايــة تعرّفــه إلــى جهــاز 
التلفزيون، ورؤيتــه له، وقراره، حينها، 
بجعل ذاك الجهاز ينطق بلغتــه الكردية، 
ذلك أنّــه كان يبحــث عن لغته بيــن قنواته 
دون جــدوى، وتعاظــم حلمــه وهمّــه بعــد 
أن رأى السينما، فأصبحت الشاشة حلمه 
الذي يقضّ مضجعه، وسعى -بكلّ إرادته- 
إلــى تحقيقــه، وتمكّــن مــن ذلــك، بعــد أن 
قــام بإخــراج أفــام ســينمائية عــن شــعبه 
وقضيّته وحكاياته وأساطيره، نال عنها 

ــز عالمية. جوائ
يختصــر الكاتــب- فــي نهايــة عملــه- 
مصائــر أبطالــه، وهــي مصائــر مرعبــة 
ــذي عاناه الكُرد:  بمجملها، تعكس القهر ال
شرو سليم ملاي فارق الحياة، ولم يتمكّن 
ابنه من حضــور جنازتــه لأنّه لم يســتطع 
العــوده إلــى بلــده، لأنّــه كان لاجئــاً بعيــداً 
منفيــاً عنــه، وأمّه فقــدت بصرها وعاشــت 
وحيدة فــي منزلهــا، وهناك مــن الأهل من 
أُعــدِم أو قُتِــل أو هــرب أو ما يــزال يصارع 

فــي معركــة حياته القاســية.

هيثم حسين

البندقية وحدها لا تكفي
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خاص بالدوحة 

عذابات رُوح شرقيّة

ليلى أبو العلاء، وأمير 
تاج السر، وحمّور زيادة، 
ــاكن،  وعبدالعزيز بركة س
واستيلا قاتيانو، ومنصور 
الصويــم، وســارة الجــاك 
أبطــال  مــن  نخبــة  هــم 
المشهد السردي السوداني 
المعاصر الذين يخوضون 
الآن مغامراتهــم الســردية 
إبداعيــة شــفيفة.  بــروح 
ــراء  ــوذون بث ــم يل إذْ نلفيه
ذاكرتهم الجماعية، وتنوّع 

مفــردات المعيش الســوداني، ســبيلًا إلى 
إخصــابِ مُتخيَّلاتهم التــي يصوغونها في 
إهاب حيواتٍ ومصائر محمولة في قصص 
وروايات لا يمكن معها إلا الإقرارُ بأصالتها 
وبقدرتها على رفد المشهد السردي العربي 

بنمــاذج إبداعيــة مائزة.
وتُعــدُّ روايــة »الرجــل الخــراب« للكاتب 
ــة ســاكن، الصــادرة عــن  ــز برك عبدالعزي
مؤسّســة هنــداوي بالقاهــرة ســنة 2015 
عيّنة لتلك النماذج المُمَثِّلة لحيويّة السرد 
السوداني؛ إذْ يتجلّى فيها وعيُ صاحبها 
بوظائف الكتابة وبأدوار الكاتب في تحرير 
الفعــل الإبداعي مــن أسْــيِجة الباراديقمات 
التقليديــة الحاكمــة لتصــوّرات النــاس عن 
العالَم، وحَفْزِهِ علــى التوغّل في المناطق 
المظلمــة مــن ذاتــه الحضاريــة وتعريــة ما 

فيها مــن وَهــن وخــراب ثقافيَّيْن.
 

رحلة الحكاية
توزّعــت روايــة »الرجــل الخــراب« على 
أحــد عشــر فصــاً  هــي: تونــي لا يكــره 
درويــش،  الــكلاب،  مُخــرّي  العــرب، 
الفضيحة، الأجنبيّ، السيدة لُوديا شولز، 
البنــت والأب، ســيرة المــرأة، حــوار مــن 
أجــل البنــت، والفصــل الأخيــر ثــم الرجــل 
الخراب. وقد انصبّ السردُ فيها على حكاية 
مواطــن ســودانيّ مــن أمّ مصريّــة، اســمه 

حســن درويــش، كان انتمــى 
فــي شــبابه إلــى تيّار ســلفيّ 
مصري ثــمّ ارتــدّ عنــه، وبعد 
إنهــاء تعليمــه الجامعي عمل 
ــن  ــاة م ــبّ فت ــاً وأح صيدلاني
بلدتِه، وفي أثناء عمله زاره 
حريــف طالبــاً دواءً يســاعده 
على النوم، واغتنم الفرصة 
ليقترح على درويش الهجرة 
ــث ينتظــره  ــا حي ــى أوروب إل
مستقبَل زاهر مع تنبيهه إلى 
أنّ »الأمر صعــب جداً، ولكنّه 
ســهل لشــاب شــجاع ولديه طموح«. ولأنّ 
الهجــرة إلــى أوروبــا تمثّــل حلمَ كلّ شــابّ 
عربــيّ يعيش ظروفاً مادّيّــة صعبة، رغم 
مــا فيهــا مــن مخاطــر، فقــد وجــد الاقتــراحُ 
هــوًى فــي نفــس درويــش، وقَبِــلَ تجريبَ 
حظّــه فــي الســفر إلــى أوروبــا بمعونــة 
وســيط دلّــه عليــه ذاك الحريــف المنتمــي 
إلــى شــبكة كبيــرة مختصّــة فــي الهجــرة 
ــه  ــيّ. وبتوجي ــل مال ــر الشــرعية بمقاب غي
ــل درويــش مــن مصــر  مــن الوســيط ترحّ
إلــى النمســا مــروراً باليونــان وبعــض 
بلــدان أوروبــا الشــرقية فــي ســفرة بريّــة 
ــذّة  ــوف والل ــداث الخ ــة بأح ــاقّة ومليئ ش
فــه إلى  معــاً، خاصّــة مــا اتَّصل منهــا بتعرُّ
تلــك الشــابةَ الروانديــة الجميلــة »ناديــا« 
الهاربــة، وهــي التــي ســترافقه بجــراح 
روحهــا، ومــرارة حكايتها التي ســترويها 
له وهمــا جنبــاً إلى جنــب في قفص أســفلَ 
الشاحنة الكبيرة المخصّصة لنقل الخنازير 
التــي حملتهمــا مــن اليونــان إلــى النمســا. 
وبوصوله إلى هناك، اســتغنى درويش 
ــه اســم »هاينــرش«  ــار ل عــن اســمه واخت
حتــى يســهل عليــه الاندمــاج فــي المجتمع 
النمساوي، بينما اندمجت ناديا في مجتمع 
الموســيقى والســهر الليليّ. عمل درويش 
قــة اســمها »لوديا شــولز«  لــدى امــرأة مُعَوَّ
ــي الشــوارع  ــا« ف ــة كلبيْه ــاً بـ»تخري متكفّ

القريبــة مــن البيــت، فــي انتظــار حضــور 
أوراق إقامتــه. ثم إنّ مــوتَ تلك العجوز، 
ــةً  ــراً مــن الميــراث، إضاف ــه كثي ــا ل وتَرْكَه
ــر حصولــه علــى الإقامــة، أمــور  إلــى تأخُّ
أجبرتــه علــى الــزواج بابنتهــا المشــرَّدة 
»نورا شــولز« لينجــب منهــا بنتــاً منطوية 
علــى نفســها تســمّى »ميمــي« وهــي التــي 
ســتُغْرم، بعد علاجهــا النفســيّ، بصديقها 
»توني«، تنامى نفورُ هاينرش )درويش( 
مــن تونــي وكرهُــه لــه، خاصــة لمّــا أعلن 
هذا الأخير إسلامَه، إذْ ظنّ الأب أنّ إسلام 
تونــي ليــس إلا خدعة منــه لترحيــل ابنته 
إلــى مناطــق التوتّر فــي العراق وســورية 
وأفغانســتان. ولتخفيــف هــذا الخــوف من 
الآتي، ظلّ هاينرش، الذي أُغرم بقصيدة 
»الأرض الخراب« للشاعر توماس ستيرنز 
إليوت )1888 - 1965(، يردّد- باستمرار- 
مقطعَهــا القائــل: »أنــتَ يــا مــن كنــتَ معــي 
على الســفن في ميــايْ/ تلــك الجثّة التي 
زرعتَهــا العــام الماضــي فــي حديقتــك/ 
هــل بــدأت تنبــت؟ هــل ســتُزهر هــذا العــام؟ 
أم إن موجــة البــرد المفاجئــة قــد أزعجــت 
مرقدَهــا/ آهٍ، فلتُبْــقِ الكلــب بعيــداً عنهــا/ 
ذلــك الصديــق للإنســان/ وإلا ســينبش 

بمخالبــه ليخرجَهــا مــن جديــد«.
ــة  ــرش لرغب ــر ينصــاع هاين ــي الأخي ف
روايــة »الرجــل الخــراب«، وينتهــي مــن 
مغامــرة هجرتــه إلــى النمســا ومــا عاشــه 
خلالهــا مــن عذابــات روحيــة واجتماعيــة 
ــة  ــي غاب ــولًا ف ــاً، مقت ــة عشــرين عام طيل
مــن غابــات المدينــة مــن قِبَــل زوجتــه، 
وبمباركــة مــن ابنتــه وخطيبهــا وفــقَ مــا 
ورد فــي اعترافيْهمــا فــي خاتمــة الروايــة.

كتابةُ الهجرة
الخــراب«  »الرجــل  روايــة  يميّــز  مــا 
ــاءُ  ــا صف ــدة منه ــةٌ عدي ــةٌ ودلالي أمــور فني
اللغــة الســاردة واكتفاؤهــا فــي- أغلــب 
الأحيان- بعُمدتِها، ووضوح رُؤيةِ المؤلِّفِ 
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هــل صــار الوقــت مناســباً للقــول إن »الروايــة« قــد صــارت الرافعــة الأدبيــة 
الوحيدة التي تحمل الثقافــة اليمنيّة المُتعَبــة؟ وإن الإنتاج الروائــي صار ناطقاً 

وحيداً باســم تلــك الثقافة؟ نحــن نقول هــذا أمام الســكون الذي 
يحتــلّ الأرضيــة الثقافية فــي مقابــل صــدور روائــي متواصل 
يُنتَج في مســاحة بعيدة عن رعاية ودعم المؤسّســة الثقافية 

الرســمية فــي البلد.
هذه المرة يأتي القــادم الجديد إلى الرواية من جهة الشــعر 
والإعلام، وهو الشاعر عبد السلام الشريحي، برواية »داليا«.

جــاء العمل مُحتــاًّ بســيرة المــكان والتحــوّلات الاجتماعية 
التــي طــرأت عليــه خــال فاصــل زمنــي بأعمــار شــخصيات 
الروايــة نفســها، مع المــرور بوقائــع تاريخيــة شــهيرة لها أن 
تضع القارئ فــي المنطقة الزمنيــة التي يتحــدّث النّص عنها.

ــل،  ــي العم ــكان ف ــا الم ــي يحتلّه ــة الت ــة المتقدّم إزاء الخان
ســنرى حضــور الشــخصيات تباعــاً، وكأنهــا تقــوم جميعهــا 

ــرات التي طــرأت علــى القريــة التــي تدور  بمهمّــة واحدة هــي إثبــات تلــك المتغيِّ
فيهــا الأحــداث. وينطبق هــذا بــدوره علــى »داليــا«، التــي، علــى الرغم مــن كون 
العمــل يحمــل اســمها، إلا أن حضورهــا ســيكون محصــوراً فــي أداء دور عابــر، 
علــى عاتقــه مهمّــة تأكيــد ذلــك المســتوى البائــس الــذي صــارت إليــه القريــة، 
وهــي »قريــة لا تجــود على ســاكنيها بشــيء، قريــة مزاجيــة كالأيّــام، لا تســتقرّ 

علــى شــيء، قريــة مثــل البــؤس، ليــس لــه مذهــب«. 
علــى هــذا لــن يكــون الاعتمــاد علــى حــدث رئيســي ليتــمّ البنــاء عليــه لاحقاً، 
فســيرة الفقــد والحرمــان تأخــذ مكانهــا فــي الروايــة، وتظهــر- خصوصــاً- فــي 
واقعــة اليُتــم المُفتتــح التــي تدفــع ببعــض مــن أفــراد القريــة للانتحــار، منهــم 
شــاب موهوب في الكتابة لم يســتطع إكمال تعليمــه فقرَّر إنهــاء حياته بطريقة 
غيّرت لون جلــده إلى الســواد »وكان البياض الوحيــد الذي تبقّى لــه هي الورقة 

البيضــاء التــي كتبهــا ووضعها فــي جيبــه كــي لا يحمّل أحــداً تبعــات قــراره«.
يأتي الانتحــار ظاهراً أيضاً في ســيرة الفتــاة التي اختارته وســيلة للإفلات 
من قهر العنوســة، فــي حين يبــدو الانتحار نفســه في واقعــة ثالثــة واضحاً في 
»اللعــاب الــذي ما يــزال يســيل من فــم الفتــاة التــي حاولــت الانتحــار ولم تقــدر«. 
أمّا حضــور »داليــا« المُختصر فســيأتي- أولًا- عن طريــق والدها الــذي يتقيّأ دماً 
من ألــم يصيب معدتــه، ولــن يُشــفى إلا بعد خطوبــة داليا التي ســيجرفها ســيل 

موســمي في هــذه القريــة، قبل موعــد زفافهــا بأيّام.
يقول الــراوي إن معــاودة ذلــك الســيل لمــروره بالمكان إنمــا هــو تأكيد على 

ذلك التجريــف المســتمرّ الحاصل فــي أرواح النــاس ومصائرهم.
ويواصل الراوي سيرة الألم نفســها، والتي تحتلّ المكان، متنقِّلًا من سيرة 
إلى أخــرى، ومن حــالات فردية إلــى حــالات جماعية، تمثَّلــت في وقــوع الناس 
ضحايــا لظواهــر التطــرُّف الدينــي و التطــرُّف السياســي علــى حَــدّ ســواء. على 
هــذا يبــدو روايــة »داليــا« كمــا لــو أنهــا كتابــة رثــاء تخــصّ زمنــاً مضى وشــهادة 
ضــدّه، ولعــلّ رغبــة الوصــول إلــى هــذه الغاية هــي مــا أوقــع العمل فــي عثرات 
اســتخدام النبــرة الخطابية في بعــض زوايــاه، فقد ظهر الــراوي على هيئــة رَبّ 
عائلة أحزنه انحــراف أبنائه بعيــداً عن طريق الفضيلــة التــي كان يتمنّاها لهم.

شهادة ضدّ التّاريخ

جمال جبران

الحضاريّــة، وتنويــعُ أنمــاط الرؤيــة عبر 
التناوب الســلس بين الكاتب والراوي في 
فعل الحكي، واكتمالُ ملامح الشخصيات، 
وخفّةُ إيقاع المرويّاتِ. وهي ميزاتٌ فنيّة 
ــلٍ ســرديّ،  حمــت الروايــةَ مــن كلّ ترهُّ
ومنحتها القدرة على الانصباب على جوهر 
ــؤ أو مواربــة، يضــاف  أهدافهــا دونمــا تلكُّ
إلــى ذلــك  خــروجُ »الرجــل الخــراب« علــى 
عمــود الروايــة التاريخيــة التي افتتــن بها 
الروائيون العرب المعاصرون، وانصبابُ 
جُهدِهــا التخييلــيّ علــى توصيــف الراهــن 
العربــي وتفكيــك مظهر من مظاهــر تأزّمه 
ــاً بالهجــرة غيــر الشــرعيّة،  الثقافــي ممثَّ
ومــا يعتــور المهاجر إلــى بــاد أوروبا من 
هَــوانٍ ومذلّــة وانســحاق أمــام ثقافــة بلــد 
الإقامــة. وفي هــذا الشــأن، لا نعــدم توفُّقَ 
الروائي عبد العزيز بركة ساكن في تعرية 
واقع الهجرة والمهاجر معاً عبر شخصية 
بطلــه حســن درويــش؛ إذْ نلفيــه يحــرِصُ 
علــى تأكيــد أنّ هجــرة أغلــب مواطنينــا 
العــرب إلــى أوروبــا ليســت ســوى هجــرة 
فــي الجغرافيا، بل هــي هجرة أجســاد من 
أرض إلى أخرى فحسب، بينما تظلّ روحُ 
المهاجــر أســيرةَ ثقافتــه الشــرقيّة بجميــع 
أقانيمهــا وقِيَمهــا الأخلاقيــة والاجتماعيــة 
والعقائديــة التــي تقــود ســلوكَه، وتحــدّد 
طبيعــةَ علائقــه مــع النــاس؛ وهــو الأمــر 
الذي جعل حسن درويش يقف في منطقة 
وســطى بيــن حضارتَيْــن مُتضادّتَيْــن، 
ــا؛  ــةً بينهم ق ــه تتأرجــح ممزَّ ــت روحُ وظلّ
فــا هــو اســتطاع الانتمــاءَ الصريــح إلــى 
إحداهمــا، ولا هو تحــرّرَ من إســارهما في 
الآن نفسه، وهذا ما زاد من قسوة شعوره 
بالوحــدة والضيــاع والانســحاق، فخســر 
اســمَه بحمولتــه الدَّلاليــة، وخســر شــرَفَه 
ــل  ــه، وصــار رَجُ ــيّ، وخســر حياتَ العائل

الخــراب بامتيــاز.
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مهرجان كان السينمائي الـ »68«

دورة المفاجآت

منذ إعلان البرنامج الرســمي لأقسام ومســابقات مهرجان كان السينمائي 

مي  فــي دورتــه الـــ 68 )13 - 23 مايو/أيــار(، كان مــن الواضــح أن مُنظِّ

المهرجــان بذلوا هــذا العام جهداً كبيراً في العثور على عددٍ كافٍ من الأفلام 

التي تصلح للعرض داخل وخارج المسابقة الرسمية التي تتنافس الأفلام 

المشاركة فيها عادةً على جائزة »السعفة الذهبية« الشهيرة. فمن بين أكثر 

مــن 1854 فيلمــاً. لم ينجح المهرجــان في الحصول على الأفــام الجديدة 

لكبار الســينمائيين المعروفين أصحاب التاريخ المعروف في »كان«، كما 

خلت المسابقة من أي فيلم لمخرج بريطاني على العكس من العام الماضي 

عندما شارك كل من مايك لي وكن لوتش.

أمير العمري: كان )فرنسا(

سينما

 »جاك أوديار « يتسلم السعفة الذهبية عن فيلمه »ديبان«  
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تضمن »البرنامج الرسمي« للمهرجان 
52 فيلمـاً، منهـا 19 فيلمـاً فـي المسـابقة 
الرسـمية للأفلام الطويلـة وقسـم »نظرة 
مـا«، وعـروض الأفلام خـارج المسـابقة 
والعـروض  الليـل  منتصـف  وعـروض 
الإفريقيـة  السـينما  وغابـت  الخاصـة. 
عـن  تمامـاً  اللاتينيـة  أميـركا  وسـينما 
المسـابقة، وإن تضمّـن برنامـج »نظـرة 
كمـا  القـارة،  هـذه  أفلام  مـن  عـدداً  مـا« 
عُرِضَ فيلمان من إفريقيا السوداء خارج 
المسـابقة. بينمـا غابـت الأفلام العربيـة 

غيابـاً تامـاً. 
ولُوحِـظَ أن عـدد أفلام المسـابقة أقـلّ 
كمـا  الماضيـة،  السـنوات  فـي  كان  ممـا 
هيمنت على المسـابقة الأفلام الأميركية- 
الأوروبية والآسيوية، فمن بين 19 فيلماً 
كان هنـاك 16 فيلمـاً مـن أميـركا وأوروبا 
)بينهـا فيلـم لمخرج مكسـيكي وفيلم آخر 
لمخرج أسترالي( وثلاثة أفلام من الصين 

واليابان. 

مرفوع الرأس
الفرنسـي  بالفيلـم  المهرجـان  اُفتتـح 
المسـابقة-  خـارج  الـرأس«-  »مرفـوع 
للممثلـة والمخرجـة الفرنسـية إيمانويـل 
بيركـو وهـو اختيـار أثـار اسـتياء الكثيـر 
مـن النقّـاد الفرنسـيين، ووجهت الصحف 
لاختيـاره  شـديدة  انتقـادات  الفرنسـية 
بسـبب مـا قيـل مـن إن مخرجتـه مغمـورة 
إلـى حَـدٍّ كبيـر، لكـن المفاجـأة تمثلـت في 
أن الفيلـم جـاء عملاً واقعيـاً قوياً يناقش 
دور مؤسسـات الرعايـة الاجتماعيـة فـي 
الذيـن  المراهقيـن  الصبيـة  إزاء  فرنسـا 
ينشـأون في بيئة تؤدي بهم إلى العنف. 
وتألقت بيركو كممثلة في الفيلم الفرنسي 
»ملكي« أهم الأفلام الفرنسية الخمسة في 
المسـابقة، الـذي تقـوم فيـه بـدور سـيدة 
ترتبـط برجـل يهيـم بهـا حبـاً، تتزوجـه 
وتنجـب منـه ابنـاً، لكنـه مُتقلِّـب، لا يثبت 
علـى حـال، غامض، يعيـش حياة لاهية 
عابثة، يرفض تحمُّل المسؤولية، فتنقلب 

علاقتهمـا مـن الحـب إلـى الصـراع.
وعمومـاً أثـار اختيار 5 أفلام فرنسـية 
التسـاؤلات  الكثيـر مـن  المسـابقة  داخـل 
حول تحويل المسابقة إلى واجهة لعرض 

أحدث إنتاجات السـينما الفرنسية بغض 
النظـر عـن المسـتوى، فمعظمهـا لا يرقـى 
لمسـتوى المشـاركة في مسـابقة مهرجان 

دولـي كبيـر مثل مهرجـان »كان«.
الفيلـم  المسـابقة  أفلام  أهـم  مـن 
الأميركـي »كارول« للمخـرج تـود هاينـز، 
تـدور  أدبيـة  روايـة  علـى  يعتمـد  الـذي 
أحداثها في نيويورك أوائل الخمسينيات، 
رغـم  امرأتيـن  بيـن  صداقـة  علاقـة  عـن 
وأثـار  الاجتماعيـة.  أصولهمـا  اختلاف 
فيلم »سـيكاريو« للمخرج الكندي دينيس 
ـحَ لجائزة  فيفييف، أصداء واسـعة ورُشِّ
رئيسـية. ويـدور الفيلم حـول ضابط في 
المباحـث الفيدراليـة الأميركية وهو يقوم 

عصابـة  بزعيـم  للإيقـاع  سـرية  بمهمـة 
مكسـيكي يقـوم بـدوره ديلتـورو، لكنـه 
يجـد نفسـه حائـراً بيـن خيـارات أخلاقية 

عديـدة.
أمـا فيلـم »بحـر الأشـجار« لجـس فـان 
الذهبيـة  السـعفة  علـى  الحائـز  سـانت 
عـام 2003 عـن فيلمـه »فيـل«، فقـد خَيّبَ 
توقعـات النقّاد بسـبب فشـله فـي التعبير 
عـن موضوعـه الـذي يـدور حـول معنـى 
الحيـاة والمـوت، مـن خلال قصـة عالـم 
رياضيـات أميركـي يعانـي مـن الاكتئـاب 
بعـد مصـرع زوجتـه فـي حـادث، يلتقـي 
برجـل يابانـي فـي غابة قرب جبل فوجي 
تُعرَف باسم »غابة الانتحار«، حيث يأتي 

مشهد من فيلم »ديبان« الفائز بالسعفة الذهبية

مشهد من فيلم »إبن شاؤول« الفائز بالجائزة الكبرى
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الكثيـرون لإنهاء حياتهم في هذه البقعة.

رجل مُتطرّف
الحيـاة ومغزاهـا، يناقشـه  موضـوع 
الجديـد  فيلمـه  فـي  أليـن  وودي  أيضـاً 
خـارج  عـرض  الـذي  مُتطـرّف«  »رجـل 
المسـابقة. والفيلـم يـدور حـول »تيمـات« 
أليـن المعروفـة: الحيـاة والحـب والموت 
والرغبـة والعجـز عـن التحقّـق ولاجدوى 
العيش، والبحث عن الاستقرار النفسي، 
مـرّة  ولـو  الصـواب،  الفعـل  وتحقيـق 
واحـدة، مـن خلال ارتكاب جريمـة يراها 
البطـل هنـا مُبـرَّرة تمامـاً فـي سـياق أنهـا 
المختـل،  العالـم  هـذا  تجعـل  أن  يمكـن 
المليء بالظلم والقسوة والبشاعة، أكثر 

اتزانـاً وعـدلًا.
ويبتعـد المخـرج الإيطالـي المعـروف 
الواقعـي  أسـلوبه  عـن  غارونـي  ماتيـو 
فـي فيلـم »حكايـة الحكايـات« ليدلـف إلى 
عالـم الخيـال الـذي يسـتند إلـى مجموعـة 
قصـص مـن الخيـال الشـعبي تعـود إلـى 
المخـرج  ويعـود  عشـر.  السـابع  القـرن 
الإيطالـي نانـي موريتـي إلـى المسـابقة 
بفيلمه »أمي«، الذي يصوّر محنة مخرجة 
سـينمائية تقـوم بإخـراج فيلـم تسـجيلي 
أجـل  مـن  يكافـح  مخـرج سـينمائي  عـن 
تدبيـر المـال لإخـراج فيلـم جديـد، بينمـا 
ترقـد أمـه تحتضر في المستشـفى، تعجز 
بسـبب أزمتها الشـخصية عن التعامل مع 

طاقـم العامليـن فـي الفيلـم.
المسـابقة  فـي  عُـرِضَ  مـا  أهـم  ومـن 
إنتـاج  )مـن  الجديـد  الفيلـم  الرسـمية 
صاحـب  اليونانـي  للمخـرج  بريطانـي( 
فيلم »سرطان البحر« يوغوس لاثيموس، 
وهـو يذكّرنا بالأجواء الغريبة الموجودة 

فـي روايـة »الأفيـال« لفتحـي غانـم، أو 
»مزرعـة الحيوانـات« لجـورج أورويـل، 
ولكـن بأسـلوب أكثـر تجريديـة وإغراقـاً 
فـي السـيريالية التـي تصـل إلـى أقصـى 
درجـات العبث. ويصوّر الفيلم موضوعاً 
يـدور في المسـتقبل القريـب، داخل فندق 
يذهـب  الدولـة،  لمؤسسـة  يرمـز  غريـب 
إليـه العـزَّاب، حيث يصبـح مطلوباً منهم 
ضـرورة العثـور علـى شـركاء لحياتهـم 
خلال 45 يوماً وإلّ أُودعوا غرفة التحوّل 
ليتحولـوا إلـى حيوانـات، كمـا أن لديهـم 
أيضـاً فرصـة لمـدّ فتـرة إقامتهـم شـريطة 
هـذا  مـن  الفاريـن  بمطـاردة  يقومـوا  أن 
المصير واصطيادهم وقتلهم، لكن العيب 
الأساسـي فـي الفيلـم يكمـن فـي التكـرار 
والـدورات حـول الفكـرة وتداخـل أعمـال 
المطـاردة والعنـف، بحيـث يفقـد المتفرج 
الاهتمـام بعـد مـرور السـاعة الأولى منه.

عودة إلى الهولوكوست
حَتْ للفوز بجائزة  ومن الأفلام التي رُشِّ
رئيسـية، الفيلـم المجـري »ابن شـاؤول« 
للمخـرج بـان نيمتش، وهو فيلمه الأول، 
ويتناول موضوع »الهولوكوسـت« أو ما 
يُعـرف بالإبـادة الجماعيـة ليهـود أوروبا 
على أيدي النازيين خلال الحرب العالمية 
الثانية. وفي هذا الفيلم لا نرى الكثير من 
التفاصيل مثل إدخال اليهود غرفة الغاز، 
بـل نـرى الكثيـر منهم وهـم يتجردون من 
ملابسهم، ثم نشاهد في خلفية الصورة، 
ونسـمع  العاريـة،  الأجسـام  مـن  الكثيـر 
أصوات الضباط النازيين وهم يوهمونهم 
بأنهم سـيتناولون الحسـاء السـاخن بعد 
أن يأخـذوا الـدش المنعش داخل الحمام، 
ثـم نسـمع صرخـات الرعـب داخـل غرفـة 

الغـاز المفترضـة، ثـم نـرى فـي الخلفيـة 
أيضـاً كيف يسـحب »المتعاونون اليهود« 
جثث القتلى، إلى الأفران، وسط ضجيج 
الضبـاط،  وصرخـات حـادة مـن جانـب 
وهمهمات، وأصوات طرق، ورصاصات 
تنطلـق، خاصـة أن رأس شـاؤول يظـلّ 
في منتصف الكادر، تتحرّك معه الكاميرا 
محمولـة حـرّة، فـي حركـة دوديـة ممتدة 
قـد تسـتغرق دقائـق عِـدّة، قبـل أن يقطع 
زاويـة  مـن  أخـرى  لقطـة  إلـى  المخـرج 
مختلفـة ولكـن مـع المحافظـة علـى نفس 
مسـاحة اللقطـة، وعلـى حركة شـاؤول، 
وهو يهودي من المتعاونين مع النازيين 
في معسـكرات الاعتقال الجماعي، والذي 
يُصـرّ علـى دفـن جثـة صبي يتعـرّف فيها 
على ابنه، على الطريقة اليهودية، ومن 
ثـمّ إنقـاذ الجثـة مـن التشـريح والحـرق. 
ونحـن نتابعـه وهـو يتحـرّك ورأسـه في 
وسـط الـكادر طـول الوقـت، أحيانـاً مـن 
الخلـف وأحيانـاً مـن الأمـام، ونـرى مـن 
علـى جانبـي الـكادر مـا يحـدث، أو نـراه 
وهـو يشـارك الآخريـن فـي جـرف رمـاد 
الجثـث وإلقائهـا فـي ميـاه البحيـرة، أو 
حمـل الجثـث وجرهـا ثـم وضعهـا فـوق 

الشاحنات.
الفيلم أثار الإعجاب بأسـلوبه المتميز 
والجـريء فـي معالجـة الموضـوع الـذي 
سـبق أن قدّمتـه السـينما عشـرات المرّات 
فـي أفلام لَعـلّ أشـهرها »قائمـة شـندلر« 

لسبيلبرغ.

الحضور العربي
ضمـن التظاهـرات الموازية في »كان« 
عُـرِضَ فيلمـان مـن العالم العربـي أولهما 
الفيلم الفلسطيني »ديغراديه« الذي عُرِضَ 

 »فنسنت ليندون « جائزة أفضل ممثلة »إيمانويل بيركو « جائزة أفضل ممثلة »هو هتساو هتسين « جائزة أفضل إخراج
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فـي تظاهـرة »أسـبوع النقّاد«، واشـترك 
في إخراجه شقيقان توأم من قطاع غزة، 
همـا محمـد وأحمـد ناصـر، وشـاركت فـي 
تمويله مؤسسـة الدوحـة للأفلام. ويبدو 
»سـكر  اللبنانـي  بالفيلـم  مُتأثـراً  الفيلـم 
بنـات« لناديـن لبكـي، فهـو مثلـه يعتمـد 
علـى فكـرة الجمـع بيـن عـدد مـن الفتيات 
والسيدات داخل صالون تجميل )كوافير( 
فـي مدينـة غـزة، تديـره سـيدة روسـية 
وتصويـر  فلسـطينية،  فتـاة  بمسـاعدة 
المواقـف الطريقـة والتعليقات المباشـرة 
التـي تأتـي علـى ألسـنة النسـاء وتوجّـه 
الكثير من الانتقادات للوضع الفلسطيني 
خصوصـاً، ويُجسّـد الفيلم حالة الحصار 
الخانـق التـي يعيشـها الفلسـطينون بعـد 
أن تنفجـر الاشـتباكات المسـلحة خـارج 
المحـل، وتجـد النسـاء أنفسـهن عاجـزات 

عـن الخروج.
أمـا الفيلم الثاني فهو المغربي »الزين 
عيـوش،  نبيـل  للمخـرج  فيـك«  إللـي 
ويصـوّر موضوعـاً يـدور فـي عالـم الليل 
ز على قصة  في مراكش السياحية، ويركِّ
أربـع فتيـات يتعرّضـن للعنـف من جانب 
الزبائـن، وللرفـض الاجتماعي من جانب 
الأهل. ولاشك في أن الفيلم يحوي مادة 
جيـدة ومجموعـة ممتـازة مـن الممثلات، 
لكـن عيبـه الرئيسـي أن كاتبـه ومخرجـه 
عيـوش، لـم ينجـح في اسـتخراج الدراما 
مـن داخـل هـذه الشـخصيات المتباينـة، 
السـرد  مسـتوى  عنـد  توقّـف  ثَـمّ  ومـن 
تربـط  حبكـة  وجـود  دون  الوصفـي 
الشخصيات والمواقف التي يتعرضن لها.

الرسـمية  المسـابقة  فـي  شـارك  كمـا 
فيلمان عربيان قصيران الأول من لبنان، 
وهـو فيلـم صـور مُتحرِّكة بعنـوان »موج 
98« للمخرج اللبناني إيلي داغر، والثاني 
مـن فلسـطين بعنـوان »السلام عليـك يـا 
كمـا  خليـل،  باسـل  للفلسـطيني  مريـم« 
ل المهرجـان فـي هذه الـدورة اختيار  سـجَّ
المخرجتيـن السـعودية هيفاء المنصور، 
لجنـة  ضمـن  لبكـي  ناديـن  واللبنانيـة 
تحكيـم مسـابقة »نظـرة مـا«، فضلاً عـن 
تـرؤس المخـرج الموريتانـي عبدالرحمن 

سيسـاكو مسـابقة الأفلام القصيـرة.

علـى عكـس توقعـات معظـم النقـاد الحاضريـن، منحت لجنـة التحكيم التي 
ترأسـها هـذا العـام الأخـوان جويـل وإيثـان كويـن، جائـزة »السـعفة الذهبيـة« 
لأحسـن فيلم في المسـابقة إلى الفيلم الفرنسـي »ديبان« للمخرج جاك أوديار، 
الـذي يـروي قصـة أسـرة مهاجـرة مـن سـري لانـكا إلـى فرسـا، هرباً مـن نيران 
الحرب الأهلية هناك لكي تصطدم بواقع أشـبه بـ»حرب الشـوارع« في فرنسـا 
بيـن عصابـات المخـدرات وجماعـات المهمشـين والخارجيـن عـن القانـون فـي 

الأحيـاء التـي يُوضـع فيهـا المهاجرون.
وكانـت معظـم التوقّعـات التـي سـبقت إعلان النتيجة قـد تركزت حول ثلاثة 
أفلام أولهـا الفيلـم الأميركـي »كارول«، والثانـي الفيلـم الإيطالـي »شـباب«، 
والثالـث الفيلـم المجـري »ابـن شـاؤول«. لكـن بينمـا خـرج فيلـم »شـباب« وهو 
أفضـل أفلام المسـابقة، دون الحصـول علـى أي جائـزة، حصـل فيلـم »ابـن 
شاؤول« ، وهو العمل الأول لمخرجه لازلو نيمتش، على جائزة لجنة التحكيم 
وهـي الجائـزة التاليـة فـي قيمتهـا للسـعفة الذهبيـة. والفيلـم يتنـاول موضوع 
»الهولوكوسـت«، أو الإبادة التي تعرّض لها يهود أوروبا على أيدي النازيين 

خلال الحـرب الثانية.
أمـا فيلـم »كارول« فقـد حصلت بطلته الثانية روني مارا على جائزة أحسـن 
قة على زميلتها الممثلة المخضرمة كيت بلانشيت، لكنها تشاركت  ممثلة، مُتفوِّ
الجائزة مع الفرنسـية إيمانويل بيركو بطلة فيلم »مليكي« للمخرجة مايوين، 
وتقـوم بـدور امـرأة تبحـث عـن حياة زوجية مسـتقرة مـع زوج عابث. وحصل 
الممثـل الفرنسـي فنسـنت لنـدون علـى جائـزة أحسـن ممثـل عـن دوره فـي فيلم 
»قانـون السـوق«، الـذي يتابـع معانـاة رجـل من أجل العثور علـى عمل في ظِلّ 

حالـة البطالـة الحاليـة، متفوقـاً على مايكل كين بطل فيلم »شـباب«. 
وفـاز الفيلـم التايوانـي »القاتلـة« للمخـرج »هـو هتسـاو هتسـين«، بجائـزة 
أحسـن إخـراج، كمـا حصل فيلم »سـرطان البحر« للمخـرج اليوناني يورغوس 
ر كيف يمكن  لانثيمـوس علـى جائـزة لجنة التحكيم، وهو فيلم سـريالي، يصوِّ
أن يعاقـب البشـر فـي مجتمعـات المسـتقبل فـي أوروبـا بالتحوّل إلـى حيوانات 
ما لم يسـتجيبوا لمطالب السـلطة. وأخيراً ذهبت جائزة أحسـن سـيناريو إلى 
الفيلـم الأميركـي »مزمن« للمخرج المكسـيكي ميشـيل فرانكـو، فيما فاز المخرج 
اللبنانـي إيلـي داغـر بجائـزة السـعفة الذهبيـة لأفضـل فيلـم قصير عن شـريطه 

»مـوج 98«، الـذي تـدور أحداثـه بضاحية بيروت.

تتويج غير متوقّع

 »موج 98 « للمخرج اللبناني » إيلي داغر « يتوج بالسعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير
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بالرغم من تعدُّد الاقتباسات السينمائية 
لحكاية »سندريللا« المعروفة للأطفال، إلّ 
أن فيلم المخرج كينيث براناه »سندريللا« 
)2015(، أثبت تميّزه عما سبقه من أفلام 
اسـتلهمت الحكايـة الشـهيرة التـي تناقـل 
المؤلفـون روايتهـا مـن تشـارلز بيرولـت 
إلـى الأخويـن غريم، مُسـجلًا بهذا الإنجاز 
الشـخصي  تاريخـه  فـي  صفحـة مشـرقة 
كمخـرج، فضلاً عـن تاريـخ ممثليـه. إنـه 
ذائعـة  »ديزنـي«  لشـركة  جديـد  إنجـاز 
الصيت، التي سبق أن بدأت بإنتاج الفيلم 
بشكل كارتون في عام 1950، كما لا يغفل 
المرء جودة أفلام مثل »سندريللا« )1957( 
مـن بطولـة جولي أندروز، و»سـندريللا« 
)1965( من بطولة جنجر روجرز، و»حتى 
آخر الزمان: قصة سندريللا« )1998( من 
بطولـة درو باريمـور، وعديد منها ينتمي 
لطـراز الميوزيكال. بالمقابـل، نلاحظ أن 
ثمة اتجاهاً في السنوات الماضية لإحياء 
مقاربـات  ظهـرت  فقـد  الأطفـال،  قصـص 
مختلفة لحكاية »الحسناء النائمة والأقزام 
السـبعة« أو »بيضـاء الثلـج«، منهـا فيلـم 
»في الغابات« من بطولة ميريل ستريب، 
الـذي  الثلـج والصيـاد«،  وفيلـم »بيـاض 
لعبـت فيـه تشـارليز ثيـرون دور الملكـة 
»مرآتـي..  وفيلـم  الشـريرة،  السـاحرة 
روبرتـس،  جوليـا  بطولـة  مـن  مرآتـي« 
و»ماليفسانت« من بطولة أنجلينا جولي، 

»سندريللا«

د. رياض عصمت

قت ممثلات الشخصية الشريرة  وفيها تفوَّ
علـى ممثلات دور البطولـة الشـابة. هـذا 
الطـراز مـن الأفلام هـو الطـراز العائلـي 
المفضـل لشـركة »ديزنـي«، رغم منافسـة 
شـركات أخـرى لهـا فـي هذا المجـال الفني 

الرابح.
للقيـام  برانـاه  كينيـث  اختيـار  لعـلّ 
بإخـراج هـذا الفيلـم لـه دلالـة؛ إنـه أهـم 
مخرج خلف لورنس أوليفييه في مسيرته 
الإبداعية، فهو في الأساس ممثل مسرحي 
شكسـبيري قديـر تصـدَّى كمخـرج لتقديـم 
سـينمائياً  شكسـبير  مسـرحيات  بعـض 
خلال ربع القرن الماضي، وهي: »هنري 

الخامس«، »ضجة بلا طائل«، »هاملت«، 
»خاب سعي العشاق« و»كما تهوى«. كما 
ظهـر ممثلاً لدور )ياغو( في فيلم »عطيل« 
أمـام لورنس فيشـبورن فـي دور )عطيل( 
 . الإخراجيـة  باركـر  أوليفـر  إدارة  تحـت 
وجديـر بالذكـر، أن كينيـث برانـاه تقمَّص 
دور لورنس أوليفييه نفسه بإتقان مدهش 
عـن  مارليـن«  مـع  »أسـبوعي  فيلـم  فـي 
تجربـة عمـل أوليفييـه مـع مارلين مونرو 
فـي فيلمـه »الأميـر وفتـاة الاسـتعراض«. 
لكـن برانـاه، الذي لقـب 56 دوراً تمثيلياً، 
اتجه في السـنوات العشـر الماضية بقوة 
إلـى الإخـراج، سـواء شـارك فـي تمثيـل 
الفيلم الذي يخرجه، )كما في فيلم الإثارة 
والتشـويق »جـاك رايـان: عميـل الظل«(، 
أم لـم يشـارك، )كمـا في فيلميـه الكبيرين 
»ثـور« و»سـندريللا«(، وذلـك ضمـن 17 
فيلمـاً أخرجهـا بين عامـي 1989 - 2015. 
فيلـم  فـي  النظـر  يسـترعي  مـا  أول 
»سـندريللا« )2015( هو المستوى الرفيع 
لألداء التمثيلـي، ضمـن براعـة مشـهدية 
مبهـرة الجماليـة والإتقـان. نعـزو هذا إلى 
حسن تقدير المخرج براناه للتمثيل الجيد، 
كونه ممثلًا من الطراز الرفيع. هكذا، نجده 
قد أسند دور الخالة زوجة الأب إلى النجمة 
الأسـترالية القديـرة كيت بلانشـيت، وهذا 
في حد ذاته أول إنجازاته المهمة، إذ قدَّمت 
بلانشيت الشخصية بإبداع مجدد وإشكالي 

حة في النسخة المنُقَّ
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أكملـت بـه مـا اختاره لها كاتب السـيناريو 
كريـس ويتـز مـن حـوار منـح شـخصيتها 
طابعـاً إنسـانياً مقنعـاً، بالرغـم مـن كل 
الـذي يوحـي بـه سـلوكها. بـدت  النفـور 
الشخصية في هذه النسخة من »سندريللا« 
جميلـة وأنيقة وطموحـة ومقهورة، بقدر 
مـا هـي قبيحة وفظة وقلقة ومحبطة. من 
، رغم أن هزيمتها تثير الشماتة لدينا،  ثَمَّ
لكننا نشـعر بشـيء من الأسى لمصيرها، 
ونتمنـى لـو أنهـا لـم تُقْـدِمْ علـى الإسـاءة 

البشـعة لابنة زوجهـا الراحل.
علـى النسـق نفسـه، جـاء أداء صوفي 
لـدوري  غرينغـر  وهوليـداي  ماكشـيرا 
الابنتين، فقد قدمتا الشخصيتين بشيء من 
الكاريكاتيرية الفكهة الممتزجة بالسماجة 
والجشع، لكنهما تثيران الغيظ والضحك 
والنفـور.  الاشـمئزاز  تثيـران  ممـا  أكثـر 
أسـند المخرج دور الملك الأب إلى الممثل 
ديريـك  القديـر  الشكسـبيري  المسـرحي 
جاكوبـي، بينمـا وزّع دور الجنية الطيبة 
بونهـام  عيلينـا  الموهوبـة  الممثلـة  إلـى 
كارتـر، ذات الحضـور المميـز فـي معظـم 
أفلام النجـم جونـي ديـب، في حيـن وزّع 
دور الـدوق الكبيـر إلـى الممثـل المخضـرم 

سـتيلان سكارسـغارد. 
المخـرج  أعطـى  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
ممثليـن أكفـاء أقـلّ شـهرة فرصـاً ممتـازة 
أعطـوا فيهـا بلا حدود. أول هؤلاء الممثلة 
التـي أدت دور والـدة سـندريللا، هايلـي 
آتويـل، فقدّمـت أداء مُلفتـاً للنظـر ومُرهفاً 
للغاية عبر تعابير وجهها الصادقة، نظرة 
المؤثـر،  ذقنهـا  تجعـد  الحنـون،  عينيهـا 
ونبرة صوتها المحب. ثانيهم، بن تشابلن 
فـي دور والـد سـندريللا بشـخصيته التـي 
تجمـع بيـن الرجولة والحنان، بين حكمة 
أب عـادل وزوج مغلـوب علـى أمـره عقب 
واضطـراره  زوجتـه  بفقـدان  فجيعتـه 
بأرملـة حسـناء  بالاقتـران  فراغهـا  لمـلء 
ذات ابنتيـن مدللتيـن، أمـا دور الكابتـن، 
فأسـنده المخرج للممثل نونسـو آنوزي، 
الـذي سـبق أن خطـف الأنظـار فـي فيلمـه 
السـابق »جـاك رايان: عميـل الظل«، رغم 
دوره الثانـوي فيـه كقاتـل محتـرف. لكـن 
العـبء الأكبـر والمراهنـة الأعظـم وقعـت 
على كاهل ممثلة وممثل من جيل الشباب 
لعبا دوري سندريللا وعاشقها الأمير الذي 
يغدو ملكاً. لم يكنْ اختيار الممثلة الشابة 

ليلـي جيمـس عبثـاً، فإضافـة إلـى جمالها 
الفطري، براءة ملامحها،  قدّمت أداء مرهفاً 
ـد باللحم والدم  وحـاراً للـدور، وهـي تُجسِّ
نصيحة أمها: »تحلِّي بالشجاعة، وكوني 
عطوفـة. فـي ختـام الفيلـم، وبعـد هزيمة 
الخالة زوجة الأب، تلتفت سندريللا لتقول 
لها: »إني أسـامحك، مؤكدة أنها لم تتخلَ 
عـن نصيحـة أمهـا الحكيمـة فـي أن تكـون 

رحيمـة بعـد أن نالـت النصر«.
أثبت كينيث براناه اتساع طيف موهبته 
عها وغناها. لم يقنعْ بأن  الإخراجية، تنوُّ
يقتصر تاريخه على تقديم الشكسبيريات 
سـينمائياً، فتنقَّـل مـن أفلام الإثـارة، إلى 

أفلام الخيـال العلمـي، وصلاً إلى حكاية 
الأطفال الخرافية »سندريللا«، التي ألهمت 
أجيـالًا بعـد أجيـال. موهبـة كينيـث براناه 
تجلّت أيضاً في طاقم فني مميز، تصدرته 
خبـرات تصويـر هاريـس زامبرلوكـوس، 
وموسـيقى  والاش،  مارتـن  ومونتـاج 
باتريـك دويـل، وأزيـاء سـاندي بـاول، 
حيث تضافرت جميع الجهود التقنية، بين 
حركـة كاميـرا، خـدع بصريـة، ديكـورات 
بة، موسيقى ساحرة، أزياء خلّقة،  خلَّ
لتجعل فيلم »سندريللا« )2015( من أنجح 
السـنوات  فـي  الممتعـة  العائليـة  الأفلام 

الأخيـرة الماضية.
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شموس ويليام تيرنر

أحمد ثامر جهاد

كأنـه يُكتشـف مـن جديـد؛ فبعـد أن ظلّت 
أعمالـه لسـنوات حبيسـة أروقـة المتاحـف 
البريطانيـة العريقـة، دوت فـي السـنوات 
الرومانسـي  الرسّـام  سـيرة  الأخيـرة 
الإنجليـزي جوزيـف مالـورد ويليـام تيرنر 
)1775 - 1851(، إذ أقيمت له عِدّة معارض 
مداهـا  وصـل  لوحاتـه  لأشـهر  اسـتعادية 
حيـث عرضـت  عـام 2009،  الصيـن  إلـى 
لـه نحـو 200 لوحـة، وهـي المـرة الأولـى 
التـي تعـرض فيها لوحـات تيرنر في عموم 

الصيـن وآسـيا.
المخـرج  كان  بعدمـا  أشـهر،  وقبـل 
البريطاني المخضرم »مايك لي« قد أمضى 

نحو عامين في التحضير وإعداد سـيناريو 
لفيلمه الجديد، قَدّمَ أخيراً سيرة مستر تيرنر 
مُسـلطاً الضـوء علـى مرحلـة مفصليـة فـي 
حيـاة فنـان تشـكيلي هـو الأكثـر شـهرة في 
إنجلترا، حتى وإن أثارت آراؤه، وخروجه 
عن المدرسة الانطباعية الكلاسيكية حفيظة 

بعض الأوسـاط الفنية الارسـتقراطية.
فـي فيلـم )Mr. Turner( لـم يسـتغلْ 
المخرج سـيرة فنان وتجربته بهدف قراءة 
عصـره، أي النظـر إلـى الأشـياء مـن خلال 
مقولة »الفنان في شرطه الاجتماعي«، كما 
فعل المخرج التشيكي»ميلوش فورمان« قبل 
سنوات في فيلمه )أشباح غويا - 2001(، 

حينما اختار أن يضع الرسّام الإسباني في 
سياق تحوّلات عصره سياسياً واجتماعياً، 
فأحاطـه بحشـد مـن الشـخصيات المؤثـرة 
التي ارتبطت درامياً بمصائر مشـتركة، إن 
»غويا« الفنان المتمرّد الذي أنجز تخطيطات 
»كابريخـوس« الجريئة في عصر مضطرب 
اتسـم بالعنـف والميـول الثوريـة، لا يشـبه 
شـخصية »تيرنـر« المحافظـة التـي يصعب 
للوهلة الأولى التوصل إلى معرفة مصادر 
إلهامهـا ومكامـن عبقريتهـا وطبيعـة قلقهـا 
الداخلي، لذا عمد الفيلم منذ بدايته إلى منح 
المشاهد إحساساً بالتشكيل الصوري الذي 
يمزج بين حالة الاطمئنان والتوتر الكامن، 
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حيث يقف الفنان في حقل فسـيح، يخطط 
للوحته المقبلة، ثم يمضي مُتوغلًا في عالم 

يأسـر حواسه، ويقود مخيلته. 
مهمتـه  صعوبـة  أدرك  لـي«  »مايـك 
السينمائية مع مواطنه الرسّام البريطاني 
الأخيـر  فعوالـم  تيرنـر«،  دبليـو  ام  »جـي 
قاسية وإبداعه مختلف.. الأمر الذي اقتضى 
من المخرج رسم فيلمه بحس فنان تشكيلي 
متأنٍ، يبحث في اللقطات عما هو أبعد من 
اللعبة الدرامية، وهو أمر مُتوقّع من صانع 
محترف، أجرى تدريبات طويلة لضبط أداء 
ممثليه واسـتثمار أفضـل ما لديهم، خاصة 
النجـم تيموثـي سـبال، الذي قدّم شـخصية 
الرسّـام تيرنـر بشـكل باهـر، اسـتحق عـن 
دوره جائـزة أفضـل ممثـل في مهرجان كان 

السـينمائي في دورة السـنة الماضية.
علـى مـدى أكثـر مـن سـاعتين، لا يلتزم 
المخرج بتقاليد أفلام السيرة الذاتية، فعلى 
سـبيل المقارنة؛ لا يذكرنا الفيلم بأسـلوب 
المخـرج ميـك دافيـز فـي تصويـره سـيرة 
)مودليانـي- 2004(، الـذي يسـرد عواطف 
مودليانـي وصداقتـه ببيكاسـو، وإنما عمد 
مايـك لـي إلـى ولـوج عالـم تيرنـر البصري 
اكتشـاف  طريقـة  يشـبع  بمـا  والجمالـي، 

جديدة. 
في إحدى لوحاته، التقطت تيرنر مشهد 
يشـق طريقـه  قطـار  مـن  متصاعـد  دخـان 
وسـط الريـف الإنجليـزي، كانـت اللوحـة 
مؤشـراً علـى تمـدّد عصـر الآلـة البخاريـة 
بـكل مـا مثله زمن عصر التنويـر الأوروبي 
والتقدُّم الصناعي. تيرنر كان يعي الخيارات 
المتاحـة وعمـل بإصـرار وثبـات علـى بناء 
مجده الفني الذي سـيقترن مسـتقبلًا بأرفع 
جائـزة سـنوية للفنون المعاصـرة يمنحها 
العـام  منـذ  بلنـدن  بريتـش  التيـت  متحـف 
الوظيفـة  عـن  ترفَّـع  أنـه  ورغـم   .1984
الترفيهية للفن، مُعتبراً أن الفن يفقد بريقه 
حينمـا يكـون مُتاحـاً لعامـة النـاس، إلا أنه 
بقي مسكوناً بهموم الآخرين، يرصد مغزى 
تطلعاتهم وآمالهم من دون أن يظهر حسـاً 
حميماً بالمشاركة الوجدانية، فهو في مقابل 
ذلـك، لـم ينجذبْ للألـوان البرّاقة، بل قاده 
إدراكه الحسي إلى النأي عن كل ما يشوّش 
الإحسـاس الطبيعـي فـي اللوحـة، وذلـك 
مـرده عنـده كـون )الطبيعـة( تمتلـك القـوة 
الخفيـة لإثارة الإعجاب لدى متذوقي الفن، 
فكانـت أعمالـه تتخطى الوقـوع في محاكاة 

المشـهد الزائـف أو الجامـد، وهـو الذي رهن 
فنـه ببداهة حواسـه التـي قادته إلى مرتبة 
عبقـري اللـون دون منـازع. ونرى في فيلم 
سـيرته جانبـاً مـن الحياة اليوميـة، مجاله 
الاجتماعـي المحـدود، صلاتـه الواهيـة مع 
زوجته السابقة المتطلبة، حياته مع والده 
المسن، الذي كان مساعده في طحن الألوان 
ومزجهـا.. ونعـرف أن نخبـة مـن الفنانيـن 
فقط تعرف طباعه الخشـنة وتثمّن طبيعة 
نزوعه نحو المغايرة والتجديد في اللوحة 

التشكيلية. 
لـم يكـنْ تيرنـر معنيـاً ببيـع أعمالـه أو 
حتـى تسـويقها، وقـد احتفظ بالعـدد الأكبر 
من لوحاته في منزله، رافضاً العرض الذي 
تقـدّم بـه أحد الأثرياء لشـراء دفعـة واحدة. 
وقـد اختـار المخـرج هـذا الموقـف ليعكـس 
نزعة الفنان المستقلّة، وطبيعته المترفعة 
عـن تقاليـد عصره التي تحطّ من قيمة الفن 
بالمتاجـرة الرخيصـة؛ فقد ردّ مسـتر تيرنر 
علـى سـؤال ضيفـه الـذي اسـتغرب عزوفه 
ل تركها للشـعب  عـن بيـع أعماله، أنه يُفضِّ

البريطاني.
ورغـم ذلـك يخبرنـا الفيلم بـأن صاحب 
برغهـام،  قلعـة  سـمك،  صيـاد  لوحـات: 
الغـرب  وقطـار  المطـر  سـفينة،  حطـام 
لمثواهـا  يميرايـر  سـفينة  وجـر  العظيـم، 
الأخيـر.. فنـان لا يذكـره الكثيـرون، عُـرِفَ 
بطباعه القاسية وتصرفاته الغريبة وفشله 
الملحـوظ فـي الحيـاة الاجتماعيـة. تجربـة 
أسـفرت  تيرنـر،  عاشـها  قاسـية  حياتيـة 
عـن انعـدام الرغبـة في التواصـل مع بناته 

وأحفـاده. لتبقـى علاقتـه الوديـة مع والده 
الـذي يعينـه فـي ترتيـب اللوحـات وتهيئـة 
إطاراتهـا ومسـتلزمات عرضهـا، وقـد دفـع 
حياتـه ثمنـاً لذلك، هي المسـاحة العاطفية 
التـي يوليهـا الفيلـم العنايـة الأكبـر. إنهـا 
علاقـة شـغف وإعجاب متبـادل بين رجلين 
الآخـر  أهميـة  منهمـا  كل  يـدرك  ناضجيـن 
وفرادتـه. تيرنـر مهموم بتجديد عمل الفنان 
وتشـرّب المشـهد حسـياً، ولـو اقتضـى منه 
ذلـك القيـام بسـلوك مُتطـرّف. ومثـل مـن 
يبحـث عـن منـارات هاديـة لتقويـل اللوحة 
ومنحها طاقة غير مسـبوقة، أصبح تيرنر 
معروفاً بشغفه بمناظر الطبيعة، هيجانها 

وسـكونها، وتبدُّلاتهـا المسـتمرة. 
الهـوس  بلـغ   1838 عـام  شـتاء  فـي 
بصاحب لقب أفضل لوحة فنية لدى الشعب 
المتحـف  أجـراه  اسـتفتاء  فـي  البريطانـي 
الوطنـي للفنون »ناشـونال غاليري«، إلى 
حـدّ أن طلـب مـن كابتـن إحـدى السـفن أن 
يربطه على صارية السفينة في ليلة شهدت 
مناخـاً سـيئاً، بحـر هائـج ومطـر غزيـر، 
لحظات مريرة أتاحت لتيرنر بعد أن تخطى 
عملـه  لاحقـاً  يصنـع  أن  عمـره،  منتصـف 
المبهـر »السـفينة المقاتلـة الشرسـة« التـي 
لـد أمجـاد السـفينة الحربيـة البريطانية  تُخَّ
التـي اسـتخدمها القائـد العسـكري الأميـرال 
هوراتيو نيلسون ضد الأسطولين الفرنسي 
 Battle والإسباني في معركة طرف الغار
of Trafalgar، وكانـت سـبباً فـي حسـم 
المعركـة عـام 1805 علـى سـواحل قـادش 

جنـوب غـرب إسـبانيا.
سـيحتفظ المخـرج مايـك لـي بأسـبابه 
الخاصـة التـي دفعتـه لصناعـة فيلـم عـن 
فنـان مبـدع لـه منزلته الخاصة فـي الثقافة 
الإنجليزية أسوة بشكسبير وديكنز واليوت 
ولورنـس أوليفييـه. لكـن مـا بـدا جليـاً هـو 
أن المخـرج حـاول الاقتـراب من عالم تيرنر 
عبـر سـرد سـيري يُعالـج مرحلـة نضجـه 
الفنـي ليتابـع تحوّلاتـه العاطفيـة والفنيـة 
وعلاقته بالناس والأشياء، وتأثير ذلك في 
نشأة لوحاته، دون أن يغفل الفيلم الإطار 
الزمني العام الذي أعاد تذكيرنا بمناخ الفقر 
والبؤس في إنجلترا القرن التاسـع عشـر، 
كما بدت يوماً ما في روايات تشارلز ديكنز.
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كريـس  أنجـز  متواضعـةٍ،  بميزانيـةٍ 
»معهـد  السـينمائي  شـريطه  سـبارلنغ 
 ،The Atticus Institute أتيكـوس« 
الـذي يحمـل توقيعه كمخـرج ومؤلف. تخيّر 
التسـجيلي-  الشـكل  هـذا  لفيلمـه  سـبارلنغ 
الوثائقـي، فجاء »كولاجـاً« مكوّناً في أغلبه 
وهـم  الممثلـون  فيهـا  يظهـر  مقابلاتٍ  مـن 
يتحدّثـون مباشـرةً إلـى الكاميـرا بوصفهـم 
شـهوداً، ومـن شـرائط مسـجّلةٍ فـي موقـع 
الأحداث بواسطة كاميرات مُتحرّكة وأخرى 
ثابتـة، ولقطـاتٍ وصـور أرشـيفية، بحيـث 
يُخيّـل للمشـاهد فـي بعض الأحيـان أنه إزاء 
فيلـمٍ مأخـوذٍ عن قصّـة حدثت بالفعل، وهو 

 حصار الأرواح وعسكرتها

غيدا اليمن

ليـس كذلـك. 
تُحيلنـا الحكايـة إلـى أواخـر سـتينيات 
القـرن الماضـي، حيـن أنشـأ الدكتور هنري 
دراسـة  بهـدف  »أتيكـوس«  معهـد  ويسـت 
القـدرات الخارقـة التـي يتمتـع بهـا بعـض 
البشـر مثل القدرة على تحريك الأشـياء عن 
بعـد بقـوّة العقل وحده، وحـدّة الإدراك- ما 
يُعرف أيضاً بالاسـتبصار، وهي ظواهر ما 
فتئـت عصيّـة على التفسـير العلمـي. يتابع 
ويسـت تلـك الحـالات علـى مدى أعـوام عِدّة 
يقع خلالها ضحية بعض المدّعين الباحثين 
عـن لفـت الانتباه ولو عـن طريق الاحتيال. 
وينسـتيد  مارغريـت  تُحضـر  حيـن  لكـن 

ظهـور  ملاحظتهـا  إثـر  جوديـث  شـقيقتها 
أعـراضٍ غريبـةٍ علـى هـذه الأخيـرة، تأخـذ 
الأمور منحىً خطيراً لم يخطرْ ببال ويسـت 
ولا أيّ من فريقه. فالحالةُ ليست مجرد حالة 
امرأةٍ مُهمّشة تعاني من اضطراباتٍ نفسية 
أو عصبية، بل إن جوديث تظهرُ فعلًا تحت 
الاختبـار قـدراتٍ غيـر طبيعيـة تتجـاوز كل 
مقيـاسٍ منطقـي أو علمي. سـيتعامل فريق 
الباحثيـن معهـا فـي بدايـة الأمـر دون حذر، 
لكن حين تخرج الأمور لاحقاً عن السيطرة، 
تتم الاستعانة بأجهزة حكومية، وستقحم 
هـذه الأخيـرة نفسـها حـدَّ وضـع اليـد علـى 
المختبـر في محاولةٍ لتسـخير قـدرات المرأة 

معهد أتيكوس..
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الممسوسـة لمصالح اسـتخباراتية لن تقف 
عنـد حـدود المسـموح به. 

أفلام  الأخيريـن  العقديـن  فـي  ظهـرت 
رعـبٍ تبنّـت النموذج الوثائقي، مثل »السـر 
و»حجـر   The Sacrament المقـدس« 
 The »و»الخليـج Quarantine »ّصحـي
 The Blair »و»مشروع الساحرة بلير Bay
Para� »و»نشـاط خارق Witch Projectt

normal Activity . ومع أن المعهود هو 
أن يعالج الوثائقي الواقع لا المتخيّل، فإن 
تجربـة مقاربـة أفلام الرعـب، بمـا فيهـا من 
تخييلٍ وعبثية بعيدةٍ عن الواقع، باستخدام 
الأسلوب التسجيليّ المنتحل صفة الواقعية 
إلـى خلـق مناخـاتٍ سـينمائية  قـد أفضـت 
مختلفة عن ما كان سائداً حتى ذلك الحين.
مـن جانب آخـر، أنتجت هوليوود خلال 
عديـدة  أفلامـاً  الأخيـرة،  سـنةً  الخمسـين 
الشـيطاني والأرواح  المـس  ثيمـة  عالجـت 
الشـريرة وعلاقتهـا بالمـوروث الدينـي، قـد 
يكـون أشـهرها علـى الإطلاق فيلـم »نذيـر 

.The Omen (1976( الشـؤم« 
لأفلام الرعب عموماً جمهورها العريض 
الباحث عن ما يرفع مسـتويات الأدرينالين 
لديـه والمطالـب دائمـاً بالمزيـد الـذي يجعله 
فزعـاً:  وجهـه  يخبـئ  أو  مكانـه  مـن  يقفـز 
جرائـمُ مرعبـة تهـزأ بالخيـال، وصرخـات 
ومطـارداتٌ  وضحايـا  وعويـل،  اسـتغاثة 
جامحـة ودمـاء تسـيل علـى الشاشـة. لذلك 
ربمـا، فـإن تقديـم فيلـمٍ آخـر يركـب موجـةَ 
الأرواح المصابة بمسٍّ شيطاني يُعدُّ مغامرةً 
خطيـرة قـد لا ينجو صانعوها من السـقوط 

فـي فـخّ التكرار. 
فـي سـبـــــارلــنـــــغ  كريـــــس  اختـار 
شريـطـــــه الســينــمــــائي هــــذا أســـلوب

 Found Footage )أشرطة الفيديو المهملة 
بتقنيـات  راً  مصـوَّ بالصدفـة(،  المكتشَـفة 
الحقبـة التـي تنتسـب إليهـا أحـداث الفيلـم، 
بيـن  المنشـطرةِ  حكايتـه  ذرائـع  كإحـدى 
زمنين، وتلاعب بعقارب الزمن للتنقل بين 
مـاضٍ لـم يمـضِ تماماً وحاضـرٍ لم يتخلصْ 
مـن ثقـل الذكريـات، ممـا منـح الفيلـم نكهته 
التـي سـتروق لجمهورٍ خـاص من هواة هذا 
النـوع .لكـن النـص الـذي يجري على لسـان 
الأبطال-الشـهود والممهّد لما سـيُعرَض من 
أحـداث، كان مبالِغـاً فـي النذيـر والتخويفِ 
المسـبَق، ممـا ولـد لاحقاً الكثيـر من خيبات 
الأمل، إذ لم يفعلْ سوى أنه رفع من مستوى 

لحظـات  مـن  مـوازٍ  زخـمٍ  دون  التوقّعـات 
التشويق والإثارة. ترافق ذلك مع بطءٍ في 
الإيقاعِ قلّت فيه لحظاتُ الذروة التي جاءت 
أحيانـاً مبتـورة نتيجـةً لانتقـال الفيلـم بين 
اللقطـاتِ المصـوّرة في المختبـر الذي جرت 
فيـه الأحـداثُ فـي الماضـي، وبيـن الشـهودِ 
الجالسين بكل هدوء أمام الكاميرا في الزمن 
الحاضـر ليـرووا مـا يفترضُ أنها مأسـاتُهم 
وقـد تحوّلـت من تجربةٍ مرعبةٍ ومؤذية إلى 
مجـرد ذكـرى حزينـة ومسـتدعية لمشـاعر 
الحسرة والندم. نجم عن ذلك كله أنْ هوى 
المتفـرج مـن قمـة الترقّب المشـحون بالحذر 
والتوتـر إلـى اسـتكانةِ المتلقّـي للحكايـة، 
إذ لـن تتمكـن »وثائقيـة« المقاربـة المعتمدة 
بطبيعتهـا علـى السـرد وإعـادة السـرد مـن 
الحفاظ على مستويات التشويق المنشودة.

أصـول  مـن  الأميركيـة  الممثلـة  قامـت 
سـويدية ريـا كيلشـتد بلعـب دور جوديـث 
ظلماتهـا  فـي  المتخبطـة  المـرأة  وينسـتد، 
الداخلية والمتشظية بين روحين، إحداهما 
مريضـة ومعذّبـة وأخـرى مسـكونة بالشـرّ 
ومهووسـة بالإيـذاء تمـارس سـاديتها على 
غيـر  القديمـة  جراحهـم  ناكئـةً  حولهـا  مـن 
المندملـة ومتسـببةً لهـم بعذابـاتٍ جديـدة؛ 
يتدخـل  حيـن  شـذوذها  سـيتفاقم  سـادية 
الجهاز الحكوميّ محاولًا محاصرة شيطانها 
والسـيطرة عليـه بكل الوسـائل المشـروعة 
وغيـر المشـروعة، بل واسـتخدامه كسلاحٍ 

خفـيّ ضـد أعـداء أميـركا.
الممثل الأميركي ويليام مابوذر المعروف 
 Mission2 2 بأدواره في: )مهمة مستحيلة
 ،The Grudge الضغينـة ،Impossible
والمسلسـل الشـهير »مفقودون« Lost( قَدّمَ 
فـي هـذا الفيلـم دور الدكتور هنري ويسـت، 
الذي تنقلب حياته وحياةُ أسرته رأساً على 
عقـب، إذ يتحـوّل من عالمٍ وباحثٍ مشـغولٍ 
بهاجس اكتشافِ سرّ القدرات الخارقة، إلى 
إنسـانٍ هـشٍّ خائـفٍ مـن تهيؤاتـه الناجمـةِ 
عـن انغماسـه فـي حالـة جوديـث، تؤرقـه 
تسـاؤلاته الشـخصية حـول مشـروعيةِ مـا 
جرّتـه أبحاثـه مـن حصارٍ ومعانـاة لروحها 
الفرديـة.  عذاباتهـا  فـي  الهائمـةِ  الطيفيـة 
يكتـب ويسـت بيـده النهايـةَ ويهجـر عائلتـه 
ثم يختفي، ليترك زوجته وولديه يعانون 
بلا نهايـة جـرّاءَ تورطـه فـي تلـك التجربـة 

المشؤومة.
كمـا قدّمـت كيلشـتد أداءً آسـراً بـدا فيـه 

جسـدها المكبّـل فـي أغلـب المشـاهد طـوعَ 
الروح الشريرة التي تحتله، تجعله يتلوّى 
ويصـرخ ويسـتدعي الأذى والخـراب لمجرد 
وجـوده فـي المـكان. كان يمكـن لشـخصية 
أن  لـو  أطـول  لوقـتِ  تسـكننا  أن  جوديـث 
المخـرج تعمّـق أكثر في أغوارها الإنسـانية 
وصـاغ لهـا المبـرّرات الدرامية التي جعلتها 
عرضةً للاسـتلاب. هذه السـطحيةُ التي لم 
تنجُ منها الشخصيتان الرئيسيتان )جوديث 
وويست( انسحبت على بقيّة الشخوص التي 
سننسى بسرعة وجوهها وأسماءها بمجرد 

انتهاء المشـاهدة.
علـى غِـرار الشـخوص تبـدو الكاميرا في 
هـذا الفيلـم محاصـرة، فحركتهـا المحـدودة 
وألوانهـا  الضيقـة  وزواياهـا  وكادراتهـا 
الترابيـة فـي لقطـاتِ السـبعينيات توحـي 
بالأسر والاختناق. يذكرنا هذا الشعور، ولو 
فـي سـياقٍ مختلـف تماماً، ببطل سـبارلنغ 
 ،Buried »مدفـون«  شـريط  فـي  )مؤلفـاً( 
حيث يمضي رايان رينولدز سائق الشاحنة 
الأميركي العامل في العراق ساعاته الأخيرة 
وليـس  تابـوت  فـي  الأرض  تحـت  مدفونـاً 

بحوزتـه سـوى ولاعـة وهاتـف خليـوي. 
تفاوتـت آراء النقّـاد حول الفيلم، فمنهم 
مـن اعتبـره متفوّقـاً علـى غيـره مـن أفلام 
هـذه الموجـة بفضـل عناصـره السـينمائية 
البعـض  اعتبـر  فيمـا  بعنايـة،  المشـغولة 
الآخـر أن الفيلـم قـد أخفـق فـي الإتيـان بأي 
جديـد مـن شـأنه أن يبعـث الـروح فـي هـذه 
النوعيـة مـن الأشـرطة السـينمائية التـي، 
برأيهـم، اسـتهلكت كلّ مـا لديها وبات عليها 

أن ترقـد بسلام.
الأرواح  فيلـم  هـو  »أتيكـوس«  معهـد 
المهزومة في معركةٍ انحرفت عن مساراتها، 
وهو، إن ابتغى رفع مستويات الأدرينالين 
لـدى المتفـرج بأبجديـاتٍ جديدة مـن الإثارة 
والتشـويق كمـا يعـد بـه ملصقـه وشـريطه 
الترويجـي، إلا أنـه لا يوفّق في ذلك تماماً، 
كما أنه ينأى بنفسـه عن عبء طرح أسـئلةِ 
اغتـراب الـروحِ وعزلتهـا الموحشـة التـي قد 
تجعلها مطمعاً لشـياطين الأرض والسماء، 
ويترك هذه المهمة للمُشاهد، فإن شاء طرح 
تلـك الأسـئلة علـى مسـؤوليته، وإن شـاء 
خـرج مـن الفيلـم وأجوائـه الملبّـدة، خفيفـاً 

كمـا كان قبلها.
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»العنـف وفقـدان الأعصـاب بيـن الأفـراد 
هما من سـمات المجتمـع الجزائري اليوم، 
وهمـا يُهيمنـان حتـى علـى أفـراد الأسـرة 
الواحدة. لم تعدْ العائلة هي الملجأ الآمن، 
بـل صـارت علاقـات الصـراع تُهيمـن علـى 
الجميـع مـن أجـل المـال والسـلطة«. هذا ما 
صرح به المخرج الجزائري مرزاق علواش 
لـ»الدوحة« حين التقيناه بعد العرض الأول 
لفيلمـه الجديد »السـطوح« فـي معهد العالم 
العربي. ثم أضاف قائلًا »إن رصد أشـكال 
العنـف بيـن الجزائرييـن هـو مـن أهدافـي 

كمخرج«. 
أنجـز مـرزاق علـواش فيلمـه مـع فريقه 
في أقلّ من أسـبوعين، سـرعة إنجاز تبدو 
استثنائية وغريبة، الأمر الذي جعلنا نسأل 
المخـرج عـن السـبب، فأجـاب: »لا شـيء 
في الجزائر اليوم يُشـجع على السـينما. لا 
يوجـد جمهور سـينمائي ولا توجد قاعات. 
إنّ قيامـي بتصويـر فيلمـي علـى السـطوح 
حرّرنـي مـن الكثير من قيـود الإنتاج. زرت 
أكثر من خمسـين سـطحاً قبل بداية العمل. 
جاءت الفكرة بالصدفة عندما كنت على أحد 
السـطوح وأيقنت أن جمال المدينة يتجلّى 
لنـا مـن الأعالـي، بيـن السـماء والأرض، 
ـع  بعيداً عن زحمة السـير الخانقة والتوسُّ
السـكاني. هنـاك نور سـاحر للمدينة يُطلّ 

مرزاق علواش

سطوح تحت الشمس

أوراس زيباوي

علينـا مـن فـوق ويطغى على كل شـيء«.
فـي  حاليـاً  يُعـرَض  »السـطوح«  فيلـم 
قاعات السـينما في باريس، بعدما شـارك 
العالميـة  المهرجانـات  مـن  العديـد  فـي 
ومسابقاتها الرسمية. في هذا الفيلم يعود 
الجزائـري  المجتمـع  إلـى  مُجـدّداً  علـواش 
وأزماته الحادة، لكن بأسـلوب مغاير عما 
عرفنـاه فـي أفلامـه السـابقة التـي صنعـت 
شـهرته كواحـد من أكثـر المخرجين العرب 
موهبة وإدراكاً لأزمات مجتمعاتهم الثقافية 

والسياسية. 

أحـداث الفيلـم الـذي أُنجـز عـام 2013 
تـمّ  وقـد  فقـط،  واحـد  يـوم  خلال  تـدور 
تصويرهـا فوق خمسـة سـطوح في أحياء 
الجزائـر العاصمـة، ومنهـا حـي بـاب الواد 
وحـي القصبـة. يربـط بيـن سـطح وآخـر 
صـوت الآذان الـذي يُرفَـع خمـس مرات في 
اليوم. من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء 
نتعـرّف علـى أبطـال الفيلـم وهـم ينتمـون 
إلى أجيال مختلفة ويعبّرون عما آلت إليه 
الجزائر اليوم بعد أكثر من نصف قرن على 

استقلالها. 
يحضـر عنصـر الشـباب فـي الفيلـم مـن 
خلال صبيـة تحـب الغنـاء والموسـيقى. 
وهـي تتمـرّن فـوق السـطح مـع فرقـة مـن 
الموسيقيين من أبناء جيلها، وكانت على 
بالمقابـل،  أحدهـم.  مـع  عاطفيـة  علاقـة 
نشـاهد شـابة أخـرى تراقبهـم مـن سـطح 
آخر قريب منهم، وترسـل إلى الموسـيقية 
الشابة رسائل هاتفية مع إشارات عاطفية 
مما يوحي أنّ ثمة تواصلًا بينهما. نشـاهد 
لاحقاً كيف تتعرّض هذه الفتاة للضرب في 
منزلهـا مـن قِبَـلِ رجـل لا نعـرف مـن يكـون 
بالتحديـد، ثـم تُقبـل علـى الانتحـار بإلقـاء 
نفسها من السطح، بينما تشاهدها الشابة 
الموسيقية وهي على السطح الآخر وتبقى 

عاجـزة عـن إنقاذها. 
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آخـر،  وفـي حـيّ  آخـر،  علـى سـطح 
يوجـد رجـل مقيّـد فـي قفـص. لا نـراه، بـل 
بلهجـة  يحكـي  وهـو  كلامـه  إلـى  نسـتمع 
شـديدة الانفعـال عـن كفاحـه كمجاهـد فـي 
زمـن النضـال مـن أجـل اسـتقلال الجزائر، 
كما يحكي عن البطولة والخيانة. ونشاهد 
طفلـة صغيـرة تجلـب له الطعـام بينما هو 
يروي لها حكاياته. ونعرف أنه على خلاف 
مـع أخيـه الذي سـجنه في هـذا القفص إلى 
أن سـاعدت الصغيرة عند نهاية الفيلم في 

تحريـره مـن قفصه.
هـذا الصـراع بين أفراد الأسـرة الواحدة 
نجده أيضاً في حكاية الرجل الذي يتعرّض 
للتعذيب في مبنى فارغ وقيد الإنشاء على 
يد مجموعة تقوم بوضع رأسه بالقوّة في 
دلـو مـاء وتطالبه بالتوقيع على ورقة من 
أجل التخلّي عن أملاكه. يموت الرجل تحت 
التعذيـب ونعـرف أنّ شـقيقه الثري هو من 
أمرَ بتعذيبه طمعاً بالمال وهو الذي يترأس 
العصابة. وأثناء خضوعه للتعذيب نشاهد 
أيضـاً فريقـاً سـينمائياً يدخـل إلـى سـطح 
بتصويـر  يقومـون  مخرجـة.  مـع  البنايـة 
العالـم  جوهـرة  »الجزائـر  بعنـوان  فيلـم 
العربـي«، وتطلـب المخرجة مـن فريقها ألّ 
تظهر في الفيلم مشاهد المقبرتين اليهودية 
والمسـيحية، وذلك إشـارة إلى الرغبة في 

محـو جانـب مـن ذاكـرة المدينـة عندما كان 
أبناؤهـا ينتمون إلـى أديان مختلفة.

علـى سـطح آخـر مـن تلـك السـطوح 
التـي تحوّلـت إلـى مسـرح للفيلـم، تُرتكـب 
جريمة أخرى عندما يطالب صاحب البناية 
عائلة فقيرة بإخلاء مسـكنها. هذه العائلة 
مكوّنة من الأم وابنها المدمن على المخدرات 
الأم  ترفـض  عصبيـاً.  المنهـارة  وابنتهـا 
الرحيل ويتشاجر الابن مع صاحب البناية 
فتقوم الأم بضرب هذا الأخير بطنجرة حتى 
المـوت. وعنـد صلاة العشـاء يقوم الثلاثة 

بحمـل الجثـة وإلقائها فـي البحر.
تهيمن على جميع مشـاهد الفيلم أجواء 
السـخرية السـوداء، حيـث يمتـزج العنـف 

والخرافـة والذاكرة.
الصحافـة  فـي  ترحيبـاً  الفيلـم  لقـي 
الفرنسية المكتوبة والمسموعة والمرئية، 
والتـي اعتبرتـه مـرآة للمجتمـع الجزائـري 
بـكل تناقضاتـه. لكـن بالمقابـل اعتبـر عدد 
الذيـن شـاهدوا  الجزائرييـن والعـرب  مـن 
الفيلـم أنـه يتوجه للمشـاهد الغربي ويركز 
وبصورة كاريكاتورية على الصور النمطية 
السـائدة فـي الإعلام الغربـي الـذي يتناول 
العرب والمسـلمين، ومنها اضطهاد المرأة 
والعنف الذي يمارس باسـم الدين وهيمنة 
التطـرف وإقصـاء الآخـر. الجزائريـون في 

يكرهـون  وجـدان،  ولا  قلـب  بلا  الفيلـم 
بعضهـم البعـض، وهـم عنيفـون وعديمـو 
القبـح  فـي  يغرقـون  والتهذيـب،  الثقافـة 
والبذاءة، باسـتثناء الحاضرين في الفيلم 
والمشـاركين فـي تمثيلـه، ومنهـم المغنيـة 
والفرقـة الموسـيقية والطفلـة التـي تطلق 
سـراح عمها المُكبَّل، وهؤلاء يمثلون الأمل 

بغـدٍ أفضل.
بعـض الانتقـادات ذهبـت أبعـد من ذلك 
فاعتبرت أنّ علواش، المخرج السبعيني، 
فـي  طويلـة  سـنوات  منـذ  يُقيـم  والـذي 
فرنسا، غير مدرك للتحوّلات التي يعيشها 
وهـو  سـنوات،  منـذ  الجزائـري  المجتمـع 
يكـرّر المقـولات نفسـها، كمـا أنـه أصبـح 
غزيـر الإنتـاج، وخلال السـنوات الأخيـرة 
مـا  وهـذا  عـام،  كل  فيلمـاً  ينجـز  أصبـح 
ينعكـس علـى مسـتوى أدائه مـن النواحي 
الفنية والجمالية والفكرية. لكن مهما قِيل، 
يبقـى مـرزاق علـواش قـادراً علـى العطـاء 
والتجدُّد وعلى إبهارنا كمشاهدين بتناوله 
الجريء لأمراضنا الاجتماعية والسياسية 
والأخلاقيـة، والتـي أدت إلـى مـا نعيشـه 
اليوم من عنف لا ينتهي ويطال المجتمعات 

العربيـة برمّتها.

مشهد من فيلم »السطوح«
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عاصمـة  بغـداد  أفلام  عـروض  بـدت 
الثقافـة للعـام 2013، التي نظّمتها مديرية 
السـينما علـى قاعـة المسـرح الوطنـي فـي 
إبريل/نيسـان العـام 2015، مُخيِّبة لآمال 
ترقبوهـا  الذيـن  معـاً،  والنقـاد  الجمهـور 
بشـغف باعتبارهـا طـوق نجـاة لسـينما لم 
تجدْ بوصلتها بعد، خصوصاً أن ميزانيتها 
مُوزّعـة  دولار،  مليـون   )500( تجـاوزت 
علـى )35( فيلمـاً روائيـاً طويلاً وقصيـراً، 
رقـم  وهـو  وثائقيـة،  أخـرى  عـن  فضلاً 
غيـر مسـبوق عبـر تاريخها الطويـل الممتد 

»سرّ القوارير« 

ذاكرة ليست للنسيان

لأكثـر مـن قرن، هـذه الأفلام، التي تقاسـم 
إخراجهـا جيـل السـينما القديـم وأُبعد عنها 
الشباب، إلّ قِلّة، شكّلت في نظر المتتبعين 
صدمة حقيقية للذات العراقية المجروحة، 
نظـراً لمسـتواها الضعيـف وبؤسـها، على 
كبيـرة  أسـماء  مخرجيهـا  أن  مـن  الرغـم 
لهـا إسـهامات مميـزة فـي مسـيرة السـينما 
العراقيـة، وأغلبهم يعيش خارج العراق.. 
هـذا الـكلام لا ينطبـق علـى الجميـع، فثمّـة 
أفلام- علـى قِلّتهـا- توافـرت فيهـا مُقوّمات 
العرض السينمائي، ولو في حدّها الأدنى، 

منهـا فيلـم »سـرّ القواريـر«، الـذي أخرجـه 
وكتب السـيناريو له علي حنون عن قصة 
الروائي ستار البيضاني، ومثل فيه مازن 
محمـد مصطفـى، وآلاء نجـم ومـازن محمد 

مصطفـى وأميـر البصري.
أحداثـه  تـدور  الـذي  الفيلـم  يحكـي 
إبـان  »البـدور«  قريـة  فـي  الافتراضيـة 
خمسـينيات القـرن الماضـي، قصـة الفتـاة 
القرويـة مناهـل )آلاء نجـم(، التـي تتصـف 
بالجمـال وقـوة الشـكيمة وحسـن التدبير، 
وتديـر شـؤون أسـرتها الصغيـرة بحكمـة 

علي حمود الحسن
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وتروٍ، فهي تحنو على أخيها الصغير سالم 
)أميـر البصـري( بعـد وفاة أمهما، وتسـاعد 
أباهـا المتردد ونسـاء قريتها المسـتلبات.. 
يتـزوج الأب، ينتفـض سـالم الذي يجد في 
هـذا الـزواج خيانـة لأمه، يعـود إلى قريته 
ثائـراً ويهـدّد بحـرق بيـت الزوجيـة، تقـف 
مناهـل بقـوة إلـى جانـب أبيهـا وزوجتـه، 
بتدخل شـيخ القرية »سـامي فقطان« الذي 
يعاقب سالم بتغطيسه في ماء النهر البارد 
ليلة كاملة، يترك سـالم الدراسـة ويتخذه 

الشـيخ كاتباً لحسـاباته.
يكسـر إيقـاع يوميـات القريـة الرتيـب، 
افتتـاح أبـو شـاكر )فاضـل خليـل( الضامن 
لمحاصيلهـا الزراعية ومحتكرهـا الوحيد، 
دكان عطارة، لينهي عصر الباعة الجائلين، 
يعتدي شاكر )ذو الفقار خضر(، الذي غالباً 
ما يصحب أباه الضامن بسيارته المكشوفة 
الفارهـة، باحثـاً عـن مغامـرة نسـائية فـي 
القريـة، يغـري إحداهـنّ محـاولًا الاعتـداء 
عليهـا، تتدخـل مناهـل لإنقاذهـا، تنجـح 
فـي ذلـك بعـد أن يُمـزّق ملابسـها، تعـود 
إلـى دارهـا فـي وضـع مزرٍ، تفاجـأ بأخيها 
سـالم، الذي لا يصدّق روايتها ويعتقد أنه 
اغتصبهـا، ينصـب له كميناً ويقتله، يهرب 
سالم وأخته من القرية خلسة، يصلان إلى 
قريـة أخـرى تدعـى »المعـب«، بعد مسـيرة 
خمسـة أيـام بلياليهـا، يضيّفهمـا أهاليهـا، 
بعـد أن يعرفـا أنفسـهما كطواشـين )عمـال 
جنـي التمـور( تلفـت انتبـاه شـيخ القريـة 
الـذي  مصطفـى(،  محمـد  )مـازن  الشـاب 
تسيّد على عشيرته، على الرغم من وجود 
الأكبـر سـناً مـن أبنـاء عمومتـه، يغـرم بها 
لشجاعتها وحُسْن تدبيرها، ويهتم بأخيها 
ذي المواهب التجارية، يعمل على تقريبه، 
مـا يغيـظ أبنـاء عمومتـه، ليشـيعوا بـأن 
مناهـل وأخاهـا من الغجر، لاسـيما بعد أن 
عـرف الأهالـي بعشـق أبو هاشـم لمناهل، 
يتآمرون على سالم ويقتلونه غيلة، تعود 
مناهـل إلـى قريـة البـدور، لكن دون سـالم 

هـذه المرة. 
اعتمد المخرج على مبنى سردي دائري، 
إذ تبدأ الأحداث من قتل سالم مغدوراً وإلقاء 
جثتـه فـي مـاء النهر، ثم عـودة مناهل إلى 
ديارهـا، بصحبة كاتم أسـرار أبو هاشـم، 
لتنكـص فـي أعمـاق ذاكرتهـا مسـتعرضة 
مقتل شاكر وهروبها المضني إلى مضارب 
»المعب«، حيث ادعت أنها طوّاشـة، تعلّق 

بهـا الشـيخ بهـا حـدّ العشـق، وصعـد نجم 
أخيهـا بعـد اعتمـاد الشـيخ عليـه فـي بيـع 
المحاصيل بعيداً عن جشـع الوسـطاء، ثم 
مقتله بطريقة تراجيدية، أحداث متشـعبة 
وشـخصيات عديـدة، حركهـا علـي حنـون 
برفقـة فريـق عمل مُتحمّـس مُطعّم بفنانين 
إيرانييـن في التصويـر والمكياج والديكور 
وتقنييـن بارعيـن فـي مجـالات التصميـم 
وتنفيـذ الكرافيكـس، فقدمـوا عملاً احتوى 
عناصرهـا  تكـون  تـكاد  جميلـة  كادرات 
اختيـار  مـن  بـدءاً  متكاملـة،  السـينمائية 
زوايـا الكاميرا وحجـوم اللقطات، وانتهاءً 
بالملابـس والإكسسـوارات، كذلـك وظّـف 
المخرج خبرته في مجال التقنيات الرقمية، 
وبمشـاركة المونتيـر ومصمـم الكرافيكـس 
نابليون الحريري، إذ نفذا مشاهد ومؤثرات 
على بنية الصورة، فضلًا عن خلق مواقع 
افتراضيـة بطريقة الإسـقاط الخلفي، لكن 
الأمور ليسـت دائماً جيدة، فثمّة إرباك في 
الإضـاءة الليليـة وتوزيعهـا، وعلى الرغم 
من الجهد المبذول في بناء قريتين إحداهما 
مـن الطيـن والأخـرى مـن القصـب، إلّ أن 
هنالـك تفصيلات أضعفت الموقـع إذ بدت 
القريتـان فقيرتيـن فـي تفاصيلهمـا، وكان 
وجود بيتوت القصب داخل بستان النخيل 
مغتربـاً، مـن جهة أخرى لعبت الموسـيقى 
التصويريـة، التـي ألّفهـا الموسـيقار دريـد 
مصاحبـة  فـي  أساسـياً  دوراً  الخفاجـي 

الأحـداث وتعميقها.
ممثليـه،  إدارة  فـي  المخـرج  نجـح 
وإخراجهـم مـن نمطيـة أدائهم في المسـرح 
والتليفزيون، وبدا جهد علي حنون واضحاً 

آلاء  أداء  فـكان  والتوجيـه،  التدريـب  فـي 
نجـم )مناهـل( جيداً ومتنوّعاً إذ اسـتطاعت 
إبـراز ملاح قـوة شـخصية مناهـل وحكمة 
تصرفها، دون إغفال مشـاعرها الإنسـانية 
الفياضـة، كأخـت رؤوم وعاشـقة تعـرف 
مصطفـى  محمـد  مـازن  وقـدّم  حدودهـا، 
المتسـلّط  هاشـم  أبـو  الشـيخ  شـخصية 
والباحـث عـن المتعـة فـي مضـارب الغجـر 
والنسـاء الطوّاشـات - عاملات يأتيـن مـن 
بعيـد للعمـل فـي جنـي التمـور- بطريقـة 
الحضـور  كذلـك  بدرجـات،  ولـو  مقنعـة 
الطاغي للممثل الشاب أمير البصري، الذي 
رسم ملامح شخصية سالم بتلقائية وبلا 
تضخيـم لحركاتـه وانفعالاته، عدا المشـهد 
الافتتاحـي، الـذي يعـود فيـه مـن المدينـة، 
بعـد سـماعه خبـر زواج والـده، فيمـا ظَـلّ 
الأداء النمطـي مهيمنـاً على تجسـيد سـامي 
قفطـان لشـخصية شـيخ قريـة »البـدور«، 
والأمـر ينطبـق كذلـك علـى طـه علـون فـي 
دور الأب، لاسيما المشهد الختامي، إذ نراه 

محنـي الظهـر أقـرب إلـى المجنـون.
حكاية فيلم »سر القوارير« مستهلكة في 
السـينما والمسلسلات العربية والمحلية، 
وتعـدّد  والثـأر  الإقطـاع  عـن  وقصصـه 
الزوجـات، علـى الرغـم مـن بنائهـا سـردياً 
فـي أزمنـة مُتداخلـة، لـم تخفـف مـن رتابة 
إيقـاع الفيلـم علـى مـدار 140 دقيقـة، وهو 
زمـن طويـل ورتيـب، يذكّرنـا بأفلام مصر 
الميلودرامية في أربعينيات وخمسـينيات 
القرن الماضي. ربما كان بالإمكان اختزال 
زمـن الفيلـم إلى النصف، من خلال تكثيف 
الكثيـر مـن المشـاهد والخطـوط السـردية 
الفرعيـة، وهـذا يفسـر فشـله فـي العـرض 
التجاري، في سـينما مول المنصور، فيما 
الشـباب  تهافـت الجمهـور وغالبيتهـم مـن 
علـى أفلام الأكشـن والحركة فـي الصالات 
المجـاورة. فلو اختـار المخرج علي حنون 
قلـب المعادلـة بجعـل المشـهد الافتتاحـي، 
حتـى  وأخيهـا،  مناهـل  لرحلـة  مصاحبـاً 
»المعـب« وادعائهـا  إلـى قريـة  وصولهمـا 
بأنهمـا مـن الطوّاشـين، لـكان مـن الممكـن 
اختصـار وتكثيـف الكثيـر مـن التفاصيـل، 
خاصة مع اعتماد »الفلاش باك« في سرد 
الأحداث، وبذلك يثبت الفيلم زمنياً ومكانياً 
عنـد يوميـات الطوّاشـين، هؤلاء الشـغيلة 
العاملة تحت ظروف إنتاجية مهينة تصارع 

فـي خضمهـا آمالهـا وأحلامها.
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خلال الفتـرة الممتـدة مـا بيـن 23 - 30 
الدوحـة  عاشـت  المنصـرم  إبريل/نيسـان 
مهرجـان  مـن  الرابعـة  الـدورة  فعاليـات 
بإلقـاء  البـدء  وقبـل  المسـرحي.  الدوحـة 
النظـرة علـى العروض وثيماتها وأسـاليب 
إخراجها، تفترض هذه المقالة تناول الحالة 
المسـرحية فـي قطـر اليـوم، ولاسـيما أن 
وزارة الثقافـة والفنـون والتـراث، وعلـى 
رأسـها سـعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز 
المسـرح  تطويـر  فكـرة  تتبنـى  الكـواري، 
لجعلـه عاملاً تنمويـاً مهمـاً فـي المجتمـع 
القطـري، وتطلـق اليـد لمـن اختارتهـم مـن 
القطرييـن  والمسـرحيين  المثقفيـن  نخبـة 
مـن ذوي الخبـرة لوضـع البنيـة التحتيـة 
مرحلـة  منـذ  عملـوا  بعدمـا  المسـرح  لهـذا 
التأسـيس علـى ترسـيخ المسـرح ودمجـه 
فـي الثقافـة داخـل دولـة قطـر، وتكرسـوا 
فـي ذاكرتنـا كُتّابـاً وباحثيـن ومخرجيـن، 
تجـاوزوا حـدود الدولـة ليقدّمـوا عروضهم 
فـي الخليج وفي العالـم العربي، وطرحوا 
رؤيتهـم الفكريـة وحملـوا همومهم المحلية 
والعربيـة واسـتدعوا التـراث واسـتلهموه 

ليجسّـدوا خطابهـم برؤيـة معاصـرة.
ويسـتمر هؤلاء مع مثقفين ومسرحيين 
الهاجـري  العجلان  فالـح  الأسـتاذ  أمثـال 
رئيس المهرجان ورئيس اللجنة المنظمة له 
ونائبه موسى زينل والدكتور حسن رشيد 
والأسـتاذ سـعد بورشـيد مديـر المهرجـان 
رئيـس  بشـير  مـرزوق  الباحـث  والدكتـور 
لجنة الندوات الفكرية والتطبيقية وغيرهم.

 المسرح في قطر .. وقفة تأمل 

د. وطفاء حمادي *

لقد وضعت الوزارة البنية التحتية لهذا 
المسـرح، لجهـة بنـاء المسـارح وتجهيزهـا 
ولجهـة الدعـم المالي للمسـرحيين، ولجهة 
اسـتضافة عروض مسـرحية عالمية بهدف 
التثاقف والتعرّف إلى الممارسات المسرحية 
فـي العالـم، هـذا إلـى جانـب تشـكيل لجـانٍ 
تُعنى بالنصوص والعروض، ويؤكد على 
ذلك ما ورد في كلمة رئيس اللجنة المنظمة 
للمهرجان فالح العجلان الهاجري، الذي بدا 
متابعـاً لـكل تفاصيل المهرجـان، وحريصاً 
علـى الارتقـاء بالمسـرح فـي قطـر وحاملاً 
لهمومـه، وطموحـاً لدرجـة الرغبـة فـي أن 
يُسـهم فـي أن يكـون عنصـراً فاعلاً ضمـن 
العناصـر التـي تُسـهم فـي ريـادة المسـرح 
سـعد  المهرجـان  مديـر  وكذلـك  العربـي، 
بورشـيد، الآتـي من المسـرح والمتخصّص 
والعـارف  خشـبته،  علـى  والعامـل  فيـه 
بـكل تفاصيلـه، والطامـح إلـى أن يكـون 
المسرح في قطر مسرحاً له مكانته من بين 
المسارح العربية النوعية، دون التغاضي 
عـن الأخطـاء وعـن الثغـرات التـي اتّسـمت 
علـى  أدلّ  وليـس  العـروض،  بعـض  بهـا 
ذلـك أكثـر مـن بحثـه، هـو والأسـتاذ فالـح 
والدكتـور مـرزوق والدكتـور حسـن رشـيد 
والأسـتاذ موسـى زينـل، عـن خطـة تمكّـن 
مـن الارتقاء بالمسـرح فـي قطر بعد تقييمه 
ومناقشة الثغرات والمشاكل، وتعمل على 

تجاوزها.
في هذا المهرجان قُدِّمَتْ عروض تنوّعت 
التـراث، كمـا  موضوعاتهـا بيـن اسـتلهام 

مسرح

الزيـن«  »أم  الافتتـاح  عـرض  فـي  تجسّـد 
لكاتبـه عبـد الرحمـن المناعـي، ومخرجـه 
سـعد بورشـيد، وبيـن تجسـيد الشـخصية 
التاريخية »أحمد بن ماجد« لكاتبه ومخرجه 
حمـد الرميحـي، وبيـن العـودة إلـى تاريخ 
دولـة قطـر، وبيـن عـرض »الخيمـة« الـذي 
كتـب نصـه عبد الرحمـن المناعـي وأخرجه 
الرؤيـة  جسّـد  وفيـه  الرضـا،  عبـد  ناصـر 
الصراعيـة بإتقـان إخراجـي وسـينوغرافي 
مُميّـز، وكذلـك عرض »هناك«، حيث جسّـد 
رؤيتـه السياسـية.. وغيرهـا مـن عـروض 

قَدّمهـا نصـاً وإخراجـاً المخضرمـون. 
أمـا العـروض الأخرى التي قدّمها الجيل 
تصنيفـه  شـئنا  إذا  الجديـد،  المسـرحي 
علـى  كثيـرة  مسـاءلات  فتطـرح  بالجديـد، 
أساسـها يتمّ الكشـف عن مسـارات المسرح 
القطري اليوم. في لمحة سريعة عن القضايا 
التـي جسّـدتها عـروض مثـل عـرض »بيـن 
الأبراج«، الذي يطرح قضايا تُعنى بالوعي 
مـرزوق بشـير وكتابـة  للدكتـور  والفكـرة 
النـص لسـعود الشـمري والإخـراج لجاسـم 
الأنصـاري، وفكـرة العمـل تجسّـد ضـرورة 
الوعـي وأهميتـه لـدى الشـعب، وضـرورة 
التوافق فيما بينهم بدل الخلاف الذي يؤدي 
حتماً إلى تغلغل الانتهازيين والوصوليين 
مـن الخـارج واختـراق مجتمعهـم. وقد تميز 
الإخـراج بإبـراز قـدرات الممثليـن. وكذلـك 
عرض »السردال« من تأليف عبد الله صالح 
وإخـراج فالـح فايز، الذي عاد إلى التاريخ 
السياسـي في زمن احتلال الإنجليز لقطر، 
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وأثار هذا العرض الفضول لدي بالمسـاءلة 
التاليـة: مـن الضـروري أن تهـدف العـودة 
إلـى التـراث التاريخـي السياسـي أيـاً كانت 
مصـادره، ولكـن هـذه العـودة ينبغـي أن 
لـم  مـا  وهـذا  معاصـرة،  برؤيـة  توظّـف 
يقدّمـه النص/العـرض، ولـم يبـرر عودته 
إلى التراث التاريخي السياسي، بل اقتصر 
علـى اسـتلهام التـراث. كمـا قُدِّمَ عـرض »أم 

حمـار« المسـتلهم مـن الحكاية الشـعبية.
وقُـدِّمَ أيضـاً عـرض »نهـارات علـول«، 
والنص للكاتب والمخرج والممثل المسرحي 
الإماراتي مرعي العليان، والإخراج للشاب 
المسـرحي القطـري فهـد الباكـر. هـو عرض 
معجـون بنفـس سـعد الله ونـوس الكاتـب 
المسرحي السوري، ويجسّد القمع المُمارَس 
مـن قِبَـلِ الأنظمـة القمعيـة علـى المواطـن، 
الـذي يرفـض الانهـزام والاحتقـار مـن قِبَـلِ 
السلطتين العسكرية والقضائية. وقد أتقن 
المخرج فهد تجسـيد رؤيته في النص فكان 
عرضاً صراعياً، أحسـن المخرج اسـتخدام 
أدواتـه السـينوغرافية، التـي خلقـت بيئـة 
والتمثيـل  الإضـاءة  متناغمـة  مسـرحية 
والمنصة والزي فكانت بيئة ترابية وضعت 
الممثلين في جحور ومجارٍ اخترقت الخشبة 
مـن كل الجهـات، وأفلـح المخرج بتوريطنا 
فـي هـذا العرض فأحـسّ كل منا بأنه يدخل 

هـذه الجحـور، إلـى أن يميت بطلـه واقفاً.
حيال هذه العروض، كانت الآراء النقدية 
متفاوتـة، ولكننـا وبموضوعيـة نـرى أن 
هذه الحالة التي يعيشـها المسـرح في قطر 

تحتاج إلى مسـاءلة جادة وموضوعية من 
قِبَـلِ المسـرحيين والنقّـاد ومن قِبَلِ الجهات 
المسـؤولة، عن كيفية تطوير المسـرح في 
قطر ؟ صحيح أن بعض هؤلاء المسرحيين، 
دراسـاتهم  يتلقـوا  لـم  الشـباب  خاصـة 
بعضهـم  ولكـن  المعاهـد،  فـي  المسـرحية 
يعمـل جاهـداً لإنجاح عرضه، وهو يسـعى 
لتعميق ثقافته المسرحية ومعرفته بعناصر 
اللغة المسـرحية، ويبدو شغوفاً بممارسة 
هذا الفن، كما يبدو أن لديه قضايا إنسانية 
يريد أن يجسدها في مسرحه، وهي تنبعث 
مـن الداخـل فيفجـر المسـرحي مـن خلالهـا 
المسـكوت عنـه،  وهـذا مـا يتوافـر لدى عدد 
من المسـرحيين: المناعي وغانم السليطي 
وحمـد الرميحـي ومحمـد البلـم وفالـح فايز 
وناصـر عبـد الرضـا والمسـرحيين الجـدد 
والشـباب جاسـم الأنصـاري وفهـد الباكر.. 
فـإذا توافـرت هـذه العوامل فلا يتبقى أمام 
البعض الآخر لترسـيخ الحركة المسـرحية 
التـي سـتقوم حتمـاً علـى عاتـق الشـباب 
القطري اليوم، سـوى أن يبحث عن كل ما 
يسـهم فـي إتقـان اسـتخدام أدواتـه )البحـث 
والتقصّـي عـن المعرفـة المسـرحية(، لأن 
الحلـول الإبداعيـة لـن تقتصـر فقـط علـى 
الـورش بكافـة المجـالات ولا علـى البنيـة 
التحتيـة والماديـة للمسـرح، بـل العوامـل 
الذاتيـة أيضـاً هـي التـي تـؤدي إلـى تطوير 
مسـارات المسـرح حيثما كان، طبعاً وذلك 
العوامـل  توافـر  ضـرورة  إلـى  بالإضافـة 
نـرى  مـا  الماديـة، وهـي علـى  الخارجيـة 

متوافـرة مـن قِبَلِ القيمين على المسـرح في 
قطر. 

مـن أهـم تجليـات هـذا المهرجـان، وقـد 
احتفى به المسرح في قطر، هو ظهور أول 
نص مسرحي لبدايات كاتبة مسرحية هي: 
صالحـة أحمـد، وهـو نص »إلـى أين ذهبت 
لمـار«. فـي هـذه التجربـة أثـارت صالحـة 
التغلغـل  قضيـة  وعميقـة،  مهمـة  قضيـة 
إلـى دواخـل النفـس البشـرية، والبحث في 
داخـل الـذات عـن الـذات. لـن أقـوم بقـراءة 
نقدية لبنية النص، لأن دراسـته تسـتدعي 
التوقـف عنـد البنية الفنية ومكونات النص 
)اللغة والحوار، والصراع الدرامي وغيرها 
مـن قضايـا تحتـاج إلـى حيّـز أوسـع(، ولا 
للإخراج الذي تعامل مع النص بجمالية من 
خلال السينوغرافيا والإضاءة، بل سأركز 
علـى أن القضية بالنسـبة إلـى صالحة، قد 
انجلـت بعـدم الاكتفـاء بالعطـاء مـن جانـب 
واحـد، وبعـدم اقتصار حياة الإنسـان على 
العطـاء، وفـي حالـة المرأة تسـيطر الفكرة 
القائلة »إن العطاء يجب أن تقوم به المرأة 
وبدون تردّد«، أليست هي المرأة التي يجب 
أن تضحي وتعطي؟ أتمنى أن تتابع صالحة 
مسيرتها بعد هذه التجربة التأليفية الأولى 
التـي جسّـدت فيهـا ثيمـة جميلة مـن منظور 
نسـوي يُعبّر عن دواخل المرأة ومعاناتها.

*أستاذة في الجامعة اللبنانية، باحثة في المسرح النسوي 
ومسرح الشباب

مشهد من مسرحية »إلى أين ذهبت لمار«
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لـم تعـدْ اللوحـة التشـكيلية فـي المشـهد 
أو  بالزيـت  تُنفّـذ  فكـرة  مجـرد  العراقـي، 
وربمـا  كنفـاس،  قطعـة  علـى  الأكريليـك 
تدخـل فـي تفاصيلهـا بعض المـواد الأخرى 
لكـي تُغيّـر مـن سـطحها الأملـس، بـل كان 
للتحـوّلات التـي يمرّ بهـا العراق أثر واضح 

علـى بنائهـا التشـكيلي.
الفنان صدام الجميلي كان حاضراً بقوة 
فـي هـذا المشـهد، فقـد أنجز خلال السـنوات 
ـان وقطـر  عمَّ فـي  عـدَّة  معـارض  السـابقة 
همّـه  كان  ثـمَّ  ومـن  وغيرهـا،  والبحريـن 
الأكبـر هو سـرد الواقـع العراقي بتفاصيله 
الدقيقـة مـن خلال أعمـال تبيِّـن بشـاعة مـا 
وصلنا إليه. في العام الماضي قدَّم الجميلي 
معرضـاً متميزاً بقاعـة الأورفلي في عمَّان، 
أقـام  الماضـي  مايو/أيـار  شـهر  وطيلـة 
معرضـه الجديـد )درجـة صفـر فـي الحوار( 
امتـداد  فـي قاعـة آرت سـوا بدبـي، وهـو 

لمعرضـه السـابق.
»الدوحـة« سـألت الجميلي: لمـاذا درجة 
الصفـر فـي الحـوار؟ فأجـاب: بأنـه كعراقـي 
يعيـش مصيبـة بلـده الكبيرة، يعيشـها ولا 
يسـتطيع مغادرتهـا حتى فـي لا وعيه. هنا 
يتحدّد المعرض كإشـارة ناقدة إلى المحنة 

صدام الجميلي

درجة الصفر في الحوار

صفاء ذياب

الاقتتـال، والتخبّـط  هـذا  التـي تسـبّب كل 
السياسي، والموت الذي ينام تحت وسائد 
العراقييـن. ويعتقـد الجميلـي أن العراقيين 
يفتقدون اللغة فيما بينهم بسبب الإشكالية 
العقائديـة والعرقيـة التـي بلورهـا وربّاهـا 
السياسيون، ومن ثَمّ فَقَدَ الإنسان العراقي 
قدرتـه على الحـوار، والثقة بالآخر. وهكذا 
يـرى الجميلـي بـأن الحـوار فـي العـراق في 
درجـة الصفـر، فـي هـذه الضوضـاء التـي 
تسـببها ماكينـة المـوت الطاحنـة، والذعـر 
والعمـى  الحسـية  والعشـوائية  اليومـي 
النفسي. لهذا يرى الجميلي أن الحوار يبدو 

سـاقطاً وفـي درجـة الصفر.
فـي  الجميلـي  يُقدِّمهـا  التـي  الكائنـات 
معرضه الجديد جاءت مُشوّهة، وذات حدود 
غيـر منتهيـة، تتحـاور فيمـا بينهـا وكأنهـا 
تصرخ من دون أي صوت! غير أن الجميلي 
يؤكـد أنـه ليـس كل ما يبدو في اللوحة أمراً 
مقصـوداً تمامـاً مـن الناحيـة الأدبيـة، فثمّة 
مقاصـد فنيـة بصريـة بحتـة، علـى الفنـان 
أن يُميـز عملـه وفقاً للقيمـة التعبيرية التي 
يرجوهـا، فلا يجـوز الاعتمـاد علـى القيمة 
السـردية للعمـل الفنـي فحسـب، لأن هـذه 
الحالـة تجعـل القيـم الشـكلية غيـر مهمـة، 

ومـن ثـم فـإن القيـم البصريـة هـي الميـزة 
الأكثـر أهميـة. مضيفـاً أن التصـوّرات التـي 
تتخذهـا الأشـكال في أعماله هـي تصوّرات 
ناتجـة عـن فهم خاص لمعنى الرسـم أولًا، 
حيـث يـرى الجميلـي أنـه لابـد مـن إشـغال 
المتلقّـي بسـؤال جديد حول الرسـم نفسـه.
وعوالـم الجميلـي تقترب فـي أغلبها من 
العجائبيـة، وهـو يسـعى لتقديـم كائنـات 
وعوالـم فـوق طبيعيـة فـي أعمالـه، غيـر 
أنـه يؤكـد أنـه لا يرسـم أمـوراً عجائبيـة، 
ولا كوابيـس كمـا يلصـق بعـض النقـاد هذا 
الحقيقيـة  أرسـم  »أنـا  بأعمالـه:  التصـوّر 
ذاتهـا، حقيقـة الرسـم أولا، الرسـام ليـس 
علـى  شـكواه  يمـارس  مريضـاً  ولا  اءً  حـكَّ
الآخرين، الفن قضية أكبر بكثير فهو يعيش 
إشكالية ابتدائية في عمله، إشكالية العمل 
نفسه والخلاص فيه ومن خلاله نحو طرح 
تصوّرات شكلية خاصة«، ويبيّن الجميلي 
أن الرسّـام الـذي يعيـش أزمـة الموضـوع 
رسّـام مندحـر فنياً، ذلـك »أن ما يحدث في 
حياتنا اليوم أقرب إلى نصّ خيالي مضحك 
ومؤلـم، لا يليـق بنـا أن نواجهه بتصوّرات 
بدائية وبالية. الواقع اليوم لا يقبل التفكير 
بمـزاج بـارد، ولا يحتمـل أن نمـارس معـه 

تشكيل
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لعبـة مملّـة، إنـه عنيـف وقـاسٍ ومحتـال، 
وعلـى الفـن أن يـدرك ذلك«.

فـي معارضـه السـابقة، قـدَّم الجميلـي 
سـطوحاً مختلفـة فـي لوحاتـه، فضلاً عن 
عمـل منحوتات أخرجها من قلب اللوحات، 
أو كما تصوّرها واقعاً بعد كل هذه التحوّلات 
التـي طـرأت علـى العـراق، غيـر أن أعمالـه 
فـي معرضـه جـاءت مُسـطّحة مـن دون أية 
يـرى  لهـذا  مجـاورة،  أشـكالٍ  أو  نتـوءات 
الجميلـي أن كل إضافـة فـي العمـل الفنـي 
فـي تكوينـه، ومـن  تعنـي تغييـراً جينيّـاً 
ثَـمّ فـإن محاولتـه للتسـطيح هـي محاولـة 
جزئية للتركيز على الشكل دون أن تشاغل 
المشـاهد، »حاولـت التركيـز على الشـخص 
ـا يمنحـه الأشـخاص  ومـا يعبّـر عنـه، عمَّ
والأشـياء في تكثيف الموضوعة التي أُريد 
إيصالها، لا أعرف إن كانت بمثابة صورة أو 
مرآة، لكن ما أعرفه أن العمل الفني صورة 
للفنان نفسه، صورة تمثل وعيه وفهمه«. 
ولا يفهـم الجميلـي الفـن علـى أنـه صناعـة 
لوحـة فقـط، بـل البحـث عن لهجـة مختلفة 
تنسـجم مـع مـا يريـد إيصاله، فالشـكل هو 
مادة الرسالة التي ينوي توجيهها للمتلقّي.

تميَّز الجميلي بأسلوب استخدام الألوان 
والكتـل التي يشـتغل عليهـا، فمنذ معرضه 
الأول الذي أُقيم قبل أكثر من عشر سنوات، 
بـرز باسـتخدامه اللـون بشـكل ملفـت، أمـا 
في معرضه الحديث، فالألوان التي اشتغل 
عليهـا بَـدَتْ مُبسّـطة ومختلفـة عـن أعمالـه 
السـابقة، وفـي أغلبها بـاردة، فعلى الرغم 
مـن سـخونة الموضوعـات التـي يتناولهـا 
يوضـح الجميلـي أن ثمّة ثوابت لا يفهم من 
قادهـا إلـى الفن، مثل اللون البارد للقضايا 
الباردة أو العكس، »الرسم حياة داخلية لها 
شـروطها الخاصة، إن أعظم الأعمال التي 
تشـكّل انفعـالات هائلـة؛ مثـل الجورنيـكا، 
رُسِمَتْ بالأبيض والأسود، الألوان الحيادية 
تطرد الشعرية، ومن ثَمّ تكون خالصة نقيّة 
مـن أية مشـاعر زائفـة، أو زخرف لا معنى 
له«، ويضيف الجميلي أن جزءاً من شجاعة 
الرسـم مغـادرة مـا يتذوّقـه العامـة، أو مـا 
يتوقعونـه، علـى الرسـام أن يكون خالصاً 
وحـرّاً مـن الآخريـن، عليـه أن يوقف معنى 
علاقتـه برضـا العالـم، وأن يهمـل؛ تمامـاً، 
ما سـيؤول إليه العمل عندما ينتهي.. تلك 
الطريقة الوحيدة لتقديم أعمال فَذّة في نظر 

الفنـان العراقي صدام الجميلي.
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ناتالي إينيك:

 الجَمالُ مُسْتَبْعَدٌُ في الفنِّ المعاصر

تقديم وترجمة: محمد مروان

ناتالي إينيك، من مواليد سنة 1955 بمدينة مرسيليا الفرنسية، 
عالمـة اجتمـاع، مديـرة بالمركـز الوطني للبحث العلمي )فرنسـا(، 
عضو بمركز الأبحاث في الفنون واللغة بمدرسة الدراسات العليا 
للعلـوم الاجتماعيـة )باريـس(، وعضـو بمختبـر أنثروبولوجيـا 
وتاريـخ مؤسسـة الثقافـة. حاصلـة علـى درجـة الدكتـوراه مـن 
مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية برسالة حول »التاريخ 
الاجتماعـي لمفهـوم الفنـان« سـنة 1981، ودرجـة التأهيـل لإدارة 
الأبحـاث سـنة 1994. تخصّصـت في سوسـيولوجيا المهن الفنية 
والممارسات الثقافية ومواضيع من قبيل: )هويّة الفنان، وضعية 
الكاتـب، جمهـور المتاحـف، التلقي الجمالي... إلخ(، كما سـاهمت 
فـي تعميـق وإغنـاء التفكيـر فـي موضـوع أزمـات الهويّـة، إضافة 
إلى اهتمامها بإبستمولوجية العلوم الاجتماعية من خلال دراسات 
عـن نوربـرت إليـاس وبييـر بورديو وسوسـيولوجيا الفنّ، وهي 
تسـعى اليوم لتركيز أبحاثها في مجال سوسـيولوجيا القيم على 

الخصوص.
إينيـك نشـرت أكثـر مـن ثلاثين مؤلَّفـاً حول المواضيع المشـار 
إليهـا، تُرجـم منهـا اثنـا عشـر مؤلَّفـاً إلـى خمـس عشـرة لغـة، كان 
نصيب العربية منها مؤلَّفاً يتيماً هو »سوسـيولوجيا الفنّ«، الذي 

نقلـه إلـى العربيـة الدكتور حسـين جواد قبيسـي، إضافة إلى عدد 
كبيـر جـداً مـن المقـالات التـي نشـرتها فـي مجلات علميـة دوليـة، 
والمحاضرات التي ألقتها في مختلف الجامعات والمراكز العلمية، 
فضلاً عـن مشـاركتها فـي العديـد مـن اللقـاءات والنـدوات العلميـة 

المختلفة. 
مؤلفـات  مـن خلال  للفـن  السوسـيولوجية  تطـوّرت رؤيتهـا 
للفـن  الثلاثيـة  »اللعبـة  أبرزهـا  ومـن  الغـرض،  لهـذا  صـت  خُصِّ
المعاصـر«، »النخبة الفنية«، »سوسـيولوجيا الفـنّ«، و»براديغم 
الفـنّ المعاصـر: بنيـات ثورة فنية« الصادر نهايـة العام الماضي. 
مشـروعها الفكـري في مجال سوسـيولوجيا الفنّ يهـدف إلى إبراز 
الفـنّ عبـر مراحلـه  التـي عرفهـا  الجذريـة  التحـوّلات والتغيّـرات 
التاريخية الأساسـية، الكلاسـيكية، الحديثة والمعاصرة. رؤيتها 
قائمة على تصوّر قطائعي وانفصالي لتاريخ الفنّ وتطوره، وهو 
ر اعتمادها تصورات ومفاهيم إبستمولوجية تتلاءم وهذه  ما يفسِّ
الرؤيـة، خاصـة مفهـوم البراديغم والثورة، كمـا قدّمه ودافع عنه 
الإبسـتمولوجي تومـاس كون في كتابه »بنيـة الثورات العلمية«، 
وهو ما يتجلّى بوضوح في كتابها الأخير »براديغم الفنّ المعاصر: 
بنيـات ثـورة فنيـة«، وهـو الكتـاب الذي يـدور حوله هـذا الحوار.
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أنهم  على  الفنانين  إلى  يُنظر   §
مبدعون.. فهل الابتكار أمر ضروري في 

الفنون التشكيلية؟ 

فـي  الابتـكار  ث عـادةً، عـن  - لا نتحـدّ
بـدل  التشـكيلية، ولكـن نسـتخدم  الفنـون 
ذلـك، مصطلحـات قريبة منه، مثل الجِدَّة، 
خصائـص  أصبحـت  والتـي  الأصالـة، 
ومميزات أساسية، بعد أن كانت غائبة تماماً 
طيلـة الفتـرة الممتـدة مـن العصر الوسـيط 
أكاديميـات  وهيمنـة  سـيادة  مرحلـة  إلـى 
الفنون الجميلة بين القرنين السـابع عشـر 
والتاسـع عشـر، حيـث لـم يكـنْ ينتظـر من 
الفنان أن يُجدّد أو يبتكر. فقد كان الفنانون 
ينتجـون أعمالهـم في إطـار قواعد ومعايير 

صارمـة، مـع هامـش أو مقـدار ضئيـل مـن 
الأصالـة، كمـا كانـت الموضوعـات مُحـدّدة 
ومعروفة سلفاً. بل حتى الأنواع والثيمات 
والتقنيـات لـم تكـنْ تسـمح إلا بحيّز صغير 
جـداً للابتـكار والتجديد. كان من الضروري 
حـدوث تغييـر جـذري وعميـق فـي مفهـوم 
اعتراضـات  مـن  ذلـك  يسـتتبع  ومـا  الفـنّ 
وصراعـات، حتـى يتأسـس الفـنّ الحديث. 
هـذا التغيير حمل معـه إمكانية إبداع أعمال 
جديـدة غيـر معروفـة بالمـرّة فـي السـابق. 
وهـذا هـو مـا أسـميه بــ ) نظـام التفـرُّد أو 
الخصوصيـة( الـذي، تبعاً له، نضفي قيمة 
وأهميـة علـى مـا هـو مختلـف، خـارج عـن 
المألـوف، بـل وحتى الغريب. هكذا، وعلى 
امتـداد القـرن التاسـع عشـر، وفـي مختلف 

المجـالات الفنيـة، اقتنـع الجميـع أنـه مـن 
الأجـدى والأفضـل أن نُجـدِّد ونبتكـر، بـدل 

إعـادة إنتـاج مـا تَـمّ إنتاجه سـلفاً.

§ ما هي مصادر وأصول هذه الثورة 
في مفهوم الفنّ؟

بطريقـة  التحـوّلات  هـذه  تحـدثْ  لـم   -
فرديـة، وإنمـا مـن خلال نـوع مـن التلاقـي 
والتلاقح بين فنانين يتقاسـمون مجموعة 
مـن الخصائـص والمميـزات، إلّ أن الأمـر لا 
يتعلَّـق فـي الواقـع، بمـدارس فنيـة. هـذه 
الجماعات، كانت في الغالب، تُسمَّى وتُصنَّف 
من طرف الدارسين والنقّاد، كما هو الشأن 
بالنسـبة للانطباعيين والتوحشـيين مثلًا. 
وفـي أحيـان أخرى، كان الفنانون أنفسـهم 
مثـل  مجموعاتهـم  علـى  أسـماء  يطلقـون 
لين  الدادائيين والسـورياليين...إلخ، مُشـكِّ
بذلك، طلائع جديدة، مع الحفاظ على قدر 
كبير من الحرّيّة الفردية. مع هؤلاء أصبح 
الابتكار أو التجديد يفرض نفسـه في الفنّ. 
فإنتـاج أعمـال خارجـة عـن المألـوف صـار 
قيمـة مركزيـة فـي الفـنّ الحديـث، وكذلـك 
فـي فـنّ مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، 
إن القطـع مـع جميـع قواعـد الفـنّ سيشـكِّل 
المعاصـر، بحيـث  للفـنّ  المميـزة  العلامـة 
فيتـم  الأساسـية  قيمتـه  الجِـدّة  أصبحـت 
الحكـم علـى عمـل مـا بالنظـر إلـى مجمـوع 
الأعمال المنجزة في الماضي وعدم مطابقته 
أو حتـى تشـابهه معهـا . هنـا تلتقـي فكـرة 
الجِـدّة فـي الفـنّ مـع الجِدّة فـي العلم والتي 
تقضي باكتشـاف ما كان مجهولًا واعتماده 

فـي ابتـكارات أو اختراعـات تقنية.

§ في هذا الإطار ما الفرق بين الفنّ 
الحديث والفنّ المعاصر؟

- إن التفـرُّد والخصوصيـة والتميُّـز في 
المعاصـر، لا تتعلّـق فقـط بطريقـة  الفـنّ 
العـرض، ولكنهـا تطـال أيضـاً  الرسـم أو 
الأطـر والمبـادئ نفسـها لمـا تعودنـا علـى 
تسـميته بـ)الفـنّ(. هنـاك اشـتغال نسـقي 
فقـط  وليـس  الفـنّ،  حـدود  علـى  ومنظـم 
علـى مضمـون العمـل الفنـي، وهنـا بالذات 
أصبحـت الخصوصيـة أكثـر جذرية. فحين 
اقترح مارسـيل دوشـان سنة 1917 عرض 
مبولـة علـى أنهـا منحوتـة، كان الأمـر أكثر 
جذرية من رسم امرأة ذات عينين في نفس 

ناتالي إينيك
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الجانب مثلًا. إنه بعيد جداً عما هو مُتعارف 
عليه في تعريف الموضوع الفني أو العمل 
الفنـي بوجـه عـام. لذلـك، لـم يتـم عـرض 
مبولته ولن يعترفَ بها كعمل فني إلّ خلال 

الخمسـينيات مـن القـرن الماضي.

§ هذا المثال يفرض التساؤل : كيف 
يمكن ادعاء الابتكار والتجديد من خلال 

عرض موضوع تافه كهذا؟

- إن التجديد والابتكار في الفنّ المعاصر 
أو  الصـورة  أو  الموضـوع  فـي  يكمـن  لا 
اللوحـة، وإنمـا فـي الحركـة أو المبـادرة. 
ليـس المهـم أن يكـون الموضـوع أصيلًا أو 
جديـداً، وإنمـا الأهـم أن تكـون الحركـة أو 
المبـادرة جديدة. هكذا فالمنتحلون ينقلون 
أعمـال بعـض الفنانيـن السـابقين، ينقلون 
وينسـخون ويصـورون، ومجـرد الانتحال 
يعتبـر مبـادرة فنيـة. كمـا يعمـل آخـرون 
فبعـض  الفنـان(:  )يـد  قاعـدة  خـرق  علـى 
التشـكيليين المرموقيـن مثـل جيـف كونـز، 
لا ينجزون أعمالهم بأنفسهم، وإنما يوكلون 
مهمـة ذلـك إلى مسـاعدين. هذا الأمر، يضع 
مبـدأ الأصالـة علـى المحـك، والـذي يمكـن 
أن يرتبـط إمـا بالشـخص أو بالموضـوع. 
بـل هنـاك مـن يُجـدِّد علـى أسـاس خلخلـة 
روح العمـل الفنـي، فيظهـر بمظهر المخادع 
أو الانتفاعي أو المتكبِّر، على النقيض تماماً 
مـن صـورة ووضـع الفنـان الملهـم، الوفي 
والمخلص لقضية الفنّ وللبحث عن الرفعة 

والسمو.

يرجع  الفنية  الأعمال  تقدير  هل   §
إلى جمالها؟

- مفهـوم الجمـال أصبـح مُسـتبعداً فـي 
الفـنّ المعاصـر، وضـداً عليـه، نجـد العديد 
مـن التشـكيليين اليـوم، يميلـون إلى خرق 
معاييـر اللياقـة والـذوق الرفيـع، مهتميـن 
ع  بمـا هـو فاحـش وبـذيء، أو بمـا هـو مُروِّ
ومُرعب، أو ما هو مُقزِّز ومثير للاشمئزاز. 
يُمثِّـل نموذجـاً لهـذا  ولعـلّ بـول ماكارتـي 
الميـل، مـن خلال معروضاتـه ذات الطابع 
مؤخـراً  أثـارت  والتـي  الماجـن،  الجنسـي 

ـة كبيـرة فـي باريـس. ضجَّ

§ إذا كانت الحركة والمبادرة هما ما 
يهم، فهل ما زالت للأعمال الفنية قوتها 

وقيمتها؟

- يمكن أن ترجع هذه الأعمال إلى أشياء 
بسـيطة، كمـا هـو الحـال عنـد أنصـار الحـدّ 
الأدنـى، الذيـن يختزلـون العمـل الفنـي في 
حـركات بسـيطة ليـس إلّ أفضـل نموذج أو 
مثـال يمكـن تقديمـه علـى ذلـك هـو معرض 
إيف كلاين سنة 1958، حيث اكتفى بإفراغ 
الـرواق مـن كل مـا فيـه ليعيـد رسـمه. كان 
العمل هو الفراغ نفسه. يمكن أن نذكّر أيضاً 
بحركة روبرت روشنبورغ الذي قام، سنة 
1953، بمسح رسم بواسطة ممحاة، أهداه 
إيـاه الفنـان الشـهير فيليـم دو كونينـغ، ثم 
عـرض الورقة ممسـوحة بالكامل. والواقع 
أنه لم يكنْ جديداً تقديم عمل لا نرى فيه أي 
شيء تقريباً: فاللوحات أحادية اللون كانت 
موجودة سلفاً لدى كازيمير ماليفيتش. لكن 
حركـة المحـو هـي مـا كان جديـداً بالفعـل. 
فإقصـاء الصـورة لصالـح الحركـة، هـو ما 
جعلـه ينجـز عملًا يمثل رمزاً وشـعاراً للفنّ 
المعاصر. يجب فهم أن العمل الفني لم يعدْ 
يكمـن فـي الموضـوع، وإنمـا فـي الحركـة 

ونتائجهـا، والخطابـات المرافقـة للعـرض 
المقتـرح، والـذي يمكـن أن يكـون سـريع 
الزوال والتلاشـي، كما هو الحال بالنسـبة 
لبعـض الأعمـال والإنشـاءات الفنية التي لا 

تتعـدى حياتهـا زمن عرضها.

§ ما هو رد الفعل المنتظر من المتلقي؟

- إنـه الفضـول، المفاجأة والاسـتمتاع. 
ر بسبب  يمكن أن يكون أيضاً السخط والتذمُّ
الـذوق الـرديء إسـتطيقياً أو أخلاقياً. لكن 
ر والاستنكار جزء لا يتجزأ من المشهد:  التذمُّ
لذلـك يمكـن أن يكـون عمـل فنـي مـا مثـاراً 
للضحـك. أمـا الذيـن يسـخطون ويتذمرون 
أن  الخدعـة. ويجـب  مغفلـو  فهـم  بجديّـة، 
بـدون  لأنـه  هـؤلاء،  مثـل  وجـود  نتوقـع 
مغفليـن لا توجـد خدعـة.. هـذه هـي لعبـة 

المعاصر. الفـنّ 

- أجرى الحوار نيكولا جورنيه NICOLAS JOURNET لمجلة 
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أمير تاج السر

شارع الإنترنت

منـــذ فتـــرة قليلـــة، أرســـلت لـــي فتـــاة عربيـــة، عبـــر 
موقـــع »فيســـبوك«، الـــذي أملـــك حســـاباً فيـــه، منـــذ خمـــس 
ســـنوات، أفتحـــه حينـــاً، وأغلقـــه أحيانـــاً، أرســـلت لـــي 
ـــن  ـــاً، م ـــل اســـماً رنان ـــة، تحم ـــن الخواطـــر العاطفي مجموعـــة م
ــة  ــي الكتابـ ــراً، فـ ــمعها كثيـ ــا نسـ ــي صرنـ ــماء التـ ــك الأسـ تلـ
الجديـــدة، وفـــي الغالـــب لا تتطابـــق مـــع المحتـــوى الـــذي 
يتضمنـــه الكتـــاب، أو تكـــون مجـــرد تهويمـــات شـــعرية، 
ــداً عـــن فكـــرة النـــص ومضمونـــه.  ــد تجـــذب للقـــراءة، بعيـ قـ
أســـماء مثـــل: »الشـــمس تتســـوّل عنـــد جيراننـــا«، أو: »القمـــر 
عـــدواً  أبـــوك  كان  »لـــو  أو:  دمعـــة«،  أُعيـــره  أن  يســـألني 
ـــي أن أقـــوم بقـــراءة  لصافحتـــه«.. المهـــم أن الفتـــاة طلبـــت من
الـــذي  للديـــوان،  مُقدّمـــة  وكتابـــة  الشـــعري،  مخطوطهـــا 

ستســـعى لنشـــره بمجـــرد اســـتلام المُقدّمـــة.
أضفـــت المخطـــوط إلـــى قائمـــة قراءاتـــي، وتحـــت شـــدّ 
مُتعبـــة  شاشـــة  علـــى  أتصفحـــه  بـــدأت  الرنـــان،  الاســـم 
للنظـــر، أحـــاول دائمـــاً أن أتحاشـــى القـــراءة منهـــا، وكان 
أي  مـــن  خاليـــة  عاديـــة،  عاطفيـــة  خواطـــر  عـــن  عبـــارة 
ــى  ــرون علـ ــدأب الكثيـ ــي يـ ــر التـ ــك الخواطـ ــل تلـ ــكار، مثـ ابتـ
ــى درب الجنـــس  ــوا إلـ ــاً ويتعرفـ ــوا قليـ ــذ أن يعـ ــا منـ كتابتهـ
ـــة  ـــى صاحب ـــاء. رددت عل ـــم أدب ـــاء بأنه ـــن دون ادّع ـــر، م الآخ
ــذا  ــاً فـــي هـ المخطـــوط بـــكل هـــدوء، بأننـــي لســـت مُتخصّصـ
النـــوع مـــن الكتابـــة، ومـــن ثَـــمّ لا أســـتطيع أن أُدلـــي بـــرأيٍ 
ــة  ــا بمُقدّمـ ــدور كتابهـ ــى صـ ــرّة علـ ــت مُصـ ــف، وإنْ كانـ مُنصـ

لشـــخص آخـــر، فعليهـــا البحـــث عـــن مُختـــص.
كان الـــرد الـــذي وصلنـــي، فـــي غايـــة الهمجيـــة، ولـــم 
أكـــنْ أتوقعـــه مـــن فتـــاة راســـلتني بصفـــة الأدب، وكتبـــت 
مـــا ســـمته أدبـــاً، وكـــرّرت كلمـــة: الحـــب فـــي كل ســـطر مـــن 
ســـطور خواطرهـــا عـــن حبيـــب غائـــب، لقـــد ردت تقـــول 

بأنهـــا أهـــم منـــي، وأننـــي لســـت كاتبـــاً حتـــى، وإنمـــا مجـــرد 
مُـــدعٍ... وكلام كثيـــر آخـــر.

هـــذا النـــوع مـــن الحـــوارات بيـــن مبتدئيـــن فـــي ســـكة 
الســـكة،  تلـــك  دخلـــوا  بأنهـــم  واهميـــن  أو  الكتابـــة، 
ـــت  ـــا دام ـــداً م ـــي أب ـــن ينته ـــداً، ول ـــس جدي ـــا، لي واســـتقاموا فيه
توجـــد فرصـــة لتواصلـــه، فالكاتـــب المعـــروف موجـــود فـــي 
ـــا  ـــات، أو كله ـــم الأوق ـــي معظ ـــت، ف ـــارع الإنترن ـــميه ش ـــا أس م
تقريبـــاً، لأن الشـــارع متوافـــر، ليـــس حيـــن يفتـــح حاســـوبه 
فقـــط، بـــل فـــي هاتفـــه الجـــوال الـــذي يـــزوّده بمعطيـــات 
ـــارع،  ـــي الش ـــده ف ـــس وح ـــب لي ـــة، الكات ـــي كل لحظ ـــارع ف الش
وليـــس بصحبـــة أصدقـــاء، أو قـــرّاء يعرفهـــم ويعرفونـــه 
ـــاف  ـــن البشـــر، باخت ـــن م ـــة ملايي ـــه أيضـــاً بصحب ـــط، ولكن فق
ـــم  ـــام، ومنه ـــي س ـــا ف ـــن يحي ـــم م ـــم، ومنه ـــكالهم ودوافعه أش
ـــى  ـــوم عل ـــذا، لا ل ـــاغبات، وهك ـــط الأذى والمش ـــا وس ـــن يحي م
ــه  ــمح لنفسـ ــذي سـ ــى الـ ــن علـ ــؤذي، ولكـ ــدي أو يـ ــن يعتـ مـ

ــيء. ــه شـ ــن أن يصيبـ ــث يمكـ ــد حيـ بالتواجـ
فـــي بدايـــة دخولـــي لمواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، كنـــت 
ـــذه، أو  ـــن تصادفنـــي رســـالة ســـيئة كه أبتئـــس، وأحـــزن، حي
يُعلّـــق أحـــد علـــى منشـــور لـــي بتعليـــق بعيـــد عـــن اللياقـــة، 
لكنـــي مـــا لبثـــت أن أقنعـــت نفســـي بأننـــي لا أجلـــس فـــي 
ــد،  ــا أحـ ــل إليهـ ــن يصـ ــي لـ ــي التـ ــذاً خصوصيتـ ــي، متخـ بيتـ
ـــي  ـــس ف ـــذي يجل ـــرت، وال ـــا ذك ـــق كم ـــي الطري ـــس ف ـــي أجل لكن

الطريـــق إمـــا أن يتحمّـــل، أو يعـــود إلـــى بيتـــه، ويغلقـــه.
ــل  ــع التواصـ ــلّ مواقـ ــك، تظـ ــن ذلـ ــم مـ ــى الرغـ ــن وعلـ لكـ
ـــاء  ـــث الوعـــي، وللق الاجتماعـــي، مســـاحات صالحـــة أيضـــاً لب
الأحبـــة، وأيضـــاً للتنويـــه عـــن الأعمـــال الجديـــدة للمبدعيـــن، 
إنهـــا تعـــادل الناقـــد، فـــي الزمـــن الماضـــي، ذلـــك الـــذي كان 

يبحـــث عـــن الأعمـــال الجديـــدة، ويُوصـــي بهـــا.

ضغط الكتابة
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الرسّـــام  بيـــن  العلاقـــة  أمســـت 
ــة  سـ ــة مؤسَّ ــة تلازميـ ــاري علاقـ والمعمـ
ــى  ــة علـ ــة مفتوحـ ــروط جماليـ ــى شـ علـ
ـــل  ـــي تحم ـــة والفضـــاءات الت تعـــدُّد الأمكن
ــدع  ــاري يبـ ــا. فالمعمـ ــات كل منهمـ بصمـ
الكتـــل والأحجـــام فـــي الطـــرز  بلغـــة 
المعماريـــة مـــع مـــا يَسِـــم ذلـــك مـــن 
ـــاء  ـــات صمَّ ـــاءات وتكوين ـــات وامت فراغ
تخـــدم  نفعيـــة  لغايـــات  فـــة،  ومجوَّ
راحـــة الإنســـان، يقابلـــه الرسّـــام الـــذي 
يضفـــي علـــى هـــذه اللغـــة المعماريـــة 
الـــرُّوح  تنعـــش  جماليـــة  صبغـــة 
والوجـــدان فـــي آن معـــاً عبـــر التفنُّـــن 
والزخرفيـــة  اللونيـــة  التصاميـــم  فـــي 
ــور  ــي والـديــــكــ ــور الــداخـلــــ والديـكـــــ

إلـــخ. الخارجـــي.. 
ــذه  ــي لهـ ــل أوّلـ ــي مدخـ ــال التالـ المقـ
الجماليـــة، الإستتــــيقا المتبادلـــة بيـــن 

جدران مبتهجة
من أصيلة إلى ولاتة

إبراهيم الحَيْسن

مدن



153

خـــال  مـــن  والمعمـــاري  الرســـام 
ســـت  مدرســـة الباوهـــاوس التـــي تأسَّ
ــي  ــاؤم الجمالـ ــق التـ ــة خلـ ــى خلفيـ علـ
والفـــنّ  المعمـــار  بيـــن  المفتـــرض 
الصباغـــة  جانـــب  إلـــى  التشـــكيلي، 
فـــي  رائدتيـــن  وتجربتيـــن  الجدرانيـــة 

المجـــال. هـــذا 
أصيلـــة  بمدينـــة  الأمـــر  يتعلَّـــق 
محجّـــاً  أضحـــت  التـــي  المغربيـــة 
ـــاع  ـــف بق ـــن مختل ـــاء م ـــامين والأدب للرسّ
العالـــم، ومدينـــة ولاتـــة الموريتانيـــة 
التقليديـــة  ببيوتهـــا  تتميَّـــز  التـــي 
إلـــى  الرائـــع،  الترابـــي  وبمعمارهـــا 
جانـــب فـــنّ الأنستليشـــن، بوصفـــه فـــن 

بامتيـــاز. الفـــراغ  فـــي  التجهيـــز 
 

الباوهاوس والمعمار الشامل
 »Bauhaus »الباوهـــاوس-  ظهـــر 

ــار  ــاء(، كتيـ ــاً )بيـــت البنـ ويعنـــي حرفيـ
ــاد التشـــكيل  ــد مـــن نقـ ــدّه العديـ فنـــي عَـ
ــدم  ــى الهـ ــة علـ ــة القائمـ ــداداً للبنائيـ امتـ
هـــذه  والتوليـــف،  التركيـــب  وإعـــادة 
ــا كل  ــدرس فيهـ ــي كان يـ ــة -التـ المدرسـ
مـــن كاندانســـكي، وكلـــي، وموهولـــي 
وفايننغـــر..  وشـــيلمير،  ناجـــي، 
ـــروف  ـــاري المع ـــدس المعم ـــها المهن س أسَّ
ـــي  ـــوس W. Gropius، ف ـــر غروبي والت
بدوســـو  مـــروراً   ،1919 عـــام  فيمـــار 
خلـــق  بغـــرض  وذلـــك  وبرليـــن، 
ـــار  ـــن المعم ـــن بي ـــي الممك ـــاؤم الجمال الت

والفـــنّ التشـــكيلي. 
إلـــى  الدعـــوة  كانـــت  ثَـــمَّ  مـــن 
الجمـــع بيـــن الفنـــون علـــى اختـــاف 
أنواعهـــا بهـــدف تطويـــر فـــن العمـــارة 
يطابـــق  كـــي  الشـــامل(  المعمـــار  )أو 
وكان  الرســـمي.  العيـــش  نمـــط 
أحـــد  فـــي  دعـــا،  قـــد  غروبيـــوس 
بياناتـــه المشـــهورة، جميـــع الرسّـــامين 
والنحّاتيـــن والمهندســـين المعمارييـــن 
وليـــس  كمهنـــة  الفـــنّ  ممارســـة  إلـــى 

كـ»موهبـــة«.
»الفنـــان هـــو الحِرَفي..ولابُـــدَّ لـــكل 
الحرفـــة«  قواعـــد  معرفـــة  مـــن  فنـــان 

)غروبيـــوس(.
كانـــت  مدرســـة  هـــذه  أن  ورغـــم 
بنّـــاء وخـــاّق،  مـــا هـــو  لـــكلّ  رمـــزاً 
ــابقاتها  ــن سـ ــل مـ ــن أفضـ ــم تكـ ــا لـ فإنهـ
المماثلـــة،  الفنيـــة  المـــدارس  مـــن 
ــبب  ــات بسـ ــي الثلاثينـ ــت فـ ــث توقَّفـ حيـ
كانـــت  التـــي  السياســـية  الظـــروف 
ســـائدة حينـــذاك فـــي ألمانيـــا، وتَـــمَّ 
التـــي  الأفـــكار  قمـــع وطمـــس جميـــع 
كانـــت تنـــادي بهـــا، ممـــا فتـــح المجـــال 
أمـــام ظهـــور تيـــارات تجريديـــة أخـــرى 
تقـــوم علـــى العبثيـــة وتجـــاوز الواقـــع.

التاريخـــي،  الســـياق  هـــذا  فـــي 
 A. Hitler هتلـــر  أدولـــف  شَـــنَّ 
ــن الذيـــن  ــى الفنانيـ حملـــة ضاربـــة علـ
ــم  ــدة، ووصفهـ ــاف حاقـ ــم بأوصـ نعتهـ
ـــم  ـــفية، وبأنه ـــاء للبلش ـــة والعم بالخَوَن
عـــن  لإحجامهـــم  الشـــجاعة  معدومـــو 
كمـــا  الجميـــل،  الواقـــع  عـــن  التعبيـــر 
ــم  ــيطاردهم، ويرمـــي بهـ ــه سـ أعلـــن أنـ
المجانيـــن  ومصحّـــات  الســـجون  فـــي 

والمرضـــى العقلييـــن، واصفـــاً إيَّاهـــم 
الســـماء  يـــرون  الذيـــن  بـــ»أولئـــك 

زرقـــاء«. والحشـــائش  خضـــراء 
النازيـــة  الســـلطات  وضعـــت  وقـــد 
أُدينـــوا  فنانـــاً   112 تضـــمُّ  قائمـــة 
ر  ــرَّ ــام 1933، قـ ــي عـ ــم. وفـ ــك التُّهـ بتلـ
 Miess ديـــرو  فـــان  ميـــس  الألمانـــي 
مدرســـة  إغـــاق   Van Der Rohe
مـــن  فـــاً  تخوُّ الشـــهيرة  الباوهـــاوس 
التعـــرُّض للبطـــش، أو للإجبـــار علـــى 
الاســـتجابة لمتطلّبـــات النظـــام النـــازي 

الدعائيـــة)1(.
الباوهـــاوس،  جانـــب  إلـــى  ظهـــر، 
وكـــذا  للمعمـــار،  شـــيكاغو  مدرســـة 
ـــورغ للفنـــون التطبيقيـــة،  مدرســـة هامب
 De فضـــاً عـــن حركـــة »دي ســـتايل
أوّل  بإصـــدار  بـــدأت  التـــي   »Stijl
ــه  ــم نفسـ ــل الاسـ ــة تحمـ ــن مجلّـ ــدد مـ عـ
ـــطها - إضافـــة إلـــى  عـــام 1917، ينشِّ
تيوفـــان  مـــن  كلّ  موندريـــان-  بيـــت 
دويســـبيرغ، وبـــارت فـــان ديرليـــك، 
هـــذه  ســـي  مؤسِّ وآراء  أفـــكار  لشـــرح 
الاهتمـــام  علـــى  القائمـــة  الحركـــة 
حة،  المســـطَّ الهندســـية  بالأشـــكال 
وانتشـــر اهتمـــام هـــذه الحركـــة ليشـــمل 
فنـــون العمـــارة بعـــد أن انضـــمّ إليهـــا 
البارعيـــن  المهندســـين  مجموعـــة مـــن 
أمثـــال أود وفـــان هـــوف، ورييتفيلـــد.

  
بين ريفيرا وسيكيروس

علـــى مســـتوى الجدرانيـــات، وفـــي 
و1920،   1910 بيـــن  مـــا  الفتـــرة 
لات  ــوُّ ــهدت تحـ ــد شـ ــيك قـ ــت المكسـ كانـ
الثـــورة  بانتقـــال  هامّـــة  اجتماعيـــة 
ــة  ــى مرحلـ ــكرية إلـ ــة العسـ ــن المرحلـ مـ
شـــجّع  وقـــد  السياســـي،  التدعيـــم 
Art mu� الجــ�داري - الفــ�نّ   قادتهــ�ا 

ــه  ــعب وارتباطـ ــو الشـ ــه نحـ هـ ral لتوجُّ
وصفتـــه  الاجتماعـــي  بالواقـــع 

. لملحميـــة ا
فـــي هـــذا المجـــال، بـــرز عـــدد مـــن 
دييغـــو  أمثـــال  المتميِّزيـــن  الفنانيـــن 
فـــي  المولـــود   D. Rivera ريفيـــرا 
والمتوفـــى  جواتـــو(  )جوانـــا  منطقـــة 
ـــون  ـــة الفن ـــي كلّيّ ـــيكو. درس ف ـــي مكس ف
الجميلـــة ببـــاده، وظـــل طيلـــة مســـاره 
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الفنّـــي متأثّـــراً بمدرســـة باريـــس. كان 
صديقـــاً لبيكاســـو والشـــاعر أبولينيـــر، 
يرســـم  مكســـيكياً  فلاحـــاً  كان  مثلمـــا 
جداريـــات ولوحـــات شـــعبية بســـيطة 

ــاس. ــة النـ ــر عامـ ــن فكـ ــة مـ قريبـ
ــد  ــه دافيـ ــه مواطنـ ــى جانبـ ــد إلـ يوجـ
وثائـــر  فنـــان  ســـيكيروس:  ألفـــارو 
عـــام  وُلِـــد  نقابـــي،  وقائـــد  ومـــدرِّس 
تدعـــى  صغيـــرة  مدينـــة  فـــي   1896
»ســـانتا روســـاليا« )كامارغـــو حاليّـــاً( 
التـــي قـــاد فيهـــا أوّل إضـــراب، وعمـــره 

الرابعـــة عشـــرة. يتجـــاوز  لا 
المكســـيكية  الثـــورة  فـــي  اشـــترك 
ـــة  ـــح برتب ـــي، وأصب ـــم الرجع ـــدّ الحك ض
 1919 عـــام  بـــاده  غـــادر  )نقيـــب(، 
ن صداقـــة  متَّجهـــاً إلـــى أوروبـــا وكـــوَّ
عمـــل طويلـــة مـــع زميلـــه التاريخـــي 
دييغـــو ريفيـــرا المذكـــور آنفـــاً، واتَّفـــق 
ثـــوري  فـــنّ  ـــط  مخطَّ علـــى  معـــه 
أحـــام  يعكـــس  جـــداري  جماهيـــري 
طموحاتهـــم  عـــن  ويعبِّـــر  الجماهيـــر، 

والسياســـية. الاجتماعيـــة 
مقتـــل  فـــي  باشـــتراكه  هِـــم  اتُّ
خـــارج  نفيـــه  ليتـــمّ  تروتســـكي 
ــاً  ــاً طويـ ــى وقتـ ــا أمضـ ــيك، كمـ المكسـ
فـــي شـــيلي التـــي أنجـــز فيهـــا عـــام 
1942 - وتحديـــداً فـــي مدينـــة ســـيلان- 
بعنـــوان  جداريـــة  لوحـــات  سلســـلة 

الغـــزاة«.  »مـــوت 

الفن سيِّدُ الشارع
ــتدخل  ــداري، سـ ــم الجـ ــل الرسـ بفضـ
ــدّة  ــرة الممتـ ــذ الفتـ ـــة أصيلـــة، منـ مدين
مايـــو/ و10  إبريل/نيســـان   8 بيـــن 
أيـــار 1978، التاريـــخ الجمالـــي المغربي 
مـــن  أبوابـــه،  مـــن أوســـع  والعربـــي 
الصبــــاغة  خـــال احتضـــان تظاهـــرة 
 ،Peinture murale الجداريـــــة 
ضمـــن موســـم ثقافـــي يعـــجُّ بالأنشـــطة 
ـــة  ـــات الفكري ـــة والمنتدي ـــة والأدبي الثقافي
التشـــكيلية  المعـــارض  جانـــب  إلـــى 

)رســـم، نحـــت..(.
جماليـــة  تجربـــة  و»المعلقـــات« 
ـــنها الموســـم ســـنة 2000، وهـــي  دشَّ
عبـــارة عـــن لوحـــات صباغيـــة تُنجَـــز 
ــكل  ــا- بشـ ــمّ تعليقهـ ــاش ليتـ ــى القمـ علـ

عَرَضـــي- فـــي فضـــاء أزقّـــة المدينـــة، 
فضـــاً عـــن مشـــغَل ومحتـــرَف للحفـــر 
الـــذي تعاقـــب علـــى تأطيـــره كلّ مـــن 
ــان أرتموســـكي  ــان البولونـــي رومـ الفنـ
R. Artymowski، والفنـــان العراقـــي 
ــوداني  ــان السـ ــري، والفنـ ــع الناصـ رافـ
الحفـــر  أســـتاذ  الخليـــل  عمـــر  محمـــد 
للفنـــون  بـــرات  معهـــد  فـــي  الفنـــي 

فـــي نيويـــورك. الجميليـــة 
وابتـــداءً مـــن التاســـع والعشـــرين، 
ستشـــهد   ،1978 إبريل/نيســـان 
التـــي تنتمـــي زمنيـــاً  مدينـــة أصيلـــة 
إلـــى العصـــر القرطاجنـــي والرومانـــي 
كبيـــرة،  ل  تحـــوُّ نقطـــة  والوندالـــي 
لتظاهرتهـــا  نســـخة  أوّل  باحتضانهـــا 
الفنيـــة المعروفـــة بصباغـــة الجداريـــات 
أساســـية  كفقـــرة  الجدرانيـــات(  )أو 
ضمـــن أنشـــطة الموســـم، وقـــد شـــارك 
ينتمـــون  تشـــكيليّاً  فنانـــاً   11 فيهـــا 
للفنـــون  المغربيـــة  الجمعيـــة  إلـــى 
التشـــكيلية، وهـــم: محمـــد المليحـــي، 
محمـــد حميـــدي، عبـــد الله الحريـــري، 
لبيـــض،  ميلـــود  بلكاهيـــة،  فريـــد 
الزكانـــي،  موســـى  شـــبعة،  محمـــد 
حســـين الميلـــودي، ســـعد الحســـاني، 
الرحمـــن  وعبـــد  القاســـمي،  محمـــد 
الفنانيـــن  مـــن  وغيرهـــم  رحـــول، 
آمنـــوا  الذيـــن  والأجانـــب  المغاربـــة 
بـــأن المدينـــة »ليســـت فقـــط منـــازل، 
مشـــكلة  لحـــلّ  وفيـــات،  عمـــارات 
الســـكنى حســـب برنامـــج قـــد يصيـــب 
يخطـــئ.  مـــا  وغالبـــاً  يخطـــئ،  وقـــد 

فالفنـــان ينظـــر إلـــى المدينـــة كتخطيـــط 
كضـــوء،  هندســـي،  منطـــق  حســـب 
نـــات بصريـــة، كتنظيـــم  كظـــلّ، كتكوُّ
ذكـــيّ لـــه مفعـــول علـــى العيـــن والنفـــس: 
كتوزيـــع، كمقاييـــس تناســـبية، كلـــون، 
كفضـــاء مفتـــوح يكتســـي صفـــة الإبـــداع 
ـــي  ـــان المغرب ـــال الفن ـــا ق ـــوازن«، كم والت

القاســـمي)2(.  محمـــد  الراحـــل 
الفـــنّ  توظيـــف  فـــي  وبنجاحهـــا 
الراقـــي  الجمالـــي والأدبـــي  والتعبيـــر 
فـــي تفعيـــل ودعـــم مسلســـل التنميـــة 
تجربـــة  تظـــلّ  المندمجـــة،  المحلّيـــة 
والإبداعيـــة  الثقافيـــة  أصيلـــة  مدينـــة 
ليـــس  العربيـــة،  تجاربنـــا  تثـــري 
بالمســـتوى الجماهيـــري فـــي المشـــاركة 
العمليـــة والوجدانيـــة بأعمـــال واهتمـــام 
ــدة  ــق قاعـ ــا بخلـ ــب، وإنمـ ــان فحسـ الفنـ
ـــي  ـــي والمعرف ق الفن ـــذوُّ ـــن الت عريضـــة م
ــده علـــى  ــل الفنـــي وفوائـ ــة العمـ بحِرَفيـ

الجماهيـــري. المســـتوى 
كمـــا أن هـــذه التجربـــة، تـــدلُّ علـــى 
ـــا  ـــان بقضاي ـــزام الفنّ ـــد لالت ـــى الجدي المعن
صيغـــة  فهـــي  والتـــراث،  الوطـــن 
ــدَّم  ــة، يتقـ ــة وعمليـ ــؤولة وحضاريـ مسـ
ــا الفنـــان العربـــي فـــي المغـــرب فـــي  بهـ
ــة، دون  ــاركة الجماهيريـ ــة المشـ سياسـ
افتعـــال تنظيـــري أو شـــعاري صـــارخ، 
وضمـــن فريـــق عمـــل مـــزدوج: فنـــي، 

وشـــعبي.
ودون شـــكّ، لقـــد عكـــس الفنانـــون 
ــى  ــة علـ ــكالهم التعبيريـ ــاليبهم وأشـ أسـ
منهـــم  محاولـــة  فـــي  الجـــدران  تلـــك 
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لخلـــق جســـر مـــن الإيصـــال والتواصـــل 
بيـــن فعالياتهـــم والجماهيـــر..

وبالأســـاس، فـــإن تجربـــة »أصيلـــة« 
إزاء  الفنّانيـــن  لمهـــارات  اختيـــار  هـــي 
مـــع  وتعاطفهـــم  النـــاس  تلقّيـــات 
تجاربهـــم التشـــكيلية، وهـــي- مـــن ثَـــمّ- 
ـــة  ـــي صحّ ـــرة ف ـــن خب ـــو م ـــة لا تخل تجرب
ــه  ــن همّـ ــي بيـ ــان المغربـ ــات الفنـ معطيـ
ـــي  ـــه ف ـــى تحقيق ـــذي يســـعى إل ـــي ال الكون
ـــذي  ـــي ال ـــن المجتمـــع الحسّ اللوحـــة، وبي
يتعامـــل مـــع المســـاحة واللـــون وفـــق 
إطـــارات المـــكان والزمـــان، ومحدوديـــة 
مســـاحته  رغـــم  الجـــدران،  حسّـــيّة 

الشاســـعة قياســـاً للّوحـــة)3(.
ـــخ  ـــن التاري ـــة م ـــتخرج أصيل ـــذا س هك
التاريـــخ  إلـــى  لتدخـــل  الاســـتعماري 
إلـــى  ل  ولتتحـــوَّ الإنســـاني،  الجمالـــي 
»مدينـــة، الفـــنّ ســـيِّد مصيرهـــا وســـيِّد 
ــي أن  ــة فـ ــة عارمـ ــد رغبـ ــارعها. تولِّـ شـ
ل الحيـــاة إلـــى عيـــد يحتفـــى بـــه  تتحـــوَّ
فـــي كل وقـــت، وبجميـــع الأســـباب«، 
والشـــاعر  الكاتـــب  وصفهـــا  كمـــا 
ـــي الراحـــل تشـــيكايا أوتامســـي  الكونغول

.Tchikaya U Tamsi

ولاتة: الفن بأنامل النساء
الداخـــل إلـــى موريتانيـــا كالخـــارج 
منهـــا، تثيـــر انتباهـــه التجربـــة الرائـــدة 
مدينـــة  بهـــا  تتميـــزّ  التـــي  والمتفـــرِّدة 
ولاتـــة فـــي مجـــال الرســـم والزخرفـــة 
 Décoration murale الحائطيـــة 
الموريتانيـــات  النســـاء  تبدعهـــا  التـــي 

ـــن  ـــر م ـــر الكثي ـــة تثي ـــة راقي ـــارة يدوي بمه
والإدهـــاش. الإعجـــاب 

ولاتـــة،  تشـــييد  تاريـــخ  يعـــود 
الواقعـــة علـــى بعـــد 1200 كـــم شـــرق 
العاصمـــة انواكَشـــوط، إلـــى القـــرون 
ـــت تســـمّى ســـابقاً  ـــاد، وكان ـــى للمي الأول

»بيـــرو«.
الإســـام  مجـــيء  مـــع  ازدهـــرت 
تتَّخذهـــا  التجاريـــة  القوافـــل  وكانـــت 
مركـــزاً لانطـــاق تســـليع الذهـــب القـــادم 
مثـــل  ومجـــاورة  قريبـــة  أقطـــار  مـــن 
ــواحل الأطلـــس. ــاه سـ ــي اتجـ مالـــي، فـ

التقليديـــة  ببيوتهـــا  ولاتـــة  تتميّـــز 
المشـــهورة بجماليـــة ورونـــق هندســـتها 
المزيَّنـــة بالجـــصّ والأحجـــار الملوّنـــة 
الـــذي  الرائـــع  الترابـــي  وبمعمارهـــا 
الإســـامي  الفـــنّ  جـــذور  إلـــى  يمتـــدّ 
اليـــوم  وهـــي  الأندلســـية(،  )العمائـــر 
ـــر وزحـــف الرمـــال رغـــم  مهـــدّدة بالتصحُّ
صرخـــة اليونســـكو ونداءاتهـــا الأخيـــرة 
وتفتّـــت  اندثـــار  مـــن  حـــذّرت  التـــي 

التاريخيـــة  المدينـــة  هـــذه  وانقـــراض 
العريقـــة!!. والتراثيـــة 

الذهبيـــة  بأناملهـــن  ولاتـــة  نســـاء 
لـــن مدينتهـــن إلـــى متحـــف مفتـــوح  حوَّ
كل  مـــن  للـــزوّار  دائـــم  ومعـــرض 
ــة  ــن بزخرفـ ــث يقمـ ــم، حيـ ــار العالـ أقطـ
البيـــوت وواجهـــات المنـــازل والمحـــاّت 
ذي  الطبيعـــي  الطيـــن  بواســـطة 
اللونيـــن: الأبيـــض الناصـــــع، والأحمـــر 
بعصاميـــة   ، ويتفنّـــنَّ الياجـــوري. 
الرســـم  فـــي  وبحـــسّ فنـــي خالـــص، 
ـــي أو  ـــداد قبل ـــن دون إع ـــى الجـــدران م عل
كروكيهـــات أو تخطيطـــات تحضيريـــة 

الســـند. جاهـــزة علـــى 
ـــع، تخطـــف  ـــع والرائ ـــنّ البدي ـــذا الف به
نســـاء ولاتـــه الأضـــواء عـــن جـــدارة، 

ــر. ــاء والتقديـ ــتحققن كل الثنـ ــن يسـ فهـ

   هوامش:

ـــف«.  ـــنّ ومناهضـــة العن ـــرزاز: »الف ـــى ال 1- مصطف
والعنـــف«-  »الفـــن  كتـــاب  فـــي  واردة  مقالـــة 
إعـــداد: طـــال معـــا )أشـــغال نـــدوة تخصّصيـــة 
بالشـــارقة(،   11  -  9 أيـــام  بالشـــارقة  أقيمـــت 
ــام )ص. 38(. ــة والإعـ ــرة الثقافـ ــورات دائـ منشـ

2- محمـــد القاســـمي: »تخطيطـــات أوّليـــة لجســـد 
»التشـــكيل  ملـــف  آفـــاق/  مجلـــة  المدينـــة«- 
ــرب،  ــاب المغـ ــاد كتّـ ــورات اتّحـ ــة«، منشـ والمدينـ

.)45 )ص.   1992  -  2 العـــدد 
للرســـم  مســـاحات  المـــدن:  جـــدران   -3
مـــن  شـــهرية  مجلـــة  »رواق«،  الجماهيـــري- 
إصـــدار دائـــرة الفنـــون التشـــكيلية فـــي وزارة 
ـــة،  ـــة العراقي ـــون- بغداد/الجمهوري ـــة والفن الثقاف
العـــدد الســـادس- يوليـــوز /تمـــوز 1979 )ص(. 

و33(.  32
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لقـــد اكتســـبت ألعـــاب الطفـــل علـــى 
قـــدراً لا يســـتهان  العنكبوتيـــة  الشـــبكة 
بـــه فـــي عقـــل ووجـــدان الطفـــل العربـــي، 
ــل،  ــة الطفـ ــي ذهنيـ ــر فـ ــن أثـ ــا مـ ــا لهـ لمـ
ــاً. ــاً وإبداعيـ ــداده فكريـ ــي إعـ ــا فـ ودورهـ
ــا  ــل مـ ــع أن طفـ ــظ الجميـ ــا يلاحـ بينمـ
ـــه  ـــل ســـنّ الالتحـــاق بالمدرســـة، بإمكان قب
الآن الجـلــــوس إلـــى الكمبيوتـــر وممارســـة 
ـــغولة  ـــة المش ـــاب الالكتروني ـــب الألع أصع
وإدراكيـــة  وحركيـــة  بصريـــة  بمهـــارة 
كبيـــرة، وهـــو مـــا يكشـــف عـــن خطـــورة 
المعطـــى الجديـــد وأهمّيّتـــه فـــي الوقـــت 

ــه. نفسـ
اللعـــب هـــو أكثـــر مـــن مجـــرَّد ترويـــح 
عـــن النفـــس، وانتقـــال مـــن حـــال إلـــى 
عنـــد  فاللعـــب،  الطفـــل.  يرغبـــه  حـــال 
صيـــن فـــي مجـــال التربيـــة، هـــو  المتخصِّ
عمليـــة مهمّـــة للنمـــوّ النفســـي والنمـــوّ 

العضلـــي.
الـلـعـــــــب،  هــــل  هـــــو:  الســـؤال 
إبـــداع  هـــو  أم  عبـــث  أطفالنـــا،  لـــدى 
أن  فيـــه  شـــكّ  لا  ممـــا  واستكشـــاف؟ 
اللعـــب  مـــن  تجعـــل  الحديثـــة  التربيـــة 
وســـيلة لتنميـــة قـــدرات الطفـــل، وتنميـــة 

الابتـــكاري. والتفكيـــر  الـــذكاء 

وفـــي مجـــال الألعـــاب الإلكترونيـــة، 
يُعَـــدّ »الخيـــال« الركيـــزة المشـــتركة بيـــن 
مُعـــدّ اللعبـــة والطفـــل، بحيـــث يســـعى 
المنتـــج لملاحقـــة وتنميـــة الخيـــال لـــدى 
المرحلـــة  اعتبـــارات  حســـب  الطفـــل، 
العمريـــة وجنـــس الطفـــل والبيئـــة وغيـــر 

ــك.. ذلـ
ـــا  ـــاً مثلم ـــل مبدع ـــل الطف ـــال يجع والخي
يقـــوده إلـــى الكـــذب، أو مـــا يمكـــن أن 
يُعمِـــل  الطفـــل  بينمـــا  كذبـــاً،  نســـمّيه 
ــن  ــال مـ ــه الخيـ ــزم توجيـ ــذا يلـ ــه؛ لـ خيالـ
المختلفـــة  الفنـــون  ممارســـة  خـــال 
ـــق  ـــك يتحقَّ ـــة الآن، وبذل ـــاب الرقمي والألع
ملمـــوس  واقـــع  خـــال  مـــن  الخيـــال 

الطفـــل. بحـــواسّ 

أدوات اللعبة الإلكترونية
اللعـــب  مـــن  الآن  الطفـــل  انتقـــل 
بوســـائل ملموســـة، مثـــل ألعـــاب الكـــرة 
ــر(  ــب )المثيـ ــائل للّعـ ــى وسـ ــا، إلـ وغيرهـ
ــع  ــل مـ ــه يتعامـ ــا إنـ ــة. كمـ ــر ملموسـ غيـ
بدنـــي  جهـــد  دون  الإلكترونيـــة  لعبتـــه 
التقليديـــة.  بالألعـــاب  مقارنـــة  يُذكَـــر، 
يبـــدو الطفـــل مـــع الألعـــاب التقليديـــة 
ــدي  ــود الجسـ ــذل المجهـ ــة يبـ والإلكترونيـ

الألعـــاب  أن  إلا  معـــاً،  والذهنـــي 
الإلكترونيـــة فـــي حاجـــة إلـــى جهـــد ذهنـــي 
ـــاب  ـــدو الألع ـــا تب ـــل. فيم ـــر وجســـدي أق أكب
الإلكترونيـــة فـــي حاجـــة إلـــى تفعيـــل 
تلـــك  مـــن  أكثـــر  وتنشـــيطه  )الخيـــال( 

التقليديـــة.  الألعـــاب 
الألعـــاب  أدوات  إجمـــال  ويمكـــن 
الإلكترونيـــة فـــي عـــدد مـــن العناصـــر 
الكمبيوتـــر  برامـــج  وهـــي:  الأساســـية 
اللعبـــة  نصـــوص  صـــة،  المتخصِّ
المُعَـــدّة ســـلفاً وتوفيرهـــا فـــي أجهـــزة 
وغيـــره(،  )التابلـــت  المتاحـــة  العـــرض 
لـــة مثـــل القلـــم  كمـــا توجـــد أدوات مكمِّ
ــكيلي أو  ــن التشـ ــة الفـ ــي لممارسـ الضوئـ
ـــن  ـــذا الف ـــك ه ـــث يمتل ـــي، حي الرســـم الرقم
جماليـــات وشـــروط فنـــون الرســـم علـــى 
الـــورق. وهـــذا المعطـــى الرقمـــي الجديـــد 
بـــات مـــن مجـــالات اللعـــب عنـــد الطفـــل، 
وبـــه تتشـــكَّل بـــذور فنيـــة فـــي الصغـــار، 
فتنمـــو المواهـــب عنـــد الكبـــر. خصوصـــاً 
ـــل مـــن الوقـــت  أن تلـــك اللعبـــة أو الفـــن تقلِّ
والجهـــد للفنـــان/ الطفـــل، وهـــي أقـــلّ 
تكلفـــة، فالرســـم الرقمـــي لا يحتـــاج إلـــى 
أوراق أو ألـــوان غاليـــة الثمـــن؛ فالألـــوان 
لا تنضـــب، والأدوات لا تحتـــاج للحفـــظ، 

هل نمنع أطفالنا من ألعاب الكمبيوتر؟!

الآن راجت ألعاب الكمبيوتر، بحيث يتمكَّن طفل الثالثة من عمره من اقتحام 
هــذا العالــم الجديد، من خــال أجهزة في حجــم كفّ يده الواحــدة، ولأنه 
يكتشــف عالمــاً جذاباً، فقد يمضــي معه الوقت الطويل الممتدّ، فلا يشــغله 
تناول الطعام ولا مشــاركة الأســرة في حديث، ولا حتى اللعب التقليدي، 

الذي يحتاج إلى مجهود جسماني وعضلي!
ــد  أن كلّ المهتمّين بشــأن الطفل  وهــو الأمــر الــذي بدأ يشــغل الجميع مؤكَّ
يشــغلهم الســؤال عن ألعــاب الكمبيوتــر، خصوصاً ارتباط تلــك الألعاب 

بسؤال الهويّة وطبيعة علاقتها مع قيم المجتمع العليا.

السيد نجم

علوم
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حيـــث إن كل مـــا يحتاجـــه برنامـــج مثـــل 
»الفوتوشـــوب« هـــو ضغـــط يـــد الرســـام/ 

الطفـــل علـــى القلـــم الضوئـــي.

ألعاب الفيديو والكمبيوتر
لذلـــك  يجهلـــه،  مـــا  عـــدوّ  الإنســـان 
ـــل  ـــى جي ـــون إل ـــن ينتم ـــض الذي ـــرى البع ن
ـــون  ـــي يميل ـــل الصغـــار الحال ـــر مـــن جي أكب
التكنولوجيـــا  مـــا تقدِّمـــه  انتــــقاد  إلـــى 
الحديثـــة لأولادهـــم مـــن ألعـــاب فيديـــو 
ــال  ــا نـــرى أطفـ ــر، بينمـ وألعـــاب كمبيوتـ
هـــذا الجيـــل منجذبيـــن إليهـــا بشـــكل قـــويّ.

الإنتقـــادات  أن  فيـــه  شـــكّ  لا  ممـــا 
ــي  ــة التـ ــد الأخلاقيـ ــى القواعـ ــة علـ المبنيّـ
ـــر  ـــى الكثي ـــض عل ـــا البع ـــن خلاله ـــم م يحك
ــد  ــة، قـ ــا الحديثـ ــه التكنولوجيـ ــا تقدِّمـ ممـ
مـــة أكثـــر ممـــا يجـــب. فـــكلّ  أصبحـــت معمَّ
مـــا علينـــا فعلـــه هـــو محاولـــة اكتشـــاف 
ـــرى  ـــة لن ـــج المختلف ـــاب والبرام ـــك الألع تل
الطفـــل، ومـــن  أســـباب نجاحهـــا عنـــد 
أهـــمّ ميـــزات تلـــك الألعـــاب، النتيجـــة 
التعليميـــة لاســـتخدامها، وهـــي تنميـــة 
وتطويـــر قـــدرة الصغيـــر علـــى الكثيـــر 
ــرض  ــل: عـ ــية مثـ ــارات الأساسـ ــن المهـ مـ
مشـــكلة مـــا واتخـــاذ القـــرارات المناســـبة 
ـــى  ـــل إل ـــن المي ـــف ع ـــر يختل ـــو أم ـــا، وه له
الاســـترخاء وتلقّـــي المعلومـــات، وتعلّـــم 
الـــدروس مـــن الكتـــب أو حتـــى أجهـــزة 

التليفزيـــون. 

من مشكلات الألعاب الإلكترونية
تتعامـــل جميـــع شـــركات الإنتـــاج مـــع 
برامـــج الأطفـــال التـــي تتـــمّ ترجمتهـــا أو 

ــن  ــيء مـ ــة، بشـ ــة العربيـ ــا باللغـ دبلجتهـ
عـــدم التقويـــم الدقيـــق لمصداقيـــة هـــذا 
البرامـــج  تلـــك  فعبـــر  ذاك،  أو  الفيلـــم 
الأفـــكار  مـــن  الكثيـــر  تســـريب  يمكـــن 
العربيـــة،  المجتمعـــات  لقيـــم  الهدّامـــة 
ـــل.  ـــد الطف ـــليمة عن ـــة الس ـــوم التربي ولمفه
وهنـــا تبـــرز مشـــكلة أن هـــذه الألعـــاب 
ليســـت وليـــدة المجتمـــع الـــذي نعيـــش 

ــه. فيـ
ــاب  ــك الألعـ ــاج تلـ ــة إنتـ ــع أهمّيّـ ترجـ
العربيـــة  منطقتنـــا  أن  إلـــى  الرقميـــة 
نمـــوّاً  المناطـــق  أســـرع  مـــن  واحـــدة 
ــي  ــو فـ ــاب الفيديـ ــركات ألعـ ــبة لشـ بالنسـ
الســـكانية..  التركيبـــة  العالـــم، بســـبب 
فنحـــو 60 بالمئـــة مـــن ســـكان العالـــم 
مليـــون   320 عددهـــم  البالـــغ  العربـــي 
عامـــاً   25 مـــن  أصغـــر  ســـنّهم  نســـمة 
مـــع نســـبة وصـــول إلـــى الإنترنـــت فـــي 
المنطقـــة تصـــل إلـــى نحـــو 70 مليـــون 
مســـتخدم، كمـــا نلاحـــظ أن كثيـــراً مـــن 
ألعـــاب الفيديـــو العربيـــة هـــي ألعـــاب ورق 
ــصّ  ــز بالقَـ ــة، تتميَّـ ــرات تاريخيـ أو مغامـ
ـــة،  ـــدو عربي ـــي تب ـــة الت ـــر الفني أو العناص
وهـــو ملمـــح تربـــوي يُحمَـــد، لكنـــه -فـــي 
المقابـــل- لا ينافـــس - بشـــكل مباشـــر - 

الألعـــاب الغربيـــة عاليـــة التقنيـــة. 
الشـــركات  بعـــض  دفـــع  مـــا  وهـــو 
ــع  ــاس مـ ــى التمـ ــرب إلـ ــي الغـ ــرى فـ الكبـ
ــال  ــبيل المثـ ــى سـ ــة، فعلـ الأذواق المحلّيـ
أنتجـــت شـــركة )إي.إيـــه ســـبورتس(، 
نســـخة  المتحـــدة،  الولايـــات  ومقرّهـــا 
عربيـــة مـــن لعبتهـــا )فيفـــا( لكـــرة القـــدم! 

ألعاب الفيديو لتنمية الخيال
»ســـتيفن  الأميركـــي  الكاتـــب  يقـــول 
جونســـون« صاحـــب كتـــاب »ليـــس كل 
مـــا هـــو ســـيِّئ غيـــر جيـــد لـــك: كيـــف 
فـــي  الحديثـــة  التكنولوجيـــا  تســـهم 
ألعـــاب  مجمـــل  »إنّ  ذكائنـــا«:  تطويـــر 
ــطاء،  ــت للبسـ ــر ليسـ ــو والكمبيوتـ الفيديـ
معينـــة،  مهـــارات  تتطلّـــب  إنهـــا  بـــل 
ر التناســـق  وفـــي الوقـــت نفســـه تطـــوِّ
الحركـــي البصـــري. نظـــراً للتفاعـــل مـــا 
بيـــن اللاعـــب وهـــذا النـــوع مـــن الألعـــاب 
التـــي فـــي حاجـــة إلـــى التماريـــن العقليـــة. 
القـــدرة علـــى  والنتيجـــة هـــي تطويـــر 
ـــل باحثـــون  اتّخـــاذ القـــرارات«، وتوصَّ
أن  يُنتَظَـــر  دراســـة  إلـــى  أميركيـــون 
والتعلُّـــم  »الحيـــاة  كتـــاب  فـــي  تنشـــر 
مـــع وســـائل الإعـــام الجديـــدة«، تفيـــد 
ــى  ــا يخشـ ــارّاً كمـ ــس ضـ ــت ليـ أن الإنترنـ
للأطفـــال  مفيـــد  إنـــه  بـــل  البعـــض، 
ويســـاعدهم فـــي تنميـــة قـــدرات ذهنيـــة 

لـــم تكـــن متاحـــة مـــن قبـــل.
وكان مـــن المألـــوف أن يقلـــق الأهـــل 
علـــى  الوقـــت  أولادهـــم  إضاعـــة  مـــن 
لكـــن  الفيديـــو،  وألعـــاب  الإنترنـــت 
هـــذه  أن  وجـــدوا  أميركييـــن  باحثيـــن 
الأولاد  مهـــارات  مـــن  تزيـــد  النشـــاطات 
ــم  ــا، ومـــن قدراتهـ ــة مـ ــة بدرجـ الاجتماعيـ

جديـــدة.  معـــارف  اكتســـاب  علـــى 
أجـــروا  الذيـــن  الباحثـــون  ووجـــد 
دراســـة نوعيـــة علـــى اســـتخدام الشـــبّان 
غالبيـــة  لـــدى  أن  الإعـــام،  لوســـائل 
ــاء  ــباب أصدقـ ــنّ الشـ ــي سـ الأشـــخاص فـ
الرياضـــة  خـــال  مـــن  يعرفونهـــم 
الخلويـــة  الهواتـــف  لكـــن  والمدرســـة، 
والشـــبكات  القصيـــرة  والرســـائل 
»مـــاي  مثـــل  الاجتماعيـــة  الإلكترونيـــة 
علـــى  تبقيهـــم  و»فيســـبوك«  ســـباس« 

أكبـــر.  بطريقـــة  بهـــم  اتّصـــال 
ـــبّان  ـــن الش ـــراً م ـــدداً صغي ـــن أن ع وتبيَّ
لإيجـــاد  الإنترنـــت  عالـــم  يســـتخدمون 
معلومـــات لا يمكنهـــم الوصـــول إليهـــا، 
يشـــاركونهم  بأشـــخاص  يرتبطـــون  أو 
نشـــاطات  فـــي  عينهـــا  الاهتمامـــات 
الخلّقـــة  الكتابـــة  مثـــل  مختلفـــة، 
مـــن  وغيرهـــا  الأفـــام  وتصحيـــح 

الفنيـــة. المهـــارات 
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يـــوم مـــن  لـــم يكـــن يوســـف الشـــاروني )1924( فـــي 
ــب  ــخصية، أو لكسـ ــباب شـ ــداً لأسـ ــم أحـ ــاً يهاجـ ــام كاتبـ الأيـ
ـــراً  ـــاً، كثي ـــك تمام ـــس ذل ـــل كان عك ـــة، ب ـــة زائف مســـاحات أدبي
مـــا كان ينـــأى بنفســـه عـــن المعـــارك الأدبيـــة إلا قليـــاً، 
ـــراً جـــداً، منـــذ بدايـــة عقـــد  رغـــم أنـــه بـــدأ حياتـــه الأدبيـــة مبكِّ
ــية  ــداث السياسـ ــع الأحـ ــاس مـ ــي تمـ ــلَّ فـ ــات، وظـ الأربعينيـ
ـــل  ـــي المعتق ـــي ف ـــام 1942 ليقض ـــه ع ـــمَّ اعتقال ـــر، وتَ ـــي مص ف
ــي  ــه هـ ــة إليـ هـ ــة الموجَّ ــت التهمـ ــة، وكانـ ــهر كاملـ ــعة أشـ تسـ
ــم  ــام الحكـ ــب نظـ ــة قلـ ــة: محاولـ ــزة والمعروفـ ــة الجاهـ التهمـ
ــة  ــي كلّيّـ ــاً فـ ــزال طالبـ ــت مايـ ــك الوقـ ــي ذلـ ــوّة، وكان فـ بالقـ

الآداب يـــدرس الفلســـفة وعلـــم النفـــس. 
خـــرج الشـــاروني مـــن المعتقـــل ليتَّجـــه إلـــى الأدب، وكان 
ــرّف  ــى تعـ ــتّى، حتـ ــف شـ ــي صحـ ــه فـ ــض مقالاتـ ــر بعـ ينشـ
إلـــى مجلـــة »الأديـــب« اللبنانيـــة، وراح يكثّـــف فيهـــا كتاباتـــه 
النقديـــة والإبداعيـــة، وبـــدأ اســـمه ينتشـــر ويكبـــر يومـــاً بعـــد 
ــكل  ــرز بشـ ــدأت تبـ ــد بـ ــرة قـ ــه القصيـ ــر، وكانـــت قصصـ الآخـ
ــس،  ــف إدريـ ــص يوسـ ــع قصـ ــب، مـ ــى جنـ ــاً إلـ ــت، جنبـ لافـ
لكـــن هـــذا الأخيـــر كان يحظـــى بـــرواج أفضـــل، فقـــد كان 
ج  ـــروِّ ـــا يشـــبه الصّمـــت- دون جماعـــة ت ـــب، فيم الشـــاروني يكت
ــى  ــي إلـ ــه، ويوســـف إدريـــس كان ينتمـ ــى إبداعـ ــه، وتتبنّـ لـ
جماعـــة اليســـار المصـــري بشـــكل عضـــوي، وينشـــر فـــي 

ــار.  ــاّت اليسـ ــف ومجـ صحـ
الشـــاروني  يوســـف  قـــاد  فقـــد  المكثّـــف  حـــذره   رغـــم 
والأشـــدّ  حياتـــه،  فـــي  الأوســـع  تكـــون  تـــكاد  معركـــة 
وضوحـــاً، ودارت أطـــراف هـــذه المعركـــة علـــى صفحـــات 
مجـــاّت الآداب اللبنانيـــة ذات الطابـــع الطليعـــي والقومـــي، 
بـــدأت  نفســـها  المجلّـــة  وكانـــت  صدورهـــا،  بدايـــات  فـــي 
تحـــلّ محـــلّ مجلّتَـــي »الرســـالة« و»الثقافـــة« المصريّتيـــن، 
وقـــد توقَّفتـــا عـــن الصـــدور بالفعـــل عـــام 1953، أي فـــي 
العـــام الـــذي صـــدرت فيـــه مجلّـــة الآداب، وســـنّت المجلّـــة 
ــرب  ــاب العـ ــد الكتّـ ــو أحـ ــت تدعـ ــنة، فكانـ ــة حسـ ــنّةً ثقافيـ سـ
ــذا  ـــن هـ ـــابق، وضم ــدد الس ــة للعـ ــراءة نقديـ ـــري قـ ــي يُج لكـ
يوســـف  الشـــاب  الكاتـــب  المجلّـــة  اســـتضافت  المشـــروع 
الشـــاروني فـــي شـــهر ســـبتمبر/أيلول 1954 ليعـــدّ هـــذه 
ــدّ  ــدد الثامـــن »أغســـطس«. وبالفعـــل، أعـ ــواد العـ ــراءة لمـ القـ

ومقـــالات  لقصائـــد وقصـــص  ـــعة  موسَّ قـــراءة  الشـــاروني 
ودراســـات ذلـــك العـــدد، وبـــدأ باحتـــرازه التقليـــدي الـــذي 
يفضـــي إلـــى كونـــه ناقـــداً غيـــر محتـــرف، ولكنـــه اضطـــرّ أن 
يســـتدعي آراء محمـــد منـــدور الـــذي كتـــب فـــي مقدّمـــة كتابـــه 
العلّمـــة »النقـــد المنهجـــي عنـــد العـــرب«، أن النقـــد يقـــوم 
ــي أن  ــاً، ولا ينبغـ ــس علمـ ــد ليـ ــذوق، والنقـ ــى الـ ــاً علـ أساسـ
تولســـتوي  كلمـــات  الشـــاروني  واســـتدعى  علمـــاً،  يكـــون 
حـــول توصيـــف الناقـــد، والـــذي يعـــدّه تولســـتوي إنســـاناً 
ناقـــداً. ومـــن  يكـــون  أن  للمبـــدع  يحـــقّ  منحرفـــاً، وبذلـــك 
هـــذه الزاويـــة، راح الشـــاروني يطلـــق يـــده بصراحـــة فـــي 
المـــادة المطروحـــة أمامـــه مـــن مقـــالات وقصـــص وأشـــعار، 
وكانـــت البدايـــة مـــن شـــاعر المهجـــر وكاتبـــه الأول ميخائيـــل 
نعيمـــة، الـــذي رأى الشـــاروني أن مقالـــه الشـــباب ثـــروة 
وثـــورة«، ويتّســـم بالإنشـــائية، وأن نعيمـــة أطلـــق فيـــه 
بعـــض الآراء دون التدليـــل علـــى ذلـــك بأســـانيد ووقائـــع، 
ـــاول  ـــم تن ـــدة، ث ـــي هـــوّة الحماســـة الزائ ـــال ف ـــك ســـقط المق لذل
ــت  ــة تحـ ــب دراسـ ــذي كتـ ــم الـ ــدالله عبدالدائـ ــر عبـ ـ ــالًا للمفكِّ مقـ
عنـــوان »مشـــكلة النخبـــة فـــي الشـــرق«، ورأى عبدالدائـــم أن 
ــرقنا،  ــبة لشـ ــمة بالنسـ ــون حاسـ ــب أن تكـ ــي يجـ ــول التـ الحلـ
ــك  ــاروني أن ذلـ ــا رأى الشـ ــه، بينمـ ــن نخبتـ ــدأ مـ ــدّ أن تبـ لا بـ
ــل،  ــر يُقبـ ــي عصـ ــا فـ ــة أننـ ــواب، خاصّـ ــه الصـ ــرأي يجانبـ الـ
الـــذي  الخيـــار  هـــذا  الديموقراطـــي،  الخيـــار  بقـــوة، علـــى 
مـــن الطبيعـــي أن ينحّـــي النخبـــة جانبـــاً، ويكـــون الحـــلّ 
واسترســـل  الواســـعة،  الجماهيـــر  أيـــدي  علـــى  الطبيعـــي 
الشـــاروني فـــي شـــرح فكرتـــه، وكان هـــذا التعريـــج علـــى 
مناقشـــة الأمـــور بهـــذا الشـــكل، إحـــدى نـــوادر الشـــاروني، 
وتعـــرَّض لقصائـــد ســـلمى الخضـــراء الجيوســـي وكاظـــم 
ــواد يوســـف  ــم عـ ــد المنعـ ــند وعبـ ــواد وكيلانـــي حســـن سـ جـ
وآخريـــن، وكذلـــك لمقـــالات رجـــاء النقـــاش وفـــؤاد الشـــايب 
ــناً بعـــض الشـــيء، وعلـــى غيـــر  وغيرهـــم، وكان قلمـــه خشـ
ــت  ــا، واللافـ ــر هنـ ــدر بالذكـ ــن الأجـ ــا، ولكـ ــا نوّهنـ ــه كمـ عادتـ
التحريـــر وصاحـــب  رئيـــس  لقصّـــة  تعـــرض  أنـــه  للنظـــر 
ــديداً، وكان  ــداً شـ ــا نقـ ــه لهـ ــهيل إدريـــس«، ووجّـ المجلّـــة »سـ
ـــة  ـــه للقصّ ـــاروني قراءت ـــدأ الش ـــول«، ويب ـــة »وح ـــوان القص عن
هكـــذا: »فـــي هـــذه القصّـــة لســـت أعـــرف: هـــل عـــاش الدكتـــور 
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الـــذي  المطبعـــة  ســـهيل معيشـــة حقيقيـــة نفســـيةَ عامـــل 
يكســـب فجـــأة ألفيـــن وخمســـمئة مـــن الليـــرات؟ لقـــد أعطانـــا 
عنـــه صـــورة لـــم يبـــرِّر لنـــا وجودهـــا الفنـــي، ففـــي أول 
ـــب  ـــة اليانصي ـــراء ورق ـــي ش د ف ـــردَّ ـــل يت ـــد أن العام ـــة نج القصّ
لأنـــه أفقـــر مـــن أن يشـــتريها، ويصـــدم القـــارئ عندمـــا يقـــرأ 
ــع  ــا راجـ ــاوة عندمـ ــه غشـ ــى عينيـ ــت علـ ــل رانـ ــذا العامـ أن هـ
الأرقـــام فـــرأى أحدهـــا منطبقـــاً علـــى رقـــم ورقتـــه، ذلـــك أن 
د فـــي شـــراء الورقـــة مـــن قبـــل لـــم تكـــن  العامـــل حيـــن تـــردَّ
لديـــه مبـــادئ تحملـــه علـــى هـــذا التـــردُّد ســـوى فقـــره، وكان 
يمكـــن للمؤلِّـــف أن يســـتغلّ هـــذه المبـــادئ التـــي لـــم يذكرهـــا 
ـــد لنـــا بهـــا لهـــذا الموقـــف الـــذي اتّخـــذه العامـــل بعـــد أن  ليمهِّ
ــر  ــو بغيـ ــله، ولـ ــرر فشـ ــد يبـ ــان قـ ــه. إن الإنسـ ــبت ورقتـ كسـ
ــل  ــب حصـ ــن كسـ ــه عـ ــرر انصرافـ ــا أن يبـ ــابق، أمـ ــد سـ تمهيـ
ـــذا  ـــد أن ه ـــا نج ـــي، ولكنن ـــر حقيق ـــر غي ـــد فأم ـــر تمهي ـــه بغي علي
ـــى  ـــة إل ـــي حاج ـــاً وف ـــه مريض ـــذي كان ابن ـــر، وال ـــل الفقي العام
الـــدواء والثيـــاب، يقـــول عنـــه مؤلِّفـــه: »أليـــس ممـــا يخجلـــه 
ــن  ــقياء الذيـ ــن الأشـ ــن مـ ــال كثيريـ ــل مـ ــه، بـ ــس مالـ ــه ليـ أنـ
تخنقهـــم أوضاعهـــم الاجتماعيـــة؟«. وهكـــذا يعطينـــا المؤلِّـــف 
ـــاروني  ـــتمر الش ـــها«، ويس ـــقَ عكس ـــةٍ تحقَّ ـــرِّرات لنتيج كلّ المب
فـــي نقـــد قصّـــة ســـهيل إدريـــس، بـــل يمعـــن النقـــد الســـلبي 
للطريقـــة التـــي أوجـــد إدريـــس بهـــا بطـــل قصّتـــه، وحلولـــه 

غيـــر المنطقيـــة والعرجـــاء كمـــا يلاحـــظ الشـــاروني. 
ــتاذ  ــب الأسـ ــه: »كتـ ــاء فيـ ــس ردّاً جـ ــف إدريـ ــب يوسـ وكتـ
الشـــاروني ينتقـــد قصّتـــي )وحـــول(، فأخـــذ عليهـــا أننـــي 
أبـــرر  لـــم  العامـــل  بطلهـــا  عـــن  صـــورة  القـــرّاء  أعطيـــت 
ـــل  ـــذا العام ـــأن انصـــراف ه ـــك ب ـــح ذل ـــي، وأوضِّ ـــا الفن وجوده
ــي«،  ــر حقيقـ ــد أمرغيـ ــر تمهيـ ــه بغيـ ــل عليـ ــب حصـ ــن كسـ عـ
ثـــم ختـــم نقـــده بقولـــه: »إن المؤلِّـــف قـــد أقحـــم إقحامـــاً علـــى 

العامـــل هـــذا اللـــون مـــن التفكيـــر الاجتماعـــي، ممـــا يهبـــط 
أن  »وأحســـب  إدريـــس:  ويســـتطرد  القصـــة.«،  بمســـتوى 
فـــي هـــذا الـــكلام ذاتـــه، علـــى غموضـــه، ردّاً علـــى انتقـــاد 
ـــر  يفكِّ كان  العامـــل  أن  يذكـــر  فهـــو  الشـــاروني،  الأســـتاذ 
ــن  ــاً مـ ــر إقحامـ ــذا التفكيـ ــدّ هـ ــاً، وإن كان يعـ ــراً اجتماعيـ تفكيـ
ــد  ــد الناقـ ــم يجـ ــف لـ ــب: كيـ ــاءل بعجـ ــي لا أتسـ ــف، وإنـ المؤلِّـ
فـــي هـــذا الصـــراع الطويـــل الـــذي عانـــاه العامـــل، وفـــي هـــذا 
التفكيـــر الاجتماعـــي بالـــذات، حيـــن ربـــح ورقـــة اليانصيـــب، 
ــتعيد  ــا أن أسـ ــي هنـ ــن بـ ــه يحسُـ ــح؟ لعلّـ ــض الربـ ــرراً لرفـ مبّـ
الصـــراع الـــذي رســـمت خطوطـــه بدقّـــة وتركيـــز، أعتقـــد أن لا 
فجـــوة فيهمـــا، فـــإن بطلنـــا يظهـــر فـــي أول القصّـــة ونفســـه 
تنازعـــه إلـــى شـــراء ورقـــة اليانصيـــب، ولكنـــه يتمنّـــى- مـــع 
ـــي  ـــد نجـــح صباحـــاً ف ـــة، وق ـــك- أن ينجـــو مـــن إغـــراء الرغب ذل
ــدودة  ــم الممـ ــياطين وأيديهـ ــرار مـــن أصـــوات أولئـــك الشـ الفـ
ــن  ــه، حيـ ــه ورفيقـ ــد طالعـ ــاء، فقـ ــي المسـ ــا فـ ــة، أمـ حـ الملوِّ
خرجـــا مـــن المطبعـــة، وجـــه صبـــي ذي عينيـــن واهنتيـــن 
مكســـورتين، وقـــال لـــه بصـــوت ضعيـــف: »آخـــر نصـــف 
ورقـــة يـــا ياســـيدي.. إن شـــاء الله تربـــح«.. ومـــع رغبتـــه 
الأولـــى فـــي ابتيـــاع مثـــل هـــذه الورقـــة، فقـــد أيقـــن أنـــه إنمـــا 

ــح«.  ــي الربـ ــاً فـ ــي، لا طمعـ ــى الصبـ ــفاقاً علـ ــتراها إشـ اشـ
وفـــي العـــدد التالـــي مـــن المجلّـــة فـــي أكتوبر/تشـــرين 
الأول 1954 جـــاءت ردود عـــدد مـــن المنقوديـــن، ثـــم فـــي 
كتـــب   1954 الثانـــي  نوفمبر/تشـــرين  الصادرفـــي  العـــدد 
المعركـــة  هـــذه  وتدلّنـــا  ردود«،  علـــى  »ردّ  الشـــاروني 
القـــرن  مـــن  الثانـــي  المنتصـــف  بدايـــات  فـــي  الخاطفـــة، 
ـــار  ـــت تث ـــي كان ـــادّة الت ـــارك الج ـــة المع ـــى طبيع العشـــرين، عل

فـــي ذلـــك الوقـــت.
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الصخـــورِ  قطـــعِ  ملاييـــنَ  هنـــاكَ  إنّ  مُختصّـــون  يُقـــول 
والكويكبـــاتِ الســـابحةُ فـــي الســـماء، والتـــي تـــدور حـــول 
الكواكـــب، وبعضهـــا تائـــهٌ فـــي الفضـــاء الواســـعِ. ومنهـــا مـــا 
ـــا  ـــد عنه ـــا يبع ـــاك م ـــن أنّ هن ـــي حي ـــن الأرض، ف ـــبٌ م ـــو قري ه
ــا  ــم مـ ــنٍ رغـ ــزال بمأمـ ــا نـ ــا مـ ــمّ أننـ ــافاتٍ ســـحيقةٍ. المهـ بمسـ
ـــاتٍ عـــن  ـــاتٍ ونظري ـــاك، مـــن تكهّن ـــا وهن ـــاءٌ هن ـــه علم ـــعُ ب يطل

مـــا يُهـــدّدُ البشـــرية مـــن أولئـــك الســـابحين بعيـــداً.
يحْلَمـــونَ   - النـــاسِ  بقيـــةِ  شـــأنُ  شـــأنهم   - والعلمـــاءُ 
ــخ  ــي تاريـ ــود فـ ــن الخلـ ــعُ مـ ــس أمتـ ــدِ، فليـ ــهرةٍ والمجـ بالشُـ
العلمـــاء والمشـــهورين فـــي كافـــة مجـــالات الحيـــاة بخيّرهـــم 
، أنّهـــم فـــي ســـباقٍ للحصـــول علـــى فُتـــاتٍ  أو شـــرّهم. المهـــمُّ
مـــن بعـــضِ شـــيءٍ ليرقـــوا بـــه سُـــلّمَ المجـــدِ، ويشـــعّ ذكرهـــم 
بمـــا فعلـــوه، بغـــضّ النظـــر عـــن نوعيـــة الإشـــعاع. فلـــو 
كان مُفيـــداً، فيمكـــن أن يكـــونَ مماثـــاً لإشـــعاع نـــور القمـــرِ، 
وإن بقـــيَ مُضـــرّاً، فقـــد يُماثـــل إشـــعاعاً نوويّـــاً كـــذاك الـــذي 
يصـــدره عُنصـــر الروديـــوم الـــذي قـــد يمّتـــدُّ إلـــى 360 عامـــاً. 
ومـــن الذيـــن آمنـــوا بأهميـــة التفتيـــت هـــو العالـــم الفيزيائـــي 
ـــا  ـــه عنه ـــي حديث ـــي جـــاء ف ـــه الت ـــذي رَوّجَ لنظريت إينشـــتاين ال
للرئاســـة الأميركيـــة فـــي أغســـطس/آب 1939 أن تفتيـــت 
الـــذرة قـــادر علـــى إحـــداث قنبلـــة أكثـــر تخريبـــاً مـــن كل 

ــل التـــي ظهـــرت حتـــى ذلـــك الوقـــت. القنابـ
فيـــه  يتحـــدّى  مـــا  الشـــهرةِ  إلـــى  التهافـــت  فـــي  ولَعـــلَّ 
الشـــخص غيـــره بكلمـــاتٍ يبقـــى صداهـــا رنّانـــاً حتـــى يومنـــا 
هـــذا، كبيـــت الشـــعر الـــذي شَـــنَّفَ الشـــاعر العبّاســـي أبـــو 

العـــاء المعـــرّي آذانَ العـــربِ بروائعـــه، حيـــن قـــال:
وإنّـــي وإنْ كُنـــتُ الأخيـــرَ زمانـــهُ/ لآتٍ بمـــا لـــم تســـتطعهُ 

الأوائـــلُ.  
ــالات،  ــع الحـ ــي جميـ ــة فـ ــدم الأهميـ ــي عـ ــاتُ لا يعنـ فالفُتـ
أيضـــا،  وجماليـــةٍ  تجاريـــة  أهميـــةٍ  ذو  الألمـــاسِ  ففُتـــاتُ 
رُغـــم أنّ مـــا يجتـــذب الأنظـــار بصفـــةٍ مميـــزةٍ هـــو الماســـاتُ 

ــي  ــدَتْ فـ ــي وُجـ ــم التـ ــي العالـ ــر فـ ــة الأكبـ ــرةُ، كالماسـ الكبيـ
ــر بقليـــل  ــام 1905 بـــوزنٍ قـــدره أكثـ ــا فـــي عـ جنـــوب إفريقيـ
مـــن 621 غرامـــاً. وتُقـــدَّر قيمتهـــا اليـــوم بحوالـــي نصـــف 
مليـــار دولار، ولكنهـــا ليســـت الأغلـــى، فهنـــاك عـــددٌ مـــن 
الماســـات تتفـــوّق عليهـــا قيمـــةً. قيــــمةُ الألمـــاس لا تعتمـــد 
ـــان.  ـــان مُهمّ ـــون عام ـــاوة والل ـــل النق ـــب، ب ـــوزن فحس ـــى ال عل
أمّـــا علـــى الضفـــةِ الأخـــرى مـــن ســـوق الألمـــاس، فيصعـــدُ 
ســـوقُ »فُتـــاتِ المـــاس«. والفُتـــاتُ هـــو اســـم القطـــع البالغـــةُ 
الصغـــر لحالـــة الشـــيء. وطبعـــاً كلُّ شـــيءٍ يصـــلُ إلـــى حـــال 
لنقلـــهِ  المناســـبة  الأداةُ  أو  الوســـيلة  توفّـــرت  إذا  الفُتـــاتِ 
إليهـــا. فمقارنـــةً مـــع الكواكـــب الكبيـــرة، الصخـــور الســـابحةُ 
فـــي الســـماء هـــي فُتـــاتٌ، ويُقـــال إنّهـــا مـــن بقايـــا ســـديمٍ أو 
اصطدامـــاتٍ بيـــن الكواكـــبِ مـــن أزلٍ عميـــقٍ، يُمكـــنُ أن تضـــرّ 
ــرءُ  ــلَ المـ ــاً. فيجـــب ألّ يُقلـ ــذا صحيحـ ــد يكـــون هـ ــر، وقـ البشـ
مـــن الأشـــياءِ الصغيـــرةِ وفعلِهـــا. ففُتـــاتُ الخبـــزِ قـــد يصبـــح 
ــو  ــاسِ، فهـ ــاتِ الألمـ ــال لفُتـ ــو الحـ ــا هـ ــرين. كمـ ــوتَ المُعسـ قـ
زينـــةٌ للأقـــلِّ حظـــاً فـــي قوائـــم أصحـــاب الماســـات التـــي 
تُزّيـــن تيجـــان بعـــض الملـــكات والملـــوك. فمَـــنْ لا يســـتطيع 
أن يشـــتري ماســـةً واحـــدةً تـــزنُ قيراطـــاً، فقـــد يجـــدُ ضالتـــهُ 
فـــي خمـــس ماســـاتٍ تعطيـــهُ وزنـــاً إجماليـــاً يصـــلُ إلـــى قيـــراطٍ 
ـــعارُ.  ـــمُ والأس ـــفُ القي ـــا تختل ـــاتُ، وهُن ـــي الفُت ـــا يأت ـــدٍ. هُن واح
ـــى  ـــةِ عل ـــةِ الشرس ـــن الهجم ـــراً ع ـــار مُعبّ ـــتخدامٍ ص ـــي اس وف
حضـــارة الإنســـانيةِ، نســـمعُ هـــذه الأيـــام عـــن فُتـــاتِ الكتـــبِ 
والمخطوطـــاتِ، وفُتـــاتِ لوحـــةٍ فنّيـــةٍ، أو منحـــوتٍ تاريخـــيٍ 

لَ فُتاتـــاً بعدمـــا كان كيانـــاً واحـــداً.  حُـــوِّ
ـــادِ  ـــى الَأكْبَ ـــببُ إل ـــذَ الس ـــنُ أن ينف ـــاعرِ يمك ـــم المش ـــي عال وف
بالألـــمِ،  أَوْ  بالِحُـــزْنِ  ـــراً  تَأَثُّ ليملأهـــا  ويُفتّتهـــا  وَالقُلُـــوبِ 
دون  بقيـــت  أنّهـــا  لـــو  أكثـــرَ صعوبـــةً  علاجُهـــا  ويصبـــحُ 

تفتيـــتٍ.

مقال


